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مقدمة المترجم 


عندما قرأت هذا الكتاب آلمة المصريين_ لأول مرة منذ حوالى عشر 
سنوات شعرت مع كل صفحة جديدة أننى أرتاد عالاً غريباً رائعاً وأنى أبجر 
_عکس الزمن ‏ فى مغامرة من مغامرات الخال حیث جحیطنی من كل جانب 
کائنات لا مكن أن ينتجها إلا فكر سريالى تجريدى يجعل من الصقور وطيور 
أبوقردان والقملط والأبقار واللبؤات والقردة وكائنات أخرى لم توجد أبداً أبطالاً 
للحمة أسطورية سواء على الأرض أو فى الساء أو العام السفلى . كائنات ها 
إرادة وفكر وقدرة وتأثر خلقها البشر ثم قدموا هما القرابين واهدايا ودججوا من أجلها 
الأدعية والتسابيح وصلوا ها بأجل الكلمات لنحهم فضلها أو تمنم عنم أذاها.. 
عام ملوء بالأسرار والخاوف والظلمات والآمال والحب والسحر والخرافة عام 
لايصلح إلا لقصص الأطفال أو لابداعات العباقرة. عندما تعودت عليه بعد 
ذلك _ تت مشاعر الغامرة والاندهاش وحل علها مشاعر الحب القيقی س 
لأبطاله خصوصاً لتحوت الحكم الذى ينطق بإرادة الإله وينقذ الكروب ويعرف 
الأسرار والعلوم والفنون ويبنى العام ويزينه بأجل الكائنات .. أو حورس الشجاع 
الذى خاض معارك الفخار معركة لى الاخ :ار امار وقي «رع » من 
الشياطين والردة والحيوانات الرعبة التى تبغى اغتياله » وفى نفس الوقت يشرف 
بحب الابن البار على طقوس تحنيط ودفن والده ايزوريس ويتشفع لديه من أجل 
J‏ میت يتأکد من نقاء صفحته لیدخحله جناته فی حقول « الإليسيان » أو 
السلام. ول أعد أجد غضاضة _مثلى فى ذلك مثل أجدادى القدماء_ فى أن تحوت له 
رأس أبوقردان أو أن حورس العظم فى حقيقته صقر صغر أو أن حتحور فى الهاية 
لاتزيد عن أن تكون بقرة .. لقد أحببت ايزيس شكلاً وموضوعاً إيزيس كيا 


« ایزوریس نطق شائع لأوزيرس . 


رسمها أجدادى بجسدها الممشوق الذى يظهر من ثوبها الضيق اللتصق به وأطرافها 
الرقيقة وأصابعها الطويلة الرشيقة وكا وصفوها كنبع حنان صاف مثابرة حريصة 
على راحة ولدها وزوجها ذكية وفى بعض الأحيان ماكرة أيضاً عندما دبرت 
«لرع » مكيدة لتعرف منه اسمه المستور. 

أثناء قراءتى الثانية هذا الكتاب بعد عدة سنين برتنى قدرة والاس بدج 
وبروجيش وماسبيرو ولانزون ومجهم العلمى فى البحث والتحليل وسر غور 
اامطلاسم المكتوبة بلغة أصبحت _لتجاهلنا إياها_ ميتة منذ زمن طويل ودأم 
فى استخراج كل هذه الكنوز من نصوص عغدودة نجت من عبث العابشن . 

إن علماء المصريات العظام كما هو واضح انوا الا کر قدرة على الفهم 
الحقيقى لختصائصنا نحن المصريين وبذلوا من أجل ذلك الكشر من الطاقة والوقت 
وأظهروا ذکاء فى تطوير مناهج جحث وأساليب مقارنة وقفت أمامها مہوراً رغم أن 
هذا الكتاب مضى على كتابته مايقرب من القرن . 

وكأن ألف غمامة قد انزاحت عن بصرى وبصيرتى لأعرف مدى ارتباطنا نحن 
سكان هذا الوادى فى اية القرن العشرين بسكانه منذ اثنى عشر ألف عام.. 
فعندما قرأت لوالدتى الطريقة التى كان بطرد بها المصريون إله الشر أبيب من 
مسار « رع » الیومی عن طریق رسم شکل له على ورق البردی ثم وطئه بالاقدام 
وحرق صوره فی الباخر.. ابتسمت فی خجل فلقد کان هذا بالضبط ما تقوم به 
لإإبعاد تأثر حسد الحاسدين عنا عندما كنا أطفالاً .. نفس العروس الورق ونفس 
التخريم ونفس مادة «الشبّه» ونفس الطريقة التى تتعرف بها من بقايا 
الحریق ‏ على اسم أو شكل الحاسد الذى تسبب فى ظهور البثور على وجهى أو 
وجه خی . 

وعندما عرفت مكانة الخنفساء لدى المصرى القديم فهمت لاذا كانت بعض 
السيدات يضعن فى «المفتقة » الخنافس إلى زمن قريب ورا حتى اليوم . 

وتستطيع عزيزى القارىء أن تسوق المئات من الأمثلة المشابمة لتأكيد هذا.. 
بل أن بعض اسمائنا ا لمعاصرة لاعكن فهم معناها بدون الرجوع للاأسطورة الصربة 
فعائلة بخيت مثلاً وهى عائلة كبيرة فى المنيا أحذت اسمها عن ربة بنفس الأسم 


«۴۴۸۸۱» والتی کان ھا معبد خاص ہا منحوت فی جنل قرب بنی حسن 
بانیا وبخیت أو باخحت أو بخ تعنى «الذى يخربش » وكان رمزها قطة وحتى 
الآن عندما نود أن نخيف أحد الأطفال نستخدم اسمها فنقول له: «بخ»» أا 
« یونس٤۸ہ×ں»‏ والذی مکن أن نطق اسمه ک| unit,univers,unite ) : Jai‏ ( 
ومكن أن ننطقه أوناس أو ونيس أو أنس وكلها أساء لازلنا نستخدمها فأسمه 
مرتبط مدينة يون أو أون التى تعنى «مدينة الشمس » وترجها الإغريق إلى 
هليوبوليس والعرب إلى «عين شمس » كذلك اسم «عشم» الذى يعنى فى 
اللغة اهميروغليفية الشكل الذى يتبدى عليه الإله ليصبح مرياً سنجد فى فصول 
الکتاب شرحاً مستفيضاً له وادم من «أتم» أو «تم» إله الشمس العظم وام 
مأخوذ عن أمن أو أمون أقوى آة المصريين على مدى التاريخ فإذا أضفنا هذا 
كلمات أخرى كثيرة نستخدمها ولانعرف معناها مثل بس وحا وتبات ونبات 
المأحوذة عن تبات نيترو اس أو شعور الخوف غير المبرر لدى المصريين من 
الشعابين واستخدام الرفاعية لكلمات سحرية لإخراجها من جحورها أو وضع 
خرزات زرقاء للحماية من السد أو تعليق جثة تمساح محنط على بوابة المنزل أو 
الكلمات الميروغليفية التی نستخدمها فی حوارنا حتى الیوم مثل «ست» التى 
تعنى امرأة فى اللغة المصرية القدهة فسنعرف مدى ارتباطنا ما كان قاماً على 
ضفاف النيل منذ عفرا بل استرات 

إن مستر بدج ومن . أذ حذ عنهم من علاء المصريات العظام أثاروا لڌى 
منطقهم الخیادی ومپجهم العلمى وقدرتټم على الوصول ات لى اقيق 
الاحترام الشديد دى قدرة العلم والعلاء عل ارتیاد الأماكن الصعبة والخطرة فى 
الفكر الإنسانى وتحليلها . 

هذا الاحترام تحول بعد فترة _عندما بدأت فى ترجة الكتاب إلى شعور 
بالخجل للموقف السلبى وفى بعض الأحيان العائق للفهم الذى تغاضينا به عن 
دراسة الاسطورة والديانة المصرية القدمة .. فنحن نعرف بشكل أو آخر عدداً من 
ملوكنا القدماء مثل مينا ورمسيس وأحمس وخوفو وتوت عنخ آمون ولكننا لانعرف 
بنفس القدر تحوت أو بتاح مليح الوجه أو نفتيز أو حورس بأشكاله .. نحن نعرف 
تفاصيل متعددة عن نابليون وهتلر وحتى رباعى البيتلز ولكننا نجهل تماما كل 


مايتصل مجع أمة هليوبوليس أو طيبة أو سایس أو ثالوث مفيس أو هيرموبوليس 
أو أحداث عاكمة اميت أو رعلة قارب «رع » فى التوات « العام السقلى » أو 
شكل جنة ايزوريس . البعض منا يتقن اللغة الانجليزية أو الفرنسية ورما الألانية 
أو الروسية ولكن من منا يعرف بنفس القدر الميروغليفية أو القبطية .. وهكذ 
ولأسباب أخرى عديدة أصبحنا نتعرف على تراثنا من خلال كتب مكتوبة بلغات 
أجنبية وما كتب منا بالعربية سنجده مترجاً عن مؤلفين أجانب . 

إن شعور النجل _بسبب تجاهلنا هذا الكاز القن ومعارضته وفى بعض 
الأحيان تدميره_ والذى لازلت أشعر به حتى كتابة هذه السطور _ ليس شعوراً 
عاطفیاً أخلاقیاً یتسربل بالتحضر والمدنیه ومایشېها ولکنه شعور له مبرراته 
العملية الأخرى والتى تتصل بوجودنا المحالى .. فذاكرة شعب مثل شعبنا_ ذلك 
اخزن الذى تراكمت فيه أحداث وأفكار وعادات وتقاليد عمرها يزيد عن العشرة 
الاف عام وشكلت مكونات شخصيتنا الجماعية التى ميزتنا كمصريين لابد ‏ 
رغبنا فى فهم دوافع واقعنا_ من ليل عناصرها الأولية .. إننا لن نفهم أنفسنا 
أبداً مام نغص فى أعمق أعماق عقلنا الباطن الجماعى ونكشف عن حقيقة 
هويتنا من خلال تحليلنا لعناصر اللغة المتداولة فعلاً والأسطورة والعادة والطقوس 
التى نجرا والحدوته التى نحكها_ وهو ما أظن أن آخحرين يفعلونه بجدية ايوم 
هذه ليست دعوة شوفونية فالثابت كا سنعرف _ أن المنطقة التى نعيش فيا 
ومصطلح على تسميتا منطقة الشرق الأوسط تبادل ساكنوها فا بيهم بشكل واسعم 
ومنذ عصر ماقبل التاريخ وحتى الآن ثقافم وأفكارهم وتقاليدهم .. لقد حدث 
امتزاج وفى نفس الوقت تفرد لديانات وأساطر المنطقة منذ غزا عَبدة حورس مصر 
ونشروا معهم ديانهم الشمسية فى مواجهة الديانات والأساطير الافريقية التى 
كانت للسكان الحليين فى ذلك الوقت والمتمركزة حول عبادة أيزوريس فاختلطت 
الأفكار منذ زمن بالغ القدم حتی لانکاد نعرف کا يقول بدڄ س من من آين 
بدأت الأصول .. إن القارنات التى يقدمها هذا الكتاب عن العلاقة بين أساطر 
بلاد ما بين الهرين وأساطير مصر خصوصاً ما بخص ما معركة افر والشر واضحة 
وستتضح أكار مع مرور الوقت إذاً أولينا تراثنا الفكرى بعض الاهتمام . 


۳ التوات فی بعض الترحات حاءت دوات , 


۸ 


ارهن القارى أن يسح لعقله ہدئة فترة حياد_ ليتأمل ماجاء بهذا 
الكتاب العلمى البنى على أغات حادة ج مكتوبة بلغتا اللأصلية دون تصور 
مسبق عن عاولة الكاتب النيل من هذا أو ذاك من تقاليدنا أو أفكارنا 
وسيكتشف منفرداً مدى عمق العلاقة التى کانت ولا تزال _ قامة بين أفكار 
شعوب النطقة خا مصر والمجزء الذى يقع شرق حدودها أننا أمة 
واحدة هل فقط ‏ حذورها .. إن التعرف على شخصيتنا الصرية أ و العربية 
أو الأفريقية مرهون أساساً بتحليل مكونات عقلنا الباطن الجماعى من خلال لغتنا 
وأساطيرنا وعاداتنا ودياناتنا وكل مايتصل بتشكيل هويتنا التفردة -حقا- عن 
هوية هولاء الذين يطلق عليم برج « ارين » . 

ارا ارسي ان يستمتع القارىء بہذه الوجبة الدسمة التى قدمها منذ قرن 
تقريباً ۱۹٠۳‏ بلغة انجليزية غاية فى الكمال وال يمال عام وشاعر عظم أحب مصر 
وبهرته حضارتا القدمة .. ولقد حاولت قدر جهدى _ أن أنقل روح هذا العمل 
فأبقيت على شكل الجمل الطويلة المركبة التى تميزت بها لغة الزمن الذى كتب 
فيه هذا الكتاب لأا أضفت على العمل رصانة تاريجية خحصوصاً عندما ترجمت 
مانقله الولف عن القدماء بلغة فيكتورية غير معتادة اليوم . 

أما أساء الآمة والأماكن فقد حرصت على تقدمها بالعربية والانجلزية 
واهيروغليفية عسى أن يجد فيا القارىء المتخصص مالم أره واضحاً فضلا عن أن 
الميروغليفية التى كتب أسفلها ترجة عربية حرفية نقلت بشكلها الذى 

لليسار لتتوافق مع الكتابة العربية. 

أقدم شکری لکل من شجعنى على إہاء هذه الترجة وأحص بالشکر 
السيد الوالد الأستاذ / حسين على يونس )ا بذله من جهد استفدت منه فی 
مراجعة الترجة العربية خصوصاً عندما أصر على جعلنا نتكلم عن الآهة المصرية 
بصيغة الجمادات على عكس النص الانجليزى والمهندسة فاتن فوزى زوجتى التى 
بدون عنايتما فى كتابة أصول هذا الخملوعل على الآله الكاتبة واهتمامها بترتيب 
وتصنيف الكلمات الغريبة والأشكال فى أماكنا ما كان من الممكن ظهور هذه 
الترجة بهذا الشكل . 


مقدمة المؤلف 


من بين الفروع اختلفة لعلم المصريات التى درست بعمق خلال الخمسة 
وعشرين عاماً الاضية لانجد ماهو عصى على الفهم الكامل وجدير مزيد من 
الفحص والاهتمام أكثر من دين وأساطبر سكان وادى النيل . هذه العبارة قد 
تبدو للوهلة الأولى_ متناقضة مع الكم امائل من الأعمال والدراسات التى 
اهتمت بهذا الوضوع وكتہا ونشرها خلال هذه الفترة علماء مصريات وشارحر 
أويان أكفاء وسيتصور الكثيروت من الذين سيقراوا أا شكل من أشكال 
الاعتذار للفیلسوف الذی سأل أستاذ مصریات بارز سؤالاً ماكراً إلى حدما قائلاً : 
«هل حقاً كلما درس موضوع المصريات أكثر كلا عرفنا عنه أقل ؟ » .. والسؤال 
فى شكله العام صحيح تماما لدرجة أن أى شخص أمين يعمل فى هذا انجال 
لا مكنه إلا أن يعترف بأنه فى الوقت الحاضر لاتزال توجد سطور غير واضحة فى 
بعض جل كتب الوتى حتى تلك التى تخص ديانات معروفة بشكل أفضل 
نسبياً_ وأن هناك الكثر من الإشارات المامة ذات الطابع المثيولوجى لانعرف 
معناها المقيقى . أسباب هذا عديدة سنذكر أهمها باختصار فيا بعد . 


منذ زمن بعيد توقف علماء المصريات عن عادة الاعتماد المطلق على العلومات 
التى كتبها مؤرخون أغريق عن الديانة والميشيولوجيا المصرية بعد أن ثبت بالدليل 
القاطعم _عندما تمكنا من قراءة النصوص المصرية الأصلية _ أنه لم يوجد من بين 
الكثاب اليونانيين أو اللاتينيين من كان له اليد الطولى فى معرفة المعلومات 
الصحيحة الخاصة بهذه الموضوعات وأم جيعاً قد عجزوا عن استخلاص 
حقائقها الكاملة سواء عن طريق الكتب المصرية القدمة أو مناقشة الكهنة وهو أمر 
يجب الا نندهش له لأننا نعرف أن مثقفى الكثاب اليونانيين كانوا ينظرون لعبادة 


۱۱ 


الحيوانات فى مصر نظرات رثاء علوط بالاستخفاف والازدراء ولم يتعاطفوا أبداً مم 
تلك العقائد والعادات والشعائر الجنائرية الادية الجامدة التى كانت تقام لإحياء 
ذکری ا لموتى وتقابل مم بتوقر وتقدير عميق وكان ما فى نفوس تلك الشعوب 
المحامية مكان عزيز للغاية . كل مافهمه الإغريق من الديانات المصرية هى تلك 
الأشياء التى تشترك مع ديانم الأرية فى ملمح من ملاعها وبالتحديد كل 
ما يتصل بتعدد الآهة والديانة الشمسية أما ما كان سائداً بن سكان شمال شرق 
افريقيا الأصليين فى عصر ماقبل الأسرات والناص بعبادات اموت اختلفة أو 
بالشعائر والطقوس الدينية أو بعقيدة البعث وخلود الحياة فلم يلاحظوها أو يضعوها 
فى اعتبارهم . والآن تظهر جع البراهين والأدلة المتيسرة أن الكتاب اليونانيين 
والرومانيين كانوا غير قادرين _لظروف عرقية _ على فهم مدى أهمية تلك الشعاثر 
لمن يقيمونا . وحتى عندما اضطر الرومان إلى قبول بعض التجاوزات ‏ كما فى 
حالة البطالسة ليسوسوهم نجد أن هذا قد حدث من أجل أهداف تتصل بطريقة 
الحكم وأنه كان من المستحيل علهم فى نفس الوقت أن يقبلوا تمثلها الكامل فى 
حياتهم . هذه الحقيقة يجب ألا تغيب عن بالنا عندما نتعامل مع مايسوقه الكتاب 
اليونانيون أو الرومانيون من أقاويل عن ديانة وميشيولوحيا المصريين لأنها تظهر مدى 
سخف معحاولېم لتحقیق تطابق ما بن دیانات کل من الآريين والمصرين . 

والآن وبالرغم من أن فك طلاسم رموز نصوص الكتابات الكهنوتية المصرية 
القدية واللغة الميروغليفية قد ساعدنا إلى حد ما على رسم صورة للديانة 
والميثيولوجيا المصرية المأخوذة عن مصادرها الأصلية إلا أنه يبدو أن علينا أن 
نناضل طويلاً ضد جهل النسّاخ المصريين القدامى وأخطاء الكتبة المهملين . 


ان الأبجاث الحديثة أظهرت أن الناسخين الملكيين فى الامبراطورية الحديثة 
۷٠١ -۱۷٠۰(‏ ق. م) كانوا غبر قادرين على قراءة الكتابات الكهنوتية _ التى 
شكلت أساء بعض ملوك العصور المبكرة_ بطريقة صحيحة كذلك يجب الا ننسى 
أن رجال الدين فى بلاط فراعنة الاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة كانوا 
أنفسهم ‏ يجهلون الكثير من الحقائق المرتبطة بديم ومثيولوجيتهم مثلنا _الآن_ 
تماما . للتدليل على ذلك يكفى الاشارة إلى تلك الشروح الختلفة لبعض مقاطم 
الفصل ۷11× من كتاب الموتى الرفقة مع النص . أو إلى التفاهة الطفولية التى 
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صرفوا بها أساء الآلمة وكتبوا بها الشروح الثيولوجية العديدة التى زودوا با 
النصوص النقوشة على بعض حوائط حجرات مقبرة سيتى الأول فى طيبة أو 
حوائط معبد حورس بہوت فى إدفو والتى تمثل أبلغ برهان على هذا الجهل ‏ 
بحيث نستطيع أن نقول اليوم بثقة أننا مكننا بسهولة تصحيح هذه الاشتقاقات 
السخيفة أو الشروح التهافتة . فإذا كان هذا صحيحاً فيجب ألا نندهش 0ا وجدناه 
من أخطاء فى النصوص الدينية هذا العصر لأا ترجع مفواتهم أو لهلهم . عموماً 
وبعيداً عن هذه الاعتبارات سنجد أن موضوعات الديانة والأسطورة المصرية تحفها 
من كل جانب الصعوبات والتى لسوء الحظ ‏ لا تقل بالطريقة التى يعاجها با 
بعض علاء المصريات . 


عدد الآهة حتى فى زمن حكم الأسرة الرابعة (حوالى ٠٠٠١‏ ق.م) كان 
كبيراً للغاية ومرور الزمن تضاعف هذا العدد عدة مرات حتى أندا نجد أن نصوص 
المرم التى كتبت خلال حكم الاسرات الرابعة والنامسة والسادسة تمتنا بأساء 
حوالی مائتی إله وکائن مثیولوجی بنا فى كتاب الوتى النسخة التى نقحها كهنة 
طيبة ٠۲٠١ ٠۷٠١(‏ ق.م) عددها كان حوالى خسمائة إله فإذا أضفنا ها 
أساء الكائنات المثيولوجية الختلفة التى ظهرت فى كتب العام السفلى فسيصل 
العدد الذى كان معروفاً لكهنة الأسرة التاسعة عشر مغلا فى طيبة إلى 
حوالى ألف ومائتى إله هذا بدون أن يتيسر لنا فحص جيع النصوص الدينية التى 
تبت فى كل المراكز الدينية فى مصر خلال هذه الفترة وإلا كان من الممكن 
بالتأكيد لو وجدت أن نضيف ها الات من الآلمة والربات الحلية 
والكائنات الثيولوجية التى تضمنتا هذه النصوص . وهكذا لك أن تتصور مدى 
التشوش الذى أصاب عقل المصرى عندما تعامل مع هذا العدد الضخم من الآهة 
وهو ما تؤكده النصوص فالصريون وجدوا صعوبة تماثل مايعانيه الباحث الحديث 
فى تصنيف وتبويب أساء الآمة. هذا من ناحية العدد فإذا أضفنا له أن 
خصائص. امات كانت غامضة أو فى الظل لأن العدد الأعظم ما كانت جرد 
آلمة إقليمية أدت الظروف إلى أن ينال عدد ما بعض الأهمية الانتقالية نتج 
عا تسجيل اسمائها فسندرك مدى استحالة أن یشکل اللاهوتی المصری ‏ بذا 
الشكل ‏ نظاماً متماسكاً من الآة يشر فيه إلى مكانة وخصائص آهة الأرض 
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وآلمة الماء والمة المواء وآهة القرى وآهة امدن وآمة المقاطعات والآمة القومية 
والّهة الغريبة . فإذا كان هذا اللاهوتى قد افتقد فى نفس الوقت ‏ إلى المادة 
الى سيعتمد علا والمىج الحخاص بدراسة الأديان المقارنة فنستطيع أن نقول 
بشقة ‏ أن الباحث المعاصر أكار حظاً من اللاهوتى المصرى القدي . 

الدراسة العلمية الحديثة عن الديانة والمثيولوجيا المصرية مكن أن يقال .أا قد 
بدأت بعد نشر النصوص الكاملة سواء للكتابات الدينية أو لكتب الموتى (بر_ 
ام حيرو) الختلفة التى أصدرها كهنة هليوبوليس وكهنة طيبة وكهنة سايس كذلك 
بعد نشر الأسفار الجنائزية الأحرى مثل «سفر مافى العام السفلى» و«سفر 
التنفس » و «سفر التغير» والتسابيح والأغانى الاحتفالية لايزيس ونفتيز.. إلخ . 

أما الحاولة الأولى لبناء نظام لاهوتی مثیولوجی مصری بشکل واسع س من 
كتابات السكان القدامى الأصلية فقد قام ہا المرحوم د. هریش بروجیش الذی 
جع ونشر کماً هائلاً من الحقائق ذات الأهمية العظمى مع ملخص للاستنتاجات 
التی استخلصھا مہا فی کتابه « الديانة وا لمثيولوجيا لقدماء المصريين » والذى صدر 
فی لیبزج ۱۸۸١‏ ۱۸۸۸ . وفی نفس العام الذى ظهر فيه الجزء الأول من 
أعمال د . بروجيش نشر م. ماسبيرو فى جلة «عالم الديانات» . 

ê «REVUE DES RELIGIONS»‏ هاما معنوناً « ديانة المصرين قبيل أهرامات 
الأسرات الخامسة والسادسة » قدم فيه للعالم بعض نتائج دراسته على «نصوص 
مرم » التى تحتوى على أقدم نسخة معروفة لكتاب الموتى معنى النسخة 


فی ۱۸۸۷ نشر سیجنور لانزون الجزء الأحر «DIZONAR!O -DI- MITOL— j^‏ 
۵۱2۱# 001۸ والتى تعتبر أحد أكثر الدراسات قيمة فى الميثولوجيا المصرية التى 
کتبت على الإطلاق ونحتوی على أساء عدد ضخم من الآة والأرواح 
والشياطين .. الخ مرتبة أبججدياً ومرفق با مجموعة من الرسومات لعديد منها مرسوم 
بخطوط خارجية جير أحر. 


فی عام ۱۸۸ ۱۸۸٩‏ نشر م. ماسبیرو فی جثین شيقین فی غلة 
»RE۷UE DE RELIGIONS»‏ ناقش فیا ونقد أعمال کل من بروجیش ولانزون 
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وألقی بضوء جدید على المقائق التى جعاها. وم . ماسبیرو له الفضل فى أنه 
كان أول من ناقش الديانة المصرية على أرضية أنربولوجية (علم التاريخ الطبيعى 
للأجناس البشرية ) ولقد أثبتت كل الأدلة التى أصبحت متيسرة الآن صحة 
٠ ER UE E e E‏ 


أما بروجيش ويجب أن نقر بهذا فقد وضع الديانة المصرية فى مكانه 
سامقة جداً من وجهة النظر الميتافيزيقية الفلسفية وأتى بأدلة من نصوص مصرية 
قدمة ترجع إلى عصور متأخرة للغاية _ليتحرر تماماً من نفوذ الحضارة والفكر 
اليونانى للبرهنة على قناعاته وإن كان فى الحقيقة قد قرأ فى النصوص المصرية 
أفكاراً ونظماً دينية وعقائد ۾ متلكها أبدا السكان البدائيون الأصليون فى مصر. 

على الجانب الآحر يبدو لى أن م. ماسبيرو قد بخس قيمة خصائص 
الأفكار الروحية لصريى عصر الأسرات وأنه قد فعل هذا بسبب أن فى الزمن 
الذى كتب فيه بحثه العظم عن « الميثولوجيا المصرية » م يكن علماء المصريات قد 
اكتشفوا بعد بشكل ائى الاختلافات القانمة بين عناصر الديائة المصرية فى عصر 
ما قبل التاريخ وعناصر الديانات الآسيوية التى كانت ذات طابعم شمسى بدون 
شك والتی نشرها فى مصر «عبدة حورس » أو « الحدادون » الذين غزوا البلاد 
وهزموا سكانا الأصليين واستقروا هناك وبوا حضارة عصر الأسرات العظيمة 
التى ندعوها مصرية . إن التفسر الصحيح على ما يبدو لاختلاف وحهات نظر 
هذين القطبين العظيمين يرجع أساساً للمكان الذى نظر كل منها منه للموضوع 
وسبب تلك الرؤى التعارضة لاستنتاجا| . 


إن الدراسة المستفيضة للنصوص الدينية والمشيولوجية المصرية أقنعتنى بعبث 
ععاولة التوفيق بين الاعتقادات التعارضة أو التدسيق بين القولات المتضاربة التى 
وجدت ا أو اعتبار أن الديانات المصرية كانت داماً «واحدة فى أساسياتما 
وتطورها وامتداداتا » إن ما يجب عمله قبل كل شىء هو تليل مكوناتا الأولية نم 
إعادة تصنيفها وتبويما وتنظيمها وارجاع عناصرها اختلفة إلى مصادرها الأصلية 
سواء فى ذلك كانت الأفكار الروحانية أو العقائد التى كدسها المصريون فى عقوم 
وتضاربت معا فى كتاباتيم الدينية . أكأر من هذا يجب أن تدرس على ضوء 
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ما بقدمه لا علم مقارنه الأديان هذه 0 و يو-حه اهتمام مناسب لتجمیع 


الأدلة امامة الناصة بالوضوع والتی مکن أن تستخلص من الآثار الباقية من عصر 
ما قبل اللأسرات والأرمنة الموغلة فى کک والتی ۾ تكتشف خلال السنين القليلة 
الاضية. 


السكان البدائيون _بدون شك كانوا ينتمون إلى نوع ضخم من البشر 
الذين يسكنون شمال شرق افريقيا ويحملون جيع صفاتهم الطبيعية والذهنية وهم 
فی تلك الأزمنة کانوا متوحشین یعیشون وموتون کہا بحدث لباقی المتوحشن فی 
مناطق العام الأخرى . 
هؤلاء السكان م يكن لديم تصورات دينية _بالمفهوم الحديث للكلمة_ من 
أى نوع ورما كانوا يتخيلون أن الأشياء الحية أو الجامدة التى تحيط بهم ها طبيعة 
ماثلة لطبيعتهم .. فى فترة تالية أسكنوا الأرض واهواء والسماء والماء بكائنات ذات 
أشكال وصفات متلفة وقدسوها ثم عبدوا الكثر من الأحجار والأشجار والأحياء 
باعتبار أن تلك الکائنات کانت تسکا.. بعض ھنہ الکائات کیب ھا_ 
أن تكون صديقة للإنسان والأخرى كانت باغية .. والمصريون كانوا قانعين بأن 
باستطاعتم عن طريقق اهدايا والقرابن _ أن يومنوا لأنفسهم استمرار صداقة 
الأولى ودفع أذى الأخيرة .. الكائنات الصديقة مرور الوقت أصبحت آلمة أما 
الباغية فقد تم تصنيفها على أساس أا شیاطین وبالتالی نستطيع أن نتصور أن 
الطقوس التى أقامها المصريون البدائيون من أجلها _والتى كانت فى أساسها 
ذات صبغة سحرية ‏ والابتهالات التى تلوها كان ها أسبابا المادية والتى تتصل 
أساساً ما وضعه المصرى نصب عينيه داماً من الحافظة على الذات وتقيق مصلحته 
الشخصية .. وهكذا كان السحر فى مصر البدائية ثل البشير لظهور فكرهم 
الدینى . 
عندما كشف العصر الحجرى لنا عن خباياه لأول مرة وجدنا أن المصرى 
كان يعتقد_ فى ذلك الزمن فى حياة ما بعد القر وأن هذه الحياة کان ها طابع 
مادی بدلیل وضعهم للطعام فى المدافن م موتاهم وفصلهم لراسر , المتوفى وقدميه 
عن جسده ليؤمنوا لأنفسهم منع ايت من العودة للحياة ومطالبتهم ما وضعوا أيديم 
عليه من متلكاته ومنازله وزوجاته وأشيائه النافعة . أما الديانة المصرية وطقوسها 
فى تلك الفترة فلا نعرف عا شيا كل مانستطيع أن نجزم به هو أن أهدافها 
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کان لابد وأن تكون _ تأمين تجديد الحياة بعد ا موت وضمان أن يستمتع المتوفى 
فى عاله الجديد جياة ممتلئة با لمباهج الشهوانية وا لمسرات ولاشك ‏ فى أن فكرة 
البعث بعد اموت والللود بهذه الطريقة قد غرست بعمق فى عقول السكان الحليين 
فى زمن يبعد كثيراً عن بداية عصر الأسرات . 

ديانة إيزوريس الإنسان اليت الذى عبد فى مصر منذ عصر ماقبل 
اللأسرات وحتى زمن البطالسة_ كانت فى أول أشكاها ديانة افريقية بالكامل 
وبالتالى تعتبر _بدون شك أقدم ديانات المصريين وعناصرها تمثل أقدم عناصر 
ديانات عصر الأسرات وأكثرها استمراراً حتى أن عبدة حورس الذين جاءوا 
بالديانة الشمسية معهم إلى مصر من الشرق لم ينجحوا أبداً فى زحزحة ايزوريس 


ن کا ا 
دیانة ایزوریس کا هو ثابت صمدت بدون حدود رغم عدم تناسب 


القوى لنفوذ كهنة «رع» الطاغى وعبدة « امون » والمتعلقون « باتون » وقاومت 
اختبار كل مم ها على التوالى فى طول البلاد وعرضها . 

سبب ذلك يرجع إلى أن جنة ايزوريس كا كانوا يعتقدون_ كانت قامْة 
فى مكان حيث القول خصبة ومزودة بالكثر من الماشية ومتوفر بها اللحم 
والشراب بكثرة ومسكن الأبرار بها كان نموذجاً لوطن المصرى الأصلى المريح الذى 
عاش فيه حیاته الأولی والذى کان يأمل أن مضى فيه حياته الثانية مع زوجاته 
ووالديه حيث ينعم هناك بالخر الوفير. 

فى حين أن على الجانب الآخر اعتقد عابدو «رع » إله الشمس فى ساء ها 
طابع أكثر روحانية وكان أملهم الأعظم هو أن يحتلوا مكاناً فى قارب «رع» 
ويكتسوا بحلة من النور ويسافروا إلى أى مكان يرغبون فيه .. لقد كانت أقصى 
رغباتهم تتركز فى أن يصبحوا أرواحاً لامعة مشعة ويقتاتوا على اللحم السماوى 
النورانى ويعتمدوا فى شرابهم على الأشعة التى تمنح الحياة لكل مايعيش . 

جنة أيزوريس الادية لاقت استحسان الجموع فی مصر أما ساء «رع » فکان 
لايؤمن بها إلا كهنته أو كهنة أى إله شمسى والعائلات الالكة والارستقراطية 
الحاكمة وأعضاء الجالية الذين هم أصول شرقية . 


» آمون نطق سائد لأمن . ۾ آتون نطق سائد لأ ٿن . 


اموجات الختلفة من الأفكار والمشاعر الدينية التى فاضت على مصر خلال 
الخمسة آلاف عام من تارجخها العروف لنا لم تستطع أن تشوش عبادة أيزوريس 
لأا العبادة التى حققت آمال الشعب فى البعث والدهومة بشكل لم تقدمه له أى 
ديانة أخرى رمؤمنة فى هذه الآمال مطالب العامة فى إحداث التغيرات والتطويرات 
امختلفة __ باتزان _ للأفكار الدينية فى بلدهم مع تعديل العبادة العامة للآهة بشرط 
عدم إعاقة الأعياد أو الشعائر الدينية أو إلا قليلاً . 

الوك والكهدة من وقت لاحر حاولوا امتصاص عبادة ایزوریس فى أنظمتم 
الدينية ذات الطابع الشمسى ولكن عادة ما كان ينتصر علهم ايزوريس الإنسان 
الرب . حتى عندما اختفت فى اللهاية ديانته أمام ديانة المسيح الإنسان نجد أن 
الصريين م يرحبوا بهذه الديانة إلا لأهم وجدوا أن النظام الفكرى للعبادتين القدية 
والحديثة متماثلان وأن بكل منها وعد بالبعث واللود بحيث نقلوا بدون مشقة_ 
من ايزوريس إلى مسيح الناصرة. أكار من هذا أن ايزيس وابنها تحولت 
لدبم بشكل مباشر- إلى مرم العذراء واا وأضفوا علا جيم خصائص 
ايزيس والربات الأخوات هما وهكذا نجد فى بعض الكتب الدينية المشكوك فى 
صحتا _ والتى صدرت فى القرون الأولى التى أعقبت التبشير با مسيحية فى مصر 
العديد من الجمل هنا وهناك_ التى تذكر ايزيس وحزنا عندما تذكر أم 
اليح أو التى تربط بيا وبين الربة نيت سايس والتى يقال أا كانت ها 
بعض الخصائص العذرية . حتى آباء المسيحيبن الأوائل أطلقوا على السيدة مرم 
لقب » ٹیوتوکوس » »۲۸۴۵٥۲٥۸05«‏ آی أم الإله ناسين تماما أنه كان لقباً 
معروفاً وقدياً جداً للربة إيزيس. 

على أى حال من الام ألا نعتبر هذا العمل عاولة لتقبع تأثير الديانة 
الصرية القديمة والعقائد اليشثيولوجية على الديانة المسيحية لأن مثل هذا العمل إذا 
تم فسوف ملا أعداداً ضخمة من امجلدات . 

ما سبق شرحه فى الصفحات السابقة تظهر الخطة التى اتبعتا فى تجهز 
الكتاب ججبزئية . ففى فصل الافتتاح حاولت شرح المعتقدات الدينية التى آمن با 
المصريون الأوائل فی عصر ماقبل التاريخ وكيف نمت الأفكار التالية عن الآهة 
والله وكيف تأثرت با بعد ذلك الديانة المكتوبة والمرسومة على حوائط المعابد 
وورق البردی فى عصور الأسرات . 


1A۸ 


ثم بعد ذلك أخذت فى الاعتبار جججم معين النطقة المتعارف على تسميتا 
« بالجنة » أو النطقة الأحرى التى يطلق علبها «العالم السفلى » وساکنا ثم 
أعقب هذا الجزء أسطورة لرع و«حكاية » رع وايزيس كذلك «حكاية » افناء 
ا جنس البشرى مع تقدم النصوص اليروغليفية اللناصة بهذه الأساطير والحكايات 
مزيلة بترجة حرفية بحيث يستطيع الدارس أن يعدل من أجل نفسه ماشرحته تعقيباً 
علا . 


ما فيا بخص الآهمة الثانوية والشياطبن التى لم يعرف عا أكثر من اسمائها 
فقد قدمت قاممة بتلك الأسماء فقط . أمة مصر العظام تم تجميعها _قدر المستطاع ‏ 
وتم مناقشتا بالارتباط مع مراكز الديانات الختلفة التى تنتمى ها مثل بتاح 
وسيخت وأمنحتب ثالوث مفيس أو آمون وموت وخينسو ثالوث طيبة أو مجمع 
هلیوبولیس الكبير. 

عموماً الجزء الأول من هذا العمل يتعامل مع أقدم وأكر الآمة وثوالث آهة 
مصر» وال جزء الثانى تم بآمة هليوبوليس التى من بيا مكن أن نذكر ايزوريس 
والآهة التى تدور حول الأعمال الجنائرية . 

الأدعية أو التراتيل أو الصلوات الخصصة للآلة تم اقتباس أجزاء ما بشكل 
عابر لأا تشير بوضوح إلى وجهات النظر الختلفة التى اعتنقها المصريون 
بخصوصها . 

وفى الفصل العنون « بآ مة متنوعة » سنجد قوائم عديدة للأشكال الختلفة لاوله 
حورس وآلمة الأيام والشهور والرياح .. الخ التى جعتها عن الدكتور بروجيش . 
المراجع الأساسية التى ذكرت فى هذا الكتاب والمولفون سواء القدامى أو 
العاصرون سنجد اشارة عا أسفل صفحات الكتاب أما معظم رسوم الآهمة والتى 
تظهر فى لوحات ملونة ( با لجزء الثانى ) فقد تم أخحذها عن برديات أو توابيت .. 
الخ ولكن المرسومة بخطوط خارجية بسيطة فإننى أدين بها لسيجنور لانزون والذى 
ذ کرت کتابه م قبل 


# باح تىطی بتشدید التاء 


ولقد نصحت بأن تطبع الرسومات الخاصة بالآهة المأخوذة عن البرديات على 
ورق له لون البردى وتحاط كل ما بإطار خارجى ملون _وللحقيقة _ أفضل هذا 
لأنه كان الطريقة التى حرص عليما كل الفنانين المصريين فى كل العصور. 
أقدم شكرى لكل من ريجنلد لاك وايساك من شركة السادة جيلبرت 
وریفجتون وللسید ج . أى . هاى والسيد أف _راينر وطاقه للاهتمام والحرص 
الذى طبعوا به هذا العمل . 
ای . ايه . ولاس باج 


E.A. WALLIS BUDGE. 
۹ ۰۳ لندن سبتمر‎ 


| الفصل _الأول 


الآهة فى مصر 


أكد المؤرخ اليونانى «هيرودت » بطريقة يبدو مها بوضوح أنه كان يسجل 
اقتناعاً راسخاً فی ذهنه وأنه لم یکن لدیه أدنى شك فیا يقول أن اهتمام 
الملصريين الزائد والذى يصل إلى درجة الوسوسة _بكل الأمور المتصلة بالعقيدة 
قد جاوز كل المقاييس . وقد بنى حكه هذا من واقع ملاحظاته الشخصية دى 
احرص الذى يؤدون به طقوس عقائدهم والتى تبدف فى جوهرها إلى عبادة 
الآمة .. كذلك من الطاعة التى يظهرونا للكهنة الذين ينقلون مم ماتوحى به 
هذه الآة من فروض وأوامر. 

ورغم أنه كان واعياً تماماً بأن المصريين قد عبدو عدداً ضخماً من الحيوانات 
والطيور والزواحف ججدية واهتمام أدهشت كل من خالطهم من اليونانيين إلا 
أن کلماته م تحمل أى طابع للاستہحانے کا حدٿث من جوفینال « مثلاً _لأن 
هيرودوت حدس أن خلف هذه الأعمال الحمقاء تماماً والعبادات السالبة للعقل 
تكن جدية تدل على إمان راسخ ومحكم يستحق احترام المفكرين . 


والمصريون إذا تصورنا أيم الأمة الوحيدة فى العام القدم التى إهتمت اهتماماً 
اور ا کل اقا مر ديښم نقع فی خطاً ونظلمهم فعاصروہم من 
البابليين والسوماريين والساميين اهتموا أيضاً بأمور الدين وكانوا مؤمنين مخلصين 
لآهتهم وأسسوا نظماً دينية غاية فى القدم والتركيب . ولكن ما يجعلنا نتصور أن 


« مورخ رومانی قدي . 


۲۳ 


الصريين كانوا أكثر اهتماماً عن جيرام بأمور العقيدة .مما جعلهم يحملون داماً 
سمات الأمة فائقة التدين ‏ هى تلك الآثار التى قدمت الأدلة _ ومنذ العصور 
البكرة وحتى عهد متأخر من تار ھم على ام قد حصصوا للاحتفالات الدينية 
وتنفيذ الفروض العقائدية المتصلة بعبادة الأرباب قدراً عظيماً من الوقت الذى 
امتص طاقة الأمة فإذا أضفنا إلى ذلك الاحتفالات المنائزية وطقوس عخليد الموتى 
التى یودوا فى المدافن فإننا لابد وأن نعذر الزائر العابر لمصر والذى لم يستطم 
أن يغوص فى الأعماق _عندما يعلن أن المصرين أمة من الرجال المستنزفن كلية 
لعبادة الحيوانات وأداء طقوس الوت . 

ومع ذلك فالمصريون عملوا وفقاً نطق متماسك .. فهم قد آمنوا بكوم أمة 
مقدسة ملوكهم آلمة متجسدة خاصة المتقدمين مهم الذين أكدوا على كوم 
آهة حقيقية أبت أن تعيش فوق الأرض وتسعى متلطة بالإنسان . 

وهو أمر يجعلهم محتلفين عن الأمم القدهة التى قنعت فى الأغلب بأن قدرة 
امتهم قد أوجدتهم فى الحياة بيا اعتقد المصريون أهم كانوا نسل الآله الأكر 
الذى خلتق الكون وأهم جاءوا من صلبه مباشرة .. وأن الآمة عندما أمسكت عن 
الحكم على الأرض بأشخاصها أخلفت من بعدها أنصاف آلمة التى بدورها جاء 
بعدها من تجسدت أرواح السلف الصالح فيا وتلك تبعها الوك الذين احتفظوا 
بطبيعة إفية وسجايا خاصة .. وبالتالى عندما يموت جسد اللك فالطبيعى أن 
يرحل الجزء الإلمهى منه _أى روحه_ ليعود إلى أصله ويسكن مع الآهة.. 
ويتحعم طبقاً هذا على البشر الذين يعيشون على الأرض عبادته كرب من 
الأرباب _ولكن _ للحصول على هذه النتيجة السعيدة كان لابد من إقامة شعائر 
معينة .. كتلاوة كلمات مناسبة فى وقت مدد وبنغمات ونظم عفوظة من قبل 
وإقامة طقوس فى القابر فى مواسم بعينها _حيث تقدم الالقاسات والقرابن 
للآمة _ كذلك إقامة الصلوات من أجل التوفی .. وهی شعائر کانت فی بدایتا 
ضرباً من السحر ومرور الأيام شاركتا الطقوس الدينية فأصبح جانباً مها سحراً 
والحانب الاخر عبادة. 


۲4 


إن عبادة الآة ومنذ العصور المبكرة_ مضت فى مصر جنيا إلى جنب مع 
تأليه اللوك والشخصيات الحاكمة الأخرى حتى أننا مكنا أن نعتر أن عبادة 
الحكام الراحلين عن المياة قد حازت بشكل أو آحر على نفس القدر من 
الاهتمام والقداسة اللذين كانا لعبادة الأرباب .. فالمصريون تصوروا أن مصر 
كانت أرضاً للآة كا هى للإنسان وكان على سكان البلاد توقر هذه الآة 
وتقديسها أينا حلت وهو الأمر الذى استغرق جزءاً ذا وزن من وقنهم أمضوه فى عبادة 
الكائنات المقدسة وأسلافهم الذين رحلوا لأرض الآة . 

إن المصريين كانوا قوماً من نوع خاص فيا يتصل بالدين وكل ما يحيطه_ 
فلقد أظهروا تشبثاً بالعقيدة وتحفظاً فى كل العصور ميزهم عن جيع الأمم القدمة 
الكبرى وسبب هم شهرة خاصة بين المهتمين بالديانات .. ليس بسبب عباداتهم 
فقط وإنا لتعدد وتنوع أربام غير المسبوق .. لقد عبدوا حيوانات وطيوراً وأسماكاً 
وزواحف فى كل المحقب_ وأضافوا ها عبادة قوى الطبيعة الكبرى وكائنات 
عديدة أسكنوها السموات وامواء والأرض والسحب والشمس والقمر والنجوم والاء 
لتصورهم ومنذ عصور ماقبل التاريخ مهم فى ذلك مثل جيع الأمم نصف 
البدائية _ أن كل ظواهر الطبيعة الحتلفة هى نتاج لاعمال کائنات أخری فی 
أغلما غير صديقة للإنسان .. فإذا زاد ااء فى الر وفاض على القرى وأهلك 
الماشية ودمر مخزون الحبوب كان ذلك بفعل قوى غر مرثية وغبر صديقة .. أما إذا 
ارتفع فقط إلى الحد الذى يسمح همم برى أرضهم التى جهزوها للزراعة فإن ذلك 
يكون إما بفعل قوى صديقة أقوى من تلك التى سببت الدمار فأوقفت قواها 
العدائية أو لأن روح النهر فى هذه المناسبة بالذات راضية عنم .. لقد اعتقدوا فى 
وجود أرواح للهواء والجبال وللجداول والأشجار وكلها كان من المكن استعطافها 
باهدايا وتملقها ومداهنتا بالتبرعات لتحمهم وتهتم ما يطلبون . 

إن من سوء حظ المصريين قد يكون ذلك بسبب فقر تعبيرهم أو عدم مرونة 
لخم ا جعوا جيع الحيوانات والأرواح والكائنات الحية جبباً إلى جنب مع 
قوى الطبيعة ووصفوها جيعاً بكلمة «نيتر» «۸٤۲ع»»‏ والتى مكن بقليل من 


o 


التجاوز وعدم الدقة أن نترجها لكلمة «آة» رغم علمنا اہم ومنذ فحر 
التاريخ وإن لم يكتبوا هذا بوضوح بيّن قد فرقوا بين الآة الكبيرة والصغيرة 
وبين تلك الصديقة والأخرى الباغية -حتى عندما ساد إدراك أسمى بالتوحيد بين 
ألكهنة فى عصر الأسرات اضطر الواصف أن يسمى كلا من الله والكائئات 
الأدنى التى اعتقدوا أا تحمل قدراً من القداسة بإسم واحد هو نفسه «نيتر» فى 
حين أن الأمم القدية الأحرى استطاعت أن تتخلص من هذه التعددية 
للكائنات المقدسة باستنباط أنواع كثيرة من اللائكة منحوا لكل ما اسا 
وجعلوا هما مهاماً تلفة مرتبطة بخدمة الإله . 

وکمثال نجد فی القرآن أن اله قد صنع الملائكة وجعلها رسله للبشر وزود 
كلا ما بزوجين أو ثلاثة أو أربعة أرواج من الأجنحة طبقاً لدرجتا وأهيتها .. 
وأن كبر الملائكة جبريل الذى رآه النبى محمد اة _ كان له ستمائة زوج 


من الاحنحة. 


وفى الإسلام للملائكة مهام متنوعة وعديدة فالتى تدير جهنم تسعة عشر 
ملاکاً .. والتی تحمل عرش الله فی يوم القيامة ثمانية أخرى . وهناك عدد من 
املائكة علا أن تمزق الأرواح الشريرة وتخرجها من الأجساد بعنف بينا تقوم 
أحرى بقبض الأرواح النيرة برفق وكياسة . 

وفى الإسلام يصاحب كل إنسان على الأرض ملكان أحدهما على الین 
يدون الحسنات والآخر على اليسار للسيئات وهما يظهران معه يوم القيامة أحدها 
سيقوده إلى الحا كمة والآحر سيحمل البيناتٽ سواء له أو عليه . 

والملائكة بالدسبة للفقهاء الإسلاميين خلقت من الضوء _النور وقد وهبت 
الحياة .. والحديث والسببية وهى غير قادرة على فعل العاصى ولا توجد لدا 
رغبات شهوانية .. وهى لا تتناسل ولاتتحرك عن هوى أو غضب وطاعتها لل مطلقة 
طعامها الاحتفال مجده وعظمته وشراا إظهار قدسيته وحديٹها ذكر اله وسعادتا 
فی عبادته . 


۹ 


والملائكة هما رؤساء أربعة .. ميكائيل وجريل وعزرائيل واسرافيل . الذين 
يتمتعون بقدرات خاصة ويوكل الله إلهم مهاماً بعينها .. هؤلاء الأربعة أفضل من 
ا لجنس البشری کله فا عدا النبى والرسل وإن كانت الطبيعة اللائكية مقيدة 
لتصبح أقل درجة من الطبيعة البشرية فاللاثكة مأمورة بأن توقر آدم . 

ما سبق ومن ملامح أخرى يكنا الاستشهاد بها نجد أن اللائكة فى 
الدين الإسلامى تملك فى العموم نفس صفات الآهة المصرية الدنيا.. فإذا كان 
العديد من أفكار العرب _بدون شك_ قد تم استعارته من العبرانيين وكتابام 
التى وروا الشطر الأكبر مها عن أسلافهم الأفدمين _ فسنعرف مدى تأثر كل 
ديانات النطقة بعضها ببعض فى هذا الخصوص . 

وقريباً جداً من التصورات الإسلامية سنجد أفكاراً أكثر قدماً عند السوريين 
الذين ابتكروا نظاماً خاصاً باللائكة مبنياً على تقسيمها إلى تسع طبقات وثلاث 
مراتب عليا ومتوسطة ودنيا . 

والمرتبة العليا تضم الشاروبع والسيرافم (وهى نوعان من اللائكة ) وحلة 
العرش . أما فى المتوسطة فسنجد الأرباب وذوى القدرة والحكام . والمرتبة الدنيا 
لا تضم إلا رؤساء اللائكة وصغارها التى تقوم على خدمة الخلوقات وتتلقى الوحى 
ممن سبقها فى المرتبة . 

ولجبريل من بينها منزلة خاصة فهو الأقوى والأعلى وهو حلقة الأتصال بين الله 
وخخلوقاته وله هو ورؤساء اللائكة _التى كانت توصف فى هذا النظام بذوى 
الحركة السريعة الفعالة سيطرة كاملة على الكائنات الحية جيعها فا عدا 
الإنسان ‏ وذلك عن طريق الملاتكة المتحركة دايا فى كل مكان والتى لذا 
معلومات سماوية عن كل ماهو كائن فوق الأرض أو فى السموات . 

لقد جاءت ملائكة السوريين أيضاً تحمل نفس صفات الآمة المصرية الدنيا 
فهم قد اقتبسوا بشكل واسع من كتابات العبرانيين الذين تلعب اللائكة دوراً 
بارزاً فی نظامهم الدینی . 


۷ 


وآهة المصريين الدنيا تلك التى نبع بعضها من النار والبعض الآخر من الماء أو 
الريح والذين جسدوا فا قوى الطبيعة وعبدوها سنجد أا كانت تعانى من عديد 
من نقائص الكائنات الفانية وكانوا يعتقدون أا تشيخ U I E‏ 
سنجدها _إذا رغبنا فى المقارنة عند المسلمين والعبرانيين فالأولون ملائكټم 
سوف تتلاشى فى الساء ويختفى مقرها يوم الدين أما الآخرون فيرون أن مرتبة 
من الرتبتعن الأعلى من اللائكة تلك التى خلقت فى اليوم الخامس للخلق 
فانية فى حن أن الخلدة هى تلك التى تم خلقها فى اليوم الثانى فقط . 


واللائكة لدى العبرانيين مصنفة إلى عشر طبقات أى __ الأرليون والأيشيون 
والبنى اميون واللائکيون والاشمليون والتارشیشيون والشیشائیون والکریوبیون 
والاوفانيون والسيرافيون _ وتتوزع بينها اهام فى السموات والأرض الت يأمرها بها 
الرب تبعاً لمكانتما وأعميتما وبذلك أصبحت النفذة لإرادة الإله . 


إذا قارنا بن الممرات فى أدبيات التلمود _والتى تصف هذه الأشياء وأخرى 
شبية متعلقة بالملائكة والأرواح .. إلخ من أساطر العبرانين _ والكتابات المصرية 
فسنجد أن كلا من المصريين والود قد طرح أفكاراً عديدة مشتركة وأن كل 
الأدلة تبرهن على أن العبرانيين قد استعاروا منذ العهود المبكرة من المصريين . 


أما المصريون فلم يقدموا لنا أرباباً من آسيا الغربية فى مجمعات امتهم إلا فى 
أزمنة متأخرة من تاريخهم وكان عددها دود ولم يكن لدا التأثبر لتعديل اللامح 


العامة لدياناتهم أو عبادانهم . 


إن الدراسة المقارنة للأساطر المصرية والسامية هى واحدة من الدراسات التى 
يجب أن تستكل بعمق لاأبسبب أا قد تزودنا بالأشكال والأفكار الأصلية 
للاسطورة .. ولكن لأا قد تزيح الستار عن التعديلات التى أجرتا الشعوب 
السامية أو على الأفل هؤلاء الذين ججرى فى عروقهم دماء سامية_ لثل هذه 
اللأشياء عندما استخدموها . 


1۸ 


وقد يحلو للبعض أن يقارن بين الأساطبر المصرية والسامية على فرضية أن 
الصريين والساميبن أقارب .. ولكن فليكن من الواضح أن مش هذه المقولات 
جرد افتراض ولا تعتمد إلا على أقوال مرسلة هؤلاء الذين أعلنوا أن اللغتين المصرية 
والسامية متمائلتان . 


البعض الآخر حاول شرح الاساطير المصرية عن طريق الاستشهاد بالاساطر 
الآرية وتوضيح معانى الكلمات المصرية المامة فى الكتابات الدينية بواسطة علوم 
الصرف الآرية ولكن النتائج كانت فى عمومها غير مرضية وكل ماقدموه أن بينوا 
مدى سخافة مقارنة آساطير آمتين من جنسين تلفين ويثلان درجتين متباينتين فى 
سلم الحضارة . 

ومع ذلك فلا يمكننا الاصرار بشدة على أن كل الآهة المصرية القدمة كانت 
من أصل مصرى وأن أساسيات عقائدهم الدينية من نفس الأصول وأن كل الآية 
والعقائد قد بدأ تاريجها من أزمنة ماقبل الأسرات وأنه لایوجد ما نستطیع عمله 
عموماً حيال علاقة كل هذا بتاريخ الساميين والآرين . 

فالمصريون الذين عاشوا فى العصرين الحجرى المتوسط وبداية العصر الحديث 
لانعرف عهم _بالتأكيد_ شيئاً ولكن بشكل أفرب للواقع مكننا أن نشق فى أن 
الصريين فى ناية العصر الحجرى الحديث هم أبناء شمال شرق افريقيا وأن قدراً 
كبيراً جداً من الآة الرئيسية التى عبدها مصريو عصر الأسرات كانت استمراراً 
لعبادة أسلافهم فى عصور ما قبل الأسرات . 

وحتى عندما غزا مصر فى العصر الحجرى الحديث قوم يفترض جيؤهم من 
الشرق _لاعتبارات قوية_ حاملين معهم أفكاراً ماثلة لتلك الأفكار التى كانت 
سائدة لدى شعوب ماقبل السامية .. فإن الأثر الذى أحدثوه فى ديانات هولاء 
الذين قهروهم کان معدودا وم ينجحوا فى تنحية الآمة الحلية المتنوعة التى كانت 
على هيئة حیوانات أو أی أشکال أخری والتی کانوا يعبدوہا فى طول البلاد 
وعرضها والتى ظلت تلقى توقيرهم حتى عصر البطالسة. 


۴۹ 


حقاً نحن اليوم لا ملك الوسائل التى تمكننا من معرفة إلى أى مدى استطاعت 
معتقدات الغزاة الدينية التأثر على الشعب المهزوم إلا أن الرؤية يكن أن تتضح 
فى ضوء حقائق مزؤكدة للغاية بأنه _بقليل من التجاوز_ لم يحدث تغييرات كبيرة 
نتيجة للغرو فى وجهات نظر أهل البلد تجاه الم .. وأنه حتى إذا ما كان الغراة 
قد رشحوا أى إله غريب كى يضمو إلى مجمع آهة ماقبل الأسرات الحلية فحتماً 
قد قامت الآّة المصرية القدمة باستيعابه بسرعة أو امتصاصه بالكامل . 

عموماً نستطيع أن نؤكد أن آلمة المصرين ظلت بدون تغيبر خلال عصور مصر 
القتدهة الختلفة وأن عقول المصريين أظهرت داماً بروح محافظة ميلاً تجاه ثبات 
أشكال العبادة القدمة تجلت فى معظم أمورهم وعبروا عا فى احترامهم لانصوص 
القدمة التى وصفوا فا أشكال العبادة وطقوس الديانات وأداء الصلوات والالترام 
بكل مايتصل بعقائدهم الموروة . 

الصريون لم ينسوا آتهم قط حتى خلال فترة الاحتلال الرومانی کان كسا 
أن نجد منم قوماً ورعين أصروا على أن يدفنوا بنفس اللقوس ونفس الصلوات 
التى ترددت أثناء دفن الوتى فى مصر خلال خسة آلاف عام سابقة على وفاتهم . 

فاللصريون سواء فى ذلك كانوا فى العصر الرومانى أو فى الامبراطورية 
الأولى .. كانوا قانعين بقكرة أن جسدهم توف قاد کي الق اله لن زا 
ابن آوی اون وأن حسده الفانی مکن أ صد وة هة رو ور 
حيوانات .. وأن القراءة فى كتاب الموتى ذات نفع عظم للمتوفی .. وأہم سوف 
يزنون قلبه وأن قرداً سوف يبلغ إها له رأس أبوقردان _الإله الذى اطلقوا عليه 
اسم «تحوت » ما فيه .. إن المصرى كان يعتقد أن المتوفى السعيد هو ذلك الذى سيت 
عرضه على الإله «أيزوريس» بواسطة ابنه الإله الذى يحمل رأس صقر 
« حورس » ابن «إيزيس» والذى من وجوه عديدة يعتر صنوا لاوله « حيرو 
أور» «u-ل۸ع#»‏ الإله الاقدم بين كل أة مصر. 

من البداية وحتى الاية كان أهل البلد المصريون_ يولون أقل اكتراث 
للأحداث التى تتم خارج وطنم .. ولم يكن للمنتصرين أو الغزاة الفاتحين من 


۰ 


الأمم الغريبه عم ی تأر على عقیدتم الشخصية .. لقد كان الصرى يستمر فى 
زراعة أرضه باجتهاد ویعبد بدون تفكر آمة أسلافه_ دون أى مراجعة وهو مهم 
کان لایدخر وسعاً فی تجهیز کل مایلام لحفظ جسده بعد الوت بالتحدیط أملاً فى 
أن يعيش مرة أخرى بصحبة والديه فى الساء يعبد الآلة التى عبدها على 
الأرض .. وكانت الساء هذه التى يرجو أن يبلغها على نمط الأفكار القدمة حيث 
سيجد منزلاً كبيراً تحيطه أرض خصبة ويجد فى زرائبه قطعاناً لاتعد من الماشية .. 
بالطبع نحن لانشك فى أن الكهنة وعليه القوم كان لديهم _بالتأكيد_ وجهات 
ثظر أخرى عن هذه الوضوعات تختلف عن فكر هذا المزارع البسيط .. ولكن فى 
واقع الحال وهو أمر ذو مغزى_ لم تكن الأفكار المعبرة عن هذه الديانات والأساطر 
وليدة عصر الأسرات .. إا كانت فى أغلما مأحوذة من عقيدة هرلاء الذين عاشوا 
فى العصور السابقة للأسرات باتهم الحيوانية وأفكارهم اليالية نصف المتوحشة 
والتى صبغت معتقدات البلد بشدة خلال جيع الفترات التاريخية وأكسبتا اللامح 
التى قابلها دايا بالدهشة والتعجب كل الشعوب التى احتكت بالمصرين . 


إن المصريين الذين عاشوا فى فجر التاريخ امصرى فى العصور السابقة 
للأسرات مثلهم فى ذلك مثل معظم الشعوب البدائية اعتقدوا أن البحر 
واللأرض والساء واهواء قد امتلأت حتی فاضت بالأرواح .. وأن بعض هذه 
الأأرواح مشغوله بإدارة أعمال الطبيعة والأحرى تقوم مساعدة أو وضع العراقيل 
للإنسان خلال فترة تواجده الأرضى . 

وإلى هذه الأرواح كانوا يرجعون كل ما يحدث فى الطبيعة ويتصورون أن 
عدداً ضخماً من الكائنات الروحية كانت حياتا مطابقة تماماً للظواهر الطبيعية 
تبداً معها وتنتهى بتدمير الأشياء التى يفترض أا تمثلها . 

هذه الكائئنات رغم أا غير مرئية للعين إلا أا كانت علوقات حقيقية جداً 
فى عقوهم وإلها نسبوا كل الأحاسيس التى تخص البشر وكل كفاءاتم وقدراتم 
وقواهم أيضاً . 


A 


كانوا يتصورون أن كل شىء فى الطبيعة لابد وأن تسكنه الأرواح وأن من 
المكن تزويد بديل أو فوذج أو شكل لأى شىء بروح فى حالة ما إذا منحوه أسما 
کان له من قبل . وأرواحهم هذه مکنا أن تعيش فى الرسومات والقاثيل إذا 
کان الشیء الذى من الفترض أن تیه قد کسر أو تم تدميره . 

إن الأشياء سواء الطبيعية أو الصناعية _ التى مكن أن نعتبرها بدون حياة 
كانت لدى المصرى فى عصر ماقبل الأسرات تعتبر كا لو كانت حية وكانوا 
يعتقدون بأن من الممكن عمل شبيه أو مثيل لأى شىء فإذا ما دخلته الروح دبت 
فيه الحياة .. ما فى ذلك الإنسان نفسه. 


إن الأرواح التی ابتلی بہا كل جزء من العام المرئى كانت هما أشكال لا تعد 
وتختلف من واحدة لأخرى بقدر قوتها .. فالروح التى تسبب فيضان اليل .. 
كانت أكبر من تلك التى تعيش فى قناة والروح التى تجعل الشمس تضىء ها 
فوة أكبر من تلك التى تحكم القمر وروح شجرة ضخمة أكبر من تلك التى تحمى 
سنبلة قح أو فرع عشب ونحن نفترض أن التفرقة بين كل روح وأخرى من حيث 
القوة قد تم تمييزها فى مرحلة مبكرة وأن السكان المصريين النصف بدائين قد 
فرقوا جيداً بين تلك الأرواح التى تعمل لصالحهم والأخرى التى تجلب علهم 
أعما ا الكوارث وا-ضسارة والموت . ومن السهل أن نرى كيف تيلوا أن ظواهر 
الطبيعة الضخمة كانت تخضع لسيطرة أرواح قادرة على الشعور بالحنق والغضب 
وعدم الراحة فتظهرها واضحة للإنسان . فروح النيل مثلاً عندما تكون صديقة 
ومفيدة تعلو المياه فى النهر بشكل كاف خلال فترة الفيضان فيكفل هذا فى طول 
الوادى عصولاً وفيراً.. ولكن عندما يزيد ارتفاعه ويغرق الاشية ويكتسح أمامه 
منازل الشعب مهما كانت طريقة بنائها سواء من فروع الشجر أو الطين_ أو 
عندما لايرتفع بالقدر الكافى ويسبب الحاجة والقحط هنا تعتبر روح النهر شريرة 
وغير صديقة للإنسان . 

فالفيضان الوافر والكافى هو علامة على أن روح النيل غير غاضبة من 
الإنسان ولكن الفيضان المدمر هو بدون شك دلالة مؤكدة على عدم الرضى .. هذا 
اللإحساس مازال يحدث حتى يومنا هذا بين الفلاحين المصرين ففی عام ۱۸۹٩‏ 


ا 


ذلك العام الذى حدث أن شهد أقل فيضان خلال القرن التاسع عشر قال لى 
عدد كبر من الأهالى أن «الله غاضب عليم لذلك لم يسمح للاء أن يحضر» 
وأضاف أحدهم أن طول عمره ۾ ير الله غاضباً علهم هكذا. 

الأرواح التى كانت باغية أو غير صديقة داماً تجاه الإنسان والتى اعتبرها 
الصريون أرواحاً شريرة عبروا عا بحيوانات معينة وزواحف ظلت بعضها تتناقلها 
الأجیال حتى ناية عصر الأسرات اهمها ابيب «۸۴۴۴» ثعبان الغسق الشرير 
وروح الظلمات والعواصف والليل الذى سوف نتحدث عنه كثيراً فيا بعد 
وأصدقاؤه «أبناء العصيان »ل تكن من نسج خيال ا لمصريين فى أزمنتهم التاريخية . لكن 
وجودها يؤخ له اعتباراً من الفترة التى كانت أرض مصر تعج بوحوش 
قوية وثعابين ضخمة وزواحف مهلكة من كل نوع وبالتالى فالشعبان الضخم فى 
الأسطورة المصرية والذى كان حقاً خصماً مريعاً لإله الشمس كان له نموذج واقعى 
على الأرض لبعض الثعابين الجبارة التى عاشت فى فترة ما من التاريخ فتناقلته 
الأجيال عر التقاليد التوارثة وهو الأمر الذى تم اثباته بعد أن كان جرد 
نظرية ‏ عندما اكتشفوا حفريات فى الفيوم لحيوانات كان ها فى الغالب حجم 
خيف واضح من اليكل العظمى الذى قيل أن فقراته تدل على أن الخلوق الذى 
تخصه کان أطول من أضخم تبن معروف . 


ولقد زاولت حليفات الثعبان الضخم «أبيب» عدواا على البشر بنفس 
القدر الذى كان لرئيسها على إله الشمس وكانوا يتعاملون مع تلك التى أوجدوها 
من خلال يلم برعب ساحق .على الجانب الآخر كان هناك عدد من 
الأرواح التى كانت تتسم أعماها بالصداقة والإحسان والنفع للإنسان وهذه كان 
من المفترض أا نخوض معارك شرسة ضد قوى البغى بالنيابة عن البشر. 

وهكذا فى فترة مبكرة جداً من عصر ماقبل الأسرات أدرك ا مصريون وجود 
جاعة ضخمة من الأرواح التى لدا حسن النية أو فى أسوا الأحوال هكن رد 
أذاها بالرشوة مثل تقديم القرابين أو القلق والأطراء وأن هناك جاعة أخرى اعترف 
الإنسان باعماها الخيرة واعتاد أن يتقبل ما وهو حريص على أن يجتذما لصفة 
مساعداتها الفعالة .. والجموعة الثالثة كان من الفترض انشغاطا الدانم بآن تجعل 


۳ 


الشمس والقمر والنجوم تضىء والآهار والينابيع تفيض والسحاب يتشكل والمطر 
يسقط وأا تقوم بإدارة أعماها باجتاد مستمر لترقية عناصر الطبيعة الحتلفة سواء 
فى ذلك الكبير مثا أو الصغر. 

بعد ذلك تم تعديل سلوك الأرواح التى عزا إلا الصريون فى عصر 
ماقبل الأسرات إدارة العام سواء فى ذلك أكانت شريرة أو صديقة للإنسان 
وهى نفسها فى الغالب التى طورتها الأمم الحديثة فيا بعد على هيئة جان ومردة 
وأقزام وعفاريت وسحرة وغيلان .. الخ فى عصر الأسرات لتعيش الباغية ما 
فی تمع متعاون له أهدافه وارادته وأعماله التى تتمركز كلها حول الشر.. 
وكون ما حكومة يتوارث رئاستا أعظمها وأكثرها بغياً ورور الوقت وبضم 
الأرواح الشريرة للرجال والساء تم تكوين موذجاً مبدثياً «للجحم » بافتراض أنه 
الكان الذى تعيش فيه الأرواح الشريرة ويسكنه أغلب زعماء الشر معأاً. 


وبنفس طريقة التخيل هذه تجمعت الأرواح الصديقة والطيبة معاً فى مقر 
واحد تحت قيادة حكام هم ميول خيرة تجاه البشر الفكرة التى أصبحت نواة لتصور 
لاحق عن الساء (أو الجنة ) والتى افترضوا _بعد أن تطورت تصوراتهم عن 
مذهب الود بقدر كاف _ أن أرواح الورعين من الرجال والنساء المصريين سوف 
ترحل إلا . 

رؤساء جاعات الشر أصبحوا فيا بعد شياطبن .. كذلك المحكام الخيرون 
أصبحوا آهة .. أما الجماعة الثالثة __أى أرواح قوى الطبيعة - فقد تطورت لتكون 
آيمة الكون العظام والتى تعمل لصالح الإنسان وسعادته الكاملة _حسب نظم 
عبادتيا_ وهو الأمر الذى نجد أن الكهنة قد حرصوا على أن يقدموا من أجله 
العديد من البراهين فى كتاباتم المقدسة ومولفاتيم الدينية بعدذلك فى عصر 
اللأسرات . 

ان التسابیح التی خصصت لاله الشمس تحت أى اسم عبدوه به تحمل 
أفضی درجات التعبیر اعجازاً فی وصف جلاله وده وهم لفرط قوته ورهبته 
لا يخناطبونه مباشرة وإنما يتحدثون معه بضمير الغائب لإظهار مدى خوف عبده الورع 


منك , 


۳٤ 


لقد وصفوا رحلته الظافرة فى الساء وانتظام شروقه وغروبه الناجح وسجلوا 
مشاهداتہم لكل لظة زمن مر بها فى المسار الشاسع الذى يعبره وعزوا إليه عد 
الأعمال العظيمة التى يقوم بها فى الطبيعة مظهرين أنه خالق الإنسان واليوان .. 
الطبر والسمك .. الشجر والنباتات .. الزواحف وکل الكائنات .. لقد كان 
توقیرهم له كاملا ومناسباً لإله من کائن دود فاضت مشاعره ها هذا الكائن 
اللاائى تقريباً من قوة وقدرة . 

على ال جانب الآخر نجد فى الصلوات الخصصة لاإله الإنسان إيزوريس إلى أى 
مدى يطالبه الداعى بالقاس عجزه .. إا رؤية محتلفة تماماً لدور كل من الإهين 
من الصعب تحديد متى بدأت التفرقة بيا وإن كنا لن نجانب الصواب إذا 
تصورنا أن هذا قد حدث مع بداية تاريخ الأسرات وبقى ملحوظاً بعد ذلك حتى 
أزمنة قريبة للغاية . 


جوهر السحر والذى كان أقدم وأکار املامح ثباتاً فى عبادة الآة وفى 
الديانات المصرية ينتمى عموماً إلى فترة تسبق توصلهم إلى القييز بين العناصر 
الختلفة فى الدين عندما كان الإنسان يفكر أن الأرواح الشريرة وأرواح الطبيعة 
کائنات لا تحتلف عنه کثيراً ومکن رشوتا بالعطايا واغرائها بتنفيذ طقوس معينة 
أو نطق كلمات ها قدرات خاصة ويمكن دفعها للعمل بالتسابيح والخاطبة .. هذه 
الأفكار دامت فى عقول المصريين خلال كل فترات تاريخهم اللاحقة وحتى اليوم 
بين المسلمين المصرين والشعب السودانى بأشكال معدلة. 

فهم يعلنون بصدق وحدة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله . وأن قوة الله 
لا نهائية ومطلقة ومع ذلك فهم يحمون أنفسهم وأطفاهم من العين الشريرة ومن 
الحسد والأرواح الضارة بواسطة شتى أنواع الأحجبة والقائم ويجماس وتعصب 
لايقلان عه كان يبدر من أسلافهم فى أيام مضت قبل وجود الله الواحد ومعرفيم 


ب 


ورجال القبائل يحمون إبلهم من العين الشريرة لارواح الصحراء بتشبيت 
خرزات ملونات لامعات بن عيون دوم وبواسطة شراشيب طويلة تعلق فى 
السرج وبالاً من اعتمادهم على قدرة الله غير الحدودة التى يظهرون اعتقاداً 


۳6 


زایا ا ارون ابام حسنة الطالم لاسفارهم ولا يحاولون أبداً المرور أمام 
الكهوف العزولة أو فى الأودية الضيقة أو الجبال خلال فترة الليل . 


إن كل أفراد أسرة الجن الكبيرة بالنسبة هم واقع وهم يتصورون _ كا تصور 
أجدادهم _ أن لكل منم قريناً من الجن .. ومن كان مم حظ مقابلة الجن 
وصفوهم بأوصاف تظهر بوضوح أن شكل ومظهر الأرواح الشريرة القدمة وعفاريت 
الصريين القدماء قد تم حفظها فى لاشعور الأمة حتى اليوم . 

الصريون الحدثون يطلقون علهم أسماء عربية ولكن وصفهم يتطابق تماما مع 
هؤلاء الذين ظهروا فى كتابات الأساطير المصرية القدة التى تناولت العام 
السفلى وسكانه. 

أهل شرق السودان الذين هم أيضاً مسلمون وروا أفكاراً وعقائد عديدة من 
قدماء الصررين وهو أمر لايدعو للعجب ‏ إذا وضعنا فى اعتبارنا أن الحضارة 
النوبية من بداية الأسرة الثامنة عشر وحتى اية الأسرة السادسة والعشرين أى 
منذ عام ٠٠٠١‏ ق.م وحتى حوالى ١٠٠ق.م‏ لم تكن شيئاً أكثر من نسخة مشوهة 
من حضارة مصر.. لقد اقتنعحت بهذا بعد أن أقت لعدة شهور فى قرية أسفل جبل 
بركة والتى تشرف على مكان كان جزء من المدينة النوبية «نبته)) »N۸۲۸74«‏ 
ومن خلال زیاراتی لأماكن أخرى شرق السودان تأكدت أن هذه الأفكار تلقى 
انتشاراً واسعاً فالتلال والصحارى طبقاً لعتقدات الأهالى الحليبن مسكونة 
بالأرواح التى فى الأغلب ها موقف معاد للإنسان وهم يفترضون _ أن لديا 
قدرة على تقييد كل من اليوانات والبشر وأن هذا منحها السعادة . النخيل موت 
٠‏ من الأرواح الشريرة.. وأى سوء حظ تلاقيه الجماعة أو الأفراد يعود إلى نفس 
السبب والاهرامات القامة فوق التلال _ويدعوها الأهالى «ترابيل » يرقا 
السكان امحايون بوجل طفولى وهم يتكلمون _بفضول لاينقصهم ‏ عن الذوات 
الملكية المدفونة فا وعلى ا «الاهات » أى آهة ولا يوحد ie‏ من يغامر وبصعد 
الربى الحجرية التى يبنون فوقها ويسموها «الجبال » إذا كان من الصعب 
تجنبها بعد غروب الشمس . القبور وال جبانات يبتعدون عا ليلا كأمر مفروغ منه 
يطبقونه بعناية . والاقتراب من الأهرامات ليلا يعتبر تصرفاً عنيدآً سيجلب على 
فاعله سخط أرواح اللوك التى اكتسبت خواص مقدسة فى عيون الأهالى . 
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عندما کنت أفتح أحد الأهرامات عند جبل بركة عام ۱۸۹۷ وحاول شيخ 
القریة محمد ود براھے ابقاء العمال فی عملھم حتی آخر ضوء فإن زوجات 
الرجال بعد ليلتين أو ثلاثة حضرن يبكين لأزواجهن خوفاً من أن يتم سحرهم أو 
يعانون من العقاب لهجمهم على هذا اكان فى الزمن الخصص ضور أرواح 
اموتى كى تنعم برطوبة المساء كا هو سائد فى اعتقادهم ‏ نفس الفكرة تم 
الكشف عا أبعد فى الجنوب _ بين السكان الذين يقطنون على شاطىء الهر 
قرب أهرامات « البكراوية » والتى تطل على المدافن الملكية لدينة «بروا» أو 
«مروا» القدمة . فشيخ القرية الحلى الذى تم تعيينه مصاحبتى ومعاونتى فى أخذ 
القياسات الخاصة ببعض الأهرامات على الطبيعة هبط من فوق جاره ورفض أن 
يتقدم خطوة واحدة عندما أصبحنا على بعد حوالى نصف ميل لأنه يجخاف من 
« امات » أرواح الآمة المدفونة هناك . وبعد إقناع طویل وافق أن یصحبنی بنفسه 
ولکن ل يستطع أى شىء استمالته لأن يسمح للحمير بأن تصل حتى ارم . وهو 
بعد أن قيدها وأوثقها بحجر ضخم فى مكان بعيد .. حضر لنا.. ولكنه جلس على 
الأرض عند النهاية الشمالية للمجموعة الرئيسية من الأهرامات وأصبح بعد ذلك 
من المستحيل زحزحته ليتجول بين الأطلال . 

إن أهالى جبل البركة كانوا ينظرون لأعمال التنقيب بعدم ارتياح زائد من 
البداية ثم تعززت أفكارهم عن عدوانية الأرواح بوجود كمية هائلة من الزنابر م 
یشاھدوا ‏ کہا صرحوا_ ماهو شبيه هما فى الضخامة من قبل ما جعلهم يعتقدون 
أنها أرواح شريرة أخحذت شكل الزنابر وأن الشر سوف يعم قريتهم وبالطبع كان 
من قبيل إضاعة الوقت أن نشرح هم أن الزنابر إغا لجأت إلى هذا اكان لكى 
تشرب من القرب الملدية المملوؤة بالماء التى علقت على خوابير تم دقها فى المبانى 
لاستخدام العمال . ثم تأكد خوفهم من الأرواح الشريرة.. عندما زحف ثعبان 
صخم غير ضار بطول حوالى ثمانية أقدام لیشرب فی یوم تالی ‏ فقتله الرحال 
فاعتبروا أنهم قد قتلوا روح اللك المدفون وتوقعوا أن الأرواح المقدسة التى تصحبه 
سوف تنتقم منم . 


۷ 


فى منتصف السافة لاعلى جبل بركة يعيش أربعة صقور ضخمة والتى تظهر 
کا لو كانت تتابع داماً أى فرد يصعد للجبل ولكنا م تقترب أبداً.. هذه الصقور 
كان الأهالى يعتبروا دام الأرواح الجسده للآة التى لازالت رسومها باقية 
منقوشة وملونة على الحوائط المصورة المصقولة للمعبد القابم أسفل التل ول أسمع 
أبدا أن هناك من حاول عمل شرك ها أو التصويب علا من سكان قرى بركة 
وشیبا وماروى .. رغم أنه من الممكن ألا يعرف السكان أن الصقر كان أول 
کائن حی یتم عبادته فی وادی اليل . وبالتالى فالاحترام الذى يظهرونه للصقر 
لابد وأن يكون بسبب تقاليد وصلتهم عبر عدد لا حصر له من الأجيال السابقة هم 
جعلتهم يربطون بين الصقور والرسومات المنحوتة للآهة فى معبد «أمن س رع» 
وهى ملحوظة هامة لأا تظهر إلى أى مدى فكروا فى مثل هذه الأمور وإلى أى 
درجه هم سائثرون على نفس ألدرب الذى سلكه أسلافهم : 

أا فيا يخص القام سنجد أن السودانى المعاصر يؤمن بالخرافات بنفس القدر 
الذى كان عليه أسلافه منذ آلاف السنين فهو لايزال يعتقد أن لبعض الأحجار 
ذات الألوان امحددة _ خصوصاً عندما يتم تشكيلها على هيئة رموز بعينها خواص 
سحرية رغم أنه لايعرف أى معلومات عن معناها عدا أا مقام للأرواح . فالنساء 
والأطفال خاصة الفتيات يحمين أجزاء عديدة من أجسادهن بعقود من الخرز 
الصنوع من أحجار سحرية وفى بعض الأحيان تجدهم يضعون لوحات من المعدن 
أو الحجر مقطوعة بأشكال متنوعة ومطعمة بعلامة سحرية على أجسادهم فى أماكن 
معينة تتطابق مع تلك الأماكن التى وضع فيا قدماء المصريين تمائهم مع 
موتاهم .. فإذا ماعرفنا من التراث السودانى الأسباب التى دعتبم لاستخدام مثل 
هذه الأشياء فقد يحتمل أن نجد أن الإمان الكامن خلف هذه العادات يتطابق 
أيضاً, 


إن المقائق السابقة والتى تخسص العتقدات السودانية فى الأرواح يمكن أن 
تتضارب كثيراً وهى ليست على البعد مرتبطة معتقدات عصر الأسرات أو حتى 
ما قبل الاأسرات المصرية كا يظهر من النظرة الأولى والكاتب على قناعة بأن كا 


۳۸ 


هاثلاً من العلومات من نفس النوع ينتظر المدقق الذى يمكنه آن يخصص قدرا 
كافياً من وقته للحياة فى بعض القرى البعيدة عن العمران والخاصة بالسود 
وليس الزنوج ‏ الذين يقيمون مساكنم على الشاطىء الشرقى للنيل والنيل 
الأررق . 

فى أماكن عديدة منعزلة فى النوبة الجنوبية والسودان الشرقى توجد شجرات 
يوقرها الرجال ولكن قد يكون هذا ناجاً عن الاحتكاك بيواطنى افريقيا الوسطى 
حيث يصلى الئاس للشجر فى مناسبات معينة معتقدين أن الأرواح التى من 
امغترض أن تسكنا قد تمنح العطايا لاء الذين ينظرون ها برعاية فتامَّن 
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وللآن إذا توغلنا أكثر فى الجنوب سنجد أن السكان الحليين يفترضون أن 
حیوانات معينه مثل أنواع من القردة وعم ۸ امعم مبء-تلك التى لعبت 
دوراً بارزاً فى أساطبر عصر الأسرات _ تسكنها الأرواح وتمنحها بالتبعية_ ذكاء 
ذا قدرات غير عادية. وهم يعتقدون كذلك أن أنواعاً محثلفة من الجعارين آو 
الخنافس تحتل أجسادها أرواح لوقا ال مشن : 

وهو أمر يتفق مع ما كان يحدث فى الأيام السابقة عندما كانت السيدات 
اللائى يرغن فى أن يصبحن أمهات لعدد كبير من الأبناء عادة م يأکلن 
الأجساد اليتة من هذه الحشرات .. والبعض _ححتى اليوم ‏ يقوم بطهى أنواع ما 
أو خلط أنواع أحرى بالزيوت لاستخدامها كأدوية فى تطبيب العيون الحتقنة 
وغيرها من الأمراض . 

الصريون فى عصر الأسرات أيضا أمنوا بارتباط الجعران بإله الشمس «رع » 
«۸۸» کہا یظھر جلیا فی کتاباتہم الدينية خلال كل العصور ويقال أم قد 
أتاحوا للخنفساء مكاناً خحاصاً فى الزورق السماوى هذا الإله . 

لقد رأينا فيا سبق أن المصريين القدماء فى عصر الأسرات وأسلافهم من قبل 
أدركوا وجود أرواح باغية تضر بالإنسان وأخحرى خيرة وثالثة مشغولة تماما فى 
إدارة العمليات المتنوعة للطبيعة . 


۳۹ 


والآن سنتعرف على الأشكال والأماط التى تبدت بها هذه الأرواح لعيون 
البشر. 

كر الاشكال شيرعا هو أن تسةد فى ضور حيوانات أو طبور أو اساك أو 
زواحف وهو شكل كان سائداً منذ مرحلة مبكرة من العبادة حيث كانت 
الطیوانات التی مکن أن نسمیہا بالدنیا تمثل نبعاً وفیراً تم استخدامه بشکل 
موسع بواسطة سكان وادى النيل وهم لم يعتبروها تختلف عهم کر ی :اقل ب 
سواء فى ذلك الحيوانات أو الجمادات _عندما بدأوا فى عبادتا .. فالإنسان 
الہدائی عموماً م ير فى أن مايعزى إلى الحيوانات أو الجمادات من أحاديث 
_مايدعو للسخرية فهى من الفترض أن تفكر وتبرر وتتصرف مثل الإنسان 
وسنجد مالا ناية له من البراهين على هذا فى الأدبيات الدينية لعظم الشعوب 
القدمة . 

فن قوالب الطين امحروق التى وجدت فى الكتبة اللكية فى «نينفى» 
ع۷ا والتى كانت تحتوى على مثات النسخ من المستندات الحفوظة من 
معابد أقدم مدن بابل توجد شزرات عن حوار بین حصان وثور والتی يطلق علا 
«أسطورة الحصان والثور» . مكنا _بقليل من التجاوز_ أن نؤكد أن أصل 
کتابتا يعود لفترة حکم آشور هانیبال من ٦۲۹ ٩۹۸(‏ ق.م) وأن اللوحات 
التى تم كتابتا علها يرجع تاريخ صنعها إلى عهد قريب من هذه الفترة ونجد 
أيضاً فى قصتهم عن الثلق أن الية المبارة «تیامات » «۲1۸۸۷۸1» مثلة قوى 
الشر والظلام _ قد تم صنعها لتتآمر ضد الآة ولتخلق أنواعاً من الشعابين كتجهيز 
للمعركة الفأصلة معهم .. وحالات أخرى عديدة هكن ذكرها تظهر أن البابليين 
والآشوريين قد أصبغوا على الحيوانات صفات العقل والإحساس والتحدث . 

ونحن نعلم من التوراة أيضاً أن العبرانيين كانت مم رؤى تجعل هم نصيباً فى 
هذا الأمر فالحية قد أغرت حواء بكلامها وجعلتا ترتكب المعصية ولا تطيع أوامر 
الرب وجحشة بلعام «8۸1۸۸۷» عاتبت سيدها وسألته ثلاث مرات لاذا 
ابتلاها .. وحن نلاحظ أن اليوانات فى الأزمنة الماضية ‏ كا قيل _ كان مكنا 
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أن ترى ملائكة الرب واقفة فى الطريق بينا لايستطيع هذا سيدها.. وبالضرورة 
نتذكر ما كان سائداً بين الود والمسلمين عن أن الكلاب تعوى قبل اموت وأن 
لدا القدرة على رؤية ملاك الرب وهو ماض إلى مهمته. 

وحن أيضاً لنا خرافاتنا التى نقف عاجزين أمام مالا من تأثبر والتى م 
نستخصلها _عموماً من الشرق وإنا يرجم مصدرها إلى شعوب شمال أوروبا. 

وسنرى أيضاً فى «سفر القضاة» أن الكلام والحكة كانت فى بعض 
الأحيان تعزى لأشياء نعتبرها ادات فنحن نقرأً مثلاً أن الأشجار « ذهبت رأساً 
فى يوم لمسح ملك بالزيت» . 


« وأہم قالوا لشجرة الزيتون فلتحكى جلالتك علينا وعندما رفضت شجرة 
الزيتون ذهبوا لشجرة التمن بنفس الطلب وعندما رفضت شجرة التن ذهبوا لشجرة 
العنب والتى رفضت أن تترك نبيذها» «الذى يمج الل والإنسان» وعلى هذا 
فقد القسوا من الشوك الذى خيرهم بين امثول والثقة فى حايته هم أو أن بُحرقوا 
بالنار التى ستأتهم من خارج نفسه ولاولاية له علا . 


ومرتبطاً بهذه الفكرة رها مكننا ذكر الحادثة المسجلة تحت أرقام ۱۷ و١۲‏ 
حيث يقال أن الأمراء والنبلاء بارشاد من المشرعين قد قاموا بدق بثر « بهروانم » 
ران أطفال بى اسراثيل قد أشدوا أشردة «انئق أا البارعاليا ١‏ غتوا له حن 
يكون .. » وعلى هذا النوال مكنا أن نسوق الكثر من الأمثلة المستخرجة من 
الأدبيات العرية والتى يظهر فا أن الحيوانات والجمادات فى مواقف بعینا- 
كانت تعتبر كائنات ذات إمكانات ذهنية وقدرات فكرية ماثلة للبشر. 


ومن بن الحيوانات المصرية التى كانت ها قدرات عقلية حيث تفكر وتتكلم 
کأمر مفروغ منه ‏ سنقتبس قصة « الإخوان » كمثال للإشارات المتكررة فى 
أدبياتيم والتى تدل على اقتناعهم بأن الحيوانات ها دوافع تسيرها وعواطف بنفس 
القدر الذى للإنسان . 


فالبقرة قالت لقطيعها أن الأخ الأكر لراعيا يقف خلف باب الحظيرة مسكاً 
بسکینه فی يده منتظراً ذه .. عندها رأی الشاب قدمی أخيه ظاهرتين من تحت 
الباب فلاذ بالفرار وهكذا أنقذ حياته .. هنا نحن أمام برهان آخر أن الحیوانات 
فى بعض الأحيان قد اكتسبت الفطنة والذكاء الإنسانى بحيث اكتشفت مافشل 
سیدها فی ملاحظته وحذرت القطيع والراعى الذى كان معرضاً للذبح مجرد 
ولوجه الحظيرة . 


كذلك يجب أن نلاحظ الجزء المام جداً الذى لعبته المحيوانات فى فصل 
امحاكمة من « كتاب الوتى » كذلك فى قصة «اللاح» فى الجزء الذى يخص 
الثعبان الضخم الذى كان طوله ثلاثن قدماً وله لحية طوها قدمان والذى أدار 
حواراً طويلاً مع الإنسان سىء الحظ الذى جنح على الجزيرة التى كان يسكنا. 
وفى برديات الأسرة الثامنة والعشرين نجد نوذجاً لعملية وزن قلب متوفى فى 
اميزان الضخم .. والتى تتم فى حضور الجمع الأكبر للآلة الذين مثلون القضاة 
والذين سيتلون الحكم الذى صدق عليه ايزوريس طبقاً للحيثيات المقدمة من الإله 
تحوت «۲۲۵۲۳۴۲» الذی مث ناسخ وسکرتر الزله . 

فا مصرى يرجو أن يعادل قلبه _بالضبط س الريشة رمز «ماعت » »N۸۸1«‏ 
ربة الحقيقة والعدل ولايتمنى أبداً أو يتوقم أن تخالفه لأنه فى حياته عاف عمل 
النوافل . 


ومشهد الوزن يراقبه باهتمام « انوبیس » إله الموتى والذى كانت مهنته قذف 
القلب الفاشل فى موازنة الريشة تماما لا كل الموتى كذلك يشهده اللاك الخحارس 
للمتوفى نيابة عنه والقرد حامل رأس الكلب الذى يجلس على فة قان اليزان 
ويستند على الذراعين الحاملين لكفتى اليزان العظم . هذا القرد كان المساعد 
والمصاحب لاله «توت» ومن المفترض أن کون ماهراً فی فن اساب وعلم 
الأرقام و-حساب الوقت وواجبه عند وزن القلب هو فحص مؤشر اليزان والتأكد 
من أن روافعه فى وضع متزن بدقة ثم يبلغ إذا اتزن تماما كل من الريشة 


۲ 


والقلب ‏ هذه المقيقة لتحوت .. وهو فى بعض الأحيان _لاعتبارات خاصة- 
مكن أن يقدم تقريره للآة الحاضرين الحالة . 

والقرد الذى يجلس هكذا على قَامة الميزان ينتمى إلى فصيلة لا توجد الآن إلا 
فی السودان ويتمل أنه کان یعیش فى مصر فى عصر ماقبل الأسرات أو فى 
بداية اللأسرات . 


وهو ماهر للغاية وحتى فى الأيام الحديثة يعامله الأهالى باحترام عظم 
ويعتقدون أنه متلك ذكاء عالياً وأن دهاءه يفوق الإنسان مراحل . 

والقرد حامل رأس الكلب لاقى توقيراً شديداً من المصريين الدليل على ذلك 
تجسد الإله تحوت فيه .. وما يحمله أيضاً دوره من أهمية فى أساطيرهم . 


كذلك لابد من تذكر ذلك الرسم الذى مثل شروق الشمس فى «كتاب 
الموتى » حيث نجد مجموعة مكونة من حوالى ستة أو سبعة قرود ها رؤوس كلاب 
مصورة فى مشهد عبادة رب الصباح عندما يرتفع فى الأفق الشرقى للساء.. 
فتقف منتصبة على أرجلها الللفية بين ترفع الأمامية فى ابال .. وفى نص قدم 
يصف هذا المشهد يقال عن هذه القردة أا أرواح الفجر وأا تسبح جمد إله 
الشمس أثناء بزوغه .. ثم تول نفسها إلى قردة مجرد ظهوره .. ومن المعروف 
كحقيقة علمية فى التاريخ الطبيعى أن القردة العليا والقردة عموماً فى غابات 
افريقيا وفى غابات أخرى تستقبل الفجر بصياح وجلبة ولم يذكر النص ما إِذا 
کانت أرواح الفجر هذه تخلق کل صباح من جدید أُم لا؟ أو ماإذا كانت 
القرده تعيد نفسها إلى أرواح بعد ذلك لکی تستطیع الاحتفاء بشروق شمس 
الصباح الجديد أم لا؟ 


ثم هل نستطي بشکل أو آخر ربط ھذہ الأفکار بتلك التی تقابلھا می 
الخطوطات القدمة عن ملاثكة الأساطر العرية التى من الفترض أا تخلق يومياً 
لتسبح لله القدیر ثم تنتى . 


4۳ 


والآن عبوراً باعتبارات عبادة المصريبن للحيوانات فى عصرى ماقبل التاريخ 
والأسرات فان علينا أن نبد لنجد الأسباب التى أثرت على القاطنين الأوائل 
لوادی النيل حتى توجهوا بعباداتيم تجاه الطيور والهائم والأسماك وكائنات أخرى 
من المملكة الحيوانية . 

من خلال وسائل البحث التاحة الآن .. يظهر أنه كان يجب أن يكون 
للحيوانات الفرصة الأولى لعبادة المصرى البدائى فهى قد أحرزت قوة وقدرة ودهاء 
يفوق ماله . وهى تنعم أيضاً بخصائص تؤهلها لأن تحدث به أضراراً جسدية أو 
تسب ف وا 

إن أساس دوافع الإنسان لعبادة الهوانات على الأرجح كان الثوف .. فعندما 
اتخذ الإنسان فى البدء مصر مسكناً له كانت الظروف الطبيعية للمنطقة تضاهى 
تلك التى فى أماكن مامن وسط افريقيا فى وقتنا الحاضر ومن الحتمل أن يكون 
البلد بالكامل قد غطته الغابات وأن تكون الأرض قد أظلمت من كثافة الشجر. 
وفى الغابات لابد وأن أعداداً كبيرة من الأفيال واليوانات الضخمة قد عاشت 
وقد تكون النباتات الكثيفة التى نمت أسفل الأشجار قد هيأت ملجاً مناسباً 
للشعابن العملاقة من كافة الأنواع وللزواحف ذات الصفات العدوانية المميتة .. 
وفى الثر بالتأكيد عاشت ااقاسيح التى تشبه فى الطول والحجم تلك التى تم 
رصدها فى السنين الأخيرة على ضفاف النيل الأزرق وأهار الجنوب القصى .. 
ورغم أننا لانملك اليوم الوسائل التى نستطيع أن نحدد بها الفترة التى هجرت 
الأفيال فا مصر إلا أا على الأرجح ترجع إلى زمن أبعد بكثرر عن عصر 
الأسرات لأسا لم نجد له مكاناً في الأساطير الصرية .. وإن كانت هناك من 
الأدلة مايؤكد وجوده فالأشياء العاجية التى عثروا علا فى مقابر عصر ماقبل 
الأأسرات تستطيع أن تبرهن على أن هذه الادة كانت تلقى تقدير المصريين 
البدائيين وأا _بالقارنة-_ قد استخدمت بشكل واسع لعمل حليات شخصية 
وأدوات أخرى صغيرة بض النظر عا إذا كائو! قد استورذوا أنياب الأفيال من 
السودان أو جردوا ما الحيوانات بعد صيدها وقتلها فى جزء مجهول من مصر 


٤ 


وعلی أی حال فإننا سنجد على راس الأوانی التى تم العثور علا وتخص 
هذه الفترة وعاء تم رسم فيل فوقه فیا يبدو کا لو کان هذا الیوان مثل رمزاً 
لأسرة الرجل الذى صنعه أو لبلده أو لإله مدينته أو قبيلته . 
على الطرف الآخر فإنه من الواضح من عديد من النصوص النقوشة على 
حوائط غرف وححرات هرم ومقابر « يونس ) ٭ و (« تيتا ) ٭ «1۴۲۸» «&» «۸۸5ل» 
وملوك آخرين من الامبراطورية القدية بسقارة أهم قد اهتموا بتسجيل غارات 
الثعابين السامة والزواحف الهلكة على مصر من كل الأنواع خلال الفترة التى 
كتبت فما أصول العبارات المسجلة وأن هذه الغارات كانت عديدة وكافية بشكل 
هائل لتسبب قلق ميت للأحياء على سلامة جثث موتاهم . 
وهكذا. نجد سلسلة من الوصفات السحرية القصيرة فى النصوص الناصة بالك 
يونس من الأسرة النامسة أغلما موجه ضد العابين واليوانات المتوحشة وكلها 
کتبت بکلمات وعبارات تدل على أہا لابد وأن تکون قد تم تألیفها فی زمن 
سابق کثیراً لنقشها على حوائط هرم هذا اللك . والسيد «ماسبيرو» يؤكد بفكر 
A O a I SE a‏ 
فى هذه الوصفة تم ذكر العابين وقا ونص وهيكا وهكريت ستشح أكسينح 
وآمن حاو وانتاف وتشسرتيب وتو ومس وسنناهمزت كذلك صيغت إشارة عن 
«الشعبان المرعب» ,. 
ومن الحتمل أن فى الوقت الذى تم تأليف هذه الوصفة فيه قد عاشت ثعابن 
مهلكة من أنواع وطرز محتلفة اسماؤها بدون شك تصف ملاعها أو طريقتا فى 
المجوم . 
ot, ğ(, xm TU,‏ 
UR, Setcheh, fu:‏ چ Hek, 0 1 YG , Hekret,‏ 
Ãkeneh, | u Amen, 1 Hau, [U | $ WM AÃntaf,‏ 
j~ A Teheser-tep, 9 (lis 2 UL, Thethu, ., PUL,‏ | 


س اللك يونس بفتح النون ينطق اسمه أوناس أحياناً . «» اللك تيتا ينطق اسمه تيتى أحياناً. 
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allusion is made to a most “ terrible serpent,” ET n 
إن خوف المصريين المزرى فى الثعابين يبدو أنه كان ثابتاً فى جيع الآجيال‎ 
ونصوص العصور التأخرة مثل المبكرة تحتوى على الكثر من الصلوات المقصود بها‎ 
تخليص الميت من الشعابين التى فى العام السفلى والتى تقتات على أجساد‎ 
الرحال والنساء وتستنزف دماءهم .. حتی بعد أن هرت مص ر م نا وأصبحت فی‎ 
حالتا التى نعرفها الآن ظلت الأساطر تؤكد أن ثعباناً قوياً جباراً طوله أكثر من‎ 
JRF: »8۸۸ 14 ثلا ن ذراعاً يعيش على َة «باخحو)‎ 
«AMI-HEMF», («“ am — ی جبل شروق الشمس واسمه «آمی‎ 
ای الساکن فی شعلته.‎ 1 > 
إن عبادة الثعابين فى مصر بالغة القدم ولابد أم قد آقاموا منذ تاريخ مبكر‎ 
. مزارات لأنواع معينة منها‎ 


ونحن نعرف أن فى عصر ما قبل الأسرات كانوا يعبدون الثعبان بتوقر شديد 
وكان المركز الأعظم لعبادته الدلتا فى مكان أطلق عليه مصريو عصر الأسرات 
«(بر یاتشیت » ١آ۲۸1۴٥٤۶۴۸-0۸۲»‏ والاغریق « باتو» «٥1۲ا8»‏ وفی الفترۃ 
التي كان فا اللات بد فى مر السفلى كانت الرخة هف العبادة الرائ فى 
مصر العليا وكان معبدها يقع فى مدينة بطلق علا المصريون اسم « نحبیٽ )) 
»NEKHEBET»‏ والیونانپوك « الزیابولیس ) »۴1L۴1۲۳۸۷۱0۲01L1۶«‏ وکانت ربة 
الثعبان تسمی « یاتشیتٹ »10۸1°٥°۸٤1‹‏ أو Lİ «UATCHIT»‏ ربة النسر (الرخة) 
فکان يطلق علا « نحبيٽ » »NEK HEBET‏ أو »NEKHBIT»‏ والدينتان اللتان 
تمثلان مرکزی عبادتا كانتا فى غاية الأهمية رما نتيجة لعبادتها_ حتى أننا 
جد اللوك فى عصر الأسرات المبكر قد اتخذوا تقليداً عندما يريدون أن يعلنوا 
سلاطاہم على كل مصر أن يعطوا لأنفسهم اللقب ,4إا والذى مكن ترجته إلى 


٤ 


« سيد معبدى الرخة والحية » ولقد وجدت هذه الشارة على اللوحة الشهيرة اليوم 
وامعنونة باسم ولقب املك «قها» »۸٠۸«‏ _الذى عادة مايعتر_ بدون أسباب 
كاف قرینا ینا «(۴۸۸»» __الأمر الذى أوضح أن مدینتى نخبيت وبرياتشيت 
كانتا تمثلان مركزين غاية من الأهمية على المستوى السياسى والدينى فى عصر 
ماقبل الأسرات . 

من الحيوانات المفترسة الأخرى التى عبدها امصريون فى نفس هذه الفترة 
كان الأسد والوشق (أصغر من الفهد وقصبر الذيل ) اللذان أطلق علا 
«مافیتیت» , کڪ چ «4۴۴1» كذلك فرس الہر والحیوان ذو الأربع 
الذى أصبح ا لاوله («(رسث) «آغ؟» . 

ومن بين البرمائيات كان الأكثر أهمية القساح والسلحفاة البحرية. ومن 
الحيوانات المستأنسة نجد أن الثور والبقرة كانا من العناصر الأساسية فى العبادة 
حيث نظر إلا كامة منذ أزمنة ما قبل التاريخ كا سنرى بعد ذلك . 


EST TTS 
A Cag 
$ بوسرتسین الثانی یتسلم رمز « حیاة» من الله « سب» وخلفه شارنه ۳إ )غ ۸ع‎ SER0 
» منقوش غلا اسمه « کحورس‎ 


4۷ 


القوة الجبارة للثور.. وهجماته القتالية التى لاتقاوم فى الغالب .. واندفاعه 
المتهور.. حركت خوف وإعجاب الرجل البدائى .. كا أن قواه الإخصابية جعلته 
ومن فترة مبكرة جداً الفوذج لذهب العطاء فى الطبيعة . فلا غرور أن ولالاف 
السنين أسعد ملوك مصر أن يطلقوا على أنفسهم لقب « الثور القدير» والأهمية التى 
ربطوها هذا اللقب تتضح من أن كثيراً ميم فى الواقع ‏ قد نقشوها على 
«SEREKH, fll‏ آلتی تصور اسمهم المورسى والتى هدفها أن يتفاخروا 
باسمائهم کنسل ورس . 


فى المتحف اریطانی دبعن ا ا من الاردواز الأحضر التى 


كذلك فوذج رأس وقرنى بقرة من الصوان وجدت دافن عصر ماقبل 
الاأسرات منقوشاً عليها اسم الثور تلك التى أصبحت فى وقت لاحق ترمز للربة 
(( -حتحور (( .»HATHOR,y‏ 

ويبدو أن اللوك الحاربين فى الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة كان 
يبهجهم أن يربط الناسخون اللكيون فى التسجيلات التذكارية التی یکتبوا_ 
بين ثورة أسيادهم وزثبر الأسود عندما متطون عرباتهم الحربية ويندفعون لسحق 
أعدائهم الأغبياء الذين يدفعهم تورهم لناوأهم .. ولكنهم كانوا يفضلون أن يوصفوا 
« بالثور القدير» الذى سحق معارضيه تحت حوافره ( أظلافه ) ونطح ودمر بقرنيه 


من التوقير والأحترام اللذين كانا يوجهين للثور فى عصر ماقبل الأسرات 
نبعت عبادة ورين محددين هما «حاب « و«مر — ور« Meru» «HAP»‏ 
اللذين حورها اليونانيون إلى أساء « أبس » و«منفیس )» «4۲18» «وزمM»‏ 
الحيوانين القدسين للمدينتن القدمتن «(ممفيس» و«هليوبوليس » 


««HELIOPOLIS» 


EA 


عبادة أبيس عمرها على الأقل يرجع إلى بداية عهد الأسرات ونحن نعلم أن 
عبادة هذا الثور استمرت فى مفيس حتى انتاء عصر البطالسة عندما تم ربطها 
بشکل أو آخر بعبادة ایزوریس إله حاکمة الوتی والذی سمى فى كتاب الموتى 
« ثورامینتیت ») ; ہآ کک لہ Î . «AMENTET»‏ « ثور العالم السفلى » 
وفى العصر البطليموس ثم دمج كل من الإهين وکوا الإله سرابیس »د4۴1۶ 8۸۸» 
والذى تضفى عليه النقوش خصائص إلى العام السفلى للمصرين واليونانيين . 

يبدو اليوم أن هناك قبولاً عاماً بين عاماء أصول السلالات البشرية أن هناك 
ا4 .اساب رة فك ابقر لبا الیرانات رآ ہم عبدوها 
كحيوانات أو كسكن للآة أو كممثلة لأسلاف العشيرة وليس هناك سبب 
على أى حال _ يجعلنا نشك أن المصريين البدائيين فى العصر الحجرى الحديث 
قد عبدوا الحیوانات بصفتا حيوانات لاأكثر أما الاعتقاد بأن الحيوانات كانت 
تمثل مسکناً للأرواح أو أا كانت فى حد ذاتا اة فلقد نما فى أذهايم بعد 
ذلك فى زمن لاحق وكان السبب الذى حلهم على تنيط أجساد الطيور 
والحيوانات والأسماك .. الخ النافقة حيث تصوروا أا آمة متجسدة. مرتبطاً 
بذلك يجب أن نلاحظ أن الآة مثلا حدث فى حالتى الثورأبيس « والكبش 
مندیس ٥٤4,‏ ۸ع» لم تکن تسكن أجساد كل الحيوانات وأن الإله أبيس أو روح 
ایزوریسن الت کان من امرض ان تسكن کیش مندیس لا شد کل ور آو 
کیش ماوق ها ٠.‏ فاس الور مل الکن ديس عب الت عا باعتاد 
ومثابرة ولایکرم ویوقر فی معابد مفیس أو مندیس إلا الثیران أو الکباش التى 
تحمل العلامة المميزة والتى يتعرف عن طريقها الكهنة علا . 

أما باقى الثيران أو الكباش العادية المنتمية إلى نفس الأورمه التى جاء ما 
الثورأبيس أو الكبش منديس فلا تعتبر على نفس درجة الميوانات _التى تعلن 
عن نفسها بعلامتا أا ما يجب التوجه بالعبادة ها وهى بالطبع التى يضحى با 
عند تنفيذ الطقوس النائزية حيث تذبح وتؤكل كطعام بواسطة الشعب. ومع 


« الاسم الشائم عجل آبيس . 


۹ 


ذلك فقد يتجسد فيا بعض من الصفات الربانية فعندما موت الثور أبيس أو 
الكش متيس فان الإله الذى. د فيه غول اسه قايا إلى .يوان خر 
وهكذا لايغادر الأرض . 

والسؤال إلى أى مدى عبد المصريون اليوانات كممثلة لقبائل الأسلاف أو 
كطوطم ؟ هذا السؤال فتح الجال لوارات طويلة وهو أمر لايدعو للعجب لأنه 
موضوع ثل صعوبة ما . فنحن نعلم أن كثيراً من الأعلام (| لشعارات ) التى تمثل 
القاطعات المصرية كانت تتميز برسومات لطيور وحيوانات مثل الصقر والثور 
والأرنب .. الخ وإن کان ليس واضحاً ماإذا کان مقصوداً با أن تمثل 
« طوطم » أم لا؟. كذلك من المؤكد أن شعارات المقاطعات فى عصر الأسرات 
مأخوذة عن الأعلام التى وضعها مصريو عصر ماقبل اللأسرات فوق زوارقهم أو 
التى حلوها أثناء تنفيذ الطقوس أو المهام العامة ومن الضرورى_ أن نفس 
الأفكار والعقائد حكمت استخدام كلا . كذلك مکننا أن نضيف أن اليوانات 
والطيور القامة فى قة الأعلام والشعارات الخاصة بالمقاطعات لاتعنى هدفاً ما 
وليست مثلة لطوطم القبيلة ولكنا لخلوق يعتبر كإله يعيش شعب إقلم أو جزء من 
إقلم معين تحت حايته . على الطرف الآحر نستطيع أن نفترض أن داحل حدود 
هذا الإقلم كان عرماً قانوناً إيذاء أو قتل هذا الحيوان أو الطير. معنى أن فى 
مقاطعة الثور السود تعتبر كل الثيران السوداء من نوع معين حيوانات مقدسة 
ومن المؤکد أن عبادات عصر ما قبل التاريخ كانت تشير إليه كإله _ بالثل فى 
مقاطعة الأرنب قد تعبد الأرانب وفى مقاطعة الصقر تعبد الصقور.. ولكن خارج 
هذه القاطعات فى الغالب_ كان الثور والأرنب والصقر حيوانات مكن قتلها 
ومن امحتمل ‏ أكلها كطعام . من هذا المنظور فإن الخلوقات المقدسة للمصرين 
مكن اعتبارها تشترك فى شىء ما مع «الطوطم » أو الآمة الممظلة لقبائل 
اللأسلاف أو الحامى السحرى لقبائل الأمم ذات المستوى الأدنى من الحضارة . 

إتصالاً بهذا الوضوع فلقد درجت العادة على اقتباس مقولات الكتاب 
اليونانيين والرومانيين الذين تبكم العديد مهم على الأمة التى تورطت فى الحماقة 
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ت انات و الین لای عى على اة 
حيوانات تحفظ وتوقر بكل الحرص فى بعض الأماكن 
بيڼا تؤكل وتقتل فى أخرى . وأدلة هولاء الكتاب 
لايكن الثقة فيا بالكامل لأنهم م يكونوا فى مواقع 
تسمح همم بالحصول على معلومات موثقة وكمثال ذلك 
عبارات القذف تلك المأخوذة عن « جوفینال » والتی 
أعلن فيا أن المصريين آكلوا لوم البشر.. ومن الممكن 
أن يصدق هو ما كتبه ولكن تبقى حقيقة ثابتة أننا 
لدينا العديد من الأسباب لتصديق أهم لم يكونوا من 
أكلة لوم البشر.. كذلك رواياته الأخرى عن 
الديانات المصرية فى الغالب مث السابق غير موثوق 
َه 


لا توجد أدبيات دينية مصرية باقية تمكننا من تتبع 
تاريخ الديانة فى كل فترات تاريخ الأسرات ومن 
باب أولى فإن عصر ماقبل الأسرات نقف أمامه 
عاحزین . لأا نفد هن الأديات تماما 


وعموماً فالآثار والنصوص التى لدينا تخدم فكرة أن 
الصريين فى البداية عبدوا الميوانات كحيوانات 
ولاشیء أكثر. تم وبعد ذلك کمأوی للاأرواح أو 
الآهة ولايوجد سبب لأن نفكر فى أن غبادة الحيوانات 
فی. مصر قد انحدرت من نظام طموطمی أو المحامی 
ر١ lS «FETISHES»‏ يعتقد مسار ج.ف. 


. J.F. M'LENNAN iıı 
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شارة رمسیس الثانی والتی 
علا نقش اسم حورس 
الحاص ذا الملك غطاء 
النقش على هيةه الساء 
صح ومن القاعدة نوجد 
ساعدان بشريان الأولى 
تمسك عصا فوقها رأس 
اللك وتمثل «الكا» 
الملكية والأخرى تمسك 
ردشة العدالة « ماعت)» . 
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هناك فرضية شائعة بين بعض علماء السلالات البشرية . أن كثيراً من الشعوب 
البدائية قد اعتادوا إطلاق أساء 'المحيوانات على الأفراد . وأن مثل هذه الأساء 
تصبح فى حالات معينة أساء للقبائل التى قد تصبح ألقاباً للعائلات وبطول 
الزمن قد تسج حومم اللزافات بالقدر الذى تعلن به العائلات المعنية أا قد 
إحدرت بشکل فعلی «من الحیوانات التی یشار إلہا کأسلاف وما مكن أن 
تنمو أساطير أخرى عن مغامرات غريبة وأعمال بطولية لأجدادهم يعزونا إلى تلك 
اليوانات شبية الإنسان التى يحملون إسمها.. وفى نفس الوقت .. يقود حلط 
مہم بن الجد الأكبر والخلوق _ الذى حل إسمه ونقله لنوعه يؤدى إلى احترام 
الخلوق نفسه ومن م اجمالى عبادة الحيوان » . 

هذه النظرية هكن أن تفسر بها حقائق معينة مرتبطة بتلك العبادة لعدد من 
القبائل اممجية والنصف ”جية فى بعض أجزاء العام ولكنا فى رأى 
الكاتب ‏ لانستطيع أن نعتبرها قد أمدتنا بتفسير لعبادة حيوانات المصريين . 

ففى عصور الأسرات كان اللوك وهذا حقيقى ‏ يعبدون كآمة ويحظى 
مركزهم بشرف مقدس ولكن كان ذلك بسبب أن اللك كان يعتقد أنه من أبناء 
الإله حورس أندم جيع آلة مصر كذلك كان هناك من يلاقون تكرياً الاهياً 
بسبب شهرتهم لانجازهم أعمالاً عظيمة أو لعلمهم ولكن لاهؤلاء ولا الوك كانوا 
آهة تعبد فى طول الأرض وعرضها مثل تلك الآهة المعروفة أو الآة الكونية الممثلة 

باختصار العبادة التى كانت تقدم للملك بعد وفاته أو للرجال العاديين الذين 
عبدوا فى زمن ما كانت نختلفة تماما عن تلك التى تقدم لآة القطر سواء كانوا 
على هيئة حيوانات أو بشر وسواء كانوا مثلون الأرواح المهتمة بسعادة البشر أو 
تلك التى شغلت نفسها بالإشراف على عمليات الطبيعة . 

وفى أعلام القاطعات نرى أن هناك أشياء أخرى عديدة بالإضافة إلى 
الحيوانات قد عبدت واعتبرت كا هة أو أا على أى حال قد أصبحت رموزاً 
للآهة التى عبدت فما . 
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نعرف أن بعض الأعلام فى عصر ما قبل الأسرات كان يعلوها صور لا ثنين أو 
لا او رة أو ية تلال ممصم ,مدصہہ رہہ ,سح وأخری یعلوھا سھمان 
»> وثالثة سمكة مجه ورابعة سهمان ودرع & .. الخ 
وبدراسة هذه العلامات فإننا يكننا معادلة العلامة صم من عصر ماقبل 
الأسرات مع الأخرى يجه من عصر الأسرات كذلك علامة ماقبل الأسرات 
Ri u @‏ من الأسرات . 

وتبقى بعض العلامات مثل ج التى لاجد ها معادلا فى عصر 
الأسرات وأحرى لا نجد سبباً لربطها باله مثل التلال الثلاثة مص ويتمل 
أن نكون على صواب لو ربطنا السهمين بإله قدي للحرب إلى حدما . أما الدرع 
والسهمان المتقاطعان فنستطيع تفسيرها بيقين أكثر فنحن نعلم من قانمة المقاطعات 
أن المقاطعة النامسة فى مصر الدنيا 2 آلئی کانت کی سای اوم 
بواسطة المصريين أوسايتس »541٣٤5«‏ بواسطة الاغريق كانت عاصمتا مدينة 
سایس و۸ أو سوت ۲ں هو وأن الإله الأكر هذه المدينة كانت الربة نبز ١٤۱۲۲‏ أو 
نیت ۸١۲‏ والتى رسمت فى عصر الأسرات على صورة ربة تمسك فى يا 
بسهمين وقوس وأحياناً تلبس على رأسها تاج الشمال ل أو الرسم ب الذى 
هو رمز لاسمها أو سهمين متقاطعين ٣‏ وهی رسوم تدل _بدون أى شك 
على أن ربة سايس هذه هى فى حقيقتا ربة الصيد ذات المقدرة والتى من المؤكد 
أا قد عبدت فى عصور الأسرات المبكرة لأننا وجدنا أن اسمها قد كون جزءاً 
من اسم نیت سحتب ٤٣ع‏ ۔٣ا٠‏ التی تبدو کا لو کانت زوجة قها ۸14۸ أو 
ابنة اللك سا «5۷4» كذلك جزء من اسم املك مر نیت ۴۸-۸۱۲ أحد 
ملوك الأسرات الأولى وهو الأمر الذى ينفى أى شك فى أن العلامة ل 
عصر الأسرات مناظرة لعلامة ماقبل الأسرات & على أساس أن العلامة 
الأولى معروفة بأها تمثل أسهم ودرع ربة صيد سايس وبالتالى فيحق لنا أن 
نعتقد أن معادلتها من عصر ما قبل الأسرات تميل لأن تكون رمزاً لنفس الأشياء 
أى تعير عن نفس الربة فإذا أضفنا إلى ذلك ماسبق ذكره من قبل أن من أعلام 
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عصر ما قبل الأسرات علم كان يعلوه رسم لفيل قصد به بدون شك أن مثل 
إها فإنه يتضح لنا أنه فى كلا العصرين عصر ماقبل الأسرات والأسرات رمز 
الصريون لالهتهم بالحيوانات وأشياء أخرى مرتبطة بعبادتا أو بالمهن التى افترضوها 
ها مثل ما وجدناه فى قامة مقاطعات عصر الأسرات مقابل اسم ماتینو ل ۸1۴۸× 
حيث وجدنا سكينة چ ولقاطعة تن ٣٤١‏ زوج من القرون المركبة فوق 
قرص له سعفتا نخیل 0 ولقاطعة اس وں أو ئ۸ صولانا f‏ ولقاطعة 
یشیشیت S۴٥1٣ H1٤۲‏ شخشیخة # ...الخ من الرسم الأول والثالث والرابع 
من هذه الجموعة من الأمثلة سنجد أننا وبشكل واضح أمام « أشياء» مرتبطة 
بعبادة الأرباب التى صنعت من أجلها الرموز.. أما الرسم الثانى فن الحتمل أن 
يكون غطاء رأس إله المقاطعة . 


عموماً فى هذه الفترة من تاريخ العام يستحيل إدراك الأسباب التى أدت 
بالبشر لاختيار مثل هذه الأشياء كرموز لآهمتيم . وحن قد نقبل فقط ‏ وجهة 
القن الى سرا كانت من ابتكار بعض الحليين الأقوياء الذين نجحوا فى 
غرس نظامهم الدينى فى مصر بعمق وصمدوا فى مواجهة التغييرات والاضطرابات 
السياسية والغزو الأجنبى فازدهرت أفكارهم فى البلاد حتى القرن الثالث من 
عصرنا على الأفل . 

عبادة «نيت» كانت فى الغالب منتشرة انتشارآ واسعاً فرغم أن _هیکلها 
الأساسی_ فى عصر الأسرات کان فى بلدة سايس بالدلتا .. إلا أننا نعلم أن 
عابدی الربة قد عاشوا أیضاً فی أقصی الوب بنقادہ »۸۸۸۸٥۸(‏ التی تبعد عن 
شمال طيبة أميالاً قليلة حيث وجدت أغراض عديدة نقش علا اسم الملكة نيت 

وشن لاف الكثر عن بداية عبادة هذه الربة ولكن الاحتمال الأكبر بم 
عبدوها كعادة الشعوب البدائية فى أجزاء أخرى من العام كروح صيد 
عظيمة فالسهمان المتقاطعان والدرع توحى بذلك .. ولكن الرسم الذى وجد ها فى 
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عصر الأسرات والذى مغلها وعلى صدرها تمساحان يرضعان لتا نعتقد أا فى 
الأيام التالية لعصر ماقبل الأسرات قد عزى إلا قدرات ما تخص سيطرتا على 
ال 

RIKE‏ أن الصريين البدائين رغم إعتقادهم أن لاهم قوی تفوق 
قواهم .. إلا أهم نظروا إلها ككائنات قابلة للنمو حتى الشيخوخة والموت وتو كها 
أهواء ا حب والبغض وتستمتع کالرجال باللحم والشراب وافترضوا فیہا کہا سجلوا 
فى «سفر الخلق » _حتى إمكانية التناسل والاغجاب «لابناء الآهة» 
والمصاهرة التبادلة مع الكائنات البشرية . 

هذه الأفكار كانت شائعة فيا بينم خلال جيع عصور التاريخ المصرى ما 
يوضح _ أن المصريين لم يتحرروا ما أبداً حتى فى ذلك الزمن الذى تطورت فيه 
عقيدة التوحيد إلى درجة ملحوظة حيث نجد فى كتاباتيم الدينية العديد من 
البراهين الدالة على امزاج المعتقدات التى حلها المصريون فى أدنى درجات 
حضارتهم بتلك التى تكشف عن وجهات نظر روحية عالية . 

أحد الأعمال المامة التى توضح مدى اختلاط العديد من الأكاذيب مع 
النتائج الطيبة هو النسخة النقحة المبكرة للعمل الشهير « كتاب الموتى » ذلك 
امخزن الضخم للأفكار الدينية والذى حفظ فى عدة فصول منه معتقداتم الحاصة 
بالآمة والقدرات التى تمتلكها والمكانة التى تحتلها عند الأبرار من الموتى . 

من أفضل الأمثلة التى تلقى الضوء على تفاصيل موضوعنا الفصل الأول من 
النصرص ا منقوشة على حوائط ححرات وماشی اضرم الذى دفن فيه اللك يونس 
»۸N45«‏ من الأسرة الخامسة كذلك التى للملك تيتا من الأسرة السادسة . 

والفقرات التى فى عمومها عرض منقح «للتربية الشمسية العظيمة » مأخوذة 
كما نتوقع ‏ من تلك التى من المفترض أن تكون قد كتبت فى مراحل سابقة 
فى المعابد الصغيرة اللحقة بالأهرامات والتى قد تكون عخصصة إما لابعاد الأعداء 
التنوعين عن الممرات التى سيمر با املك فى العام السفلى أو لاحتواثها على 


تسابيح وصلوات قصيرة بهدف رحته أو وصفات سحرية وتعازم مايه وقليل ما 
تصف القدرات العظيمة للمرحوم والتى سيستمتع بها فى عام ماخلف القبرة 
وبالطبع ‏ تعلن أن اللك سیکون سيدا عظيماً فى الساء کا كان فوق 
الأرض . 

هذه الفصول التى نشير إلها من هرم يونس هما من الأهمية والمتعة حتى 
أننا أفردنا هما ملحقاً خاصاً هذا الفصل بترحته أسفل السطور محتوياته التى قد 
تكون مفيدة فى تصورنا . 
يونس الذابح وال كل للآهة : 

« الساء صبت أمطارها والنجوم اخحتلجت وحاملو القوس هرولوا فى خطوات 
مسرعة وعظام (اکر ) «۸۸۴» ارتعدت وهؤلاء الذين كانوا قاين على خدمتم 
فروا.. عندما رأوا يونس يعرج فى السموات كاله سكن أرض أجداده وأكل من 
نتاج ميراثه .. يونس رب الحكية .. الذى منحه أبوه الإله «تم» «‰ع۲» مکانه 
النبيل فى الساء فبلغت قوته الآفاق . 

يونس الذى جاء دون حاجة لأم وتجاوزت قدرته قدرة أبيه الذى وهبه الياة 
عرج متبوعاً ببدائله «الكاهات» «ا۸»» وأسفله هؤلاء الذين هزمهم وتاه 
دليله العبانى .. وروح الشعلة تعتنى بروحه .. وقدرته تحميه )». 

من هذه الفقرة نرى أن يونس قد تم تقدهه على أساس أنه ابن الإله «تم» 
وهو نفسه قد أصبح أقوى من أبيه وأنه عندما دخل الساء كإله أرهب كل 
الخلوقات وأصابما بالرعب فالسماء انحلت لأمطار والنجوم اهتزت فى أماكنا وحتى 
عظام كرإله الأرض ذو رأس الأسد الزدوجة همد اهتزت وكل الخلوقات 
الدنيا فى السماء هربت هلعا .. فلقد اعتبروه عارباً قديراً على اللأرض وكل من 
هزمهم کانوا أسفل قدميه .. ونحن لانجد سبباً لعدم أخذ هذه العبارات حرفياً أو 
اعتبارها كإشارة للصور امجردة للأعداء التى كانت فى بعض الأحيان ترسم على 
أغطية التوابيت الخاصة بالمومياءات أسفل الأقدام وفوق صندل المومياء وفوق أسفل 
الكفن الخارجى .. كذلك يلفت النظر أن الإنسان العادى كان من المفروض أن 
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يکون له بديل واحد «كا» ولكن بالنسبة للملك أو الإله نجد أنه متلك فى 
اعتقادهم _ الكثر من البدائل وصلت فى نص من النصوص لسبعة أرواح «بو» 
«ا84» وأربعة عشر بديل « كا» يقال أن الإله «رع » «۸۸» امتلکها وکان 
المصلون يتجهون إلا جيعاً فيخاطبون كل روح وكل بديل منفصلاً بنفس الطريقة 
التى يحاطبون بها الإله نفسه .. فى مكان آخر قيل لنا أن البدائل الأربعة عشر 
لرع ۹ سس لا ر کک قد منحها له « تحوت » . 

يونس ظهر فی الساء «وآهته » من فوقه والثعابن على جېته ویقوده دلیل 
ٹعبانی .. وهو ناعم بقدراته . ومن الصعب هنا أن نحدد ماذا تشر كلمة «آهته ») 
حقاً.. لأنه من غير الطبيعى أن نعتر تلك الأشكال الصغيرة -والتى فى وقت 
لاحق ارقدوها فوق أجساد الموتى _ كتورية للآهة وإما يبدو أن علينا فهمها على 
أساس أن يونس كان مصحوباً بعدد من الكائنات المقدسة والتى أسبغت عليه قوة 
حایتا .. أما الثعابین التی کانت فوق جېته خلال عروجه والثعبان القائد فھی 
رموز لكائنات ماثلة وظيفتا أن تساعده على التبصر.. معنى آخر.. تمثل أرواح 
الثعابين التى تظهر صداقة للإنسان . 

فلنواصل ما جاء فى الفصل المقتبس عن نصوص يونس . 

« يونس هو الثور للساء التى تغلب علا بارادته . والذى تناول وجباته من 
كل ماتنتجه الآهة .. لقد أكل من علف تلك التى تملا أنفسها بكلمات القدرة 
القادمة من « جحيرة اللهب » . 

يونس تزود بالقوی لیتغلب على أرواحه «ا۸۲» وهو يصعد للساء کإله قادر 
على أن يكون رب « كرسى اليد» (بعنى القدرة) وأحذ جلسه وظهره فى اتجاه 
(( سب ( »SEB»‏ . 

يونس يزن كلامه مع أقدم الآة_ ذلك الختص حتى يوم النحر 
( التضحية ) يونس سيد الأضاحى وهو الذى يربط العقدة ويزود نفسه بالوجبات 
وهوالذى يأكل الرجال وعلى أجساد آة يعيش . 


oV 


إنه رب التضحية والحافظ لقوائم حصرها» . 

املك المتوفى تم ربطه بثور شاب عنيف ذلك الذى يقتات على كل ماتنتجه 
جيع الآة وأيضاً على تلك القادمة من البحيرة النارية ليأكل كلمات القدرة .. 
هنا نحن أمام ماتبقى من العبادة القدية للثور والتى بدأت فى العصور المبكرة مصر 
ودامت حتى عصر الرومان .. 

طعامه هو الذى ينتجه كل إله .. وعندما نتذكر أن المصريين يعتقدون بأن كل 
شىء _جاداً كان أو حيأً_ هو مسكن لروح أو إله فن السهل أن نلاحظ التورية 
التى فى هذه الكلمات حيث أن الأعشاب الخضراء التى يأكلها الثور عادة من 
هذا النظور هى مساكن للامة. 

مرتبطاً ذا نستطيع أن نقتبس كلمات من السانخونياثان ¥۸7144۸ SAN) H10۸‏ 
( كتاب هندى قد يعلم التحرر من خلال العلاقة بين الادة والروح ) الذى 
ماثل السانشونیازو الاغریقی .. کہا نقلھا لنا « أیوسبیوس » ,«۶ل81۷غSلE»‏ 
«ولكن هؤلاء الرجال الأوائل قدسوا كل ماتنتجه اللأرض واعتبروه آلمة وعبدوا هذه 
الأشياء ' التى هم أنفسهم وكل من سبقهم أو تبعهم اقتات علا .. وهذا قدموا 
القرابن والضحايا » . 1 

والآن فلنعد لطعام هذا الثور يونس .. لقد قيل أنه أكل أيضاً كل ماجاء من 
ا و مدینة شی ساسا 5۸ 5۸۴-5۸ ماذا يعنى هذا ؟ .. فى الفصل 
من کتاب الوتی ن نعلم أن شی ساس تقع فی سیخیت ساسا وهی 
حى من أحياء الساء وواضح من نص هذا الفصل أا كانت أحد الدور التى 
بجلب الوتى الابرار ما الطعام . فايت جعلوه يقول : «أنا لست مضطجعاً فى 
الوت ا اف أمامكم .. وااا سات کاله وانشی كاوق .واا مضطرم 
بالندى الطيب وبالسحب المقدسة كصقر.. لقد حضرت من شى ساسا التى فى 
سيخيت ساسا (بغنى جيرة اللهب) التى تقع فى حقل اللهب» . وقرب اية 
الفصل (سطر )٠١‏ يذكر أعشاباً أو عاصیل ,٣ا‏ ® [) ویبدو کا لو 
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كانت قد نمت فى حقل اللهب أو إلى جواره ومن الواضح أا يجب أن تكون تلك 
الت أشير إلا على أا علف تلك التى قدمت من جيرة اللهب . 

قيل لنا بعد ذلك أن يونس لديه القوة الكافية لعارضة أو مقاومة أرواحه 
«ا۸» ولكن لم يوضح ما إذا كانت هذه كائنات باغية من العام السفلى تحاول 
الأضرار به .. أم هى أرواح تخصه شخصيا.. على أى حال فإن معنى اليملة 
ليش واضا: 


ومع صعود يونس للساء اتخذ مجلسه وظهره فى اتجاه سب إله الأرض الجبار 
المثل فى الأساطبر بالأوزة التى من الفترض أا وضعت البيضة الكونية 
الضخمة . 
وفى الجزء الأخير من نص يونس القتبس سنجدهم قد أعلنوا بعض الأفكار 
التى تستحق الأهتمام .. لقد قيل فى البداية أنه «يزن كلامه مع الإله الختفى 
الاسم » وهو مايدل على أن يونس هنا من امفترض أن يكون مساوياً فى الرتبة 
والقدرات مع إله محاكمة الآخرة.. فإذا رجعنا للنسخة المنقحة بواسطة 
الطيبين (نسبة إلى طيبة ) «لكتاب الموتى » فسنجد تعبير تزن الكلام 
RE e‏ والذى يعنى أيضاً «وزن العقل » وهذه عملية تجرى 
على المتوفى الذى تقام محاكمته قبل وزن قلبه وعلا يتحدد فيا إذا كان قلبه 
سيوضع على اليزان الكببر من عدمه وهذا الاختبار الأولى يقوم به تحوت نيابة عن 
ايزوريس .. ولكن الكلمات فى نص يونس تظهر أن املك المتوفى يعتر نفسه ذا 
قدرة على الحكم على أعماله الشخصية .. وعلى منح نفسه السعادة دون المرور على 
الإله الختفى الذى فى الغالب هو ايزوريس . 
فى الناية يقال لنا أن يونس يأكل الرجال .. ويعيش على الآهة.. ولقد 
أشرنا من قبل إلى الجزء الخاص بهجاء جوفينال والذى أعلن فيه أن المصريين من 
أكلة حوم البشر وذكرنا أيضاً أن وثائق عصر الأسرات لم تزودنا بأى دليل من أى 
نوع على أن الصريين من أكلة لوم البشر ولكن الجملة واضحة وتؤكد أن يونس 
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اکل الرجال وھی اثبات کاف یصعب أن نرد علیہ بأی شیء آخر سوی أا 
تعبیر أدبی مجازى . وبالتالى فعلينا أن نفترض أن هذا الجزء من النص يشر إلى 
بعض الأعمال الفنمية كتقليد جاء من عصر ما قبل الأسرات لعصور اللأسرات . 
فلقد تجمع لدينا من جل أحرى فى نص يونس وتيتا نوع المعاملة التى قوبل بها 
امقهورون فى العارك من المنتصرين ويبدو أننا سنجد موازياً ما فى الأعمال 
الفظيعة التى كانت ومازالت القبائل الغازية فى وسط افريقيا تقترفها فى بعض 
الأماكن بعد المعركة . 


فى عصر ماقبل الأسرات كان الحاربون المنتصرون يستولون على كل 
متلكات الهزوم .. وكل الساء اللائى يسقطن فى أيديهم وفى تلك العصور كان 
يرتكب فى حق الرجل سىء الحظ المأسور ما لااسم له من الكراهية والرجس . 

فاللك المتوفی فى نص يونس وتيتا من الطبیعی أن يوصف كرب السماء وکل 
الكائات والأشياء التی بہا وبالئل هو سید کل النساء ویقال عنه بوضوح أنه 
«امخصب » وأنه «يأخذ النساء من آزواجهن إلى أی مکان يرغب فيه ولاى زمن 
يسعده » . ولذلك فإسم من أسمائه « الثور» الذی بسبب فحولته وقوته عبده 
الصريون الأوائل . وهو قد طبتق شريعة قائد القبائل الغازية على الرجال المهزومين 
الذين قدر علهم أن يلاقوا إهانات مرعبة تقترف فى حقهم . 

وفى نص تيتا نجد أن اللك المتوفى قد نصح بأن يصعد لأعلى لأن حورس قد 
طلب من تحوت أن بُحضر إلى مجلسه «عدوك وأنه (أى حورس ) قد وضعك خلفه 
حتى لايحدث بك (العدو) ضرراً ومذا عليك أن تجد لنفسك مکاناً فوقه حتى 
لا یستطیعم أن متزج معك » . 

من الممكن فى ذلك الوقت أى فى عصر ماقبل الأسرات أنه بالإضافة للتدمير 
العابث الذى كان پزاوله امصريون على القهورين بعد حرب منتصرة .. والذبح .. 
والاغتصاب والب .. ومالا يسمى من الكراهية والرجس أم كانوا يقلدون 
اليوانات المتوحشة ويأكلون الأعداء الذين هزموهم . 
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مراجعة معارك عصر الأسرات يتضح أن المصريين كانوا يبون ويدمرون المدن 
والقرى الخاصة بالمهزومين a‏ كانوا يقطعون أشجار البساتين والدائق 
ويخربونا .. وأهم كانوا يحملون معهم كل قطعان الماشية والاغنام التى يعثرون 
علا .. وهناك أدلة عديدة على ہم مثلوا بجثث أعدائهم اموتى بعد القتال .. 
ولكنهم لم يأكلوهم أبداً أو يتصرفوا معهم بطريقة عغالفة للطبيعة .. ولايوجد على 
ذلك أى دليل على الإطلاق . 

والآن فلنتابع الأجزاء الباقية المقتطعة من نص يونس . الآهة التى تغذى على 
أجسادها يونس .. تم عمل الافخاخ ها لاصطيادها بواسطة أ — ۸M- K EHA gg‏ 
واختر صلاحیتا وقدرتا تشیسر تب ف۴ -۴ ۲ CHEER‏ وهو کائن مقدس 
أصبح فى زمن لاحق أحد الاثدين وأربعين قاضياً فى ساحة «ماعت » وتم ذكره 
فی فصل « الاعتراف الانکاری » بکتاب الوتى . 

ثم بعد ذلك تولی هر ثیرتو : HE۸- HER٣‏ أمر القبض على الآلمة وتولى الإله 
خنسو «ا۸۲۴۸5» قطع رقابها وإخراج أااوا ا وكا ي ا 
«اSHEEM»قام‏ بعمل الجزار وكان يقطعها ويطهو الأجزاء المستخلصة منا فى 
قزانة النارى .. وبعد ذلك يأكلها يونس وبأكله ها يأكل أيضاً كلمات قدراا 
وأرواحها .. وكان فى الصباح يأكل أكر الآمة وأطعمها .. وفى وجبات الغروب 
يأكل أصغرها حجماً أما أقل وجباته فكانت وجبة الليل. أما تلك التى شاخحت 
أو بليت فقد كان يستبعدها كلية ويستخدمها كوقود لاآتونه أما الوعاء الذى كانت 
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تطهی فيه أجساد الآة قد كان يسخن بواسطة « الواحد العظم » فى الساء الذى 
يطلق فبه تحت تلك التى تحتوى على افخاذ الشيوخ من الآهة .. كذلك فإن 
« المعمر الذى فى الساء » صب فى الوعاء أفخاذ نسائها من أجل يونس . 


ويقال أن يونس کان يقوم برحلة لكل مکان فى السماوين 2 أى 
سماء الليل وساء النهار.. وكان يتحرك من ناية إلى أخرى خلال الاتيبوين 
«TWO ATEBU» (jk‏ 2ک إ کہ | معنی اللأرض الواقعة بين الجبال والنيل 
وعلی كل من ضفتى الهر. 


ونتيجة لأكل أجساد الآهة أصبح يونس السيخم الأکبر «۸۲۴۷ع6... سيخم 
السيخم .. وأصبح أضاً العشم الأعظم «ASHEM»‏ # أى عشم العشمو. 

والقدرة التى تحمى يونس والتى أظهرها كانت قدرة أکر من كل قدرات 
السع-حو دا 5۸» التى فى السموات . ومن بين كل أبكار الآمة (الابناء الأوائل ) 
أصبح هو أكبرهم وسبق الآلاف وقدم العطايا بامئات (منم ). حقاً أن القدرة 
التی أعطیت له كسيخم أكر جعلته يصبح مثل النجم سع-حو «لا8۸۲۴» يقم مع 
الآهة. 

« ویونس باستطاعته أن يعيد عروجه فى السماء لأنه كان التاج السيين » 
»SE8۴۲«‏ لسيد السموات الذى يحصى العقد والأكباد وهو قد أذ کل ما استطاع 
الاستيلاء عليه من قلوب الآهة .. لقد أكل التاج الأحر.. وأكل التاج الأبيض 
وتغذى على الأحشاء السمينة . 

العطايا التى قدمت له كانت لتلك التى تعيش فى قلوا كلمات القدرة 
وما أخرجه التاج الأحر أكله فازدهرت كلمات القدرة فى جوفه والسع-حوالتی 
اه تستدر بعيداً عنه . 


٭ «e۳طیھ»‏ تنطق پا هيروغليفية عشم . 
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لقد أكل «معلومات » كل إله وبقائه واستدامة حیاته سرمدی تخلد وتدوم 
فى أى سع-حو من تلك التى يسعده أن يصنعها .. وهو مھا کان لدیه فلن یکون 
ا ا اوو کو ا 

أنظر أرواحهم مع يونس وظلا مم بأشكاها أو ملكاتها . 

يونس مع أو فى المختفى مرتين آهة «الکا») کسیخم وہتنفیذه کل تعلیمات 
طقوس الحرث سيبقى الكان الخاص بقلب يونس بين الأحياء فوق الأرض 
للابد.. للاید») . 

الجزء الأخبر من النص السابق اقتباسه .. له أهمية خاصة لأنه يسمح لنا 
بإلقاء نظره من الداخل على كيف فكر المصريون فى الأجزاء المجوهرية الناصة 
باقتصاد الاَة . 

سبق أن رأينا من قبل أن يونس قد خصص له «با» «۸ه» أی روح 
و« کاو» أی جع «کا» أی المثيل أو البديل و«خو» «ا۲»» أى نفوس . 
(«(سع۔حو) «ل5۸۸» وسیخم SEK H۷»‏ والكلمتان الأخيرتان من الصعب ترجتيا 
ولكنا قد يعبران إلى حد ما عن «الجسد الروحى» و«القدرة» . والروح 
ارتبطت بشكل خاص بالقلب ولقد افترضوا أا ستكون راضية با دايا التى 
تستطيع استلاكها . أما « الكا» أو المثيل فهو جزء من أجزاء الإنسان مرتبط بظله 
جاء إلى الوجود مع ولادته ويعيش فى المقبرة مع جسده بعد الوت .. والنفس هى 
مأوى الجزء الروحى من الإنسان وكلما إمتلكت الآهة أو الكائنات نفوساً عديدة 
كلما ازدادت سطوة . ما السع-حو أو «الجسد الروحى » فقد كان الجزء الأثيرى غير 
الحسوس الشفاف الصافى من الجسد وفى عصور الأسرات افترضوا أنه فى كل 
الأحوال كان ينبثق من الجسد الميت للشكل الذى يحتفظ به . 

ويېدو أن السيخم هى القدرة التى أحيت « السع-حو» وجعلته لا يقاوم . 


وهكذا من الخلص السابق تقدمه من نصوص يونس عرفا أن الآيمة كانت 
تتكون من كل هذه" الأجزاء الختلفة وأن اقتصادياتها تماثل تلك الخاصة بالبشر.. 
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بعنى آخر لقد صنع المصريون امتهم على شاكلتم مع منحها قدرات تفوق الأصل 
حيث تنعم بوسيلتى حاية سحرية تحافظ بها على وجودها وها 7 ج 
«HEKAU» «“gا>»«s «MEKET» (« ıı)‏ :$ لا ا اللتان عادة ما 
تتر هان إلى كلمات القدرة» و«الحماية السحرية » الفاصتان اللتان كانتا الهدف 
الأسمى لكل مصرى .. فلقد اعتقد المصريون أن من بتلكهما ويجوزهما ويتحكم ولو 
لرة واحدة فيا يستطيع أن يعيش مثل الآهة . 


أما فى العصور الأكثر تبكيراً فلقد أعتقد الرجال بأن الطريقة الوحيدة للحصول 
على قوة وخلود الآلمة .. هو أن يأكلوا الآمة نفسها . 


وهكذا قرأنا أن يونس قد أكل جزءاً من أجساد آة مسلوقة . 
((قد أكل » کلمات القدرة »8٤۸۸4«‏ وابتلم آرواحھا «لA×»‏ . 


والنتيجة أنه أصبح «قوة عظيمة » و«قدرة القدرات» أى أنه أصبح القدرة 
الأعظم فى السماء وأصبح أيضاً عشم العشمو العشم الأعظم بين العشمو معنى أنه 
استخلص أقصی مامکن استخلاصه من خصائص ل وقدراتا العظمى 
واحتفظ ہا لنفسه لاه متلك الأرواح وكلمات القدرة الخاصة بالآهة 


ولکن مامعنی عشم ؟ فى نصوص تيتا نجد أن الكلمة يشار إلا برسم صقر 
حط فوق قاعدة $ والتی تبن أن يا «ASHEMU» (gee) gz‏ 
4$$ $ ج ہے الرسم على کل حال ۔ لایساعدنا کثیراً فھو 
لایبرهن على شىء أكار من أن بعض صفات الإله الصقر حورس تنسب 
للعشمو.. والصقر _بدون شك _ كان أول علوق عبده المصريون فى عصر ماقبل 
استرات وأصبح بالتبعية الرمز العام لكل الكلمات التى تحتوى على 
فكرة العبادة أو التقديس وأيضاً الاسم الفعلى للآة فى عدد كبير من الفصول 
المنقوشة لنصوص با هيروغليفى على حوائط غرف ومرات الأهرامات فى سقارة. 
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الاسم الشائم لاولہ ‏ کا رأینا سابقاً_ هو نر »NETER»‏ 1 أو 1 
وفی الجمع «نیترو) «ا۴۲۴۴×» ا أو ih‏ أو 4۹44+ 
وإن کان الإله الذكر فى بعض الأحيان يسمى بالصتر ل ع ع[ 
تن لو سیت٠‏ الرة نیتریت ۸۴۳۴۴1 )| 0( ج | فی کنات لوی کله 
«عشم » کتبت ھکذا اھ ج سے ولتی مکن ترجا ب«عشم 
المقدس» وما أن أول رسم يقابل الكلمة كان لصقر مقرفص فيمكننا بذلك أن 
نفترض أن الكلمة معناها الصقر.. فإذا كانت هذه الفرضية صحيحة فإن «عشم 
العشمو» والعشم الأعظم «والعشم الأعظم بين العشمو» تصبح معناها «صقر 
الصقور» و« الصقر الأعظم بين الصقور» وحيث أن الصقر لم يكن إهاً عادياً فى 
عصر ما قبل الأسرات بل كان أكر وأقدم الآهة بالتالى مكن فهم ما سلف بأن 
نجعل الجملة تنطق هكذا «إله الآهة » و«الإله الأعظم بين الآهة » . 


وهكذا بكلمات القدرة وأرواح الآهة التى بداخله أصبح يونس مأوى قدرة 
الله وبكرى الآة وأصبح فى استطاعته أن يتحرك فى السياء بجحبور كسيخم أو قوة 
عظيمة مكن رؤيته فى الساء مثلاً بكوكبه نجوم على هيئة «صياد» عملاق 
تسمى أوريون وأصبح بذلك لديه القدرة على تكرار صعوده اليومى فى السماء مثل 
هذه الكوكبة .. وبالطبع لايستبعد أن يكون تعريف كوكبه أوريون باللوك الذين 
أكلوا الآمة قد جاء من تراث الشعب السامى الذى عاش فى الدلتا فى عصر 
اللأسرات والذى أصبح أساس الأسطورة التداولة عن أوريون بين العرب 
والعبرانيين بعد ذلك . 


الرحالة ادرت اوا ةلمرا بداية وب بدا م ققد 
كان وحتى أزمنة قريبة- همم عادة أكل أجزاء من لحم الحيوانات المفترسة 
القوية أو الرجال الأقوياء ليكسبوا أجسادهم من وجهة نظرهم _ الحياة والقوة 
والصفات الطبيعية الخاصة من أكلوه هذه الفكرة كانت سائدة أيضاً بن المصرين 


۵ھ 


فى كلا العصرين سواء فى ذلك ماقبل الأسرات أو عصر الأسرات حيث نجد 
إشارة ها فما بين أيدينا ما اقتبسناه عن يونس . 

فهو قد امتلك قلوب الآ وأحصی الزیسو «5uع۲۲۸»‏ والہکیسو ,لاع »8٤۵‏ 
وتغذى بسماو «ا8M۸»‏ سمينة . 

وفى الحقيقة الأساء الثلاثة السابقة من الصعب وجود ماماثلها فى لغتنا 
ولكن الأهية التى ربط با المصريون امتلاك القلب _ الطبيعى. أو زيادة قدراته 
مبرهن علا فى عديد من النصوص خصوصاً تلك التى فى فصول عديدة من 
کتاب الوتی وفی ورقات البردى التى وجدت فى كل مكان لماية القلب. 

ففى كتاب الوتى _مثلاً_ الفصل السادس والعشرون نجد المتوفى يصلى 
« هل مکن أن آخذ قلبی من بیت القلوب وهل مکن أن آخحذ «هاتى» 
الخاصة به «ا۸1» من بیت « اهواتی » («هاتی» هو مکان کلمات 
القدرة وبواسطته تستمر الياة). والفصول السابع والثامن والتاسع والعشرون 
مكتوبة لنع هؤلاء الذين يسرقون القلوب ويدمروا من سرقة القلب 
بجر ج |[ | | )ن والفصل الحاسع والعشرون (أ) مؤلف 
بالكامل لوقف موته فى العام السفلى والفصل الثلاثون (أ)» (ب) المقصود منه 
منع قلب الرجل من أن يضل طريقه إلى هناك خصوصاً فى وقت الحاكمة عندما 
يوز فى اليزان الكبر. 

ولنعود للأساء الثلاثة التى قلنا أن من الصعب إيجاد ماماثلها فكلمة 
«زيسو» من العانى التى ذكرت غلاا مكن أن تعنى إما الفقرات أو أعضاء 
داخحلية فى الجسد التى تماثل الاوتار المربوطة أو المعقودة . بيا «بكيسو» تظهر 
كل العطيات أا أيضاً من الأعضاء الداخلية ففى الفصل الثلاثين )١(‏ يقول 
المتوفى : «الطاعة لكم ياقلبى! الطاعة لكم يا «هاتى » أو (مسكن القدرة) 
اأطاعة لکم يا « بسك » «»ءعه» والكلمة الأأخيرة فی الغالب مردافة لكلمة 
« یکیسو» ولکہا غریبة ہا یکفی لأن نستنتح أا ”ج إإإ تعنى التلب. 
ومع ذلك فالکلمة تبدو کا لو کانت کبد فلقد أشار السید فریزر «۴۸۸7۴۴» فى 
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دراسة له إلى مايدل على أن القبائل البدائية تنظر للكبد على أساس أنه مكن 
للروح أو حياة الإنسان وأهم يأكلون أجزاء منه من منظور اكتساب الأشياء التى 
جوا . 

الكلمات المذكورة فى نص يونس ل تحدد بشكل قاطع أن الك أكل الزيسو 
وأكباد الآة التى ذبحت من أجله . ولكن هناك أدلة من إجالى النص تشر إلى 
أا من المفترض أن تشكل جزء من طعامه . 

على الجانب الآخر قيل تحديداً أنه قد أكل مايخصها من «سمو» أو 
«أمعاءها السینة» [ * * 4| ۾ 8 E‏ وتوا پ2 أو تك 
الأجزاء التی یعتبروا مکنا حیکاو ر ۸۸ع4» ج لا م أو الكلمات ذات القدرة 
السحرية والتى هى مصدر لحياتها . والآن بجانب الأرواح وكلمات القدرة 
والأعضاء الداخلية الخاصة بالآهة قيل ‏ أن يونس قد أكل العلومات «سا» 

۸۸ ج ك | || التى تخص كل إله وأن فترة حياته ووجوده قد اندجا 

فى اللاہائية والبقاء السرمدى والتى تمل فى كل الاحوال إسعاداً بميسده 
الروحی «سا». وأنه خلال تواجده ۾ یکن مجبراً بی حال على أن يفعل مالا 
يستشيغه وأكثر من هذا_ فإن الأرواح وأرواح الآة أصبحت فى ومع يونس 
وأن ظلاما وأشكاها المقدسة أصبحت معه وبذلك نرى أن يونس قد استوعب فى 
ا حياة وقدرة الآمة وأن جزءاً منه أصبح له دوام أبدی وأنه 
یستطیع أن یفعل أی شیء وکل شیء يسعده. 

إلى هنا ومن الطبيعى أن نتوقع نهاية هذا الفصل ولكن ماجاء فى الجملة 
الأخيرة عن أنه قد أصبح إله له « كا» مزدوجة مستتر وغبر معروف وأنه قد أصبح 
له قدرة « سیخم » استطاع ہا تنفیذ تعلیمات الحرث وأن « کرسی قلبه » سیبقی 
بين هؤلاء الذين يعيشون فوق الأرض للأبد للأبد.. يجعلنا نرى مدى صعوبة فهم 
وشرح الديانة المصرية وقوانين الآهة . 

فن الجزء الأول من الجملة الأخوذة عن النص والتى تم ترجتها وغليلها من 
قبل .. عرفا أن ا ملك المتوفى قد أصبح إله الآلمة .. خالد وغير مرئى مزود بقدرات فائقة 
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فى الساء.. الخ ولکن فی پایته نحن نقرأً أن « کرسی قلبه » سیبقی بن هولاء 
الذين بعيشون على اللأرض للاأبد.. للابد.. معنی أن يونس سینعم بعد الوفاة 
باستمرارية الحياة التى بدأها فى هذا العام _أی أنه سيكون له تواجدان أحدها 
سماوی والآحر أرضی . 
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الفصل الثانى 


تصور عن الله والآفة 


نصوص أهرامات يونس وتيتا وخلفائهما تظهر أن أدبيات ديانات المصرين 
تحتوى على العديد من العقائد والأفكار الختلفة التى تنتمى لكل فترات تاريخهم 
وتمثل مراحل متعددة من مسار حضارتهم . هكذا تؤكد أراؤهم عن مکونات 
وجودهم الماد والعقلی والروحی وتدل على أا تتكون لديهم مرة واحدة لدرجة 
إيصعب معها __بالنسبة لبعضها_ تحديد أى ما سبق الآخر. 

ونحن لسنا فى حاجة إلى دراسة تطور أفكارهم عن المكونات الجوهرية للآة 
لأننا نعلم أهم فى أزمنة مبكرة على الأفل قد منحوا هذه الآة نفس 
الصفات التى كانت م هو أنفسهم ثم عندما آمنوا بعد ذلك بان لدہم مثلاء 
وظلالا وأرواحاً ونفوساً وقلوباً ( أى مقر لحياتهم الذهنية ) وأساء وقدرات وأجساداً 
روحية كان من الطبيعى أن يمنحوا كل هذا لآتهم أيضاً. 

ولكن إذا كان للآة مثلاء أو ظلال أو قلوب وهى أشياء لا مكن أن تتواجد 
كما فى حالة الإنسان إلا من خلال جسد لذلك فلقد كان لزاماً عليم أن 
يحخلقوا لآلهتهم أجساداً.. وهكذا تصور المصريون آمة تستطيع أن تأكل وتشرب 
وتحب وتکره وتقاتل وتصنع الحروب وتشيخ وتموت وتتلاشى بنفس القدر الذى 
يحدث لأجسادها . 

ورم أن النصوص قد أوضحت ومنذ زمن مبکر جداً أہم قد بدأوا فى تكوين 
أفكار وحدانية وتطوير عقائد ذات ملامح روحانية عالية إلا أن المصريين لم ينجحوا 
أبداً فى التخلص من أفكار أسلافهم الام _الغشيمة- التى كونوها منذ فترة 
بعيدة من تاريخهم فيا قبل الأسرات . 
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تلك الأفكار من الصعب -_بالطبع ‏ افتراض أن الطبقة المتعلمة فى مصر 
کانت تومن بها على الرغم من أن هذا لايتفق مع حقيقة أن النصوص الدينية 
التى نحتوى على هذا الخليط اهائل من وجهات النظر والعقائد قد تم كتابتا 
لصالهم بنفس القدر الذى كتبت به من أجل الجموع المنصاعة . 

حيث نجد فى كتب الوتى لجميع العصور براهين تدل على أن الغنى والفقير 
والمتعلم والجاهل كانوا كلهم سواء فهم يصلون من أجل المبات المنائزية ويعلنون 
فى كل الفصول إمام العظم بوجود تلك الآهة الادية وما ستفيض به عليهم . 

فى أحد نصوص الدولة القدمة يعلن المتوفى أن الإله أو الإله وابن الإله أو 
الإله والإله الأكبر من الجميع «حورس »قد أعطاه عينه وأنه قد جلس على عرش 
ضخم ججوار إله. 

کذلك نقرأ فی النص أنه قد شارکهم فی تناول تیہم وعنهم وأنه قد شرب 
من الجعة التى تدوم أبداً وأنه قد عطش ولكن ليس بنفس القدر الذى حدث 
ارين «(شو» و«تفنوت ) «ا5» & «٤۴۸ع1»‏ وآن عرش الله کان من 
حدید وأرجله تنتہی بأظلاف كتلك التی للثیران وجوانبه زینت بوجوه أسود . 

ورغم أن الإله الكبر حورس قد أنعم عليه بواحدة من «الكاهات» التى 
تخصه .. وأعلن أنه قد أصبح خالداً.. إلا أن الساء لاتخلو من تلك الأعداء التى 
تجرؤ على معارضة المتوفى . 

كل الآمة منحته طعامها حتى لا موت وهو قد جلس بيا عند شاطىء جيرة 
فى حقل السلام مرتديا لباسا من كتان أبيض وصندلا وتناول أخحشاب ( أشجار) 
الحياة التى تقتات هى نفسها علا وأنه هو أيضاً قد يقتات علا . لقد أصبح 
بذلك ابنا لاوله .. وطفلاً لسوثيسى »50۲١15«‏ والربة إيزيس أصبحت زوجته 
والقمر أخاه وبالتالى فهو ابن الإله . 

ولقد قيل نا أيضاً أن كمه وعظامه قد تجمعت معا فى جسده الادئ الذى 
أعيد انشاؤه وأن أطرافه تعمل بشكل طبيعى منفذة وظائفها وأئه قد أصبح ينعم 
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بجسد متلىء بالعافية . وهكذا فن حقنا أن نرى من وجهة نظر ما أنه والآهة 
هم نفس التکوین ما دام يعيش کا يجيا إله. 

إن الأمثلة عن خلط الأفكار الروحية والادية ممكن أن تتضاعف بشكل غر 
محدود .. ومكن أن نورد من الجمل التى تحتوى على مقولات متعارضة للغاية 
فى الغالب مقتبسة بشكل واسع ‏ مايبرهن على أن أفكار المصريين عن عام ما 
خلف القبر وال والآهة كانت أفكاراً تسم بطابع البدائية والطفولة والتقلب .. 
عموماً الذى علينا أن نتذكره بخصوص نصوص الكتابات الدينية المصرية هو أن 
النزعة الحافظة الفطرية الخاصة با لمصريين فى كل العصور م تسمح هم أبداً هجر 
أى اعتقاد أمكن التعبير عنه فى يوم ما كتابة . وأن الكلمات المكتوبة اعتبرت 
لدہم کأشياء مقدسة والتى _سواء آمنوا بها أو لا يجب أن تحفظ بعناية كبيرة 
وإذا أمكن بدون أى إضافات أو حذف مها كان. وهكذا حفظت وتداولت 
لآلاف السنين عن طريق نقوش العابد الأفكار الدينية والعقائد التى تم فعلاً 
نسيانها كلية بواسطة الشعب المصرى بالكامل . 


الأمر كان من الممكن أن يصبح بسيطاً إذا كانوا قد اكتفوا بذلك فقط ولكنم 
لسوء الحظ ‏ ضمنوا داخحل الجموعات القدمة .. نصوصاً جديدة تفانى الكهنة 
والنقاشون فى جعلها متوافقة مع الأصل . ونتج عن ذلك هذه الفوضى من 
العقائد_ التى نجدها الآن فى الكتابات الدينية المصرية. 

قبل أن نعر الآن لفحص جذور معنى الإسم أا :5 
سنذكر أولاً تلك النوعية من الكائنات التى افترضوا أن تكون ها أجساد جزء ما 
حیوانی وجزء آخر بشرى .. أو تلك التى ملامح مركبة من حيوانات متلفة . 

من الحموعة الأخيرة مكن ذكر ذلك الكائن الذى كان له جسد فهد ورأس 
ورقبة ثعبان والذی کان یسمی «سیتشا ) »8E1٤٥۸۸«‏ 11 والآخر الذى 
کا ل كيد اا رت هه اا :وراس ر وكات اى اسن 
عع "ا أو تلك الطوقة التى كان ما جسد الجزء الأمامى منه 
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لأسد واللفى لحصان والرأس لصقر وما ذيل متد ينتى بزهرة ترمز بشكل ما 
للوتس وکانوا یسموا ساك 5 ~٩‏ ١۸ء‏ +والتی ترسم وا طوق حول 
رقبتها وخوص وشرائط فوق جسدها وا ثمانی حلمات . 
وبين الخلوقات التى جزء مثا حيوان وجزء أخر بشرى يكن ذكر ذلك الفهد 
الذى يحمل رأس إنسان وأجنحة تظهر من ظهره ورأس أسد بشرى أو أبو امول . 
الرأس الإنسانية التى تنبق من ظهر هذا الفهد تذكرنا بالشكل التقليدى 
الذى تم تصويره للملائكة فى الرسومات الدينية الحديثة . 


الفهد ذو رأس الثعبان « سيتشا» 


» تبطق ساج باهیروغلیفی بدلاً من ساك . 
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الأسد ذو رأس النسر « سيفر» 
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ولأن اسم هذا المحيوان الخرافى جهول فن المستحيل _حتى _ تخمين الأسباب 
التى من أجلها تم تزويده برأس بشرى نح . مرتبطاً بتلك الميوانات المركبة لابد 
من ذکر « ملم أمنتیتی » أيضاً وا للسمی ب«اأم ت “«( «AM - MIT»‏ ل 
قلوب الموتى «والذى كان اثنان من أطرافه الأربعة _الاماميتان_ لقساح 
والأخحريان افيتان _ لليمور وجسده لأسد. 
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كذلك لابد من التعرف على حیوانات مقابر بنی حسن حیث وجد فیا 
رسومات «سیتشا» و«سیفر» جنباً إلى جنب مع تلك التى تدعى «شا» 
«5۴۸» ]با والتى رسموها على هيئة خيوانات هما آذان طويلة مثلغة وذيول 
متدة تشبه السهم وفى شكلها العام تشبه الحيوان الذى مثله الإله «ست».. 
وهى رسوم ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة أى حوالى ألفين وخسمائة عام قبل 
ايلاد وإن كان لايوجد أى سبب لافتراض أن ابتكارها م يتم قبل ذلك الزمن 
بفترة طويلة . 


هناك تفسيران لوجود مثل هذه الخلوقات المركبة بمكن طرحها. فهى إما أن 
تكون نتاج خيال المصريين الذين تصوروا وجود ذوات أربع يتوحد فا قوة حيوان 
وحكة آخر. مثل «سيتشا» التى وحدوا داخلها قوة الفهد مع فكر الثعبان ومثل 
ذلك الفهد الذى لااسم له امحتوى على الرأس البشرية امجنحة. أو يرجع إلى 
جهل الأقدمين للتاريخ الطبيعى . 

الان ااا اق ركب يران 4 الات وا 
الطيور الحفيفة وجسد الفهد للقوة والرشاقة اللتان يتميز بها وإن كان من الصعب 
و هذه الخلوقات كانت من نتاج مخيلة الإنسان فقط فلابد وأن يكون قد تم 
تحفيزها لتصنع هذه الوحوش الاسطورية ‏ بتلك القصص والحواديت المتناقلة عن 
حيوانات عصر ماقبل الأسرات والتى كانت ترتع فى أماكن مددة من مصر 
خلال تلك الفترة وهو ما ذكرناه من قبل عن أن ثعبان الأساطير المصرية الجبار 
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لابد وأنه كان انعكاساً لفوذج من الثعابين الضخمة التى عاشت فى البلاد خلال 
الأزمنة البدائية .. كذلك فإن «أبيب» بدون شك م يكن فى الأصل شيئاً 
أكثر من ثعبان هائل عاش فى بعض جبال الضفة الغربية من النيل . 

على الجانب الآحر قد يكون من الممكن أن يؤمن المصريون فعلاً بوجود 
حيوانات مركبة وأم لم يدركوا استحالة فو رأس وعنق ثعبان فوق جسد أسد أو 
رأس صقر من جسد سبع أو رأس بشرى بأجنحة طير من ظهر فهد. على أى حال 
نحن نعرف أن المصريين كانوا شغوفين _بالقدر الكافى ‏ مراقبة اليوانات التى 
احتكوا بها يومياً الأمر الذى وضح من دقة رسمهم لأشكاطما وخحطوطها الخارجية 
وملاعها بشكل مدهش ومن الطبيعى ‏ ألا يرسموا بدقة تلك المحيوانات الرافية 
التى ل يشاهدوها أبداً وإما سمعوا عنا فقط فى حواديت الرحالة والآخرين . 

والإنسان فى كل العصور _ كظاهرة عامة ‏ يبدو أن لديه ميلا للتصديق فى 
وجود حيوانات ووحوش مركبة حتى من بين أكثر الشعوب القدهة ثقافة.. 
والمصريون ٠‏ والبابليون ليسوا استثناء هذه القاعدة فعجول البحر الأسطوانية لدى 
البابلين تكشف عن اعتقادهم منذ أزمنة مبكرة بوجود عديد من الحيوانات 
الأسطورية كذلك الحجارة المُحددة لأماكن معينة أو موضوعة كعلامات حدود 
فى فترات لاحقة تبرهن على أن الحيوانات المركبة كان من الفترض أا 
تحرس حدود امالك والولايات وتحمما من الغزو. 

والإنسان انح ذو رأس الثور الذى وضعه الآشوريون أمام بوابات ومداخحل 
قصورهم «ليحموا خطوات اللك الذى صنعهم » تدل بوضوح على أئم كانوا 
يتبعون بولاء الأمثلة الموضوعة بواسطة انسبائهم البابليين . 

ومن « عزاقیل » «22۸۸۴11» الأشورى فى الفصل الأول من كتابه وصف 
لابد وأنه قد تم استعارته وتطويره _ عن حيوانات ذات أربعة أوجه . 

وفى فترات لاحقة من التاريخ ظهر كا لو أن الكتاب الكلاسيكيين م يروا 
أى غرابة فى الوصف السليمانى للحيوانات وطريقة تواجدها التى يبدو استحالتا 
ولذكره بأنہا قد أظهرت قدرات تالف جيع معارفهم وخبراتيم . 
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ومن أرسطوطاليس كا ذكر بلينى _ أن هناك مقولة تم نقلها بواسطة 
«أئبليان » إله الريح لدى الإغريق بأن « هورابولو)) «10۸۸۲0110» قرر بجدية 
أن ال جعران هو «مثال للمولود الفرد فهو مخلوق ينتج نفسه بنفسه وکائن لا تحمل به 
نشی » . 

وعن الأسد حامل رأس الرجل بالجيزة أبو اول كتب بلينى 
ودیودوروس وسترابو وغیرهم من الكتاب القدماء يصفونه وصفاً تفصياياً ثم أكدوا 
حيعاً وجود مثل هذا الكائن . 


التفسير الثانى الذى يوضح أن الحيوانات المركبة هى نتيجة خيالات شعوب 
تفتقد للمعلومات الدارجة للتاريخ الطبيعى أو على أى حال معلومانهم معيوبة وغير 
مرضية له سبب بسيط . ففى مرحلة بعينا ودرجة تطور محدد من تاريخ كل شعب 
بدائى تظهر الحاجة لوجود كائنات تمثل حلقة الوصل النطقية بين اليوان 
والإنسان .. فيتم تصوير غلوقات ها بعض صفات وقدرات البشر بشكل جزئى 
وبعض صفات وقدرات حيوانات أخرى .. فإذا فكرنا لبرهة سوف نجد أن أغلب 
الآة فى مصر مرتبط بشكل وثيق ذه المرحلة من التطور وأنه بالمقارنة سنجد أن 
ليلا نخدا من هذه الآة قد صنع على هيئة إنسانية كاملة . ثم تشبث المصريون 
بعد ذلك بشدة باهم غير المتقنة الصنع هذه والمثلة فی شکل حیوانات . وحتی 
فى الأزمنة التى من المؤكد أم لم يكونوا يعتقدون فا فى وجودها استمروا فى 
نقشها وتكوينا فوق حوائط معابدهم بشكل مثر للدهشة إلى الدرجة التى يبدو ما 
0 قد فقدوا حساسيتهم تجاه مشاعر السخرية التى تثيرها لدى الغرباء تركيبتم 
الحافظة . 


شیی :ان د کنا آن اللفظ الشائم لدى المصريين للتدليل على الله أو إله أو 
روح من أى نوع أو كائنات من كافة الأصناف والأشكال والأئواع والكيفيات 
التى كانوا يعتقدون أا تمتلك أى قدرات تفوق البشر أو خارقة للطبيعة كانت 
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وأن الرمز الميروغليفى المستخدم مقابل هذه الكلمة وتوظيفها كصورة هو ا 
وھکذا اسار أو ا معنى «إله» و ¶ أو 1 أو 
ا Is‏ معنى «آلة » وان کانت فی بعض الأحیان تكتب 
بالکامل أی کالاآتی : E,‏ واللفظ الشائم «NETERT» eT‏ 
م أو حجإ أو يآ وفى بعض الأحيان تكون الكلمة الخصصة 
سيدة ام وفی مرات أخری تکون حیة ) ج ا والجمع « نیتریت ) »NE۲E۸1۲«‏ 
ےا والآن علينا أن نناقش ماهو المفترض أن يعبر عنه © 
وماذا أيضاً تعنى كلمة «نيتر»؟ . 
وصف الد تور « بيرش » [ على أساس أا بلطة وفى عام ۱۸۷۲ وضعها 
الدكتور « بروجيش » بين أسلحة أخرى فى قاية تصنيفه للهيروغليفية وخصائصها. 
وبهذا فإن اثدين من أكر أساتذة علم المصريات اعتبروها اما سلاح أو أداة القطم 
وهی فى الحقيقة كا نفترض_ تمثل رأس فأس مربوطة فى ذراعها بواسطة 
قطعة من الجلد. 
رؤوس الفئوس المبكرة كانت مصنوعة من الحجر أو الصوان أو الشيرت وبعد 
ذلك من العدن ومن المؤكد أنه بعد أن أخذ النحاس والبرونز والحديد مكان المحجر 
والصوان تم تعديل الطريقة التى تغبت با الرأس فى الذراع . وحديثاً تمت غاولة 
لإظهار أن الرمز ¶ ياثل فى خطوطه الخارجية لفة من القماش الأصفر الجزء 
السفلى مربوطل أو مضفر فوق الجزء العلوى ويظهر كحاشية أو هدب رما لعدم 
ربطها . ومن الممكن _أيضاً_ أن مثل هذا الشىء تميمة أى عظمة مربوط حوها 
بعناية وممكن ألا يكون قاشاً فقط . 
ولكن يؤسفنا أن نقول أنه لايوجد دليل على صحة وجهات النظر هذه . عموماً 
سواء كان الرمز اميروغليفى [ قد تم نقله عن تميمه أو لفة من القماش فالأمر 
لايضيف كثيراً ويبقى التفسر النطقى الوحيد لطبيعة هذا الرمز هو ماقدمه 
الدکتوران ہیرش وبروجیش ای أن الشیء الذی تمثله فی راا هو فأس 


ولا أكثر. 
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مسار ( لج ) E66۴‏ 1 اهتم مع عدد من الأمثلة كان الفأس فہا له صفة 
القداسة سواء من الجاليس الريطانية (حجارة ضخمة ) أو من بقايا كهوف جناز 
عصر ماقبل التاريخ فی مارین باسکندنافیا أو فی أمریکا .. ولکن ماأصاب به 
المدف _حتاً_ فى الصمم هو إشارته لجسم اسطوانى مصنوع من العقيق كان قد 
قدمه وحققه الرحوم أدیرن دی لونجیبر والذی فى حقيقته تمثال لکاهن من 
شلدانین جراب_ يقدم قربانا لفأس منتصب رأسيا فوق هيكل المعبد . 

ولقد علق مستر لمج «بأن الفأس فى هذا الأثر يظهر لا كممثل لشىء 
يستخدم فى اللياة اليومية ولكن لأغراض سحرية أو دينية » . 

م أضاف «بينا كان الفأس عادة مايصنف _بشكل خاص_ على أنه أحد 
الأسلحة الصوائية المبكرة ما يظهر أن استخدامه الرمزى يعود للعصر الحجرى 
امتوسط أو رما الحديث إلا أن استخدامه كقلادات مصنوعة من مواد كالذهب 
أو الرصاص أو العدبر يبرهن على أنه فى فترات لاحقة أصبح له أغراض دينية أو 
سحرية » . وهو بلا شك قد أصاب كبد الحقيقة بافتراضاته هذه فاستخدام الفأس 
الحجرى سبق بكثر تلك الأسهم المصنوع رؤوسها من الصوان أو السكاكين 
النحوتة من نفس الادة ومكن تأكيد ذلك بعدد كبر من المحقائق . 

فى المتحف الريطانى مفوظ ومعروض أسلحة من الاردواز الأحضر تعود إلى 
عصور بالغة القدم ما فؤوس مزدوجة ا رؤوس ذات حواف قاطعة من ايتما 
ومربوطة بشرائط من الجلد فى قة ومنتصف عصا. وبغض النظر عن كيفية ‏ 
ظهور هذه الرؤوس الركبة على يد خشبية كالشوكة إلا أنه حتماً كان للحجر 
المربوط فى ناية عصا مكوناً هراوة قاتلة تأثيرها على المصريين فى عصر ماقبل 
الأسرات بحيث يكنا اعتبارها سلاحاً مبكراً عرفوه فى هذه الفترة. ورور 
الزمن وجد الإئسان أن هذا السلاح يكن أن تزيد فاعليته لو كانت الحجارة 
مسطحة ولو صقل نايتا لتصبح هما حافتان قاطعتان .. وهكذا ظهر الفأس فى 
زمن مبكر للغاية من تاريخهم . التطور التالى لشكل رأس الفأس جعل له حافة 
قاطعة واحدة وظهرها تم تشكيله بحيث مكن ربطه باليد الخشبية بواسطة شرائط من 
الجلد. 
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وحن إذا تصورنا ماذا فعله ذلك الفأس بالسبة للإنسان البدائى سواء فى كونه 
سلاحاً أو أداة عمل فلن نعجب إذا كان قد أصبح فى البداية _بالنسبة له 
رمزاً للقدرة الطبيعية أو القوة وماتلى ذلك من قداسة وسيطرة . فبواسطة الفأس 
_استطاع امصرى فى عصر ماقبل الأسرات قطع الأشجار وذح اليوانات 
معنى سآخر_ أصبح السلاح الأقوى من الأرواح والآهة التى تسكن الأشجار 
والحيوانات . فلا غرو أن أصبح فى فترة مبكرة جداً من تاريخهم يقابل بالاحترام 
والتقديس . 

ولكن ججانب هذا فالفأس لابد وأنه كان يستخدم فى مراسم التضحية حيث 
اكتسب بالضرورة أهمية كبيرة وبالتالى فعلينا أن نتوقع أنه قد مر بسهولة ليصبح 
واحداً من رموز المراسم نفسها. 

عندما بدا الصریون فى استخدام 1 کرموز للقداسة کان رأس الفأس ‏ كا 
يرى أغلب دارسى افيروغليفية _ مصنوعاً من المعدن ومن الواضح أن هذا التغيير 
فى مادة الصناعة قد جعل منه سلاحاً باتراً ذا تأثر يفوق سابقة . وهكذا مكنا 
التأكد من أن الشكل 1 يثل فأساً وأنه استخدم كرمز للقدرة والقداسة فى عصر 
ما قبل الأسرات فى مصر فى زمن أبعد كثيراً من ذلك الذى انوا قادرين فيه 
على الكتابة . وحن لانملك الوسائل لعرفة ماذا أطلقوا على الصفات الخاصة به أو 
ماذا سموه هو نفسه قبل هذه الفترة ولكن فى عصر الأسرات عندما أصبح ذا 
رأس معدنية باترة سموه نيتر.. كا رأينا . 

عندما نحاول أن جد كلمة تعر عن «نيتر» هذه ستقابلنا صعوبة التوصل ها 
لتؤدى بدقة المعنى الذى ربطوه بها لذلك فن الهم للغاية أن نجد بعض الأفكار لا 
تعنيه « الكلمة» لأا تمثل الأساس الذى تركز عليه _بدون شك فكرة 
الصريين عن الألوهية أو الله. 

وكلمة «نيتر» نوقشت بشكل موسع بين عديد من علماء المصريات ولكن م 
يتطابق ما توصلوا إلیه عن مغزاها أبداً. فستر « بیریت ) »۲۱E۸۸۴1«‏ عام ۱۸۷۹ 
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فكر فى أن العنى الحقيقى ها هو « التجدد» ولام فی الفکر الأسطوری يود 
الله على بقائه للأبد شابا بواسطة تجديد نفسه بالتوالد الأذلى » . 

وفى نفس العام فى محاضرة شتوية أکد رینوف «۳ ل0 ۸عR»‏ أن باستطاعته 
« معرفة العلومات البدائية المتصلة بالكلمة بدقة » معنى أن «نيتر» بالنسبة له 
« لايوجد هما تفسير مقبول تم تقدمه من قبل «ولكنه ظن أن التفسير الذى كان 
على وشك إعلانه سيكون فى الأعم مقبولاً من الباحثن » لأنه توصل إليه من 
خلال دراسة خاصة لكل مانشر من كتابات عا تعنيه هذه الكلمة . 

م قال « أن قریباً من «نیتر» تأتى کلمة «نیترا» «۲۸۸عN»‏ وان کلاھا 
مکن أن يكون معناها هو الكلمة القبطية مده أو موه؟ والتى کا نرى 
من نص مقتبس بواسطة تاثام 1۸۲۸۸۷ فى معجمه أا منقولة عن الكلمات 
اليونانية ,»م7 ,رة أو «ت»(»»»م»” والعنى الأولى لكلمة موت 
يبدو کہا لوکان (قوی) وبإفتراض أن نيتر مقابلة ها فى المعنى فإن رينوف يؤكد 
ا نیتر تدل على كلمة « قوی » أو «قوة » ومكن أن تكون «قدرة » 
والتى هى أيضاً أحد معانى الكلمة العرية ال اع التى مكننا أن نعلق علا 
بشكل عابر بأن العنى الدقيق لكلمة «ال» العرية الدالة على اسم الله غير 
معروف وأن الكلمة نفسها يحتمل أن تكون اسم خاص بأحد الآة السامية 
القدمة . 

والنص الذى اقتبس منه رينوف للبرهنة على أن نيتر تعنى «قوى أو قوة أو 
قدرة » کا قال مسار ماسبیرو تم تفسیره بشکل خاطیء_ فستر ماسبیرو 
عارض عن حق ‏ ماولة جعل كلمة نيتر (المذكرة) أوكلمة نيترت (المؤئغة ) 
تعنى قوى فى الكلمات الاتية : 

« التعبير «مدينة » «نيتريت » أو « ذراع » «نيتر» .. من المؤكد أا مدينة 
قوية أو ذراع قوى تعطى لنا المعنى البدائى لكلمة «نيتر» ؟ ولكن لو أن أحداً من 
بيننا قال «موسيقى آلية » أو قطعة من الشعر الإلمى أو الطعم الإمى للخوخ أو 
الجمال الإمى للمرأة.. فكلمة إمى هنا مبالغة فى الأطراء فإذا قلنا أن المعنى 


۹٤ 


الأصلى «لاهى» هو فاخر أو راثم أو النيد. لأب فى الممل: الى غبلت :أن 
أحدهم مكنه أن يصيغها جاءت من موسيقى رائعة أو قطعة عظيمة من الشعر أو 
طعم لذيذ للخوخ أو الجمال الخلاب لامرأة نصبح وقد أخطأنا فى شرح كلمة 
« إهى» . 

وبال فى المصرية «مدينة نياريت » تعنى مدينة مقدسة و« ذراع نیار» بعنی 
ذراع مقدس أی أن کلمة نیتریت أو نيتر هنا تستخدم بشكل مجازى لدى المصريين 
كما نستخدم نحن كلمة إلى فى الفرنسية لعنى فاخر أو راثم أو لذيذد أو خلاب , 

معنی « قوی » لكلمة «نيتر» إذا جاز فهو معنى مساق ولیس أصيلاً» . 

المنظور الذى كون على أساسه دكتور بروجيش معنى كلمة ليتر كان غتلفاً 
كلية .. لأنه تصور أن الجوهرى فى معناها هو «القدرة الفعالة التى تلق وتنتج 
أشياء بواسطة تكرار متعاقب وتعطى هما حياة جديدة وتحفظ ها نضارة الشباب» . 

هذا الذى اقتبسناه كان وجهة نظره عام ٥‏ ولکن هل تمسك دکتور 
بروجیش بها لمدة ست سنوات تالية ؟ . من المقتطع التالى من كتابه الذى صدر 
عام ۱۸۹١‏ عن الدين المصرى يشير فيه إلى وجهة نظر رينوف وقناعته بأن نتر ها 
معنى مساو للكلمة اليونانية سس5 فهو يقول : 

« أا حقيقة بادية لنا أن الله يعنى القوة والعظمة وأن الإله أو الله يبدو كا لو 
كان صخرة قوية أو جبل قوى وفى عهد الفراعنة كانوا يعتقدون فى وجود الإله 
الأعظم خاصة فى الأسرة الثامنة عشرة عندما كانت «نوت» ربة للخلق 
والبعث .. ولقد وجدنا فى مقابرهم مايدل على ذلك فی نقوش التوابیت وكتاب 
الموتى . والآن نترك لكم الخيار أما أن الربة «نوت» هى ربة البعث والحياة وأما 
هى ربة القوة والمقدرة . المصريون القدماء هل قصدوا هذا المعنى أم ذلك .. وهر 
معنى لا يختلف كثيراً عن العقيدة الإمية لدينا الآن» . 

من هذه الجمل دكتور بروجيش يوافق بشكل كامل على وجهة نظر 
« ببريت » التى ذكرناها أنفاً عن علاقة « التجدد» بكلمة نيتر وإن کان يدو كا 
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و کان اب م ال انی اع هن فل وا کد ا می الله طاق 
مع الكلمة اليونانية بحسم : واللا تينية »NE†R4«‏ . 

ونحن نجد صعوبة فى أن نقول أنه لا توجد أرضية صلبة هذا التأكيد ويعز علينا 
أن نرى عالاً رفيع الشأن فى المصريات ياول مقارنة فكرة الله المكونة بواسطة 
شعب إفريقى نصف متحضر بشعوب ذات حضارة مثل اليونانيون والرومانيون . 

وحتی لو أننا أحذنا بوجهات نظر علماء ميزين فى علم المصريات مثل أى. 
دی . روج وليبلین وماسبيرو فنحن لانقترب من حل صعوبة معرفة معنى «نيار» . 

أول هولاء يشرح رؤيته فى العبارة التالية : 

« تجن لانستطيم أن نعرف على وجه الدقة معنى فعل «نيتر» والذى يشكل 
حذور كلمة نيتر « إله » ومن يرى ہا تدل على كلمة ( يبح ) أو (( جدد ») أو 
« روح ما» یقدم أفكاراً غبر كاملة لأن « نيتر» تستخدم للدلالة على الروح التى 
تعید اليا والتی ترتدی لباس الود » . 

وهكذا نجد أن أحد كبار علاء المصريات يقر بأن العنى الدقيق لكلمة 
«(نيتر» غير معروفة ولكنه يقدم وجهة نظر لاتحتلف فى معناها مع ماطرحه 
بریت . 

أما الأستاذ ليبلين فهو يتقدم لنطوة أبعد من دى روج لأن مسن رأيه استحالة 
أن نرى الأصل الأول لفكرة الله بين الشعوب التى سبقت التاريخ المعروف . 

«عندما نأخذ اهنود الأوربيون كمثال .. ماذا نجد لديم ؟» . 

الكلمة السنسكريتية ديفا «۴۷۸<» تتطابق فى معناها مع اکلسات: اورو ب 
مثل ٣۱۷۸‏ اللا تینیة 65 و ۲۱۷1 تیفی وتیفار الشمالیتن فاذا كانت الكلمات 
الأورومة تعر في مى طا إلى الله 4 فيد وان الستسكر ية ها نفس الد اة 
على الأقل فى بداية نشأة هذه اللغة معنى أنه إذا كان الآريون وامنود 
الأوروبيون قد عاشوا معاً فى وطنهم الأصلى فلابد وأن كلمة مامن لغتهم الأم قد 
تم ديجها مبكراً مع كلمة الله بحيث أا بعد أن تطورت فى اللغات الأخوذة عا 


۹٩ 


احتفظت بنفس دلالة الأصل كا رأينا فى الكلمات السابق الإشارة ها . فإذا م 
تكن كلمة ديفا السنسكريتية تشر هى أيضاً ل « الله » فسيصيبنا العجب إذ كيف 
حلت كل هذه الكلمات بمحض الصدفة نفس القدر فى العنى مع كل هذه 
الشعوب بعد انفصاما !! وهو أمر غير محتمل تماماً .. إلا أن يكون للكلمة المشتقة 
عنا باقى الكلمات فى اللغة الأم من عصر ما قبل التاريخ معنى «اله ». 

فإذا كان مقدورنا أن نمضى قدماً ونفترض أن حتى هذه اللغة الأصلية 
المشتركة أخذت هذه الكلمة عن آخرين فبالتبعية نتوقع أن نجد ها أصولاً فى 
لغات عصر ماقبل التاريخ الأكثر تبكيراً.. وهو أمر مكن بل حتى تمل فكل 
العناصر التى مكن أخذها فى الاعتبار تشر إلى أن فكرة الله نفسها قد تطورت من 
لغة عهد مبكر عن العصر الذى تكونت فيه اللغة المندواوروبية الأم .. والمستقبل 
رما سيكون قادراً على امدادنا بالأدلة على ذلك فعلم اللغات أصبح قادرا جزئياً 
على إعادة بناء اللغة المندواوروبية والخاصة بعصر ما قبل التاريخ . وقد يكون من 
المكن أيضاً إعادة بناء اللغة السامية القدمة واللغة الحامية (المصرية) ومن هذه 
اللغات الثلاث التى تعود إلى عصر ماقبل التاريخ ججذورها والتى من الثابت 
وليس تخميناً_ أن ها ارتباطات مشتركة برهنت علا الدراسات الأولية مكن 
أن نستخلص مع مرور الزمن ‏ من بينها لغة خامدة لعصر ما قبل التاريخ المبكر 
والتى طبقاً لعلم القياس مكن أن نسميا «بالنوحية » . وفى تصورى أنه إذا 
توغلنا فى هذه النوحية فإننا سنجد فى الغالب كلمات تعر عن الله .. أو قد 
لا نجد أن فكرة الألوهية قد بزغت فى ذلك الزمن للوجود . 

على العموم فقد تكون دلالة هذه الفكرة أن كلمة الله كامنة فى لغة خامدة 
فک ی ا اتات الت ا وا غ 
يستحيل الكشف عنا. فبين زمن سكنى الكهوف فى العصر الجيولوجى الرابع 
وعصر الممالك التاريحخية توجد مسافة شاسعة من الزمن بحيث يصعب أن نرحب 
بأہا كانت خالية تماماً من أى فكر عن العبادة .. وأن هذه الأفكار قد تفجرت 
فجأة فى الأزمنة التاريخية المعلومة .. على أى حال .. نحن ليست لدينا القدرة 
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الآن على تقدم الأدلة التارعخنية الناصة بالزمان والمكان الذين ظهر فا لأول مرة 
السرال عن ماهية القدرات الارقة التى نرى آثار أعماها يومياً فى الطبيعة وفى 
حياة الإنسان !! ورغم أن المصريين كانوا أقدم لورتب اة كيرا در 
مانعرف تارییاً إلا آنا إذا کنا نأمل فى تأسيس علم لاهوتى صحيح_ سنجد 
أن من المستحيل الإشارة إلم كأصل لفكرة العبادة .. فأقدم الآثار ا لمصرية تقدم 
لنا آمة الطبيعة أساساً ومن بيا نجد مكاناً خاصاً للشمس منذ الأسرتين الرابعة 
والخامسة إلا أنه كان تارجح بن القدرة العظمى أحياناً والله الكبير مرة أخرى فى 
نفس الوقت م تكن الفكرة مؤكدة فيا إذا كانت تشير إلى إله الشمس أم لإله 
آخر من آلمة الطبيعة .. أو أا تتمحور حول عبادة لفكرة غير محددة لقوة خالقة 
للطبيعة غامضة ممكن أن يكون المصريون قد ورثوها . 

ومن الحتمل أن هذا الإله الكبير المشار إليه فى آثار الأسرة الرابعة والنامسة 
وما بعد ذلك قد أعطى الفرصة لاعتقاد خادع أن أقدم الديانات المصريبن كانت 
توحيدية مطلقة عموماً يجب ملاحظة : 

أولً: أنه م يذكر منفرداً وإغا كان يذكر جنباً إلى جنب مع آة أخرى 
متلوعة . 

ثانیاً: أنه کان يسمی باسم «الله العظم » جردا بدون إظهار أى فروق فى 
الألقاب على عكس عاداتهم . 

وکا أن الله هذا الذی لیس لدیه شیء آخحر یذکر به کان یتکلم بالرمز 
ویظهر فی وجود تجریدی بجت » . 

کان من الضرورى الاستشهاد برأى الأستاذ ليبلين باستفاضة لأنه كان واحداً 
من أوائل الذين ناقشوا الفكرة المبكرة لله فى ضوء ربطها ما يدعى _ أنه ماثلها 
من أفكار لدى الشعوب الأرية . 

وعموماً لو أتيحت له الفرصة لأن يعيد كتابة الجزء الذى اقتبسناه آنفا فى 
ضوء الأبحاث الحديغة سيعدل فى اعتقادنا- عن عديد من نتائجه . وللأغراض 
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الدراسية التى بين أيدينا قد يكون من الكافى أن نوضح أنه قد آمن أن من 
الستحيل الإشارة إلى أصل فكرة العبادة بين المصرين . 

آخر من تاج إلى الاستشهاد به هو ذلك الرأى الذى بخص مستر ماسبيرو 
الذى م يقل فقط رأة أنه لو كانت كلمة نیتر أو نيترى تعنى «قوى » فإا 
تصبح معنى دارجاً وليس أصيلاً وأنه يفضل أن يقر بقدم الكلمة لدرجة أن 
نشأتا غبر معروفة أی هی تعنی «إله » ولکنا لاتعلمنا شيئاً عن ما كانت 
تعنيه فى العصور البدائية بل يضيف « بأننا يجب أن نكون حريصين فى الا نجعلها 
توحى إلينا ما تعنيه كلمة الله فى العبادات المحديثة أو فى التعريفات الفلسفية .. 
لأن الإله المصرى القديم كان كائناً يولد ويعانى ووت مث الإنسان وهو هالك 
وغبر متكامل وله عواطف وفضائل وغرائز وبدائل » . 

هذه الجملة عن الآهة المصرية صحيحة _بالطبع ‏ فى فترات متعددة من 
تاريخهم ولكن يجب أن تُفهم بوضوح بحيث لاتطلق على عواهنا لأنه جنباً إلى 
جنب هذه الأفكار كات موجوداً على الأقل ‏ بين المضرين التعلمين أفكان 
توحيدية لاتقف بعيداً عن تلك الأفكار الحديئة السائدة اليوم . 

ما سبق عرضه نرى أن أغلب الباحشن قد أخذوا بوجهة النظر القائلة بأن 
كلمة نيتر قد تعنى « تجديد» أو «قوة» أو ق أو «١‏ خرو 6 أو يحض 
الأفكار التى تدور حول التجديد.. وأن آخرين تصوروا أن معناها الأصلى ليس 
فقط غر معروف ولکن مستحیل معرفته . 

ولكن ورغم أنا معهم ‏ لن نكون قادرين على اكتشاف العنى الدقيق 
الذى تعنيه الكلمة لدى شعوب عصر ماقبل التاريخ .. إلا أننا مكننا أن نحصل 
على بعض الأفكار عن معناها فى عصر اللأسرات بفحص بعض العبارات الواردة 
فى أدعية وفصول أجزاء ختلفة من كتاب الموتى . 

فی نصوص بیبی الأول | ١۴م‏ فی السطر ۱۹۱ سنجد الكلمات « أنظر ابنك 
حورس الذى وهبته الحياة .. إنه م بُجلس بیبی هذا عند رأس امیت ولکنه وضعه 


بين الآهة «نيترو» . 


۹۹ 


جآ ھ ے6 < “ ے آلا ےھ ھا 
RK 7 1 0 Now here neteru, 1=‏ ل نے 
والآن «نيترو هنا يحب أن تكون صفة .. ونحن بوضوح نميل لفهم الآمة المشار 
إلها على أساس أا تلك التى ها الصفات الناصة «بنيترو» 
٭ حح | | التی ذکرت کمضاد «للموت» ویبدو کا لو کان علینا 
أن نعتبرها احياء أى تمتلك خاصة المياة . 
فی نفس الفصل السطر ۹ غید« باك ) yz «ba'k neter»' Jii‏ ح إ] 
أی صقر له صفة نيار. 


وفی نص ونس السطر ٥٦٩۹‏ نقراً عن (بو)) يترو uآ|)مn bau‏ 
44 چچ أو النفسان اللذان متلكان لصفات «نيتر». 


هذه الأمثلة تخص الأسرتين الخامسة والسادسة .. ولكن حتى الأسرات 
التالية أى الاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة سنجد أمغلة عديدة لاستخدام نيتر 
ونیتری مشل الآتی : 
ا الخلود أنجب نفسه ووهب الحياة لنفسه 
مەي 4 2ر 7 12 Ms ê NA Rls‏ 
أا مکرس فی قلبی بدون تظاهر يا أنت تارا صیحت أكر من الآمة. 
Sa DEAE‏ 
هل ممن القول هذا الفصل انى تاج خاص بنيار. 
Î‏ 7 


آضحت («( نيار ) . 
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ارتفعت لأعلى على هيئة الصقر نيتر.‎ 
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أصبحت قويا 


أصبحت نفس « با » 


ےا رہ آآآ ی ال 


وجوده نيار مع الآمة فى النيتر خيرتت . 


4 ااا رگ کو 
هو سیکون نيار كه کله 
CLR gl‏ 
نیتر صنعوا نفوسهم فى الزل الناص بسيوت . 
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إله نیتری أنتج نفسه حسب الفطرة 


والآن من الأمثلة السابقة من السهل أن نرى أن-ورغم_أن كلمة «قوى » أو 
«قوة» إذا استخدمناها بديلاً «لنيتر» فى الترجة تعطى معنى مقبولاً ومناسباً فى 
بعض الجمل إلا أا فى أماكن أخرى لاتصلح على الإطلاق كا فى الخال رقم 


حیت: جلو التق قول آنه قد حصل على صفات خاصة بالنيتر والأرواح 
والنفوس وهو فوق هذا قوی إذا استخدمت نيتر هنا على أساس القوة فستعطى 
تعبيرا مختلفاً تماما . 

كذلك نيتر فى المثال الأول ذكرت مرتبطة بوجود خالد وشخص يلق نفسه 
وينتج نفسه .. وفى المثال الحادى عشر المتحدث كائن يخلق نفسه حسب الفطرة 
فستحيل أن نفكر فى الغالب_ إلا أن الكلمة ها معنى قريب ومرتبط بأفكار 
« ذاتية الخلق » وبالقدرات الخاصة « بتجديد الحياة للأبد » و«ذاتية الإنتاج » .. 
فی کات ای ر و تعنى كائنا له قدرة على إنتاج الحياة وصيانتها 
عندما تتوالد . 

ولاجدوى من ماولة شرح الكلمة بواسطة علم الصرف القبطى لأا عبرت 
مباشرة إلى اللغة القبطية تحت شکل «۸۸11» 0۴ »N۸0۲0«‏ وحرف ال ۸ 
الأخير اختفى خلال التحلل الصوتى لتلك الكلمات التى اعتاد المترجون لانصوص 
القدسة من هذه اللغة على استخدامها للتعبير عن كلمة الله أو اللورد .. ومؤقتاً 
وحتى تسقط أضواء جديدة على هذا الوضوع من خلال اكتشاف لنصوص أقدم 
من تلك التى نعرفها الآن .. يحب أن نقنع بأن نقبل المعنى التقريبى ل «نيتر» 
وا لموصوف أعلاه . | 


من المؤكد لدرجة مقيوله أن عبادة الآهة «نيترو» التى بدأت منذ عهود 
سحيقة واستمرت خلال فترات الزمن القدم وما قبل الأسرات وعهود الأسرات 
وحتى القرن الرابع أو الخامس من تارينا العاصر لم تكن ثابتة كا يجاول بعض 
الكتاب أن يجعلونا نتصور.. حقاً إن الصريين لم يغيروا أفكارهم تجاه عدد من 
الآمة أبداً ولكن كان هناك أيضاً آممة أخرى لم يدم ها نفس النظور ثابتاً .. ففى 
الأیام الأکثر تبکیراً کنا نجد لكل مجتمع قروى فى مصر إا محلياً وكان هذا 
الإله يشارك متمعه حظة السىء أو الحسن وكانت رموزه أو علاماته تحمل 
معهم سواء فى المرب أو فى أى تجمع بهدف فر وسعادة عابديه . 

وکانوا يخصصون له مقاماً يسکنه وینفقون عليه ليظل قاماً_ من الأموال 
التى يقدمها العامة _وبالطيع _ كلا زاد أغنياء القرية كما زادت قوة الهم 
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خطوة بخطوة معهم .. وفى أيام الفاقة أو الانكسار أو المزمة فى الحرب كان 
یعانی الإله من انحخفاض دخله وفی بعض الأحیان کانوا ينزعون شعاراته ويرقوا 
أو يدمرونها ويترتب على هذا أن تدمر الروح التى تسكنا . 

كان عدد مثل هذه الآهة لايعد ولايحصى .. كم غفير ما وفى بعض 
الحتمعات الكبيرة كان مكن أن يكون لكل ما عدة آمة مشهورة غلياً بصفات 
خاصة .. وكان عابدوها إذا غادر أحدهم قريته ليستقر فى أخرى يصحب معه 
آمة أو آيمته ولكنه كان يضطر لأن يعترف بآهمة القرية أو المدينة التى نقل إلا 
مقره الجديد ويتبرع لصيانة مسا كنا وللصرف على حاشيتا الصغيرة. وفى بعض الأحيان 
كان العابد يتحقق من أن إا معيناً أقدر من إه.. فكان يوقف تدرييياً عبادته هذا 
الإله الذى فى رآيه قد فشل فى تحقيق إمانه به ويحول ولائه للآمة القادرة والتى 
تعطيه أقصى مساعدة . وبرور الوقت يصبح للإله أو الربة الخاص بقرية أو مدينة 
معينة شهرة واسعة ويصبح معروفاً بقدرات لامتلكها غيره من آلمة المدن الجاورة 
فکان یزداد عابدوه ویصاحب هذا تدهور موازی لآلمة المدن الحيطة ما ينتج عنه 
ما يشبه الانتخاب الطبيعى الحر وهكذا بدأ تحفيض واختفاء بعض الآمة فى مصر 
ورسوخ آلمة أخرى كانوا يعتقدون أن الأرواح التى تسكنا صديقة لاإنسان وخيرة 
وتقدم هم أقصى مساعدة وهى الطريقة التى فى الغالب_ انتشرت با الآهة 
الكبيرة بشكل أو بآخر(«»). 

لحصر كل الآمة التى عبدها المصريون من البداية للنهاية قبل فحص كل 
النصوص الكتشفة التى لم تعمم بعد يعتر عملاً ميئوساً منه . خاصة أن الدراسات 
التى تمت على النصوص التيسرة لنا برهنت على أن عددآً من الآهة التى كان 
ها بعض الأهمية فى النظام الكهنوتى للدولة القدهة قد استبعدت من هذا النظام 
قبل زمن بعيد عن عصر الدولة الحديثة .. وهكذا فن المشكوك فيه إمكانية تجميع 
أساء كل الآهة التى تم عبادتا فى وادى النيل فى الفترة مابين العصور بالغة 
القدم والفترة الرومانية .. وبالخصوص تلك التى كانت فى عصر ماقبل 
الاسرات.. 


٥‏ مازال هذا سائداً فى مصر حيث نجد فى كل قرية أو مركز أو مدينة شيخ أو ولى يون به مريديه 
مع فارق فى التطور صاحب ديانات التوحيد . 


الاكتشافات المستقبلية فى مصر مكن أن تذلل لنا بعض من هذه الصعوبات 
إذا قدمت لنا نصوص تدل على إذا ما كانت آة العصور القدمة هى نفسها تلك 
التى كانت الفضلة فيا بعد.. كذلك مكن أن تقدم لنا طريقة نطقهم للأساء 
فنحن لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنه خلال الجزء الأكر من هذه الفترة 
كان المصريون قادرين على الكتابة فإذا ماحدث فى يوم ما أن وجد هذا النص 
وألقى عليه الضوء فسنكون __رها_ قادرين على أن نجد أن الآمة التى تم عبادتا 
خلال الزمن البعيد هى نفسها تلك التى كانت معروفة فى فترة عصر ماقبل 
الأسرات مفلا وجدنا أن آمة المصريين فى الدولة المتوسطة والامبراطورية الحديثة 
كان لدا نفس السمات والأهداف والأغراض التى كانت لتلك المعبودة فى الدولة 
القدمة . 

فإذا تكلمنا عن الوضوع فى عمومه فيمكن لنا أن نقول أن المصريين فى جزء 
کبیر من عهد الأسرات فى تاريخهم قد استضافوا عدداً قليلاً من الآلمة الجديدة 
وأہم کانوا قانعین تماماً بعبادة نفس الآهة التى كانت معروفة لاسلافهم .. رغم 
أننا نعرف اهم قد سمحوا فى بعض الوقت_ لآمة غريبة بالانضمام بجحمع 
الآلمة المصرية القدية ولكن النصوص الدينية تدل على أئه م يكن مسموحاً ها أبداً 
أن تغتصب وظائف الآله الحلية . قد تكون السياسة وأسباب أخحرى هى التى 
أمنت هما قدراً محدوداً من التعريف فى البلد عموماً .. أو لأن أهل المدن ‏ حيث 
وجدت رموزها وتماثیلها مکاناً مريحاً _عاملوها بتسامح بسيط _ الذى كان سمة 
من سمات بلاد الشرق ولكن مجرد أن ينتهى السبب الذى من أجله تم عبادتا 
فإن هذه الآمة الغريبة كان يتم تجاهلها بهدؤ وخلال فترة قصيرة تدسى عبادتا . 

هذه المقولة لايكن تطبيقها على الآة التى اجر من مدينة أو حى فى مصر 
لآخر.. لأننا نعرف أن الشعب والكهنوت المصرى _لأى مدينة_ كانوا مستعدين 
داماً لإظهار ضيافة حيمة لأى رب من مدينة أو إقلم أو حى آخر بشرط أن يكون 
منتمياً إلى نفس ابجع الذى يكون إلهم الرثيسى عضو فيه . 

لسوء الحظ لا نجد نصوصاً دينية كثيرة تظهر الشكل الذى كانت عليه العبادة 
خلال الأسرات الأربع الأولى وبذلك لانستطيع أن نحدد أى الآة كان يعبد 
خلال تلك الفترة... ولكن هناك أسباباً مقنعة للاعتقاد بأن بعض أجزاء من 


کتاب الموتى قد أعيد كتابتا أو روجعت خلال بدايات فترة الأسرة الأولى 
وعندما نصل إلى الأسرة الخامسة أو السادسة حيث نلمس أرضاً أصلب نجد 
الكثر -وإن كان ليس كاملا من الادة التى بمكن من خلاهما دراسة آة 
مصر وخصائصها فى الكتابات الطولة الميروغليفية المنقوشة داخل هرم مقابر يونس 
وتيتا وبيبى الأول و(برنرع مھیتی أم شاف ) وبیبی الثانی . من فحص هذه 
النصوص نکتشف أنه کان قاماً فی مصر نظام لاهوتى منظم وان کتابات هذا 
الزمن وهو الشىء الجيد بالسبة لوضوعنا_ كانت بشکل أو آخر شروح تحتوى 
على عدد لاحصر له من طبقات الأفكار الدينية أو تعبير عن عقائد ترجع إلى عهود 
قدمة كان من الواجب أن تكون قد اندثرت منذ مراحل بعيدة من الزمن . اللفت 
أن الآة قد ذكرت بطريقة تدل على أن كثاب النصوص أو على الأقل ناسخيا 
قد افترضوا أن القارىء على علم واف ما تحتويه الكتابات من موضوعات ومن 
البداية إلى الہاية لانجد شروحاً أو تفسيرات ها . 


النصوص الشار إلا بالطبع جنائزية من تلك التى تكتب على القبور ومذ كور 
فيا أكر عدد ممكن من الآة مع إشارة إلى خصائص كل ما مثل ذلك الإله 
الذى يتعامل مع نفوس الموتى فى عام ماخلف المقبرة أو إله الشمس رع والآهة 
التى على شاكلته أو ايزوريس إله محكة الموتى وأمثاله وكل منم له وظائف 
وواحبات عددة موكلة إليه. 


من الواضح تماماً أن كلا من النصوص التى تصف هذه الآة وصفاتا أو 
الطقوس التى تنفذ بالارتباط مع الكلمات التى يتلوها الكهنة كانت وحتى 
الأسرة الخامسة انعكاساً لأفكار قدمة للغاية ومكن أن نزيد على ذلك أنه من 
الؤكد أن المراسم الدينية التى استخدمت لأغراض الدفن قبل هذه الأسرة كانت 
هى نفسها تلك التى تؤدى منذ قرون عديدة سابقة. 

ویکننا أن نعلق بشكل سريع أن كتب الدفن مو قد م بايا وا 
کھنة آٺو أی هليوبوليس حيث حذوا فا حذو السكان احليين فى مصر مدذ عصر 
ماقبل الأسرات وإن كان من الممكن تتبع تأثيرات الأفكار اللاهوتية لجامعة 
المدينة الكهنوتية الخاصة » فخلف الكلمات سنجد داماً وجهات النظر والعقائد 
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والأفكار الأساسية القدهة معبراً عا بطريقة خاصة تضع فى اعتبارها نظم 
الديانات الشمسية والتى سنعود بعد ذلك لناقشتا بعمق . 

ولذلك فسنعر علا لنعدد الآلمة الأساسية التى تعرفنا علا من نصوص 
سقارة . والآّمة العظيمة التى بالتأكيد تم عبادتها منذ العصور الموغلة فى القدم 
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من هذه الآمة حو أو حورس والذى كان الإله الصقر معنى روح وتجسد السمو 
أو اشرق اللاصض السا ورا الال اخفناء وخم الال القن وسرييك 
الإله القساح ونوت أونيتر الذى كان فى البداية روح الشجر (الخشب ) ورع 
وبتاح اللذان كانا شكلين لإله الشمس .. ونو الذى مثل الكتلة المائية للساء التى 

ولقد أشرك كهنة هليوبوليس مع رع وخيبرا فى شكل الإله الشمسى بعض 
الآهة التى غبدت فى مدنا بشكل خاص. وبذلك سنجد الآهة المركبة : 

لع سم © وم خا ہے ب ۵ہ فی نصوص ونس 
(سطر (1۲٦‏ غد مط سېك CE‏ أبن نت وسمی أيضاً فى (السطر 
٥‏ ) رب پارو مس کل ح چ إ وفی الاش الثانية عشر جد أن النصرص 
صححت الاسم من حيث الخطاً فى المجاء وفى كل الأحوال المفروض أن يكون 
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تشنتیرو 


ەل ین 


بجوار هذه الآمة المذكورة أعلاه توجد ملائكة (أو) رسل لاهين ۹٩‏ ۷ 
والعشم ۸٠٤۳‏ الذی یسکن فی آرو مہ ا ے ]| ہے كذلك 
تم الإشارة للنجوم المامة التي : 


خی .22 س ج 1 × وی ا (النجم الكلبى) 
ساح م إ 1 (أوريون) سحوت ر )| 


ونصوص المرم تظهر أنه بالإضافة للآة التى سبق ذكرها توجد طبقات معينة 
من الكائنات التى يوعز إلا طبيعة الآهة مثل : 


يبر 4چ ال 33% 
سيمت || د« کائات ست اليا والدنيا | 


الشيسو حيرو 44 8إ $ ےھ وع 4ک 


وظائف افو ۸۴u‏ واتینو ںں ٤ں‏ واللذان ذکراً من قبل غير معروفة على 
الإطلاق . أما اُرشرں ۸۲ں معنى مراقبو بى أو نيخن فمكن أن تكون مجموعة الآَمة 
غير المعروفة والتى 'يفترض أا تقوم بجحراسة وحاية مدنهم ويمكن أيضاً أن تكون 
ملائكة أو رسلا لأرواح بى أو نخين. 
ا لحنممت H۸ MEM7‏ كائنات تشبه طبقة من المقدسة والتى لا نملك معلومات دقيفة 
عنها حيث ذكرت فى بعض النصوص مرتبطة بالآهة والبشر بشكل يكن معه 
افتراض أا تمل الأجيال التى م تولد بعد ولكن هذه الإشارة لاتناسب كثيراً من 
الجمل التی وردت فہا الكلمة . أو تلك التی تہدو کا لو کانت توحی معانی 
افتراضية ممكن أن تناسب الارتباط بالعدالة أيضاً. 

الجملة التى أشر فا إلى كائنات «ست» قد تعود إلى تلك الفترة التى 
کانوا یعتبرون فہہا ست کائناً ذا نفع صديقاً ومساعداً للموتی . 
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فالنص المشار إليه يظهر أن «ست» مثل «حورس » كان من الفترض أنه 
رئيس جاعة آلمة تحمل خصائص وملامح مشابهة لا له شخصياً. وأن الجماعة 
كانت مقسمة إلى طبقتين الطبقة العليا والسفلى أو حتى ربا السماوى والترابى . 

وأخيراً يجب ذکر شمسو حیرو 4۴u H۸ U‏ أو زھور حورس التی کانت 
ويا الأولية معاونة الإلة ا خورس »د ابن ایزيس س ومن الفترض آہا كانت 
تساعده فی تنفیذ مهامه التى أوكلت إليه لصالح المتوفى ولقد كانت فى الكتابات 
الدينية للدولة القدمة تشغل مكان ال MN (TR | «ESN‏ 
ورس وت حالياً إدفو التى تعمل فى صناعة المعادن أو الحدادة والتى من 
الفترض أا صاحبت الإله فى مصر وساعدته بواسطة أسلحتا على غقيق سيادته 
وأجاده التى سوف يفرد ما فصل آخر عند الكلام عن حورس عموماً . 

من نصوص بيبى الأول (السطر )٤٠۹‏ نجد الإشارة لإله بأربعة وجوه فى 
العبارات الثالية : 


« السلام عليك يامن تملك أريعة وجوه مستقرة وتطلع على کل مافى 
السريرة.. يامن تجلب العواصف ...! 

تفضل على هذا الذى هو اصبعيك بيبى ذلك الذى وهبته للربة ابنة الإله 
اللأكر_ نفرت ليكون رسوا من السماء للأرض عندما تبزغ الآمة فى الساء . 

أت يامن انعموا عليك بروح أت يامن تستطيع الشروق ( كالشمس) فى 
E O ROT‏ 

أنت حلت فى قاربك آهة «بى » وأنت الذى جعلت آلمة الشرق راضية . 

آل سی هذا معك فى غرفة قيادة قاربك لأن بيبى هذا ابن الجعران الذى 
ولد فی حیتبت ۲٤٤٣ع‏ أسفل شعر ايوسعاس ۸۸5ول! الشمالية وهو من نسل 
سب وهو الذی کان ہین ساقی «خنت ماعیتی » فى الليلة التى كان يجرس فا 
لطعام .. وأيضاً فى الليلة التى ابتكر فها رؤوس السهام . 
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أنت الذى أخحذت ك الفضل وصوبت أسلحتك التى تثق فما أسفل 
ضفاف الثر فأاصبت مرتىن مش سهم «رع » ومقبض الربة مافيتت المزدوج الذى 
يشبه الاطلاف ») . 


خلال نصوص ارم تكرر ذكر مجموعة أو اثنين أو ثلاث مجموعات من تسعة 
آهة .. ففى نصوص يونس (السطر )۱۷١۹‏ نقرأ « انحن لأسفل حتى الأرض أمام 
الآ السعة »| 11 گے ¬ حح ١‏ ی وفی (السطر )۲٣٢‏ قیل لنا أن 
الك طعامه مكون من «الكلمات التى قاما سب والتى جاءت مباشرة من أفواه 
I TT‏ 


بواسطة الآة السعة » | | إا |١١‏ ٭ اا رج ۶ ےا7 


وفی السطر ٥۹۲‏ قیل أن رع كان رئيس الآلمة التسعة 
| أ أ أ ااا ج ٥‏ ع || ومن جل كثيرة نعلم أن جموعة من الآمة التسع 
کات یی ‏ الکی ‏ ے [ 0 1[ 1ار وات عة لغری کات تد 
الصغيرة = ||| أأأ 1آ وأن الآهة السعة التى من بيا حورس كانت 
تتکلم جنا إلى جنب مع لآ4 171117177 $ کے٥‏ 11 |٣“‏ .ل 
E‏ ولكن فا إذا كانت هذه امحموعة مرتبطة بالكبيرة أو الصغيرة 
يقل وداماً ما يشار إلى مجموعتين من الآهة التسعة فى تيتا (السطر )٦۷‏ قيل أن 
«ثمانية عشر إا طهرت تيتا وأصبح مه نقيا » 

a LN 

وفی بیبی الأول (سطر ۲۷۳) تقرأ أن «شفتى ميرا رع هم ثمانية عشر الها » 
ESS CED TI‏ 

فى (السطر ٠٠۷‏ ) جعلوا بيبى الأول يقول : «مع الآهة الثانية عشرفى كيبو» 
وأنه «مبدع الآهة المانية عشر» 
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OT TTT *& J$ GU $ |$ 
NUN 

ما سبق مكنا افتراض أن الآة الانية عشر هى فى الغالب المجمع الكبير 
وانجحمع الصغير ولكن من ناحية أخرى يكن اعتبارما ذكوراً وإناثاً هذا مايفهم 
من نصوص تيتا فالتسعم ربات قد ذکرت على أا مثيلات الذكور التسعة . 

ولکن نصوص تيتا (السطر ۳۰۷) وبیبی الأول (السطر )۲٠۸‏ تظهر أنه كان 
هناك ممع ثالث من تسعة آلمة قدمه كهنة هليوبوليس ووجدنا أن الجمعات 
الللاثة تم تمشيلها هدا( | ||| |1| || ]11111111111111 

الكلمة المصرية التى تعنی جع ھی «ہوتی ) ١ا٣‏ ل۸» أو «بوٽ » 
«PA UT»‏ والتی مکن کتابتا $ 1 أو 9 وفی بعص الأحيان 
نجدها مكتوبة کڈ ٦‏ ےک کی « بوتى نيترو» أى جمع الآهة . 

اجمع الزدوج لآة كان يعبر عنه بواسطة ل 8 2 ل & كم 
( بوتتی ) ,۶۸01!1» اد یچ ا O‏ وھ 7 © وهکذا فکون امحمم الكبر 
واجمع المع للآهة كان يعد عنما [ 7117 أدت إلى اعتقاد شائم بأن 
مجمع الآمة عبارة عن تسعة وهذا السب أصبحت كلمة « بوت » تعنى تسعة . 

من الثابت أن المصرين كما نرى من الجمل امشابمة ليونس السطر ۲٣٠١‏ 
والسطر ۲۸۳ غالباً ماعينوا تسعة آلمة فى ال «بوت» حيث قال : «اشمله 
برعايتك هذا.. يونس قادر على حكم التسعة وهو يستطيع أن يكل جموعة 
الاآهة ) . 

a KS I al el. a 
چ از تبرهن على أن «البوت » الخاص بالآة قد ینوی على‎ ے٣٣‎ ٣اا‎ ١آ‎ | 
اک ن تسعة كاثنات إفية .. لأنه من الواضح أنه إذا أخذ برغبة الداعى فإن‎ 
البوت » الذى أشير إليه يكن أن يصبح عشرة بأن يضاف اللك يونس إلى‎ « 
الآهة التسعة.‎ 
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أيضاً فى صلاة للآهة المكونة للمجمع الكبير فى سفر يونس (السطر )۲٠١‏ 
نری أن « البوت » کان يشمJ TEFNUT ( gidî) SHU (yش» TEM ( ê»‏ 
THOTH « Gg» NEPHTHYS («“ ji «0 NUT (gi) SEB ( w)‏ 
(« حورس )10۸15 « ایزیس » ای «ست» 5۴۲ أى عشرة آلمة بدون حساب 
امتوفى الذى يرغب فى أن يضاف مجحمع الآهة . 

فی نصوص «میرن رع » (سطر )۲۰۰١‏ جد « البوت » يتضمن تسعة آلمة وع 
وصفه على أنه مجمع ھلیوبولیس الکہیر « بینا فی نص بیبی الثانی (سطر )٦٦۹‏ 
نفس « البوت » قیل أنه يتضمن م وشو وتفنوت وسب وایزوریس خنت أمنتی 
وست وحورس ورع وخنت ماعیتی ویاتشیت أى اثنى عشر إهاً وبا ثل فى امجمع 
الصغير للآهة كانت أكثر من تسعة وفى يونس (سطر )۲٠۳‏ ذكروا هكذا رع 
ساکن آنو هليوبوليس ج إ| | ا 
وساكن حيت سيركيت #[ ] وساكن الكان المقدس إا“ وساكن 
ب اکن اورت “û‏ وساکن تب س وساکن 
حیت اوریکا ۾ پچ بچ | د] ساکن آنو فی الجنوب چچ ساکن آنو 
ھلیوبولیس فی الشمال اے چچ 

وہذا فالجماعة الصغيرة تتضمن أحد عشر الاها تريد حساب المتوفى الذى 
يرغب فى أن ينضم لعضويتا. ولقد وضح مستر ماسبيرو حقيقة أن « البوت » 
هكن أن يضم أكثر من تسعة آلمة فى بعض الأحيان فيا يلى : 

«الرقم ‏ تسعة كان الرقم الأصلى .. ولكن كان بالإمكان تعديل كل من 
الآمة التسعة حصوصاً الأول والأخير.. مثلاً.. إذا كانت هناك رغبة فى إضافة 
آمون من ثالوث طيبة نجحمع هليوبوليس .. فقد يوضع آمون على رأس القامة إما 
فى مكان الرئيس الشرعى للمجموعة «تم» أو جنباً إلى جنب معه أيضاً تضم 
« موت » ۲۰ل »» زوجة آمون فی المماعة ولکن آمون وموت یعتبران کا لو کانا 
إهاً واحداً وبالثل فإن أى إله أو كل الآمة النضمة بجمع آمون هكن أن تضاف 
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جنباً إلى جنب مع الآممة الناظرة ها فى مجمع هليوبوليس . وبالتالى فإن عدد 
آهة « بوت » هليوبوليس من المفترض هكذا ألا تزيد ألا مقدار إله واحد فقط . 

بكلمات أخرى فى حالة إدماج إله واحد فى «بوت » يترتب عليه إدماج كل 
الآهة التى ترتبط به بأى شكل من الأشكال ولاتتضمن ._أبداً_ أساءها بين 
الأعضاء الأساسين » . 

هذا التفسير صحيح للغاية فى هذا السياق ‏ ولكنه يجب ألا يستخدم 
للتدليل على أن المصريين ناقشوا الأمر بهذه الطريقة أو ام تناقشوا حوله على 
الإطلاق . 

والفئوس التسعة || ||| || || بدون شك تمثل تسعة آلمة معنى ثالوث من 
اشرالث ولكن الملامات [ 1111 2 يجب ألا تترجم كا فسرها د. 
برحسسن إلى «تسعة » معنى أن الأمر لايتصل ما تفعله الآهة التسعة ولكن هى 
« بوت نیترو» أى «طاقم من التسعة آلمة » وهنا الآلمة مُعرفة . 

كلمة « بوت » ERK BS‏ تعنى عجين الكعك أو القرص « والتى 
تمثل جزء من القرابين التى تصنع من أجل المتوفى . وهكن ترجتها أيضاً با اسم 
المادة الصلبة التى صنعت ما الأرض والآة .. وفى زمن لاحق عندما طبقت 
على الكائنات والأشياء المقدسة أصبحت تعنى الادة المكونة أو التركيبة الكلية 
هذه الكائنات والأشياء . 

وهكذا فى بردية آنى (السطر ٦‏ صفحة أ) يصرح الإله تاتونن 1۸70٤۲‏ 
« أنه خالق البشر والمواد والآهة فى المجنوب والشمال وفى الشرق والغرب» . 

وإن كان هناك مادتان فطريتان إحداهما تلك التى صنعت ما السماء والمادة الأحرى 
التی صنعت ما الأرض .. ومن ثم .. فإن خیبرا ٣۴۸۸‏ الخالق الأعظم لكل 
شیء .. قیل فی کتاب الموتى الفصل السابع عشر السطر ۱۱١‏ أنه كان 
متلك جسداً تم تکوینه من نوعى مادة «بوت» . 


» القرصل والشريك اللذان نستخدمها حتى الآن عند زيارة المقابر. 
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وفی الفصل الخامس والثلا ثون « السطر ۸) ناقش رغبته فی تعریف نفسه فى 
هذا المضمون الإمى « أا کر أبناء «البوتی » 1ا المقدسة معنى نی روح 
أرواح الآة الخالدة وجسدى سرمدى وماخلقّت إلا أبدين .. وأنا سيد السنين 
وأمر انلود ) . 

وفى الكلمات التى صيغت على لسان خيبرا فى وصفه لطريقة خلقه للعام 
قال : 
« أنتجت نفسى من المادة « الفطرية » التى صنعتا » 
pw C8 f1 Mm‏ 
SSAA?‏ 

هذا هو المعنى الوحيد الذى مكن استخلاصه من الكلمات المصرية والربط 
الذى سيجده القارىء فى الجزء الخاص بالق سيدل على أنه المعنى الصحيح . 

كلمة «فطرية » التى وضعت بن قوسن € اوخت حينا وجدت كلمة 
(« ہوتی )) اللصحوبة بكلمة «تب» ع٣ا‏ معنى «الادة الأولى » أو معنی 
امادة المبكرة التى تع خلقها أو المادة التى كانت قايمة قبل أى شىء آخر. 

ما سبق من حقائق يبدو واضحاً أن المعنى «تسعة » «» يجب الا يطلق على 
الكلمة المصرية «بوت » . 

والآن .. إذا نحن رجعنا للخلف وحتى الأسرة الخامسة فسنجد أن كهنة 
هليوبوليس تخيلوا وجود ثلاثة مجمعات للمة الجمع الأول والثانى كانوا ميزونا 
بصفتى « الكبر» و« الصغبر» أا الثالث فلم منحوه اسما. 

آلمة المع الأول أو الكبر معروفة جيداً ولا جدال فى اسمائها : 

. وهو الفط الذى عبدوه فى هليوبوليس لاله الشمس‎ ٠٤۷ تم‎ ١ 

۲ شو U‏ #و 


SEB qw —f TEFNUT ٽgiaî—‎ 


۾ بالألانية Neu n۴‏ ک] قدمها د. بروجیش . 


NUT ٽوgi‎ _® 
OSIRIS ایزوریس‎ ۹ 


۷ ایزیس 5۱5! 

SE1 ست‎ ۸ 

NEPHTHYS jai —۹ 

وفى بعض الأحيان كانت تشكل هذه الجموعة بإضافة حورس ومن والغاء 
TEM f‏ . 

أما أساء انجمع الثانى أو الصغير كما حصرناها من نصوص يونس مهى : 

RAT e) 

AM- ANNU م سس آئو‎ ٣ 

AM- ANTCHET ٽalil‎ — م‎ ۳ 


. اا‎ 4 
AM- HET- SERQT- KA. ٽب‎ — Î — م حیت س سيركت‎ ٤ 


HETEPET 

AM-NETER- HET a> Jil — ه_ م‎ 

AM- HETCH- PAAR تش — )عر(‎ — 0 ٦ 
AM-SAH lû — ۷ت م‎ 


ء 


AM-TEP تب‎ — Î ^ 

AM- HET- UR- RA fJ ۹ت م سحت أؤت س‎ 

AM- UNNU- Resu gm) ام . آ‎ س١‎ 

AM- UNNU- MEHT > م ك او‎ سا١‎ 

وكملحوظ عامة عندما تكون الخاطبة للمجمع الكبير للامة فنا توجه للمجمع 
ككل بعد الخاطبة المنفصلة لكل إله. أما فى حالة الجمع الأصغر فإن عاطبة 
(البوت ) تتقدم محاطبة كلا منها منفصلا. يبقى أنه لايوجد سبب للشك فى أن 
الأسماء المدرجة أعلاه للمجموعة الثانية هى الأساء الفعلية هذا الجحمع . أما أساء 
آهة ابجمع الثالث فهى غير معروفة والنصوص صامتة عن شرح الوظائف التى كان 
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من المفترض أن تقوم بها أفرادها . الحمع الكبير والصغير من الآمة ذكر بشكل 
متكرر فى النصوص الفاصة بكل العصور أما اجمع الثالث فنادراً مايذكر. 

فی نص بیبى الأول (سطر ٤١‏ ) يقال أن اللك كان يجلس على عرش 
حدیدی ليزن كلمات مترأساً الجمع الكبير للآهة فى أننو ( هليوبوليس ) . 

وأن مجمعى الآلمة أضا رأس بيبى (سطر ۹۷) وأنه قد أحذ التاج فى وجود 
امم الكبير (سطر )۱١۷‏ وجلس على رأس الحمعين (سطر )۱١۷‏ وفى قارا 
(سطر ۱۹۹( وأنه أقام بين الجحمعين (سطر )۱۸١‏ . 

ما سبق يكن أن نتصور أن اجمع الكبير للآهة كان يشل الكون بشكل 
بدائى .. وأن الصغر مثل الإنسان أو الأرض هذا النظور يجتمل صحته جداً.. وهو 
یرتکز على جل مثل الآتی : 

«ابن والده حضر مع مجمع آمة الساء.. ابن والده حضر مع مجمع ألمة 
الأرض » . 
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ومن عديد من الجمل فى نصوص من جيع الفترات يظهر جاياً أن المصريين 
كانوا يعتقدون أن الساء من وجوه عديدة هى صورة طبق الأصل من الأرض كا 
افا أن ا ا اونا وا مق هى عة لله الى غاي رفن 
فالاحتمال العقول الوحيد أم قد خصصوا ها ي آمة ماثلاً لذلك الذى على 
الأرض .. وكا أن هناك آمة للساء وآلمة للأرض كان أيضاً هناك آبمة 
«للتوات « Xx<% $° û! ua‏ أو بإ 2 أو العام 
ا الذى کان يدعى أما توات أو «نترو أن توlٽ‏ « «NETERU EN 1UA1»‏ 
م TI mw‏ وعلی هذا مکن أن نفترض آن هذه الکائنات هى ما کان 

يعنها كتاب نصوص ارم عندما ذكروا مجمعات الآهة الثلاثة 1111111 


TTT‏ ففى الغالسب كانوا بشيرون إلى مجع 
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آة السماء وجمع آلة الأرض ومجمع آلمة العام السفلى وهو أيضاً ما كان يعنيه 
كاتب الفصل الثالث والعشرين من كتاب الوتى عندما تكلم عن مجمع جيع 
له ٠إ‏ ل ل )ك مه إ لاإ . 

فى مواقع مختلفة من نصوص ارم .. ومن نسخ منقحة حديثاً مأخوذة عن 
کتاب الوتی کان القصود من «بوتی نیترو») «لNE۲E۸‏ ۶۸1111» 

اال اا7 ا اد اا ااا اه اض 
الكبير والصغير من الآهة فقط بغض النظر عن عدد كل ججمع الذى كان يختلف 
من مدينة لأخرى أو لكل مرحلة زمنية .. وإن كانت التعديلات الأساسية بالمقارنة 

ومن المؤكد أن المدن شديدة القدم كان لكل مها الها الخاص الذى فى 
الغالب أخذوه عن أسلافهم من عصر ما قبل الأسرات وذلك قبل أن يصنف كهنة 
هليوبوليس الآهة فى مجمعات بفترة طويلة .. فسايس مثلاً.. كان هما ربة تسمى 
نيت أو نت أو نيز والتى كان اسمها يشكل جزءاً داماً من الأساء اللكية فى فترة 
مبكرة من الأسرة الأولى ما يدل على أن تاريخ عبادتا كان يبدأ من النصف 
الأول من العصر الحجرى القدم وأا أقدم من نظام هليوبوليس الكهنوتى . 

وبراتشییت كانت ربتها ياتشيت وربة دندرة حتحور وربة نخب كانت نخبت 
وإله إدفو حورس وفليوبوليس تم وهكذا. وعندما وجد كهنة هذه المدن _ومدن 
أحرى- أيهم لسبب ما مضطرون لقبول نظام هليوبوليس الكهنوتى وجمع امتا 
الكبير.. كانوا مستعدين بقدر مناسب مشروط بأن يضعوا امهم الحلى الأساسى أو 
ربهم الأساسية © على قة الجحمع . 

ففی هلیوبولیس مثلاً ربط الكهنة امهم الرئيسى «تم» بالإله رع فكانوا 
يوجهون معظم صلواتهم وتسايحهم باسم م يع أو ع م 

وفى ادفو أعد کھنتا الإله الأكبر امحلى حورس ليأخحذ مان « ت » أو يضاف 
بجمع هلیوبولیس بشکل أو آخر. ونفس الشیء حدث لربات مثل نبز وياتشت 
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ونخبت وحتحور فثلاً فى مدينة سایس حيث كانت نيز هى الربة الكبرى كانت 
عبادتا بالغة القدم والأهمية بحيث كان من الميئوس منه محاولة فرض عبادة مجمع 
آمة هليوبوليس بدون أخذها فى الاعتبار. ولذلك عدل كهنة سايس النظام 
ووضعوها على قة مجمع الآهة بعد أن منحوها لقباً مناسباً لحقيقة قدراتها وجنسها 


^ 


حسث أصبحت زوجة أو (قرينة) الإله تم . 

والإله «تې» كان إله الأرض وسيد الساء ومنتج الآة .. وذا أصبحت لر 
« السيدة الكبيرة والربة الأم وسيدة الساء وملكة الآفة إ س 1 ک 

ا 

وفی مکان آخحر یطلق علا «أم الآهة » ومغلا كان «تم» الإله الذى أنتج 
نفسه بنفسه .. اكتسبت نر نفس القدرات فأصبحت « السيدة العظيمة التى ولدت 
2 والتى أوجدت نفسها فى الزمن البدائى ولم يلقها أحد أبدأً» . 
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نفس الشیء حدث فی مدن بر اتشيت فى الدلتا ونخبيت فى الصعيد بجيث 
أصبحت ياتشيت الربة الحلية القدية على قة مجمع الآمة فى مكان والربة نخبيت 
على قته أیضاً فی مکان آخر. 

ومن امثير للاهتمام أن نلاحظ أن كهنة هليوبوليس أنفسهم قد أضافوا ياتشيت 
بجمع اتہم الکبیر کا نری من نصوص بیبى الثانى حيث نجد اللك المتوفى يصلى 
بخصوص صالح هرمه موجهاً كلامه إلى « بوت » آلمة أننو العظيمة ثم يذكرهم تم 
شو س تفنوت ہے سب نوت ایزوریس س ست س نفتیر س خلت 
ماعیتی ‏ ویاتشیت . 

وفى دندرة اتبع الكهنة مع الربة حتحور نفس ماحدث لنيز سايس .. حيث 
منحوها كل القدرات المقدسة وأعلنا عابديها كأم للآهة خالقة السموات والأرض 
وکل مافہم .. وفی الواقع أن کل من نیز وحتحور تم صیاغتها بحیث تمتلكان كل 
قدرات وخصائص الإله تم أو من ماثله من آمة الشمس . 
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الأدلة العامة الأخوذة من دراسة نصوص من كل العصور أن الإله الرئيسى 
امحلى لعدد من ادن لم يفقد أبداً مكانه فى عقول السكان الذين تمسكوا بإماہم 
به بشکل مستمر ومتحفظ کمصرین حقیقیین وکان من المکن أن ينسی إله 
مقاطعة أو عاصمة مقاطعة نتيحة ليرب أو غزو لفترة ولکن مادام قد « کان» 
وثبت بعمق فهو یحافظ على نفوذه فی کل عصور تاریخ مصر ویظل عابدوه 
متعلقين به من زمن لآخر حتى تسنح الفرصة فيشرع شعب مدينته بأسرع مايهكن 
فى إعادة بناء معبده وتجميع کهنته وتعود دیانته للبلد. 


آهة بدائية وآهة إقليمية 


خلال عصر ماقبل الأسرات كان لكل تجمع سكانى أو قرية أو بلاة الها 
الخاص وکانت عبادته تزدهر أو تنحدر تبعاً لتقدم أو تدهور رخاء الجتمع الذى 
یعیش فيه . 

وعندما تم تقسم البلد إلى أجزاء (أقالم ) أطلق علا المصريون « حسبو» 
E «HESPU»‏ أو «(نوم ) »N0M۴«‏ برز من بین آم کل إقلم 
إله متمیز أو محموعة من الآمة المتحالفة وأصبح مثله فی بعض الأحيان إله 
واحد مشل اقليمين وبطبيعة الحال كان هذا الإله يكتسب رفعة الشأن والسيادة 
على جيع الآلمة الحيطة وبذلك أصبحت مصر مقسمة من البحر الأبيض التوسط 
حتى الالفنتن بين نفوذ آة متعددة . مرور الوقت صار من المعتاد أن يعارز شعب 
کل « نوم ) بأهة ا لخاص المثل له ویعتبرونه الإله الأكر أو « الله » ويغدقون 
عليه كل القدرات والصفات المكنة . 

الزمن الذى انقسمت فيه البلاد لأول مرة إلى نومات لا نملك لسوء الحظ أى 
وسيلة لمعرفته ولكن يجب أن يكون هذا التقسم قد حدث فى فترة مبكرة للغاية . 
أما كل مامكننا أن نقطع به فهو أن الآمة التى تم اختيارها لقثل «المقاطعات » 
كانت بدون شك تلك التى تم عبادتها من قبل فى المدن أو التجمعات الكبرى 
خلال عصر ماقبل الأسرات . 

وهكذا بالقدر العدود من المعلومات التى لدينا عن عصر الأسرات وجدنا أن 
نبز کانت على رأس اة سایس وایزوریس کان مثل بوسریس وتحوت کان إله 
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هیرموبولیس ویاتشیت ربة یاتشیت وبتاح من مفيس وسوبيك رب ک رکود یبولیس 
وآمون من طيبة ونخبيت ربة نخبيت وخينمو إله الالفنتن . 

آنا دد هاه الأقالم فيبدو أنه م يكن ثابتاً وإما يتغير من فترة لأخرى ما 
مثل صعوبة أمام القطع مقدار العدد الذى كانته فى البداية . فالقامة المصرية تظهر 
أا كانت اثنين وأربعين أو أربعاً وأربعن .. ولكن الكتاب القدامى مثل سترابو 
ودیودروس وبلینی لا یوافقون على هذا .. فسترابو کان يجاجی بأن عدد حجرات 
« التيه ) »1۸8۷۸1۸N۲١«‏ كانت سبعة وعشرين وأن کل حجرة کانت تمثل نوم 
معنى أن بالصعيد عشرة نومات وبوجه بحرى مثلها وفى هيباموتيس سبعة . أما 
هیرودوت فیقول أن التیه کان اثنتى عشرة صالة وبلینى حصر النومات کالآتى : 

أومبیت وأبولوبولیت وهیرموتیسیت وٹینیت وفاتیوریت وکویتز ودیوبولیت 
وانتائیوبولیت وافرودیتوبوليت ولیسکوبولیت وفاربائیسیت وبباستیت وسیزویت 
وتاتبت والأفلے الغربی واهمامونیوم نوم واوکسیرنیشیت ولیونتولبیت واثریبیت 
وسینیوبولیت وهیرموبولیت وزویتس ومندسیوم وسینبیائیس وکابیسیت 
ولا توبولیتس وهلیوبولیتس وبروسوبیتس وبانوبولیتس وباسیرنتس وانوفیتس 
وسایس وبیتینیزو ونوکراتیتس وقبلیتس وجینابولیتس ومینیلاتس ومارئیوتس 
وفيس وهيراكيوبوليس وارسينوئيتس واقليماً اوتيس أى أربعة وأربعين اقليماً. 


أا دیودورس فلقد قال أن عددها كان ستة وثلا شن اقلا وهیرودوت قال 
أن مصر کانت مقسمة إلى أحياء اوا ولکنه . حدد عددها , 


هذه القائق تدل على أن عدد الأقالم عند بداية التقسم كان أقل من الأزمنة 
اللاحقة وأن عدد أقالم الذلغا مكنا ات رض کات اکر من أقالم 
الصعيد . 
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وهکذا أنتج كل «نوم» إها مثلاً له وكان معبده يقع فى عاصمة هذا 
«النوم » وله كهنته الذين يقسمون فيا بيهم تلف الواجبات مثل صيانة مبانى 
العبد أو نسخ الطقوس والأعمال الدينية أو تعلم الدين للشعب . وفى مصر العليا 
حيث تبدو العناية با موتى كا لو كانت هدف الحياة الأساسى كانت الطبقة الدنيا 
من السلم الكهنوتى فى الغالب_ تقوم بكل الأعمال المتصلة بتحنيط الموتى 
والصلوات ال جنائرية وعمل القائم وإدارة الجناز. وكان للكاهن الأعظم فى كل 
مدينة كبيرة -وفى بعض الأحيان الكاهنة الأعلى _ لقب خاص ففى طيبة 
ھا آ٥‏ ““ ۴ لي[ كان اللقب «خادم الإله ع الأول فى طيبة» 
ما فی ملیوبیس تد کا1 چ ےہا ~٥1‏ 4 ۹1$ = 
«الشخص الكبير الذى شاهد رع ت » وفى مفيس «الرئيس الأكبر للكادحين 
فی معبده بالحائط الجنوبی و« سیتم ؟ » الإله ذو الوجه الجميل أى « بتاح » 
eR “4‏ 217 4 = فی ساس کان 
اللقب «حاكم المعبد المزدوج » H0‏ وبالمثل بالنسبة للكاهنات الكبيرات 
ففی مفیس كانت تمل لقب «نفرتوت » IRN‏ وفی سیخم « الام 
المقدسة ») وھا وفی سایس « أرت » أى الشخص الكبر ا وفی 
مندیس « اوتشا با اف » ا ê‏ وهکذا.. 

وكهنة كل إله کیږ کان لطبقات من بینا بمكن ذكر « هؤلاء الذين 
يخدمون ساعات مددة» كر ۳# | ج ل وكذلك «الآباء امقدسون» 
اگ ے14 ساکی القربان | کی بآ ودام الکن |11 

وقد كانت حسابات المعبد تدار بواسطة « كتبة المعبد» بحم ا] ‏ وفی 
امعابد الكبيرة كان يخصص كاتب أو أكثر لحصر متلكات الإله والمدايا المقدمة 
للمعبد. 

من المستحيل أن نحدد عدد الكهنة من الطبقات الختلفة التى كانت تخدم إله 
أى مقاطعة وإن كان يبدو أن المهام الكهنوتية الكبرى فى كل الأزمنة كان 
يجريما عدد قليل منهم وأن خدام الإله كانوا عديدين وأن كهنة إله كل مقاطعة ۾ 
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يخضعوا لأى ساطة خارجية وكان للكاهن الأعظم سلطات تقل بالكاد عن حاكم 
اة ته 

وكانت عبادة أى إله لأى مقاطعة تحتوى على عناصر تخصه هو نفسه وتمثل 
العقائد التى تتمركز حوها كل الأفكار والرؤى القدهة لسكان المقاطعة الأصليين 
التى كانت تود بشكل دانم وبْحَافظ علا على طول الفترة منذ الأزمنة المبكرة 
وحتى العصور اللديثة . 

من تائة آلمة المقاطعات التى استعرضناها فى الصفحات السابقة نجد أن 
عديداً من «النومات » كانت تعبد فى نفس الوقت إها واحداً فحورس مثلاً 
کانوا یعبدونه فی ثلاث مقاطعات من صعید مصر وائنتن فی الدلتا عڃج بيغا 
افق اة تا اسل کل ری و اقا و ا ان لذت 
مقاطعات فی الصعید کانت تعبده وائنتین کانتا تعبدان «امسو» أو «مین» أو 
« خم » وائنتىن تعبدان « انو» أما «حتحور» فقد کانت تعبد فى جس 
مقاطعات بالصعيد ومقاطعة فى وجه بحرى .. كذلك نجد أن عبادات الإله ذى 
رأس الكبش «خينمو» كانت فى الالفنتين والربة الرخة نبخبت كانت فى 
ايليزيا والإله القساح سوبيك فی حى تاشى (الفيوم ) والإله ذى رأس الكلب 
«انبو» فی سینوبولیس والباستروبوليس والاله تحوت الذى كان على هيئة أيبس 
فی هیرموبولیس ویاتشیت کانت بالغة القدم فی بوتو ( بریاتشیت ) وحورس الا کبر 
فى لينوبوليس ويمكن أن نضم معها أيضاً من وجهة نظر القدم عبادة الإله ذى 
ا ا ا ی وار ای کل ای ا 
«باست » والإله ست الذى لم تعرف شخصية الحيوان الذى كان بثله وهل هو 
جحش أم جل أم حيوان منقرض كان يعيش فى الفترات المبكرة للغاية . 

عموماً أقدم هذه العبادات كانت الأشكال الختلفة لعبادة إله السماء حورس 
وعبادة إله الشمس والربة «حتحور» أما الربة نيز والتى كان رمزها سهمين 
ودرعاً فیبدو کا لو کانت من أصل لیبی: رغم أن السكان الحليبن ‏ كا رأينا من 
قبل قد أضفوا علا بعض خصائص أقدم الربات منذ عصر الأسرات المبكرة. 
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والرب ايزوريس الذى بحيط أصله الغموض وإن كان من الصعب ألا نفكر 
إذا وضعنا فى الاعتبار جيع ماذكر عنه فى النصوص الدينية أن أول مكان 
لعبادته كان الدلتا رغم أن أهم هيا كله فى بداية عصر الأسرات ‏ كان يقع فى 
مدينة أبيدوس ‏ التى أصبحت بعد ذلك مركزاً لعبادته والمدينة التى يمج إلا 
عابدوه لعدد لا مجحصى من الأجيال ‏ إلا أننا نجد_ بشكل أو آخر رغم هذا أن 
قوائم النومات تتجاهله وتظهر أن إله هذا النوم كان «ان حو» أو «اور» 
والذى داماً ما كان يعتبر إله نوم «ابت » الرسمى وإله عاصمتا التى تحمل نفس 
الاسم . وهو أمر لايستقي مع المكانة الخاصة لايزوريس فى مصر بالكامل أو مع 
کون حقول الفردوس ٣Î‏ » سخıٽ‏ — تبت % ùl «SEKHET- HETEPET,‏ 
مانا الدلتا حيث الريف خصيب والأرض مقسمة بواسطة ترع ومجارى مائية 
تتحرك فى كل اتجاه أو مع حقيقة أن منزل ايزوريس كان فى هذه المنطقة فى 


بر داشر و ا کے »PER- ASAR»‏ أو پوسيريس «‹8181818» حیث 
قدس أقداس الإله الذى كان يعبد على هيئة كبش والذى قيل أن روح 
ایزوریس قد حلت فيه . ولفهم هذا التناقض سنجد أن ایزوریس کان یسمی 
فی کل مکان من النصوص - « برب أبيدوس » ذلك اللقب کان يعقبه فی 
الغالب س لقب آخر هو «رب تاتو» وتاتو هذه الدينة التى ترجم اسمها 
اليونانيون إلى «منديس » كان الها الحلى الكبر الذى يعبد فما هو الكبش 
« رب تاتو» ۾ ا > و ن وا لمعروف الآن « بکبش مندیس » وهکذا فان 
الاستخدام الدام للقب «رب تاتو» يوحى بأن عبادة ايزوريس قد ظعّمت أو 
تمثلت تلك العبادة التى كانت للإله الحلى الكبش وأن مضى الوقت أصبح 
ايزوريس هو رب الدينة بدلاً منه. 


وقد نجد من قول أنه رما کان من الضروری أن تکون تاتو جرد م رکز 
لعبادة الرب ایزوریس فی المملكة الشمالية فقط کا کانت ابیدوس م رکز دیانته 


۲۹ 


وقد یشیر آخرون لایزوریس کحاکم العام السفلى فیقولون أنه رما 
حتمت الظروف فا بعد لأن ممع بين اللقبین « رب أبيدوس » و« رب تاتو) 
على أساس أنها مدينتان اسطوريتان وليستا المدينتين الرابضتين فوق الأرض .. ومع 
ذلك فحتی لو کان هذا صحيحاً فهو لايعنى الكشر لأننا نعلم أن المصريين كا 
کان منجهم دانماً عندما يتعاملون مع الأشياء الروحية المؤسسة على مثيلاتها المادية 
يتصورون مدنم السماوية على نفس نط المدن الأرضية . 

والآن إذا تابعنا موضوع انتقاء الآمة فسنلاحظ أن من البدء وحتى النهاية كان 
شت ی « نوم ») مستعد لأن نح ضيافته لآمة الآخحرين وأيضاً لآمة الغرباء 
الذين يستقرون بيهم وفى بعض الأحيان لسبب أو لحر كان بُفرض إله 
جديد أو مموعة من الآهة على سكان مقاطعة أو أكثر ورما مديرية بكاملها نتيجة 
لغزو أو لرغبة ملك أو لسيادة أفكار كهنوتية لمدينة بعينا .. فكهنة «رع» أو «رع 
تم» ملا فی هلیوبوليس نجحوا فى جعل نظامهم الدينى هو النظام 
الأساسى للبلاد وهو أمر واضح من مجمل الفلسفات الدينية التى يضمها كتاب 
الت : 

كذلك عندما هزم أمراء طيبة اكسوس وأصبحوا ملوك الجنوب والشمال .. 
تحول الإله آمون من إله مقاطعة ذى أهية محدودة إلى الإله الأكبر للبلاد وأسبغ : 
عليه كهنته جيع الألقاب والقدرات الخاصة بالآهة الكبرى .. وزادت أهميته 
فأصبح أكر من أى إله وكل الآة الآخرى حتى بعد ذلك عندما أظهر أمنحتب 
کرها غير عادى تجاه هذا الإله نجد أن عاولته الحمقاء التى قام بها لإحلال عبادة 
«( اتن ) أو « قرص الشمس » والتى زودتنا مثال لكيفية فرض إله على النظام 
الكهنوتى رغم نجاحها لزمن ما على ساحة محدودة إلا أا لم تحقق نجاحاً دام 
لأن الأفكار الأساسية -التى فرضتا على البلاد لعبادة إله أمنحتب كانت 
غريبة عن سياق الفلسفات الدينية. للمصريين عموماً . 

ما ذكر سالفا سيكون من السهل تصور المشهد العجيب الذى تمثله مصر 
لأجنبى حضر لزيارتها ووجد أن البلد مقسمة لسلسلة من «النومات » وأن لكل 
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نوم إله أكبر يقولون أن له قدرات فائقة ومنحونه مزايا وحقوقاً عديدة دون أدنى 
خوف من أى معارضة ‏ ويخدمه جهاز كامل من الكهنة والئدم الذين لا يخضعون 
لأى سلطة عامة خارج النوم مطلقو اليد فى اختيار طريقة إقامة شعائر 
والزمن الذى تقام فيه . 

الغریب قد بجد أن کل جمع کھنی انوم يکد علی أن إمه هو الاب الأكر 
جميع الآهة الأخرى وأنه خالق السموات والأرض والأعجب أن يقبل كهئة هذه 
اجمعات كل مايدعيه كهنة مجمعات النومات انجاورة عن خصائص آفهة محمعات 
نوماتهم . فالحقيقة أنه لم يبد أبداً _بقدر ما أمكن تجميعه من نصوص الديانات _ 
أن كهنة مجمع آلمة ماقد حاولوا طمس آلمة الجمعات الأخرى حتى لو كان من 
حظهم _بفضل المحروب ‏ أن ينعموا بسيطرة دانمة على «النومات » التى تعبد 
فيا آلمة مجمعات غريبة عنهم. وهو ماحدث عندما حصل كهنة رع على القوة 
الفائقة التى كانوا ينعمون بها فى هليوبوليس أثناء حكم الأسرات اللامسة 
والسادسة .. فالثابت أم م يطمسوا الإله امحلى «تم » ولکم أرفقوا اسمه بأسم 
الههم فى تركيبة واحدة هى «رع ة» وبالثل فى فترة لاحقة عندما انتصر 
أمراء وملوك طيبة أعلنوا أن الههم « آمون » أكر الآهة امصرية طرا ومع ذلك م 
يعلمس كهنته الآمة الأخرى أو يعون بأنا ليست بآة بل حافظوا هما على كل 
صفاتا وقالوا أن آمون قد تمثلها وأنه بالتالى أصبح أكبر إله . 

فى نصوص يونس ومن تبعه مباشرة من ملوك نقرأ عن الجمعين الصغير 
والكبير.. ولكننا نجد أيضاً مجمع الإله «حورس » ومجمعى الإله «تع» ما يظهر 
أن کهنة هليوبوليس م یطالبوا بأکثر من سيادة رع بين الآهة وكانوا حذرين 
فضموا بقدر المستطاع كل الآمة أو الربات التى تمت عبادتا فى الأزمان 
السابقة .. نفس اللامح تظهر فى نصوص كهنة طيبة حيث نجد فى كتاب الموتى 
أن إلههم آمون قد تم تقدهه _بوضوح ‏ على أن له دوراً محدوداً وأن أغلب 
الأأدعية والتسابيح التى فى فصول هذا الكتاب موجهة أما لرع ‏ فى شكل أو 
خر ال یزوریس . وإِن کنا سنجد فی فصل !×× التوجه الاآتى : 
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«ياتم .. ياشو.. یاسب .. یانوت .. پاایزوریس .. یاایزیس.. ياست .. 
يانفتیز.. باحیروخیتو (حارماشیس ) .. یاحتحور البیت الکبیر.. یاخیبرا.. یارب 
طيبة منسو.. يارب عرش الأرض آمون .. يا جمح الآة الكبير.. يامجمع الآهة 
الصغر.. أيتا الربات أا الأرباب الساكنة فى نو.. ياذا «الهتان» »١۷0‏ 
ME11«‏ سوبيك .. يا ذا الأساء التعددة الذى تسكن بديلاته فى كل مكان يخصه 
وی أ مکات سعد فی ٣را‏ لکا 6 يا آهة :الترب ياآهة الشمال. آنث يان فن 
الساء وأنت يامن فى الأرض امنحى ثوب الطهارة لروح أمنحتب النقية » . 

من الواضح أن الكم الأكبر من الآهة التى ذكرت اسماؤها فى نصوص اهرم 
قد ذكرت أيضاً فى الأدبيات الدينية _خصوصاً كتاب الوتى _ لأزمنة لاحقة 
بحيث إذا حدث وحصلنا على جيع الأدبيات التى تم تدوينا أثناء الدولة الحديثة 
فقد نكتشف فى الغالب أن أساء كل الآهمة المذكورة فا فيا عدا من 
الحتمل ست قد تم عبادتا والاهتمام بالحافظة على استمرار وجودها فى الدولة 
القدمة . عموماً المصريون بالتأكيد نادراً ما أبعدوا إله مافى زمن الأسرات ومن 
الاحظ أيضاً ندرة أحداث تعديل لصفات وقدرات الآهة فى الفترة ما بين الأسرة 
الرابعة والسادسة والعشرين وهو مايدل على تحفظ عنيد ورثه عم فى الغالب 
خلفاؤهم الأقباط ‏ أدى إلى أن يقدم كتاب النصوص الدينية فى كل العصور 
فی کتاباتہم ‏ بقدر الإمكان_ هذا الكم المائل من الآة. ومن الحتمل 
بالطبع ‏ أن يكون السبب هو تنفيذ سياسة كهنوتية ما أو رغبة شخصية فى 
التبر عن أحاسيس التبجيل لآة مصر جيعاً. 

فى نصوص ارم نجد أن آمة مجمع هليوبوليس هى الآلمة الغالبة ولكن هذا 
لامنع أن نجد مهام خاصة لبعض آلمة الأقالم والمدن النائية فواحد ما مثلاً كان 
من الفترض أن يقوم على خدمة اللوك المتوفين عند وصومم للعالم السفلى وسبب 
هذا ليس بعيداً عن الفهم فالساء التى تخيلها المصرى كانت قريبة الشبه أو 
تطابق مصر فى تفاصيلها الصغرى .. وكانت الآلمة تحكم مدا وأحياءها الختلفة 
ما پستوجب استرضاءها وکسب صداقتا بأی ثمن وبالتالی فالإنسان الذى يرجو 
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أن تكون له القدرة فى حياته التالية _ على أن يتجول حسما يرى فى طول 
السماء وعرضها كان لابد -لكى يحصل على هذا التفضيل _ أن يوطد علاقة طيبة 
مع أقسام الساء الأربعة وذلك بإقامة الصلوات بأنواعها الختلفة وتنفيذ طقوس 
الشغائن ای ھی اما بشکل. أو آخرت ضرت من السحر لتمکن هن اللرگة 
بيسر بطول الدلتا الشرقية للساء وبدون أن يلقى معارضة مفترضة مقدماً من 
««سب» أو «تمو» .. وليستطيع أيضاً أن يشرب من ماء النيل المقدس الذى من 
الفترض أنه إحسان من الإله خينمو رب جزيرة الفنتين الشبيه بتلك التى هى 
_حسب العقائد المصرية -. مصدر النيل . ونصوص كل الفترات تتوى على رغبة 
طفولية للدلالة على أن كل إله فى مصر يرغب فى إسعاد غلوقات العام السفلى 
الذين كانوا فى يوم سابق بشرا فائين .. وكان الاعتقاد الشائع أيضاً خلال هذه 
العصور أنه كلا ذكر فى الكتابات أن الآمة سوف تعتنى بالتوفى فإن هذا 
سيرلة لفها الرغية فى. مساعدته: 


وکان المتوفی لكى يضمن الاستمتاع بالقدرة على ولوج بعض أجزاء الساء 
مضطراً لأن يعرف الآهة أو الأرواح الختلفة التى سيعبدها فما فثلاً روح الغرب 
کان «تم» ورب حبال شروق الشمس كان «سوبيك » وحتحور كانت ربة 
الساء وروح الشروق كانت حيرو خيتو (حرماشيس ) عجلة الربة «خيرا» وجوم 
الصباح هى أرواح مدینة «بی » حیث حورس ومسیزا وحابی وأرواح مدينة نحن 
کانت حورس وتوماتف وکیہسینوف وآرواح هلیوبولیس کانت تحوت وسا وتم . 

وبا ثل كانت كل مدينة سماوية كبيرة تضم مجمع آهة وكان من المعتقد أن 
أرواح البررة ستسعد بزيارة أقداسھا تماماً کا كان يحدث عندما كانوا 
يقدمون القرابين لثيلاتا المتجسدة على الأرض . 


فى فصل سابق عن الله أو الإله أو «نيتر» | حا لاحظا مدى صعوبة 
تحدید معنى دقيق للكلمة .. وقد رأینا اہم فی عصر الأسرات کانو ينعتون با كل 
من استطاع أن متلك القدرة على تجديد حياته بدون حدود وأن يعيش للأبد. 
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ولقد أظهرت لنا نصوص يونس أن فى الأزمنة المبكرة كان المصرى يعتقد أن 
فى استطاعته اللحصول على هذه القدرة عن طريق أكل المه أو اهته . وقريباً من 
هذا العنى نجد فى باقى نصوص الرم وفى النسخ النقحة حديثاً ومؤسسة على 
كتاب الوتى بعض العبارات المتناثرة التى تشرح كيف أن المتوفى قد ملك قدرات 
فلان أو علان من الآهة وأنه قد أصبح نتيجة لذلك قرين أو زميل عديد ما وأنه 
قد احتل مركزاً مرموقاً بين جاعه الآة فى شتى الوجوه. بعد ذلك حدث تطور 
للفكرة جعل فى البداية ‏ عضواً من أعضاء جسد المتوفى يخضع لحماية إله مدد 
م تلی هذا آن أصبح هذا العضو هو الإإله الامى نفسه «وهكذا يتحول حجسد 
المتوفى إلى مجمعى آة » الكبر والصغر فى نفس الوقت يقف الإمان 
الکبیران یرقبانه ‏ کل فی مکانه _ وهو يتحول إلى عى آهة يزن الكلمات 
لكل عظم كعظم مثله وهم ينحنون لأسفل أمامه ويقدمون له القرابين كمجمعى 
آمة «أكثر من هذا فإن التوفى ‏ يجعلونه فى النص- على قة امجمع مثل 
وم ال ارا -مذطاع أي وارت راس الانة ومشل « ایزوریس » الحا کم 
للقدرات الإمية ومثل «حورس » سيد البشر والآمة وعظامه هى آلمة وربات 
الساء.. جانبه الأمن ورس وجانبه الأيسر لست لقد أصبح الابن الفعلى 
2 أو ٤‏ تم رع وشو وتفنوت وسب ونوت وأصبح اخا لايزيس ونفتزوتحوت 
ووالداً ورس . 
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)510( وأنعم عليه باحدی کاهاته أو « مشيلا ته » % چ ا 
0 


وأن إله الشعر «الثور» نشر بين الآلمة سيطه بشكل موسع 
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من أقدم النسخ لصلوات التأليه لأعضاء المتوفى ذلك النص الذى وجد بين 
نصوص بيبى الأول والذى لأهميته من أوجه عديدة _ سنورده فيا لى : 

«رأس» «رع ميرى » هذا على هيئة الصقر.. تجلى وعرج بنفسه فى 
الا 

(« حهحمة » «بيبى » هذا هى جحجمة الربة الأوزة ھچگ حل 
وعرج بنفسه فى الساء. 

((شعر» «بیبى » هذا هو ذلك الذى ل «عنعن» ا ل وعرج 
دلفسه فی الساء. 

«وجه » «بیبی » هذا هو وجه «آبو نت» لک چیھ عپھ عید کا 
تلی ورج بنفسه في الساء. 

««عينا ») «بيبى » هذا ها عينا الربة «حتحور» اللتان فى ا أرواح 
«أننو» تجلى وعرج بنفسه فى الساء. 

n 3 1 3 2‏ @ ا 

«فم » «بیبۍ » هذا هو فم «خنسو اور» E‏ تجلى وعرج 
دفسه فی الساء. 

««لسان» «بيبى » هذا هو دفة قارب «ماعيت » (رئيسة العدالة ) تجلى 
وعرج بنفسه فى الساء. 

« سان » «ہیبی )») هذا ھی أرواح « اننو» تجلى وعرج بنفسه فى الساء. 


« شفتا ) (( بیبی )) هذا هی ال acacanon‏ تجلى وعرج بنفسه فى الساء. 


«ذقن » «بیبی») هذہ ھی دقن «خریت ہہ خنت ہ سیخم ) 
د إإإ له جلى وعرج بنفسه فى الساء. 

««السلسلة الفقرية » «لبيبى » هذا هى «للثور» سا N‏ جلى 
وعرج بنفسه فی الساء. 

« أ كتاف بیبی هذا وساعداه » لاله ست « تجلی وعرج بنفسه فى الساء. 

« صدر» «بیبی ) هذا «لبائیبو» $[ 1إ تجلی وعرج بنفسه فی 
الا 

«قلب » «رع میرى » ل «باستيت » (القطة) بجلى وعرج بنفسه فى 
السام 

« معدة » «رع .ميرى » هذا ل «نت » جلى وعرج بنفسه فى الساء. 

(« السود الحاصة » «بيبى » هذا هى مجمعا الآهة الكبير والصغير تجلى وعرج 
بنفسه فى الساء. 


« ظهر» « بیبی » هذا ل «هیبکیت » جلى وعرج بنفسه فى الساء. 

« أرداف » «رع سمیری )) هذه ھی قاربا «سمکت » 
وررماعت» تجلی وعرج بنفسه فى الساء. 

(«( قضیب » «بیبی » هذا ماب US CONT‏ 
ج تجلى وعرج بنفسه فى الساء. 

( فخذا) ê © f‏ «ن میری » هذا «لنیت » و«سیرکت » تجلی 
وعرج بنفسه فى الساء. 

« رحلاً» .وJas"‏ («رع ميرى » هذا هما الروحان التوأمان الالميان 


علی راس «سیخت تشیر» تجلی وعرج بنفسه فی الساء | 4 چچ 
INE‏ 
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«قدما» «رع میری» هذا .إل) < | ص ها روحا القارب 
المزدوج «لاعيتى » جلى وعرج بنفسه فى الساء. 

« کعبا» ,ہ ر «بیبی » هذا ھی أرواح « أننو» جلى وعرج بنفسه فی 
اا 


كذلك نجد فى كتابات الأسرة الثامنة عشر نسخ أخرى من هذه النصوص 
الهامة منقوشة على ورق بردى «بکتاب الموتى» يبدو ما أنه قد حدث بعض 
التعديلات فى العقيدة وسنورد فيا يلى ‏ بعض ناذج متنوعة منها.. فن بردية 
((نو)) ( عحفوظة فى المتحف البریطانیى رقم .)٤۷۷/٠١‏ 


» شعرى هو شعر نو. 

# وجهى هو وجه القرص . 

٭ عینای ها عينا حتحور. 

۾ وأذنای هما أذنا «أب اوت ». 

» أنفى هو أنف خينتنماه . 

۾ شفتای هما شفتا « انبو)» . 

« اسنانی هی أسنان « سیرکت » . 

# ورقبتى هى رقبة الربة المقدسة «ايزيس » . 

ی کفای ہما کفا «با نب تائتو» . 

» ساعداى الأماميان هما الساعدان الأماميان «لنيز» ربة سايس . 
٭ هیکلی العظمی هو هیکل « سوتی » . 

٭ قضیبی هو قضیب « ایزوریس » . 

» لجامی هو جام a‏ )خر «KHER-AHA» (qe‏ 
٭ صدری هو صدر « اهتشافیت ») . 

٭ بطنی وظهری هما بطن وظهر « سیخت » . 


# ردفای ھا ردفا عن حورس . 
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قدمای ھا قدما بتاح . 
وأصابعى وعظام ساقى هم أصابع وعظام الآهة الية . 
لایوجد عضو من أعضاء جسدی لیس عضواً لإله . الإله تحوت يحہی جسدى 


E‏ مرور الأيام «رع». 
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ومن بردية «آنی » (با تحضف الريطانى رقم ٤۷٠/٠١‏ ورقة ۳۲) . 
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الشعر لایزوریس أنی هو شعر «نو» . 

الوه لایزوریس انی هو وجه «رع» . 

العینان لایزوریس نی هما عینا « حتحور» . 
الأذنان لایزوریس انى هما أذنا «اب اوت » . 
الشفتان لایزوريس أنى هما شفتا « انبو» . 
الأسنان لایزوریس انی هما أسنان « سيركت » . 
الرقبة لإيزوريس أنى هى رقبة « ايزيس » . 


الکفان لإیزوریس انی ما کفا «با نب ستاتی» . 

الکتفان لإیزوریس انی هما کتفا «یاتشیت » . 

الزور لإيزوريس ئی هو زور (( ميرت ) . 

الساعدان الأماميان لايزوريس انى هما ساعدا « ربة سايس» . 
امیکل العظمی لایزوریس انی هو ايکل العظمی «لست» . 
الصدر لإیزوریس انی هو صدر الإله «خرآها» . 

اللحم لإیزوریس انی هو حم «آه شیفت » . 

اللجام والظهر لإیزوریس انى ها لجام وظهر « سيخت » . 
القضیب لإیزوریس انی هو قضیب «عين حورس » . 

الارداف لإیزوریس انی ها أرداف « ایزوریس » . 

الساقان لإیزوریس انی هما ساقا «نوت » . 

القدمان لریزوریس انى هما قدما «بتاح » . 


# الأصابع لإیزوریس انی هی أصابع « اوریوڭ » . 

» العظام الخاصة بساقی ایزوریس انی هی عظام ساقی «اورايا الية » . 

النص الذى يعقب ذلك على درجة عالية من الأهية لأنه يصف 
تعريفات الأعضاء الخاصة ب «بيبى » كالآتى : ««يبى» هذا إله وابن إله.. 
تجلی وعرج بنفسه فى الساء.. «ع میری » هذا این 2 الذى يحبه تعلى وعرج 
بنفسه فى الساء.. رع اک «ع میری » هذا الذى لى وعرج بنفسه فی 
الساء.. 2 ہل ب «بیہی » هذا الذى تجلى وعرج بنفسه فى الساء.. 2 ولد 
«بیبی » هذا الذى تجلى وعرج بنفسه فى الساء «رع ميرى » هذا قوة عظيمة 
بين اتجموعة الكبيرة من رؤساء الحكام الذين فى «أننو» وهو قد تجلى وعرج 
بنفسه فى الساء. 

من الصفحات السابقة رأينا أن آيمة مجمع هليوبوليس الكبير كانت تسعة أو 
أكثر. وأن كهنة المدن والبلاد الأخرى الذين اضطروا لتعديل هذه الآهة كانوا 
عادة ماينقلون صفات كبر آة هليوبوليس لاله النوم (الاقلم ) الحلى ويدجون 
هوية كل منها فى الآخر. على أى حال تعتبر هذه العادة قرينة على أن عدد 
الحليات التى استطاعت الحافظة بشكل مناسب على عبادة الآمة العظام التسعة 
كانت قليلة للغاية . 

على الجانب الآخر ‏ كواقع حال سنجد أنه لم يحدث تعديل هام جميع 
آلمة هليوبوليس إلا فيا ندر وأن المجحمعات التى تكونت من تسعة آلمة كانت قليلة 
للغاية فدينة خيمنو هيرموبوليس ملا كا هو واضح من اسمها حيث خيمنو 
تعنى المدينة ذات الآهة الثانية كانت مشهورة مجمعها الذى يضم ثمانية آمة 
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وبقائدھا تہوتى أو تحوت كانت تقدم أقدم مجمع للآمة فى كل مصر ذلك لأن 
هذه الأساء مأخوذة عن نص منقوش على حوائط المعبد الذی بناه داریوس الثانى 
فی حیبیت 182۲ بواحة اللارجة لاعضاء «بوت » هيرموبوليس والتى يعتقد 
أا منقولة عن نصوص أقدم بكثبر من تاريخ بناء هذا المعبد الذى يعتبر بالمقارنة 
مبنى حديثاً .. وهكذا فإننا أمام أقدم أشكال بجمع هيرموبوليس وآهته العتيقة . 

ومن أمثلة تلك التعديلات التى وجدت فى بعض قوائم الآهة » احلال أمون 
وآمونیت فی مکانی نو ونوت والا مان نينو ونینوت مکانی کریه 
وکیرهیت .. وفی قوائم أحری نجد أن آمون وآمونیت قد تم استبدامما لصالح کیریه 
وکیرهیت . 

مجمع آمة أى بلد أو مدينة فى طول مصر وعرضها- كان يتكون فى 
البداية من ثلائة آمة هى الإله امحلى _ فى الأساس ‏ ومعاونان يشاركانه ‏ وإن 
کانا بدرجة أقل جداً فی مده وسموه اللذين یله با عابدوه . عضوان من هذا 
الثالوث _بشکل عام كانا من الذكور أحدهما إله شيخ والآخر شاب أما العضو 
الثالث فكان أنشى والتى من الطبيعى ‏ أن تكون زوجة أو قرينة للشيخ الإله 
أما الإله الشاب فكان يفترض أن يكون نتاجاً هذا الزواج وبالتالى يحمل 
جیع صفات أبیه رئيس الثالوث والذى فى بعض الأحیان کان «رع» وفى أوقات 
أحرى ‏ الما ذا شهرة محدودة بالمقارنة برع يضفى عليه عابدوه القدرة والقوة اللتبن 
لإله الشمس العظم ويعتقدون أنه قد تمثله . أما الربة الأنشى فعادة ماتكون ربة 
محلية ذات أهمية محدودة أو بدون أهمية على الإطلاق ولكن على الجانب 
الآخر_ کان ابا يناظر والده تقريباً ويتمتع بنفس درجة أهميته لافتراض أنه 
عندما يزوى الشيخ الإله فعلى الشاب أن ينجح فى الوصول إلى نفس مرتبته 
وعرشه . 

فكرة الثالوث هذه فى الغالب س كانت قدية فى مصر قدم الإمان بالآهة 
ويبدو أن فى العصور المبكرة كانت سائدة أفكار ووجهات نظر خاصة بتشبيه الله 
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بالإنسان وبالتالى تصبح فكرة تزويد المصرى لآمه بزوجة بنفس درجة حرصه 
على :أن تكون له واحدة فكرة مفهومة لأنه كان يفترض أن الإله لديه الرغبة فى 
أن ینجب ولداً له کا یرغب هو نفسه ویتوقع أن یکون له. 

ولكن فى أزمنة تالية أخذ مجمع الآة المكون من تسعة مكان الثالوث بشكل 
لا مکن أن تجزم بأنه كان تطوراً بسبيطاً . 

والثالوث مکون من الاهين وربة ولكن التاسوع الذى فى الغالب فكرة أحدث 
بكشبر من الثالوث يتكون من خسة آهمة وأربع ربات معنى أربعة زواج من الآهة 
وإله أعظم. والتاسوع يعتبر فى الغالب ثالوث الثوالث .. أما مجمعات آلمة 
ھلیوبولیس اللات 71177117171 771111771171[ فھی ثالوٹ ثالوٹ 


الثوالث وكأمثلة للثالوث نيد : 
٭ فی مندیس : )١‏ با نب تاتو ي ار حا بر . 
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وست ونفتیس وانوییس ل ل ن إ لے ملا اوگ ا کانا یعہدان فی کل 
مصر أو على الأقل فى أماكن عديدة. 
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أعضاء الثالوث فى أماكن كثيرة من مصر كانت تتغير ولكن التعديلات 
کانت تحدث فی الأساس بأن يتمثل (يستوعب ) أحد آلمة حمع هايوبولیس 
الشهورين إا أو ربة علية . 

الحقائق المسجلة فى الصفحات السابقة تظهر أنه قد تم انتقاء كبار آهة عصر 
الأسرات فى مصر من بين عدد كبير من الآمة الحلية والتى تم استخلاصها 
ٻدورها من بين هذا الطوفان من الآممة الممثلة للصحارى والبال والارض والاء 
والمواء والساء التى عبدها أجدادهم فى عصر ما قبل الأسرات . 

وهكذا سنجد أن «شو» فى مجمع آمة هليوبوليس الكبير كان على شاكلة 
آن حر ۸ع ۔ ر ,ی کح إز الإله المحلی لسبینیتبسی وایزوریس کان الله 
ا حاص بكل من بوسريس ومنديس وكذلك إيزيس كانت على شاكلة الربة 
القدمة یاتشیت ربة «بی» چ ر حح م ج ]) | أما باتو وتفنوت فهماً من 
ربات نومات « أقالم » الها التمس. غشرة ٠‏ 

معنى أن آلمة عصر اللأسرات التأخحرة كانت خلاصة شد من الأرواح الطيبة 
والشريرة التى آمن المصريون با فى عصر ما قبل الأسرات يظهر هذا بوضوح إذا 
قارنا بين آلمة كل من العصرين . إن التطابق التام فى ملاعها العامة سيدعو 
للعجب ويؤكد أن المصریین نادراً ما استبعدوا أی إله نح کهنته فى أن يؤسسوا له 
مكاناً ثابتاً فى الأزمنة المبكرة هذا من ناحية الجوهر أما شكل العبادة فيجب أن 
یکون قد تغبر كثيراً لا بسبب حدوث تعديلات جوهرية فى وجهات نظر وعقائد 
امصريين قبل امتهم ولكن بسبب الرخاء العام الذى عم البلاد والثروة التى 
حصلوا علا نتيجة الغزوات الخارجية وكان من آثارها إنشاء تلك المعابد بيوت 
الآهة_ التى أصبحت أكبر وأكبر وأفخم كلا زاد تدفق الأموال . هذا فى حين 
ظلت الطقوس والاحتفالات مل امتهم كا هى .. وهكذا فإن الفخامة التى 
صاحبت الدولة الحديثة حفظت داخلها أساسيات المرحلة المبكرة على الرغم من 
أن الكهنة والمتعلمين ‏ كا أعتقد_ يجب أن يكون لديم وجهات نظر دينية غير 
متطابقة بالكامل مع تلك التى للفلاح الذى يزرع الحقول ... فا لمصريون إذا 
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فحصنا النصوص الدينية بعناية_ كانوا بحاولون داماً كا سنتحقق ‏ تحفيض 
عدد امتهم أو معنى آخر كانوا يتقدمون داماً من التعددية إلى الوحدانية . وبالتالى 
فالكهنة والمتعلمون كانوا تمون بالأشكال الشائعة لعبادة الآمة ولكن بالأفكار 
التى تخص طبيعة تقافتهم لعدم امتلاكهم للنفوذ والقدرة الكافيان لإقامة شكل 
شعبى من العبادة أو الدين _الذى يتناسب مع وجهات نظرهم الخاصة فى 
مواجهة الأغلبية غير المتعلمة فى البلد الذين كانوا ملتصقين بشدة بالطرق العادية 
لإقامة شعاثر ديهم وبالاحتفالات المستمرة لأداء الطقوس السائدة التى تشكل 
جوا هاما و کیا من إحساسهم العام بحسن تواجدهم فى الحياة . 

وهكذا إذا رصدنا التغيرات التى حدثت لديانات البلد سنجد أن النظام 
الكهنوتى للديانات الكبيرة الختلفة قد استوعب كل ماأمكنه من الآمة والأفكار 
العتيقة داحل الأنظمة الحديثة وبالتالى فخلال فترة صعود مصر الحضارى تزاہمت 
أسمج الأفكار مع تلك التى نتجت عن اختيار واسع وتفكير عميق مثل تلك 
التعبيرات ‏ التى جلبت علم استخفاف العبرانيين واليونانيين والرومانيين وحتى 
الباحثن الحدثين المهرة فى العقيدة والأساطر المصرية والاصة بآمة الأشجار 
والصحارى والاء والأرض والتى ألبسوها أحاسيس بشرية . 

لقد تم التحقق بشكل كاف أن تعددية آمة المصريين ها طابعها الخاص بها 
ونفس الشىء مكن أن يسرى على مرحلة مفردة من تاريجهم العقائدى والتى تبدو 
ويعتقد الكاتب بدون أدنى شك_ أا كانت توحيدية . وهكذا عندما شكل 
كهنة هلیوبولیس نظامهم اللاهوتى. أدخلوا فيه أن الإله «تم» قد أنتج الإهن 
اللذين ولدهما من نفسه أى شو وتفنوت بواسطة الاستمناء 
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وبالطبع لابد وأن نشك فی أن هذه العبارة قد جاءعت مكررة لاعتقاد بدائى 

نصف بربری لمصريی عصر ما قبل الأسرات الذين.فى الغالب ‏ كانوا يعتقدون 
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فى صحته لكننا سنخطىء تماماً إذا تصورنا أن الكهنة أنفسهم كانوا يعتقدون هذا 
أو أن هذه العبارة كانت تمثل وجهة نظر أى مثقف فى مصر فا يحص موضوع 
أصل الآة . 

كذلك نجد فى الفصل (ا۷×) من كتاب الموتى إشارة عن المعركة التى بين 
« حورس ») و((ست » . 
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ولكن لايوجد مصرى ممن قبلوا العقائد النقحة التى وجدناها حتى س فى 
نفس الفصل یکن أن يتر هذا الحدث أکثر من کونه تسجيلاً أشهد مترحش 
اندس داخحل نصوص العقائد من زمن كان معتاد فيه هذه المشاهد. نفس الشىء 
یکن أن يقال عن دسته من العبارات والإشارات المبعثرة فی أی نص دینى فى 
أى فترة من الفترات . ولايوجد باحث عادل يكن أن يحكم على المصريين 
ودیاناتہم وعقائدهم عن طريق تعبيرات تعكس أسلوب وأفكار وعادات _مرحلة 
فكرية ‏ تمل قناعات السكان الأوائل لوادی النيل .. ولکن ورغم هذا 
فهذه الأشياء بالتحديد هى التى يجحاكم با كتابنا الحدثون الديانات المصرية . 

عام المصريات البارز م . ماسبيرو يقول أنه قبل أن يتلك القدرة على فك رموز 
النصوص المصرية بنضفسه وأثناء فترة قناعته بتردید تعالم اسا علم المصريات 
الكبار كانت لديه القناعة بأن المصريين قد توصلوا فى الزمن الأول إلى تصور عن 
وحدانية الله .. وأهم قد صمموا نمطا خاصاً فى الديانة والرموز الاسطورية بيقن 
منقطع النظبر ولکنه عندما بدأ بای شكل _ فى دراسة النصوص الدينية وجد انهم 
يبلغوا عمق الحكمة التى توصل إلا الآخحرون . وهو يستطرد قائلاً : « وبالتأكيد 
لايوجد من ينهمنى محاولة الاستخفاف بالمضريين الذين كلا وطنت نفس للتعرف 
علیہم بشکل أقرب کا وجدت ما بقنعنى بأهم كانوا أحد شعوب الجنس البشرى 
العظيمة ولكن ورغم أم كانوا من أكثر الشعوب أصالة وابتكاراً إلا أنهم فى 
نفس الوقت ظلوا دانماً أمة نصف بدائية ». 
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بکلمات آخری فالمصریون طبقاً لرأى مستر ماسبيرو لم يتوصلوا أبداً لفكرة 
الوحدانية وام فى أفضل أحواهم لم يكونوا أكثر من أمة نصف بدائية . 

ومن السهل بالطبع أن نم أمة عظيمة بأها نصف بدائية ولكن فى هذه 
الحالة نيد أن الأدلة المتافتة فی رای الکاتب ‏ تتعارض مع کل الاکتشافات 
التی تمت فی مصروالتی كلا زادت من معرفتنا عن المصريین القدماء كلما زدنا 
يقينا من أن حضارتهم كانت متقدمة ومتكاملة . والآثار ا لمصرية القامة دليل كاف 
يوضح طبيعة هذه الحضارة فى منظورها الحقيقى . 


على العموم ما أن التعبير «نصف بدائى » فى أفضل أحواله غامض للغاية 
ويتذبذب معناه طبقاً لنطلق من يستخدمه لذلك سنتجاوزه لنری هل توصل 
المصريون فلا لفكرة وحدانية الله أم لا؟. 

القد رأينا أن مستر ماسبيرو يعتقد أم م يصلوا إلى الفكرة مطلقاً ولكن هناك 
وجهة نظر أخرى لبعض من أكر علهاء المصريات الذين عرضاهم على الإطلاق 
تجعلهم يعتقدون آم قد توصلوا . 


مستر ماسبیرو یتصور أن المصریین کان لدہم أساطیر یشت رکون فی عدد کبر 
منا بشكل عام مع أكثر القبائل هجمية فى العام القدي أو العام الحديث 
بحيث أن أعماهم ظلت تحتفظ بخاتم البدائية الهمجية وأن دیانهم تظهر « نفس 
الحخليط من السماجة والتذيب اللذين وجدا فى نقوشهم ومشغولاتهم التى صبت فى 
قوالبما بواسطة برابرة دمغوها بعمق بطابعهم حتى أن مئات الأجيال التالية لم يكن 
لدا القدرة على طمسه أو صقل خشونته أو حتى تليین ملاغه» . 


وفى الحقيقة لايوجد من بحاول إنكار آثار الأفكار والعادات نصف. البدائية 
التى وجدت فى أدبيات العقائد المصرية .. ولكن اطروح الآن هو هل مثل هذه 
الآثار تعنى استحالة أن يدرك المصريون فكرة التوحيد؟ وهل وجود مثل هذه 
العادات والأفكار مثل تعارضاً معها أم لا؟. 


إن أی دارس معتاد على أدبيات الديانات الشرقية يعلم أن غالبا ما تلط 
جنباً إلى جنب فى اتصال مستمر الغث مع القن والأفكار الروحية مع النظرة 
المادية والراقى مع السمج والعقائد مع اللرافات . 

وفى كتابات العرب وأجزاء حددة من أسفار العبرانين مايوضح هذا ومع ذلك 
لايوجد من ينكر أن العرب منه ظهور النبى محمد أمة موحدة وأن العبرانيين بعد 
فترة من تاريخهم أصبحوا وظلوا موحدين .. إن الادبيات الدينية لكل من العبرائيين 
والعرب تعج بالمغالاة من كل نوع ومع ذلك لايوجد إنسان متخصص واحد ينكر 
على هذه الشعوب وحدانيتا ولايوجد من يحاول فى ضوء الأبحاث الديثة 
حا كمتهم عن طريق التعبيرات الئشنة والأفكار المادية التناثرة فى أسفارهم . وفى 
نفس الوقت لايوجد من يتوقع أن يجد فى كتاباتها تلك الأفكار الروحية 
والفلسفات السامقة التى أثرى با المفقفون المعاصرون مفهوم التوحيد. نفس الشىء 
_بالطبع ‏ مكن أن يقال عن أدبيات المصريين مع إضافة أنه لاتوجد صعوبة فى 
إظهار أن فكرة التوحيد التى وجدت فى مصر منذ العصور المبكرة لاتختلف فى 
ملاعها عن تلك التى نمت بين العبرانيين والعرب بعد عدة قرون. وللتدليل على 
هذه المقولة لابد من الاستعانة بعدد من الأجزاء المقتبسة من النصوص الدينية 
والتی سنقدم من بيا الآتى : 

((وحودك ججوار اله » ٦‏ سےا & کے ] و ومن اللك تيتا 
««روزن الكلمات وأمسك الله هيركينز عند الكلمات »)| 1 || Rs‏ 
TAR TIR‏ 

ہ ومن تفس الك «انہ تادی تیتا باسمہ > ;1 [[2) س ]| ومن 
نصوص بيب الأول «لقد وصلت إلى صفات الله لقد أصبحت عظيماً بين 
5 7ے ا ٦ 2R‏ کح بے دک «والدتك 
نوت وضعتك لتصبح مثل الله ولتسحق الأعداء باسم الله». 
ta ET hl ge f S1‏ 


ومن نفس اللك «بيبى هذا أصبح بذلك اله وابن الله » 


٤٦ 


٦ $‏ ح إل د 844( 

وقد يحاحى البعض فى ترحة 1 «نیتر» وهل هی «اش» أو «إله » ولکن 
هذا من قبيل السخف وفى معظم الالات لايوجد معنى فى أن تقول للك متوفى 
أنه سوف يعيش «جوار إله» أو أن «إله سوف يستمع لكلماته عندما يزن 
الكلمات » معنى الحكم على الأمور فى العام الآخر. 

إن ما يعنيه الكاتب ليفهمه القارىء هو أن يونس سوف يعيش مع الله وبذلك 
سوف یکون له وضع متمیز هناك وأن الله سوف بُعینه کقاضی فی مکانه شخصیاً 
وأن الله سوف يستمع له بعنى يوافق على أحكامه . 

الجمل السابقة أخحذت من نصوص الأسرات النامسة والسادسة ولكن هناك 
أسباباً جادة تجعلنا نعتقد أا قد نسخت عن وثائق أقدم كتبت منذ ٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد وتم مراجعتا مرتين أو ثلاثاً وتعدلت وأضيف هما نتيجة لتغير الأفكار 
والعقائد _عموماً ‏ قيمة هذه الجمل تتوقف على الحقيقة التى تم برهنتا _بشكل 
قاطع ‏ أنه منذ عام ٣٣٠١‏ ق . م تميز فى عقل المصريين «إله واحد» ,|15 
أصبح عظيماً وختلفاً بين الآهة حتى أنه وقف بعيداً عن المجمعات الثلاثة للآهة . 


TTT 


وقد نجد من يعارضنا أن «نیتر» هنا تعنى الإله «ايزورس». أو « رع » 
وحتی لو كان هذا صحيحاً فيجب أن نقر ما لايزوريس أو رع من مكانة خاصة 
فى الأفكار اللاهوتية المصرية تجعلهما أعظم وأبعد من أى إله آخر. وفى نفس 
الوقت يجب أن نشير إلى أن نصوص ارم تمتلىء بالجمل التى تخبرنا عن الأعمال 
العظيمة التى سيقوم بها «رع » للمتوفى فى العام الآحر والشرف الذى سوف 
يسبغه عليه ما يجعلنا نستنتج أن الله المشار إليه فى الجمل السابقة لا مكن أن 
یکون رع وإن کان یکن أن یکون ایزوریس . 


فإذا توصلنا إلى هذه النتيجة فيجب أن نقر بأن فى هذه الفترة البعيدة التى 
نتکلم عنا آی ۳۳۰۰ ق .م کان یعتبر ایزوریس الما کبیرا إلى هذا الحیدے 


4۷ 


ويحتل مكاناً متازاً على قة الآلمة لدرجة أن يشار إليه ويتم الحديث عله ببساطة 
على أنه «الله». 
قد زایا بشکل ‏ نى فا سبق أن ایزوریس کان حاکم هولاء الذين فى 

العام السفلى . N as‏ (سطر 
4 اھ لے =3 ofl (EIN 2, ® J>‏ 

کا قيل ‏ أن املك قد أصبح اها ورسول أو ملاك «الله » (سطر )٠۷١‏ 

1 ۴7 $ (11) وله قد دحل إلى الكان الأكر 
تقدیساً من أی مکان آخر (ہ طر ۱۷۸) ج دل ک دا و سہ د 

إن من الواضح تماما أن الله الموجود فى نصوص ارم كان مختلفاً تماماً عن 
الآمة وعن ممعات الآمة .. فالتوفى كان يسمى نفسه «ايزوريس بيبى » 
(0) لإ حح ا ۳ وهو کا قيل قد أصبح ملاك الل فإذا کان 
ايزوريس هو الله الحکم فلابد آنه کان سيحتل نفس مكان إله العبرانيين الذى 
قيل أنه «حكم بين الآهة » 2093 7# اوفط ,1 .نندحدا سا2 ولابد أنه كان 
يخدمه آهمة أقل منه فى الرتبة . حينئذ سنفترض أن الله الخاص بنصوص ارم كان 
ایزوريس «الله والحكم بين الوتى ». حيث من الواضح أننا لم نعرف 
عله من خلال النصوص e‏ 

فلسوء الحظ لا توجد لدينا الوسائل التى تجعلنا نعرف كيف كان يصفه عابدوه 
الأوائل لأن كهنة هليوبوليس عندما تمثلوه فى نظامهم اللاهوتى كانوا حريصين 
على ألا يجعلوه منفرداً بصفات ما ليناسب أفكارهم الخاصة وإن قدموه على أساس 
أن له مكاناً منفرداً بين الآهمة وأنه يتمتع بقذرات اة القریات آلئی ت کل 
الظروف _ نقر بأهم موحدون . 

مكننا أيضا أن نستزيد معلومات _أكثر عن فكرة الله عند المصريين بفحص 
عبارات عغددة فى الوصيشن الشهيرتن بوصية كاجيمنا »»۸6٤N۸۸«‏ ووصية 
بتاح _حتب . الأولى كتبت فى عهد سنفرو أحد ملوك الأسرة الرابعة والثانية 
فی عهد « اسا » أحد ملوك الأسة الخامسة . 


4۸ 


الوصيتان نعرفهما عن طريق برديتين مفوظتين فى الكتبة الملكية الفرنسية منذ 
عام ۷ واللتان نسختا فی الغالب ‏ فی عصر يدور حول الأأسرة السابعة عشرة 
وبالتالى فرما يحتويان على بعض الإضافات والكتابات التى تعكس وجهة 
نظر ا مصريين السائدة حينئذ عن الديانات والحكّم وإن كان أساس كلا العملين 
يرجم إلى أزمنة مبكرة قبل الأسرة الحادية عشرة كا يعتقد البعض أو الأسرة 
الراتعة أو الامبة كا ندل متها وعموما وام كان هدا أوآذالة فالامر سياث 
بالنسبة الوضوعنا . ) 

فى كل من العملين نجد أن سلسلة من الحم ال أثورة على نط تلك المعروفة 
لدينا وتمشل نتاج خبرة البشر فى الحياة مثل سفر الحكة وسفر الجامعة وسفر 
الأمثال فى التوراة.. وفى كل من العملين نجد أن الؤلفين لم يستشهدا فى 
نصائحها بالمراجع الدينية أو وجهة نظر لاهوتية وإنا سنجد العظات والانعكاسات 
التالية : 
T1 3 F8 FI «¬‏ 

لایکون معروف الأشياء التى بيصنعها الله 

معنى : الأشياء التى ستحدث عن طريق عمل الله غير معروفة أى أن: طرق 
الله مهمة أو غر معروفة . 
rid° TF 4 -‏ ك ae‏ 

أكل الخبز طبقاً لخطة ‏ الله 

معنى : أن طعام الإنسان ياتى بتدبير من الله . 
EU 4A GAs. ag"‏ 

أنت لن تعرف ولكن الرعب داخل الرجال والنساء يعارض الل 
fu MM AUS Tiel =|‏ 

إذا كان لديك أرض للحرث أو عمال فى الحقول التى أعطاها لك الله 

معنى : إذا كان لديك أرض للحرث (و) عمال فى الحقول التى أعطليت لك 
بواسطة الله . 


14۹ 


A AXÎ ~r f r= <| 2| FA a. < |-° 
٣ 4 


إذا كنت ستصبح رجل كامل صنعك ابن لتسعد فی الله 


f GIES A ellas#ê ol ¬ 
حقق اعتمادك بواسطة أعمالك‎ 


التى يجب أن تعمل 
4& | 

بواسطته هذا مبب إلى الله 
FRAT mv fv 4 f@4 =‏ 
مايحب الله يكون الطاعة عدم الطاعة یکرهها الله 
u ™ 3 R@ <4 ¬"‏ 


مه ا 
حقاً ابن جید (یکون) من عطايا 


الله 
وأخيراً من برديات « بريسيس » مكن أن نقتبس النص الآتى «إذا كنت 
بدون قيمة فأنت أصبحت عظيماً وإذا كنت فقيراً فأنت أصبحت غنياً إذا كنت 
حاكم الدينة فلا تكن غليظ القلب استناداً إلى رفعتك لأنك أصبحت فتط 
@ 


الورصی على موك الله . 


من هذه الجحموعة من المقتطفات نعلم أن سبيل الله كا يشار إلا فى 
الوصية ‏ تعصى على الفهم فهو الواهب ‏ كا بُفترض _ للمال والبنون والرزق . 
وهو لا يحب المفسدين الارقين الباغين على زملائهم كائنات الأرض ويقف 
هم بالمرصاد وهو يحب الطائعين الذين يراعون ربهم فى تنشئهم لأبنائهم ويحسنون 
إلى من تولوا علمم . 


9۹ 


وكاتب الوصية يذكر حاكم المدينة بأنه فى حقيقة الأمر ماهو إلا وصى 
على متلکات ومون الله . 


من كل ما سبق يتضح أن الإشارة هنا تدل على کائن عظم قوی يحكم ویدير 
العام ويرزق طبقاً لارادته هؤلاء الذين يعيشون فيه . 


فى الجزء المقتطم الثانی سنجد کلمتی سیخر نیار ۳۲۴۴ E۸ H۴‏ ی سیخر 
الله وألتی ترحمت معنی «حظ أو نصيب » وكلمة «سيخر» هذه ها عدة معانى 
من بینها نجد «فکر» خطة » قصد» مشروع » تصمم » وعلى ذلك فعندما يقول 
بتاح سحتب «أكل العيش يرجع إلى سيخر اله » فلاشك أنه يقصد أن يفهم 
قارئيه أن الإنسان يحصل على خبزه أو طعامه ليأكله تبعاً لخطة أو لتقدير من الله 
أو ا مكتوب على الجبين. وبذلك فالترجة التى قد تناسب كلمة سيخر نيار بشكل 
أفضل ھی «تدبر ھی ) . 

والآن نعرف أن كلا الكاتبين كاجيمنا وبتاح حتب قد عاشا فى مقاطعة 
مفيس لأن مقبرتيما وجدتا فى سقارة فإذا كانا قد عاشا هناك فعلاً فان المها 
انحلى الأ كبر لابد وأن يكون بتاح مليح الوجه أو بتاح الحائط الأبيض الذى كانت 
زوجته سیخيت وابنه امنحتب ومع ذلك لانجد فى الكتابات السابقة أى ذكر هم 
كذلك لا مكن أن يكون الله المشار إليه ايزوريس لأن النصوص ل تكن جناثزية 
ولأن صفات هذا «الله» ۾ تکن صفات آهة الموتى التى ذكرت فى نصوص 
تالية . من هو إذن هذا الله الذى أضفوا عليه هنا القدرة والعطاء وأداره العام ؟ 
إجابة هذا السؤال هو أنه ذلك الله الذى أظهر رجاله الأقوياء على شاكلة بتاح 
حتب وآخرون صفاته بوضوح وظلت ميزة حتى فى تلك الفترات البعيدة عن زمن 
وجوده .. الله الذى كانوا يعتقدون أنه كان بالغ العظمة للدرجة التى لا مكن معها 
أن يطلق عليه أى اسم سوى الكلمة الجردة «الله» رغم آم وبدون شك قد 
قدموا القرابين لآة معبد مفيس على نج مواطنيم مع علمهم بأن الله تلف 
اختلافاً بينا عن تلك الآهة . 


انض الآن إلى فترة الدولة الحديغة لنفحص عدد من أجزاء العمل المشهور 
وا لمعروف باسم «حکم انی » أو « وصایا خحنسو حتب » التى نسخت عام 
۱۱ بواسطة ای . دی. دوج م نشرت بعد ذلك بخمسن عاماً بواسطة 
« شاباس » «1۸8۸6» والنص کتب علی ورق بردی ووجد فی صندوق على 
أرضية مقبرة راهب مسيحى فى دير الدينة ويعتبر من وجهة نظر علم الخطوط 
القدية أن تاريخ كتابتا يجب أن يرجم لفترة الأسرة الثانية والعشرين وإن كان 
التأليف الأصلى ها من المفترض أن يكون أكثر قدماً إذ يحتمل أن يكون قد كتب 
فى زمن الأسرة الثانية عشرء المقعطفات التالية ستشر إلى فكرة الله عند مؤلف 
هذه «الیگم» : 

“Am BALAN = BF AX - 


ال اله لکی يعلى أسمه 
IAS AX BLY fF A=‏ 
ال لله قاضی ال س 
أو الله هو الحکم العادل معنى : الحكم الذى يحكم باستقامة معنى بالقانون 
والشريعة 
hdr ff  Q) -‏ 2 
امنح إهك وسائل الادة 


۽ _ أعطيتك «الكاتب يقول لابنه » وجلتك كا حلتك فألقت على 
نفسها عبئا ثقيلاً من أجلك.. وم تلقه على .. وبعد عناء طويل حلتك فيه لأشهر 
ولدت فأرقدت نفسها تحت نيرك وأطعمتك من دا لثلاث سنوات .. ولم تضج 
منك .. وعندما ذهبت للمدرسة للتتعلم حلت البز والجعة من منزها لأجلك 
وذهبت بها كل يوم بدون توقف لدرسك والآن أصبحت رجلا واتخذت لك زوجة 
وأصبح لك منزل صن ابنك من الحسد وكا أنشأتك أمك أنشئه خحشية وهذا من 
حقها _ أن ترفع 


\of 


ARUN FG As EA ET AR ~~ o 


یدیا لال لله وهو يصغى لدعائها (و يعاقبك ) 
bT AX = AN 7‏ 
دع (الرجل) يعطى نفسه ل اک 


bT AR ~ FA 4< ~4 4 A 


حافظ على أن تجعل نفسك يومياً من أجل ال لله 


FA AX FIN 444< 4¬ 


باکر سیصبح مثل ال یوم 
BUN S4 fF m~ mg‏ 
الحراب اللخاص بالل بخضه کلام کشر 


Rol BE F2 A SIIB Al 
يجعلکم يا مصليين مع قلب الحب کل الالقاسات‎ 
E. E MD o 
اتی فى السر هو سینفد أعمالك‎ 
SFL Toa < f RIT As 
هو سیسمع ما تقوله و ل قرابينك‎ 

~ =4 AU HET {F4 


فى تقد القرابين اك تحمى نفسك ضد 


> Lt eT Ql SGA & 


ألك. .اشاباي مها ا لاحظ ب عينك 


8 اگ تما 4ے ساو 


خحماطه کرس نفسك لعبادة 
i E Td mB. A‏ 
امه هو الذى أعطى أرواح الاين 
adn RIAA Esad!‏ 
من الأشكال وهو الذى يعظم کل من 
E ee U Sl RNN |‏ 
عظمة الآن الله فذه الأرض يكون 
NNE = odd‏ 

الإله شو هو الذى فوق الفاق ميلاته 


CFs E‏ اا ا 
فوق الأرض أعطوا ( هم ) منح من البخور ‏ مع 


لا اء 2و 


چ ا وميا 


العبارات التى قدمناها سابقاً تزودنا بأفكار جديدة عن ملامح «الله» كا 
رسمها المصريون.. لقد أظهروا امانہم بأن هذا الكائن يحكم بالعدل ويستشعر 
الغيرة على مده ويتقبل الصلوات والقرابين ونح المتضرع كل مايلتمسه منه 
وينفذ رغباته بشرط أن تتسم بالسرية وتقدم بقلب محب. 

وفى الجزء السابع الخصص للوعظ ‏ نجد فصلاً دقيقاً بين الله والإله شو 
المقدم فى النص بوضوح لا لبس فيه على أنه إله شمسى كذلك نيد تحدداً 
لخصائص کل منا فبیغا شو ومن ماثله _ كرب الآفاق ‏ معنى السموات الجنوبية 
والشمالية والشرقية والغربية والأرض س آهة تعيش بيهم يقدمون ها يومياً مع 
قرابين اللحم البخور نجد على الجانب الآخر دعوة لعابد الله أن ينظر فى الأرض 
ويفحص الأعمال العظيمة التى علا ويتبصر بعمق فى نعمه فهو واهب الياة 
للاين الکائنات ويم رة ت دلت بان علي آل کرس نه لد کر فا 
مجد من مجده. وبطبيعة الحال لاتوجد حاجة هنا للاسهاب فى وصف مدى 
سموق الأفكار التى تكلموا بها عن الله ولاحتى للإشارة إلى العديد من الجمل 
التی تطابق فی معناها وفی بعض الأحیان بنفس الکلمات ‏ ماجاء فی أسفار 
العبرانيين لأا معروفة لنا جيعاً فن منا م تقابله عبارة «ضع فى اعتبارك أعمال 
الله المدهشة » أو « هولاء الذين مجدوننى سوف أمجدهم » . 


الكلمة التى تقابل «مثيلاته » يصعب ترحتنا أو شرحها بالتفصيل ولذلك 
فعناها العام واضح ها فيه الكفاية والمفروض أن نفهم ما «من تشبه شو» وهی 
بالتقريب الآهة التى يُجلب من أجلها البخور والقرابين يومياً . 

الجزء الثانى من هذه العبارات تكن أهيته فی آنه يکد ویطور الفرق بین 
مفهوم المصريين لله والآهة فؤلف «الحکم » مثله فى ذلك مثل کاجیمنا وبتاح 
سحتب کان یکتب لابنه مجموعة من الأقوال الأثورة والتى كان يبغى منا ارشاده 
إلى أن يصيغ حياته طبقاً ها . وھذا العمل کا سبق وقلنا لیس له طابع جنائزی 
أی أن الہ ا مشار إليه خلاله لا مكن أن يكون ايزوريس والأدلة على ذلك فوق 
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الشات وإغا نقل الكاتب ما كتبه مؤلفو «الحكم » القدمة وبذلك نوه عن كائن 
کان مذ کوراً من قبل لدم 
فی «الحکم » و«الأمغال » بشکل عام كلمة نينر إل[ تقيد بالضرورة 
بشکل لافت للنظر بالأداة «با») ۲۸ ES‏ للتعریف ولکن فی کل 
العبارات المقتبسة أعلاه لاتوجد عبارة واضحة تفيد أن الله المشار إليه فيا هو إله 
وحيد لايوجد آة أخرى غيره. 
ومع ذلك رغم أن هذا واضح تماما إلا أن علينا أن ننظر لنوعية أخرى 
من النصوص التى يوصف فما أحد الآمة الكبار بالوحدانية أو الوحدة ونرى كيف 
الإلہ تا تونین ۸٤ہ‏ ں٣‏ - 1۸ يدعى «صانع البشر الاوحد وجمع الآهة » فى 
بردبة « انی » صفحة رقم 1 سطر رقم ٦‏ 
i! @‏ اح في بے 
ll‏ 2 ا ب ES‏ و کے ۱ 
الإله رع تم يدعى «رب الساء ورب الأرض صانع الكائنات السماوية 
والكائنات الأرضية الإله الأحد الذى جاء للوجود فى الزمن الأول صانع العام 
خالق الكائنات الفائية وصانع نو (السماء) خالق النيل وصاتع كل ماهو موجود 
فى الماء ومانح الياة له.. لاضم الجبال بعضها ببعض جالب النساء والرجال 
واليوانات والاشية وخالق السموات والأرض «فى بردية هنفر صفحة ٠‏ سطر 
©). 
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وفی نص هام آخر نقلت فيه کل صفات إله الشمس رع إلى آمون رع نجد 
عبارة يقال فيا عن هذا الإله أنه «الروح القدس التى جاءت للوجود قبل 
الزمن .. الإله الأكر الذی یعیش فى او مع ماعيت » وماعيت هنا معنى النظام 
الذى لا يتوقف النتظم غير ا لمتغير. 

af log ~ < ffe gf S8 leg 

ثم بعد ذلك «آمون رع هو السيخم المقدس (أى القدرة)» الإله الحبوب» 
الجبار» القدير فى صعوده رب الساءء القادر» خيبراء الخالق لکل شىء كائن 
والذى لم يوجد عداه فى البداية » . 


LAAN AM +2 LA 4X 
البوت الأولى أعطى اليلاد بجمعى الاة‎ 
جاء للحياة الله كل خحلاله الواحد الأحد‎ 
ù on 4 کے سس ۱ے‎ ê 
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ختبىء لولادات متعدد الأشكال ليست معروفة نموه . 
وھکذا تقدم لنا النصوص «تا ستونين » أو «(رع س » أو « ایزوریس » 
على اسان آم حيعاً یطلق علم الله الواحد f‏ نيار «NET=-gÎ‏ 
«۸ل - E۸‏ وفى الجزء الأحر سنجد التعبير الام «الله الواحد الأحد» 
@ س سب 


»وآ وا يطلق على « آمون سرع ) . 
إذا تأملنا للحظة الأمثلة التى أوردناها سابقاً سنجد أن المصريين فى الوقت 
الذى كتبت فيه هذه الأجزاء المقتبسة أى قبل الأسرة الثامنة عشرة كانوا يضفون 


¥ 


وبشكل مستمر ولدينا العديد من الأدلة التى تؤكد ذلك الصفات اللاصة 
بايزوريس على جيع الآة التى على شاكلة رع مثل تم وخيبرا اللذان فى 
حقیقتها لایزیدان علی أن يکونا صورتین للإله رع -ومثل تونین أيضاً الذى کان 
يعتبر أحد الآة الشمسية وبالتالى أسبغوا على كل من تم وخيبرا وتونين وحتى رع 
نقسه كلمة «الواحد» ثم طبقوها بعد ذلك على كل الآهة التى تعتبر من 
جانب واحد على الأقل _ إله شمسى وهكذا إذا فحصنا جيع النصوص التى ذكر 
فما إله أو ربة بأنه «الواحد» سنجد أن سبب ذلك هو أن الكاتب قد منحه 
۔سواء عن حق أو خطأ بعضاً من صفات أو ملامح ع 

كذلك من السهل أن نرى من خلال المقتطفات افيروغليفية التى قدمناها 
ہم قد زودوا هذا «الله » بقدرات خلق لا متلكها إلا إله قدير. وهكذا قيل أنه 
هو «البوت » الأولى أو الادة المقدسة_ الذى جاء منه مجمعاً الآهة . فى هذه 
الحالة يجب أن نفهم أنها مع آلمة السماء وحمع آمة الأرض وليس المجعمان 
الكبير والصغير لآهة هليوبوليس وأن كل إله جاء منه أو من خلاله. 

كلمة إله هنا من الواضح تماما أا تعنى تلك التی ها مرتبة الوهية أقل 
أو تمتلك جزءاً من خصائص «النيتر» أو أى كائن يكون فى خدمة «البوت » 
العظم تلك التى تشبه من يطلق علهم «الوهي» أو «اللائكة » فى الأسفار 
العبرية أو من يسموا فى الادبيات العربية «بالن الصالين» . 

م یستطرد النص بأنه آی اللہ لم بلق فی الزمن الأولى ‏ فقط كل 
ماهو كائن على الأرض ولكن فى هذا الزمن م يكن هناك غيره... وهو تعبير 
قطعى لا هكن أن بُنقض عن وحدة الله أو وحدانيته . هذه الصفة ظبقت فى 
البداية على رع أو إله قديم آخر مثل حورس ولكنا ظلت كامنة فى رأى 
الكاتب ‏ بالتأكيد فى عقول الطبقة المتعلمة فى مصرم ن الأزمنة الأولى وكانت 
غور تصورهم فى كل العصور عن الله . 

بعد ذلك نجد فى النص أن البوت العظم قد خلق مجمعى الآ «متبىء فى 
الولادات متعدد الأشكال » وأن نوه أو تطوره غر معروف . 
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هذه طريقة أخرى ليقول _فقط _ أن الوسيلة التى كان البوت يخلق با 
الكائنات والأشياء وسيلة غير معروفة وأنه كان يظهر فى أشكال متعددة . 

ويكن أن نشير إلى جزء من الفصل السابع عشرمن كتاب الوتى (سطر ۹) 
حیث جد : 

Ed °‏ >-8 لا اگ 


أنا الإله العظم صانع نفسه نو أى 


8 1 حo>‏ 
وا دالا > سال 7881 
الذى صنع اساءه مجمع الآلمة مشل الله 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن بخصوص هذا الكائن «من هو إذن؟» . 
والإجابة سنجدها فى الجحملة التالية : 
أ 
No SAAMI TAI m= |‏ 
إنه رع الذى خلق أساء من أجل أعضائه 
حي O‏ 
fe Re sS MIN # 1‏ 
والتى جاءت للوجود فى شكل الآمة التى تتبع رع. فى هذا الجزء الذى 
اقتبسناه نجد أن النص قد أكد على قدرة البوت الأعظم على الخلق فهو الذى 
خلق فی البدایة کل ماهو کائن حی ثم یستطرد النص ۔ بأنه قام بکل ما کان 
عليه أن يقوم به جرد تواجده الشخصى ‏ كذلك نجد فى الجمل التى اقتبسناها 
عن كتاب الوتى تفسيرا آحر سطبقاً لعقيدة ما يؤكد أن الذى خلق الإله 
«نو» ذاتياً کان الله الذى يجمع أساء مجمع الآهة العظيمة وطبقاً لعبارة أحرى 
نعرف أن الآمة التى كانت فى موكب رع كانت تمشل أطرافه وأن هذه الأطراف 
والنص الأخير تكن أهميته فى أنه يقدم لنا الدليل المباشر على أن الإله «نو» 
قد نقل كل صفاته لرع فإذا أخذنا فى الاعتبار ما عرضناه من نصوص سابقة عن 
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أى «رع » قد نقل أيضاً صفاته إلى آمون الذى كان فى الأصل جرد إله على 
لطيبة بدجها معاً فى آمون رع وأن هذه الطريقة كانت سائدة_ على 
الأقل ‏ فى عصر الأسرات فسيمكننا هكذا انقاص عدد الآمة المصرية بنسبة 
كبيرة عن طريق تجنيب كل الآهة الشمسية التى تحولت إلى نسخ من «رع». 

E E E E 
العظم خالق السموات والأرض وما بداخله تم نقلها إلى الآهة الشمسية التى‎ 
كانت تعتبر رمزاً مرئياً لله بأشكاها الختلفة ثم بعد ذلك وفى فترة لاحقة س‎ 
لايزوريس . هذه المرحلة من مراحل الفكر الدينى التى يطلق علا بعض الكتاب‎ 
معنى عبادة إله واحد دون انکار عدد آخر‎ »HENO - HEISM» اسم «ھينوٹيزم‎ 
من الآله قدمها لنا الاستاذ العلاآمة ماكس موللر لأول مرة من خلال الفيدا‎ 
فھو قول انپا مرحلة تختلف عن التوحيد وتسبقه . م یضیف (( عندما‎ .. E٥۸« 
كانوا يبتهلون هذه الآهة الفردية لم يتصوروا أا آلمة محدودة بقدرات الآهة الأخرى‎ 
سواء الأعلى أو الأقل منا مرتبة .. لقد كان كل متضرع يتصور أن اله يحمل‎ 
مجمل صفات الآهة الأخرى وكان يشعر فى ذلك الوقت  أنه الإله الحق العلى‎ 
المطلق .. وكان ممع الآمة على الرغم من التحديدات الفردية لعقولنا تورث‎ 
خحصائصها بکاملها لکل إله مفرد فتتواری عن أنظار العابدین ولایبقی إلا هو فى‎ 
. » البوت‎ 

«إن هذا لصحيح تماماً لقد مرت الديانات المصرية وأثبتت النصوص الدينية 
مایؤکد هذا ما أطلقوا عليه هينويثزم . ولكن أى هينوثيزم إنه نوع آخر عملى 
يخثلف عن ذلك الذى قدمه لنا ماكس موللر أو هارتمان أو اسماس . معنى عبادة 
إله واحد فوق كل الآمة الأحرى كإله قبلى أو رب قومى لشعب معين شبيه 
بالتوحید مثل ما کان للاسرائلیین القدامی حاكم مطلق يدين له شعبه بالطاعة 
العمياء.. هذا التوحيد العملى _بالتأ كيد يختلف تماما عن التوحيد النظرى الذى 
هو أكثر قرباً من توحيد الآريين الذين توصلوا إليه عن طريقق الأفكار اللاهوتية 
المتأملة فى الثالوث » . 
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هذه الجملة المقتبسة عن الأستاذ تايلى «عاعاآ» لم تكن عن الديانات 
المصربة ولكنا حالياً مناسبة للتعبير عن وجهة نظر الكاتب _ فى موضعع التوحيد 
لدى المصريين ومكننا الاستشهاد بها هذا الغرض. والاستاذ تايلى الذى كان 
بدون شك حجة زمانه فى الديانات القارنة لم يكن عام مصريات من الصف 
الأول ولكنه ناقش النصوص بخبرة عظيمة لاتقل عن شاباس وبيرس ودى 
لاروج وآخحرين ویعتبر رأیه إلى حد معين س فى هذا الموضوع ذو نفع عظم . 
وطبقاً له فالديانة المصرية تخضع لظهرين متعارضين كلية ولايقبلان التوفيق 
الأول : فكر حى عن روحانية الله متحد مع أعلى درجات الفجاجة المادية فى 
تجسيد الآممة الختلفة .. والثانى : فكر لايقل عنه حيوية عن وحدانية الله مختلط مع 
تعدد يفوق حدود التصور للأشياء المقدسة. وفى رأيه أن الكهنة الأكثر تعليماً 
والذين كانوا مثلون القوة الدافعة للتطور كانوا هم أنفسهم مرتبطين _بنفس درجة 
العامة بتلك الأشكال والرموز التى فهمتا الجماهر الجاهله بطريقة خاطئة 
أدت إلى انحرافات خطيرة والتى جسد فيا المصريون اتهم وتسببت _بالقارنة 
بتلك الأشكال النبيلة الحسنة التى كانت للآهة الملينية فى نفور الذوق المعاصر 
الهذب . وهو يرى كذلك أن العامة لم يشعروا بنفور تجاه المسوخ الممثلة لآهتيم بل 
عکست على وجدانم أصفى الأفكار عن الألوهية وأكثرها روحانية لأا كا 
یہدو کانت تعنى معانى غامضة ها دلالات خاصة أما المتعلمون فقد فهموا 
معانى الرموز وعبدوا من خلا ها ماأخفته من حكة . بكلمات أخرى أحب 
الأميون آلمة متعددة بيا من كان قادراً على فهم الكتابة مثل الكهنة والتعلمين 
فقد واأموا بين فكرة الإله الواحد خالق السموات والأرض وبين عدم قدرتهم على 
التعبير عنه بطريقة أفضل فأطلقوا عليه كلمة «آهة » .. فالكهنة ودارسو اللاهوت 
يجدوا تعارضاً بين اعتقادهم فی الله الواحد وبين أن يکون له هو نفسه أشکال 


مخعددة )) . 


نفس وجهة النظر هذه نجدها فى الأسفار العبرية .. فبرغم وضوح الوصايا 
«لا تجعل قبلى إا آخر.. لاتصنع لديك صواً منقوشة .. لاتحمل بغضاً لا فى 
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السماء الأعلى .. لاتركم مم ولاتخدمهم » إلا أن الاسرائيليين لاينتاہم أى شك 
عندما يصورون الله بين أبنائه. وهم لدة طويلة_ استمروا فى عبادة عدد من 
الكائئات القدسة حنباً إلى جنب مع (رر اهی) ا فی «جوشا «ال 
رب الأرباب .. الله رب الأرباب يعرف واسرائيل سوف يعرف » وفى «بسالم» 
حض على أن يقدم الشكر «لرب الأرباب الذى هو ابن الرب ». وهذا لا ينع 
أن نيد أيضاً فى أماكن أخرى عديدة أن كلمة «آمة » لاتعنى شيئًاً مثل ما هو 
واضح من « صموئيل » حيث نيد أن ساحرة أندرو قالت لاروح أا « رأت الآهة 
تصعد من الأرض» حيث الآممة هنا تعنى إما كائن أثيرى أو كائنات روحية 
أخرى . 
ولنعد للحظات لناقشة وجهة نظر الاستاذ تايلى .. فما قرأنا نجد أنه كان عقاً 
بالتأكيد_ فى أن التوحيد فى مصر كان متقدماً على فكرة تعدد الآمة لو أننا 
حكنا على هذا من خلال نصوص عصر الأسرات .. ولكن إذا وضعنا الأدلة 
التى قدمتها الكشوف الأثرية الحديثة الناصة بعصرى ما قبل الأسرات والمحجرى 
فى الاعتبار فيجب أن نعدل حكنا هذا لنؤكد أن التعددية قد سبقت التوحيد .. 
إلا أنه فى نشس الوقت .. يجب علينا أن نتذكر ماسبق أن قدمناه عن أن الأفكار 
التوحيدية التى ظهرت فى أعمال كاجيمنا وبتاح حتب م تكن مبتدعة خلال 
الفترة التى عاشا فا وإغا ترجعم لأسباب عديدة إلى فترات زمنية أكار 
تبکیراً. هکذا _فالکاتب_ على ثقة فی أنه إذا حدث فی يوم مااکتشاف 
لنصوص مؤلفة خلال الأسرات الثلاث الأولى فى المقابر المصرية فسنجد ا قد 
عبروا عن فكرة الوحدائية بوضوح وتأكيد ودقة تماثل ماتم فى الأسرات التالية 
واا تك أا ذكراً لآمة محتلفة خحلقها الله المدعو بالواحد وأهم قد عبدوه بطاعة 
موكدة . 

على العموم آخر ما توصل إليه الأستاذ «تايلى » هو أن الديانات المصرية 
فی بدايتها كانت متعددة الآمة ولكنا مع الزمن تطورت فى اتجاهين متعارضين .. 
تجاه تكاثرت فيه الآمة عن طريق إضافة آمة علية والآحر اقترب فيه المصريون 


أكثر فأكثر من التوحيد . 
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فإذا تتبعنا آراء بعض كبار علماء المصريات بخصوص هذا الموضوع فسنجد أن 
دى لاروج عام ۱۸٦١‏ كتب «فكرة الكائن العلى الذى أوجد نفسه .. الواحد 
القادر على التجدد الأبدى والخلود كإله له قدرة على خلق العام وكل الكائنات 
الحية .. كذلك فكرة استمرار بقاء الروح المرتبط بالثواب والعقاب القائم على 
قواعد مقررة وثابتة لاتتأثر بانراف أو نكوص هى أفكار تفسح لعقائد المصريين 
القدماء مكاناً مشرفاً بين ديانات العام القدي » . 


وفى مثال له عن «ديانة قدماء المصريين » كتبه بعد ذلك بتسع سنوات 
كنتيجة لدراسة مستفيضة متعمقة لعدد من النصوص الدينية أكد أن التسابيح 
الوجهة لله الواحد كانت تسمع فى وادى النيل قبل أن يتواجد هناك _أى 
تايل بخمسة آلاف عام .. وأہم كانوا يعتقدون فى الله العظى الأحد خالق 
البشر وسائن الشرائم والمزود بروح خالدة لا تفنى » . 

وفى وصفه لأهم الآثار التى فى المتحف المصرى ببولاق فى القاهرة قال 
ماريت بك «على رأس ممع الآة المصرية إله واحد لم يولد ولايكن رؤيته فهو 
خالد حتف فى عمق جوهره انيع خالق السموات والأرض وکل کائن حى وهو 
علی کل شیء قدیر.. هکذا یکون الله الذی تم ذکره فى الحراب الأول » . 

كذلك «شابيس » له وجهة نظر ماثلة «الل الأحد الذى كان قبل الوجود 
والذى مثل الفكرة النقية الجردة للألوهية لم يكن مدداً ‏ بوضوح ‏ من يكون من 
أعضاء جمع الآهة المصرية ولم يم تجسیده طول الزمن فی أی إله فهو ليس بتاح أو 
سب آو وت او رع او حتی ایزوریس لقد کانوا بعتب ر ونه هذا أو ذاك فی بعض 
الأحيان حين يصفونا ببعض اللامح التى تماثل تلك الألوفة عن الله العلى الذى 
كانت له صفات وملامح فريدة تختلف عن تلك التى للاآهة المصرية التى 


لا تعد) . 


م . بيرت يتبنى نفس وجهة النظر القائلة بأن المصريين آمنو بالإله الواحد 


الذى لاشربك له الئالد.. الخلد وهو يقول عند مناقشته للقضية أنه فى نفس 
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الوقت الذى كان الكتاب يغرون فما على الحوائط أو ينسخون فوق البردى 
الكتابات التى تؤكد هذه العقيدة كان الفنانون _بشكل آخر يصنعون تماثيل 
الآهة برؤوس صقور وكباش وتماسيح أو ربات برؤوس لبؤات وقطط وبقرات . 
ثم يضيف ومع ذلك .. فالله الواحد الذى لاشريك له.. كان واحداً.. حتى بن 
آهمة الجمع_ لأنه كان يحمل أساء وأشكالا متعددة وغامضة ومقدسة .. معنى أنه 
كان خلف كل الأشكال التى نقشوها على الحوائط والطقوس التى أقاموها للآهة 
فى العابد) . 

الدكتور بروجيش الذى يعتبر من أكر المؤيدين لبد اعتناق القدماء للتوحيد 
أضفى على كلمة «نيتر» أسمى العانى الفلسفية التى سبق عرضها وهو لإمانه 
بوجهة النظر التى اعتنقها المصريون أنفسهم _ بأن الآهة جيعاً كانوا نجرد أسباء 
لصفات الله الواحد الختلفة فلقد تتبعم من خلال الأدبيات الدينية والصلوات 
والتسابيح المقدمة لربات وآمة عتلفة فى جيع العصور عدداً من الصفات والنعوت 
التى أسبغها عابدوهم علا وبعد تصنيفها وتبويما وترتيبها فى مجاميع وجد أا 
تكون وصفاً لإله يصعب أن تنجد ما ماله خارج الكتاب المقدس . ومع ذلك فهناك 
من يعترض على أنه مادامت هذه الصفات البعثرة لم تطلق أبداً معاً فإن المصريين 
لم يعرفوا بالتالى فكرة الله الواحد واجد نفسه.. الموجود الباقى أبداً.. الدام .. 
الباطن .. الحفى فى الأسم والرسم .. خالق السموات والآمة والأرض والبشر 
وكل شىء والذى هو فى نفس الوقت الرحن الرحم الودود الناصر للضعفاء قبل 
الأقوياء .. العاطى .. الواهب .. الحافظ لكل من يقوم على ارضائه .. ولكن هذا 
الاعتراض لا أساس له ورغم أن هذه الصفات قد أطلقت على أعداد مختلطة من 
الآهة إلا أننا يجب ألا ننسى أهم ما كانوا يشتركون هكذا معاً بذه الطريقة إلا 
إذا كان الكتاب قد تعرفوا على الآممة كمراحل أو ملامح لاإله العظم .. كذلك 
يجب أن نلاحظ أن هذه اللامح لم تطلق إلاعلى الآمة التى خلقها الله وأهم فى 
مصر كانوا يعتبرون الآممة كائنات أدنى من الله العظم الذی خلقھا ولم یساوا بینه 
وبيها أبداً فى كافة الوجوه . 
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تبقى حقيقة أن توصل المصريين لثل هذه الأفكار التى عرضناها هو برهان 
أخير على مدى عظمة ملامح ديانهم وفكرتهم عن التوحيد واستطراداً هذا يجب أن 
نكرر أن الله المشار إليه فى قواعد الدولة القدمة الفكرية قد احتل مكاناً مشاماً 
لكان «ياهو» عند العبرانيين أو الله عند العرب وأن الربات والآهة التى كانت 
تنفذ رغباته وتقوم على ارضائه تناظر كبار اللائكة المتنوعة الشرير ما والتقى التى 
تمتلىء بها أدبيات العرب والعبرانيين . 

ولا أدل على ذلك من تلك المعروفة لنا جيداً من سفر )۷١(‏ حيث قيل 
«يا اسرائيل .. اتنا ياهو.. هنا.. ياهو أحد» .. والكلمة العبرية س تطابق 
ف الع اة نير كاوه تى ال الواخد 6 ر٠‏ | إذا اعرا أن 
« أو» تعنی «واحد » أما کلمات «افتنا پاهو» وهی منقولة حرفياً_ فقد 
تكون كلمة «اهة » «الوھم » ,تەد هذه قد ترسبت من مرحلة تعدد الآلمة 
التى كانت سائدة فى العبادة الهودية القدهة وتعنى مجموع الكائنات المقدسة. 
ومن الحتمل أن تكون _عندما كتب هذا الجزء من السفر قد تطورت ليصبح 
معناها «إله الود العظي » .. فی القرآن أیضا ردا علی سؤال ھل قریش ‏ کا 
جاء فى كتب التفسير عن خصائص الله الذى دعاهم إليه النبى عمد کاو أوحی 
إليه بأنه «الواحد» فإذا كانت لدينا الأدبيات التى كتا العبرانيون القدماء 
والعرب أثناء فترة الدعوة الحمدية فقد نجد فى الغالب أن هناك عدداً من آمة 
الفلسطينيين والعرب الحليين التى كانوا يطلقون علا «الواحد» الذى هو فى 
حقيقته من قدسه فلاسفة الدولة القدهة فى أصول أفكارهم عن الله العظم ونجحوا 
فى جعله مستدهاً .. ومع ذلك فديانة المصريين نُظر إلا داماً من وجهتى نظر متميزتين 
ومتعارضتين فبعض الاساتذة ومهم شامبليون وفيميك ودی روج وشاباس وماریت 
ودیفریا وبیرش وبروجیش يعتبرونها ديانة موحدة بینا يکد آخرین وبدون أی 
تردد_ أا متعددة الآهة والحكم فى هذا يرجع للطريقة التى بنظر بها كل مهم 
للموضوع . فاسبيرو يقول أنه وبروجيش ينظران بطريقتين متلفتين للعقيدة المصرية 
ويضيف « إن أفضل عصور الصريين هى تلك التى تم فيا ايذاء القوميات الأحرى 
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ذلك الزمن الذى حفظت مدافهم ومعابدهم لنا منه تمايلهم وآلاف الأشياء 
الصغيرة الأخرى التى كانت غور حياتهم اليومية والتى وجهتنا إلى أن نحكم 
علهم من خلال أكثر الأشياء جالاً وبهجة ونضع حضارتهم ‏ رور الوقت 
على قدم المساواة مع الحضارتين الرومانية واليونانية .. ولكن .. إذا اقتربنا أكثر 
وتأملنا فإن وجهة نظرنا هذه سوف تتغر فتحتمس الثالث أو رمسيس الثانى أقرب 
افوذج قادم من وسط أفريقيا عنها للاسكندر أو قيصر وهو ليس بالتأكيد_ 
خطأهما فقد جاءا مبكرين جداً فى زمن البداية وجب أن يتحملا تبعات نضجها 
البكر. كذلك الفن والعلم والحرف ابتكروا الكثبر وأنتجوا الكثير والأكثر من هذا 
لقد كانوا واعدين ولكننا وجدنا داماً کا هو الحال فی دیانټم أن الفجاحة 
تختلط فى كل مكان بالسمو وأن معظم أساطيرهم تناظر تلك التى لأكثر القبائل 
بربرية فى العام القدم والحديث . والمصرى أظهر دوماً روحاً ميتافيزيقية تأكدت 
عندما زودته المسيحية موضوع يناسب قدرات دهائه الفطرية » . 

«ولكن آى نوع من اليتافيزيقا» _يتساءل السيد ماسبيرو «يمكن أن 
تقدمه هذه الأفكار الساذجة عن الكون وما الذى توحى به من أشياء؟» . 

ومع ذلك فالسيد ماسبيرو افترض نتيجة لوصف بورجيش لعالم المصريين بشكل 
أقرب لتصوره الشخصى ولاصطلاح معظم الأساتذة على فكرة وحدانية الإله 
الصرى أن الأساسيات على الأقل_ لابد وأن تكون صحيحة وأن الأوفق عدم 
الاستمرار فى إدانة هذه الرؤية ولكنه لم يستطع أن يتعامل مع الديانة المصرية إلا 
فيا تظهره من «تعددية آمة بكل ما تحمله من تكرار وتناقض وأفكار هابطة أحياناً وقاسية 
ا للمقاييس العصرية فى أحيان أخرى أو مع فصائل الآمة 
النصف آدمية التی کلا ارتہط عابدوھا ہا أكثر أو حاولوا الفهم الأفضل كلا 
أصبحت تماثلهم أنفسهم أكثر فأكثر» . 

إن هذه الأفكار التى طرحها السيد ماسبيرو تعبر عن عدم تقبله لخصائص 
المصريين .. وتعارض بشكل مباشر وجهات نظر عدد من أفضل علاء المصريات 
فى القرن الماضى وإن كائت تدل على أمانة_ ولأا قادمة من أحد الأركان 
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الأساسية فإن ها كل تقدير.. ولكن يدو أن السيد ماسبيرو قد حكم على 
الصريين فى كافة العصور على ضوء معايير الديانة التى كانت سائدة فى مصر فى 
عصر ماقبل الأسرات عندما كان المصريون الأوائل بدون شك نصف 
بدائين .. وحن لانجادل فى كون المصريين شعب أفريقى يمل كل فضائل 
ورذائل شعوب وأجناس شمال أفريقيا لأنه أمر ثابت ولكن ادانټم لكون 
ميتافزيقيتېم لا تتواءم مع العنى العصرى للكلمة فهو الأمر الذى لايؤخذ عليم 
للحظة . لعدة أسباب أهها أنه لاتوجد لغة أفريقية واحدة تستطيع أن تستوعب 
التعبيرات اللاهوتية والتأملات الفلسفية .. وحتى لو افترضنا أن بعض الكهنة 
الضرين ذوى الإدراك وا لمعارف الأرقى قد حاولوا ترجة مقال أو رسالة عن أرسطو 
إلى اللغة التى يزاملهم فا كهنة غير متعلمين فكيف كان يكنهم فهمها.. إل 
اغفاض البتاء اللغوى للمصرية القدمة مكن أن يجعل هذا الأمر مهمة مستحيلة 
فهم لذلك عجاهلوا آفکار کبار الفلاسفة الاغريق والتى تعود إلى بناء حضارى 
وفكرى غريب تماماً عن امصريين . 

أما اشارته عن تأثر المسيحية على الميتافيزيقيا فى مصر فهى بدون أساس .. 
فكا يعرف كل من بذل جهداً فى قراءة الأدبيات القبطية أن الكثير من عقائدها 
خصوصاً المرتبط ما بالسيد المسيح قد نقلت أساساً عن الأساطر المصرية امابطة 
التى كانت سائدة لال القرون الأولى من اللحقبة المسيحية فى مصر. وأن حياة 
شهداء الأفباط وتاريخ كنيستهم المبكر يظهران كيف استخدم المصريون روحهم 
اميتافزيقية والطريقة التى تعاملوا بها مع الصطلحات اللاهوتية اليونانية أو اللا تيئية 
والتى مكن التعليق علها بشكل عارض _ بأن الصريين عندما حاولوا التعبير 
عن الأفكار الختلفة الرتبطة بإله المسيحيين وتجسيد الثالثوث كانوا مضطرين إلى 
استعارة نفس الكلمات اليونانية لعجز لغتهم عن التعبير عن الأفكار الجردة . 

أما الصورة التى قدمها السيد ماسبيرو عن تصور المصريين للكون وأصل الآمة 
والكائنات والتى أكد فما على الجانب الأسطورى من سؤاله فيظهر منا أنه م 
يتقدم ليطرق السبل التى أسس علماء مصريات آخرون علا وجهة نظرهم عن 
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التوحيد فى مصر فضلاً عن أنه ل يلعفت للامح هذا الجنس الخاصة أو لطبيعته 
الذهنية . عموماً.. بعد ماقيل كل مامكن أن يقال ضد العقيدة المصرية تبقى 
حقيقة أن الديانة نفسها ۾ تكن قاسية أو مقززة أو تحتوى على أفكار هابطة ولكن 
الأساطبر التى أصر كهنة حقى على دسها هنا وهناك أخفت نقاء العقيدة وسمو 
الأفكار الناصة بالتوحيد والخلود التى كانت موجودة كا هو واضح_ فى 
مصر مذ الأزمنة المبكرة.. فى نفس الوقت إذا حاولنا الحكم على الديانات 
الشرقية الحديثة بنفس الطريقة التى حوكمت ا الديانة المصرية فلن تنجو من 
نفس النتائج واحدة ما الأمر الذى ينطبق أيضاً على بعض ديانات الشعوب 
الغربية . فالخرافات النتشرة بن عديد من هذه الشعوب والتى يطلق علا موحدة 
وبعضها مسيحى_ تعادل فى ضخامتها تلك التى للشعوب الوشنية .. وكمثال 
لذلك هؤلاء الذین يعیشون فی جنوب میزوبوتاميا ویعرفون مسیحیی سان جون أو 
عدد من الشعوب الناطقة بالعربية فى شرق السودان .. ومع ذلك م يوجد من بدين 
شكل المسيحية القائم بين الأولين والتى لانجد _بالطبع ‏ من تلك الشجاعة أو 
الور لقارنتا مسيحية رجال مثل كانون ليدون أو الكاردينال تيومان .. وبا ثل 
توحيد شعوب شرق السودان يواجه بإدانة عالمية ولكن لاينعهم هذا من مزاولة 
طقوس على درجة عالية من الرخص والنيال وغرقهم فى شعائر مترسبة لام 
فن فلت اا اد من أسلافهم الوان: 


ومع ذلك فلحسن المحظ أن ملامح التوحيد فى الديانات المصرية تقوم على 
قواعد متماسكة للغاية لمكن هدمها أو استسلامها لنظام الطقوس الرمزية الحكم 
التى شكلت مظهراً داماً للعبادة المصرية .. فالتوحيد المصرى احتفظ دانمماً مكانة 
خاصة فى عقول الذين تعلموا بالقدر الكافى ليدركوا الأفكار التى تمثلها الرموز. 

الصری ل يحلط أبداً بين الله والآمة ويبدو أنه قد مي دوما بين الله وآمة 
مدن .. وكمثال نجد فى الأعتراف السلبى رقم ۳۸ أن المتوفى قد قال «يا أوتو 
ريخت يامن حضت توا من منزلك انا لم أسب الله » . وفى رقم ٤۲‏ قال : 
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«السلام على أن اف الذى جاء توا من «أوكريت » أى العام السفلى 
اا ازور الب الأ فى هدينى » : 

أما عن الزمن الذى انبثقت فيه فكرة التوحيد لأول مرة فلا بمكن تحديده 
ولكنا فى أفدم أشكاهما تتوافق على الأقل مع حضارة الأسرات فى مصر 
ويكن أن نؤرخ ها بزمن أكأر تبكيرآً ونحن مطمئنون . عموماً الأفكار التوحيدية 
لامكننا أن نرجعها لشعب بعينه أو لزمن محدد والأمر سيان فى الفائدة أو الأهمية 
التى تعول على هذه المعرفة .. كل ما نستطيع الجزم به أا كانت قامة فى مصر 
قبل الميلاد بثلاثة آلاف وخسمائة عام وبالتالى وطبقاً هذه الحقائق نستطيع أن 
نؤكد أن التوحيد فى مصر كان الأقدم لكل ماعرفناه من توحيد . وبالطبع من 
السهل ما فيه الكفاية أن نفهم أسباب ومقدار القلق الذى صاحب الأنظمة 
الكهنوتية لختلف المدن وأدى بكهنة كل منطقة إلى عاولة اغراء شعما الذى يعبد 
إمهم العلى بأن هذا الإله أو ذاك هو الكائن الذى توحدت فيه خصائص الإله 
الحلى والآمة الكونية وأنه هو الذى خلق السموات والأرض . كذلك الأسباب 
التی جعلت کتاب مثل کاجیمنا وبتاح حتب وأنی وآخرین ان یقدموھا ھی 
نضسها فى حكهم المكتوبة . 

فى بداية الزمن كان الإله حورس الذى تجسد على هيئة صقر هو الإله 
الأول الذى اختبر ليعبد بشكل عام فى طول البلاد بهذا الأسلوب وتظهر أهبية 
وقدم هذه العبادة من الصور العديدة التى رسمت له وحقيقة_ أن خحصائصه قد 
أسبغت فى زمن تالى- على ابن ايزيس . الإله التالى الذى اختبر ثل الإله 
العاقل للمصریین هو رع الذی م یکن تجسيداً للسماء مثل حورس ولکن قدم کله 
شمسى وأسبغوا عليه كل الأوصاف والقدرات والقوى التى كانت معروفة 
للمصريين جنباً إلى جنب مع الأوصاف والأشكال الخاصة بالإله حورس . ولكن 
ورغم أن عبادته كانت شائعة فى كل مصر ومعابده كانت العابد الأكثر أهمية 
على الأرض لعدة قرون إلا أن هناك عدة قرائن تدل على أن المصريين لم يخلطوا 
أبداً بینه وہن الله فی أفكارهم .. ورغم وجود شة ظنون غر مؤكدة بأن رع 
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الذى هو روح ار ا ایی ت کان ف ا و 0 
الأفکار التی کانت اکر شیوعاً من أفکار تجریده عن طبیعته وکیانه_ هى تلك 
التى ربطت بينه وبين رمزه المرئى الشمس. كمصدر للدفء والقوة وبالتالى الحياة 
كما عرفها المصريون فى فترة مبكرة من تاريخهم . 

فی دعاء للإله حابی اله النيل نجد فى جلة هامة منه أن المؤلف قد أسبغ على 
القوة المسببة للفيضان بعضاً من صفات الله الرئيسية حيث يخاطب الإهين بتاح 
وحيمنو «إذا أخضعت الآهة فى الساء فقد يسجدون على وجوههم وقد يغنى 
ا لجنس البشرى». ومن سياق الكلام يظهر أن المؤلف قد بدأ دعاءه بتقدم تحية 
الاحترام للإله مفيس الحلى «بتاح » والذى جعله على نمط «رب السمك» 
«خالق القمح والشعير» فيشير إلى صفاته المعروفة كصانع ماهر عظم قائلاً : 
« السكون هو الرجس لاصابعك » معنى أن يد الله تكره البطالة أو أن اليد البظالة 
نجسة.. م يستطرد بعد ذلك فيذكر خيمنو الإله احلى للشلال الأول حيث كانوا 
یعتقدون فی یوم ما آزه کان منبع النيل فيقدمه على نط «رازق الطعام والزاد » 
«خحالق کل ماهو جيل » «رب اللحم الختار الطيب » «جاعل العشب ينمو 
لترعى فيه الاشية » «مالىء الخازن ومكوم الحبوب عالياً في الصوامع » « راعى 
الفقراء والحتاجن » « والذى يجعل المحاصيل تنمو فتفيض عن احتياجات البشر» 
« والذی قوته درع » . 


بعد ذلك يوضح حقيقة أن إله النيل «حابى» «لايمكن أن يرسم على 
الحجارة أو يصور فى الأوضاع التى يضع فبا تاجى الجنوب والشمال بثعبانيها 
ولا تقدم له القرابن ولا مکن احضاره ‏ أيضاً من مسكنه الجهول ومكانه الخقى 
والمعابد المنقوش علا النصوص لايكن أن تحتويه لضخامته وقلب الإنسان غير قادر 
على استیعابه » . 

هذا الكائن المشار إليه إله مادى وليس تصورى .. وإذا تكلمنا بطريقة أكار 
بساطة وقدمنا تفسيرات أكثر واقعية لوجهة النظر هذه نستطيع أن نقول أن هذه 
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امقولة الهامة مقصود بها وصف مناعة كل من إله النيل وقدس أقداسه. تبقى 
حقيقة أن الإعلان عن قدرة وغموض وتخفى واستحالة وصف القوى التى تحرك إله 
النيل سواء بواسطة الكتابة أو الرسم أو النحت تدل على وجود أفكار سامية عن 
خصائص الله فى عقول الكتاب المصرين . 

ولكن جنباً إلى جنب مع الأفكار الأساسية عن حورس ورع وعمق عبادتها 
فإننا نجد أن هناك إههاً آخر كان له ثبات واستمرارية فى أفئدة المصريين جعلته 
يحتل مكاناً ختلفاً عن أى إله آخحر فى الديانة المصرية وهو الإله ايزوريس . 

أصل نشأة هذه الديانة غير معروف ولكن لايوجد سبب للتشكيك فى أنه 
كان إله السكان الأصليين احليين وأن عبادته قد تغلغلت بعمق فى مصر قبل 
عصر الأسرات . لقد كان إله جع بين سمات مبدأً الخلود وملامح الزمن القدم 
وهو كما يعتقد الكاتب_ رمز التوحيد فى الديانة المصرية وايزوريس من 
الصعب تحديد الشكل الأصلى لعبادته أو حتى الحدس با فكل مانعلمه عن هذه 
البداية هو أن أبيدوس ومنذ عصور بالغة القدم كانت أحد مراكز عبادته الواسعة 
وأنه كان أحد أعضاء «البوت » أو جمع اة هليوبوليس كذلك نعلم من دلائل 
أحرى أنه كان إماً شديد الأهمية فى تاتو وتسريس فى الدلتا وأن معابده كان 
يؤمها الشعب بكثافة عالية . 


قبل الأسرة الخامسة كا سبق أن رأينا- كان ينظر إليه على أنه قاضى 
اموتى ومن الواضح أيضاً أنه كان قاضى أصحاب المقام الرفيع من الموتى .. ولكن 
کت ان نضع فى اعتبارنا أن كهنة «رع » الذين كونوا فى هذا الوقت أكار 
الانظمة الكهنوتية تسلطاً فى مصر حرصوا على أن منحوا ايزوريس فى الساء مكاناً 
أدنى من مكان «رع » حتى أفلت سلطة ملوك الأسرة السادسة وأعقبما تدهور قوة 
نظام « رع » الكهنوتى بصورة كبيرة وغو ونجاح عبادة ايزوريس فى مقابلها . 

مراحل أفول وصعود الإمين حطوة بخطوة لايوجد سبب هام لرصدها تفصيلاً 
هنا وسيكون كافيا أن نقول أنه فى هذا الزمن أى مابين الأسرة السادسة 
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والأسرة الثامنة عشرة تم نقل كل صفات إله الشمس «رع» تقريباً إلى 
ایزوریس . وأن اسم «رع» قد تم ربطه بایزوریس کا حدث فی زمن سابق 


عندما ربط تم أو حیروخوتی برع على هيه «رع ت » أو ((رع س حیروخوتی » . 
وهکذا نجد فی الفصل )٥×××(‏ من کتاب الوتی أن المتوفی يقول : « أنا لن 
أستدير عائداً للخلف فی الأفق لأئنی رع __ايزوريس » وهو مايدل على أنه فى 
فترة مبكرة من الأسرة الثامنة عشرة تم اعتبار ايزوريس كإله شمسى . فى النصل 
( ۷1× ) جعلوا المتوفى يقول : «أنا روح الله التى سكنت فى الإمين التوأم 
>“ و“ » وعلى هذا يأتى السؤال التالى : «ماذا يعنى هذا؟» 
فتكون الإجابة : «إا اشارة إلى ايزوريس الذى ذهب إلى تاتو ووجد هناك 
روح یع حيث عانق كل إله الآحر وانبثقت الأرواح الآمية إلى الوجود داحل 
اومن التوأم » . 
على هيئة بوابة بين العلامتين 1i‏ وهو مایدل على أن ما حدث یتم فی تاتو 
وفوق البوابة نجد الإهمين يقفان يواجه كل ما الآاحر رع على هيئة صقر يحمل 
فوق رأسه قرص الشمس وایزوریس » فی شکل صقر برس آدمی مرتدیاً التاج 
الأيض ٠:‏ ون التص ترف أن كلاسا فة اخلط اشر تغل وكا حلب 
ایزوریس لنفسه صفات وملامح إله الشمس «رع» مع احتفاظه بکل میزاته 
الخاصة .. إن كهنة طيبة هنا اقترضوا من كهنة هليوبوليس إمهم تم أعادوا 
انتاجه وروجوه فى كلية لاهوت الجنوب فانتشر بشكل واسع بين الشعب حتى 
أصنبحت كل مدينة كبيرة تمتلك معبداً مخصصاً له . من تسابيح هامة موجهة 
لإيزوريس تعود فى الغالب-_ إلى الأسرة الثامنة عشرة يظهر لنا كيفية تمثله لصفات 
اة الشمس القدمة وكيف أصبح هو نفسه «رع » .. وكيف يعيش قرينه المقدس 
فی مندیس وأنہ ای الإلہ قد سکن فی سیخم «حورس » رب « کیریت 
۸۳ بعنى العام السفلی وأن مفیس تقدسه وأنه رب معبد هیرموبولیس حیث 
توجد الآهمة احلية التى من بيا حوت وججمعه . ومن التسابيح نعرف أيضاً أنه قد 
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تم اشهاره على أساس أنه «روح رع» وكل جد هذا الإله 
کے نھ اچ وأن جوهره هو جوهر إله البداية «نو» وأنه كان 
اروح العظيمة والجسد الإفى للسماء . 

ونجد أيضاً بعد ذلك أن من المفترض. أنه يخوض حرباً ضد الشيطان 
التقلیدی «سیبا» ۸٥عء»‏ وہزمه لتجرؤه على شن الحرب ضد «رع » وأنه هو 
الذى نشر الحق والعدل ماعیت فى الکون . وایزوریس کا جاء فى التسابيح هو 
الذى صنع الأرض بيديه برياحها ونباتها وكل ماله ريش يطير والسمك والماشية 
وكل ما يدب على الأرض بأربع وهو الذى يتلك الجبال والصحارى فى كل العام 
وأراضى مصر تلل لتتويجه فوق عرشه مثل أبيه «رع » واجمعان الكبر والصغير 
يحبانه .. إنه قائد كل إله وأخ للنجوم » . 

اا وكبرهان على الطابقة المطلقة بين «رع» و« ایزوریس » سنفتبس 
السطور التالية من الفصل ا×××ا» من کتاب الموتی حیث نقراً : 

« أا المبجل حاکم امنتیت وآن _نفر.. رب تاتشیسرت یامن تشرق فى 
الساء مثل رع .. بالق جئت لأراك وأهلل سنك . 


قرصك هر قرصه أشعته ھی أشعتك 

تاجه هو تاجك عظمته هى عظمتك 

شروقه هو شروقك والرهبة التى له هى الرهبة التى لك 

ہاؤه ھو ہاؤك عبيره هو عبيرك 

مجلسه هو ملسك قاعته هی قاعتك 

عرشه هو عرشك نقوشه هی نقوشك 

وارثه هو وارثك أوامره هى أوامرك 

غموضه هوغموضك وصفات المحلالة التى له هى صفات الملالة التى لك 
معارفه هى معارفك أشياؤه هى أشياؤك 


قدراته السحرية هى قدراتك وهو لاوت وأنت لن تموت 
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وهو م هزم أبداً من أعدائه وأنت لن بهزمك أعداؤك الحسودون 
الأشياء الشريرة لم تصبه والأشياء الشريرة لن تصيبك للأبد للأبد» . 

بأى عبارات مد المصريون عظمة وقدرة ايزوريس .. ولكنم فى نفس الوقت 
لم يذكروا تلك الملامح التى حببت فيه عدداً لا يحصى من الأجيال المصرية . 

من مئات النصوص الجنائزية وغيرها نعلم أن ایزوریس كان بشكل جزثى 
إله وجزئياً إنسان معنى أنه كان تلك طبيعتين _بعكس جيع الآة المصرية 
الأحرى كذلك كان له جسدان أحدها لإله والآخر بشرى وله روحان أحدها 
روح إمية والأحرى بشرية كذلك نفسان واحدة إفية والأخرى بشرية والليسد 
البشرى طبقاً للتراث المدون بواسطة « بلوتارش » »۳1۲۸۸٥۳۸«‏ عاش فى يوم 
ماعلى الأرض ومات بطريقة متوحشة بعد أن شوهه أخوه ولكن قرينته الأشى 
جحت فى أن تستخلص معرفة كلمات وطقوس غددة من الإله تحوت وتعلمت 
الطريقة المثلى لتلاوة هذه الكلمات وإقامة الطقوس وبواسطتا استطاعت أن توقظ 
أالحياة فی السید اميت لایزوریس . 

الإله محوت كان مثل ذكاء مجمع الآهة وهكذا فالكلمات التى علمها لايزيس 
كانت كلمات إية والتى مكن أن نعتبرها _الأساء النطوقة التى بُحافظ 
بواسطتا على وجودهم . 

والآن عندما بعث ايزوريس من الموت لم تستمر حياته على الأرض وإنما دلف 
إلى العام الآخحر حيث أصبح قاضياً وإله الوت .. وكا رأينا فقد جعلوه متلك كلا 
من صفات إله الشمس «رع » والله الواحد العظم . 

ونتيجة لذلك فلقد تصور المصريون فى العصور المبكرة أنه مادام ايزوريس 
قد بعث إلى الحياة واكتسب الخلود عن طريقق الكلمات والطقوس التى تعلمتا 
ایزیس من تحوت فإم ممم أيضاً أن يبعثوا ويخلدوا لو أهم امتلكوهما . 

فابتكر الكهنة لذلك عدداً من الطقوس ونظموا مجموعة من الكلمات السحرية 
وأقنعوا الشعب بأن هذه الشعائر مطابقة لتلك التى أجرتا ايزيس وأن کلماتہم هی 
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نفس الکلمات التى بعثت بايزوريس للحياة .. وكانوا یقیمون مراسم شعائرهم 
هذه ويتلون کلماتټم وهم يرتدون أزياء تجعلهم مائلون الكائنات المقدسة التى 
ایوا اپا انت رورس اماه اة 

فى زمن لاحق _عموماً وضع الصريون قتهم فى ايزوريس نفسه وأصبحوا 
يوجهون له صلاتہم مباشرة ککائن بعضه إله والبعض الآخر بشر ذلك الذى أقام 

من الوت نفسه بدون أن يتعفن والذى منح بواسطة طبيعته الإلمية ‏ جسده 
الأرضى هبة الحياة الأبدية وجعل نفسه بستمتع بعدم الفناء وکان ذا محد فى 
لسياء .. المصريون أحبوا الحياة وكرهوا الموت .. لذلك عبدوا ایزوریس کاله عظم 
ليس فقط لقدرته على الحفاظ على حياته الناصة لمدى غير محدود_ وهى العلامة 
الميزة المفترضة لخصائص إله ولكن لأنه قادر أيضاً_ على منح الأجساد 
الفانية خاصية الحياة بعد موتها فى هذا العام . 

« ياصاحب العظمة .. يا إمى الأب ايزوريس .. يامن أوجدت نفسك للحياة 
بواسطة أعضائك . . أنت لن تتحلل .. أنت لن تتحول لدود.. أنت لن تتعطن 
أنت لن يصيبك الفساد .. أنت لن تتعفن .. وأنا لن أتحلل .. أنا لن اتعطن .. أا 
جسدی سوف برسخ ولن اسقط لأصبح أطلالاً .. ولن أدمر خارج هذه الأرض » . 

ن الجسد البشری لایزوریس قام من الوت فجسد کل بشرى يکنه أن يقوم 
أيضاً من الوت ولکنه يحتاج ا امتلكه ايزوريس .. معنى الجسد الإهى والنفس 
والروح والطبيعة التى جلبت لجسده البشرى ولروحه ونفسه البشريين البعث. 

فى الأزمنة الأولى لعبادة الإله اخترع المصريون ‏ كا رأينا_ كلمات سحرية 
وشعائر خاصة موضوع امداد الجسد البشرى بالقدرات الضرورية لبعث نفسه من 
الوت ولكن مرور الوقت تأكدوا أن كلا من الكلمات والشعائر غير قادر على منح 
ايت خلود الحياة .. إن ايزوريس هو فقط الذى يستطیع بالقدرات التى متلكها 
أن يقدم هم بنفسه مايشتونه بشدة .. معنى .. أن يزود أجسادهم الأرضية 
بالقدرة على أن تقم نفسها ثانياً وتنعم بالحياة الأبدية .. إن ايزوريس كان 
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بدون شك الإله الوحيد الذى تبت المصريون من استطاعته أن منحهم ديومة 
الحياة والذى لايرجد من متلك غيره القدرة على جعل «النساء والرجال 
يولدون انيا ) . 

لقمد راا بقن فل كيف اسيا عليه صفات الله العظم الذى خلق کل شىء 
والآن نری ا قد تصوروا فيه الإله القادر على هزية الموت والذى يقم الأجساد 
من بعد موتا فى صور ظافرة وأنه هو الذى يعيد توحيد هذه الأجساد م الأنفس 
والأرواح ويمنحها فى ملكوته حياة خالدة. 


إن التصورات الفكرية التى أوجدت ايزوريس ظلت حكرآ عليه ول تمنح أبدا 
لأى إله آخر فرغم أنه قد جاء من نفس النبع الذى أفرز الأطر الفكرية الخاصة 
بباقى الآهة فاكتسب صفات الآهة المصرية العامة إلا أننا لاجد إها آخر غيره 
متلك نفس السمات خلال الفترة التى صاحبت صعود الحضارة والأفكار السامية 
فى مصر فظل هو الإله الوحيد الذى توحدت فيه صفات الإله العاقل القدير الخالق 
ای ی ۰ 


إله الشمس «رع » كان يدعى «واحد» وعدد قليل آخر من الآمة التى 
اغتصبت خصائصه كان يطلق على كل مها «واحد» .. هذا فى الأزمنة المبكرة 
وهو أمر طبيعى فالمصريون عرفوا شمساً واحدة وسواء كانت هذه الكلمة تطلق على 
الجسم المادى للشمس كرمز للقدرة التى تظهرها أو أن هذه القدرة ‏ كا يشار 
إلها فى الأدعية_ لم تكن تعنى الكثر فإن لفظ «واحد» كان مناسباً لكل من 
الله امسن : 

من اهام _لاستكهمال الجوانب الختلفة للموضوع ‏ أن نشير إلى المكانة المامة 
التی کان یتفرد ہا ایزوریس فى كتاب الموتى وفى النصوص الجمنائزية حيث 
غد ا ازور کا فو ي فالا لے کات رون 
الكلمات » _معنى أنه يفحص ختلف الكلمات والأعمال التى تمت أثناء حياة 
البشر بعد أن تترك الأرواح أجسادهم من أجل أن يثيهم بقدر مايستحقون . فى 
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الأزمنة التالية أشر إلى هذه الفكرة بواسطة النقوش التى يوزن فا القلب اميت 
فى الميزان الكبير فى مقابل رمز «ماعت » أو القانون والصدق والعدالة . 

ثم بعد ذلك عندما كان يرمز للضمير بالقلب أصبح يشترك أيضاً فى منظر 
بحص الكلمات والأعمال الخاصة بالمتوفى بقاعة «ماعت» . 

من الرسوم العظيمة لوزن القلب تلك التى وجدت فى صدر أجل برديات 
كتب الوتى فى الاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والتى كان مرفقاً بها أدعية 
مناسبة ونصوص الشعائر التى تمت فى قاعة ماعت وجدنا اثنين وأربعن محكمة 
وقد تكون آمة_ كان أكبرها ايزوريس الذى يرجع إليه كل المصريون بعد 
الوت . 

اذا كانت الحكمات اثدين وأربعين ؟ لانعرف ولكن من الحتمل كما تصورنا 
من قبل أن تمثل كل منها حياً من أحياء مصر فى عصر الأسرات الميكر. وبذلك 

تصبح قاعة ماعيت مكان التقاء مجموع كات القطر التى جاءت لتشهد 
ایزوريس وهو يحاکم الوتی . ومکننا أن نضيف ولکن ما أسباب اختيار محكات 
بعينها من المفترض أا قد حضرت لتستمع إلى اعترافات عن خطايا ل تقترف ؟ 
وحن لانملك معلومات عن طريقة اختيارها وقبوها فى قاعة امحاكمة كإجابة على 
هذا وإن كانت بعضها تبدو كا لو كانت آلمة مدن وأحرى كاممة مقاطعات 
«نوم » فى نفس الوقت كان من بينها عدد قليل من آة الأرمنة المبكرة التى 
كانت معادية للمتوفى بالكامل . ولفشلنا فى أن نجد معلومات كاملة عن هذا 
اموضوع سنكتفى بالشىء الأكثر أهمية والمرتبط بتلك الجالسات فى قاعة الحاكمة 
كمحکات وهو حقيقة أن هذه النقوش تبرهن على مدی ما کان لایزوریس من 
سلطة مطلقة على جيع آهة مصر. 


فى الصفحات السابقة تمت محاولة لتتبع تطور مفهوم الكائن اللأسمى فى مصر 
مبذ الأزمنة بالغة التبكير وحتى الفترة التى أصبح فيا ايزوريس مُنعم عليه بعديد 
من الخصائص والصفات التى لاتطلق اليوم إلا على الإله القدير. 
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والآن لايوجد شك فى أن الصريين عبدوا فى عصر ماقبل الأسرات أصناماً 
وحجارة وحيوانات ونباتات وأشجاراً وأم توصلوا لفكرة الآة التى كان جزء ما 
بشپری والآخر حیوانى فى اية مرحلة طويلة ما نطلق عليه فى زماننا «عبادة 
الأوثان » ثم تقدموا بعد ذلك عبوراً بالإله الحيوان الإنسانى إلى فكرة الإله البشرى 
وأخيراً طورت عقوم فكرة التوحيد . المصريون نستطيع أن نجزم منذ اكتسابنا 
لعلومات مؤكدة عنم أم قد تركوا _ كشعب _ عبادة الأصنام والحجارة ومعظم 
ماتحتويه هذه العبادة بالرغم من احتفاظ بعض مدئم بعبادة عدد محدود من 
الحيوانات واستمرار الإشارة فى بعض أدبياتهم الدينية إلى عدد من الشعائر 
والعادات البدائية_ وهو أمر لايدعو للاندهاش فهم E ECE‏ 
حدثت فى عقوم رور الزمن_ تغييرات كثيرة ولكن حجم التعديلات فى 
طقوس وشعائر دینہم بالمعابد التی صاحبت هذا التغییر کان غدوداً معنی آخر 
احتفظت العبادة من حيث الشكل فقط ما لم يعد يؤمن به أحد سوى عامة العامة 
وأورثته للأحيال التالية . 


الصريون بعد الأسرة الرابعة كانوا ضحايا التقاليد المتحفظة _ومكننا أن 
نضيف أيضاً_ وضحايا كهنة هليوبوليس وطيبة الذين من أجل نفوذهم وثرائهم 
حافظوا على الأشكال القدمة التى بدوا كان من الممكن أن يكون تاريخ الديانة 
فى مصر مختلفاً تماما فأفكار التوحيد التى عبرت عا بوضوح تلك الحكّم الأدبية 
الخاصة بالدولة القدمة كان من اممكن أن تتطور سريعاً وتنمو وكان من الممكن 
أن تطمس الباقى من العقائد القدهة بعد أن فقدت أسبابها وقيمتا وترسبت فى 
طبقات صلبة جنباً إلى جنب مع الذاهب الأرقى . ولكن للأسف جمد التحلل 
الذى تكلمنا عنه بعد الأسرة الرابعة عبادة التوحيد بنفس القدر الذى أخد فيه 
تطور الرسم والنحت وهاجم عقائد البلد والأفكار النبيلة عن التوحيد وأصبح 
من الصعب لغير المرثى منافسة ماهو ملموس من رموز بمكن تذاوها حتى الزمن 
الذى عرف فيه ايزوريس بأنه الإله الواحد مانح الالود . 
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والمصريون على عكس الشعوب الأخحرى مثلهم فى ذلك مثل ديانتهم واهتم 
کانوا لا يحبون الغرباء ولایثقون فی امتہم ودیاناتہم وبالتالی لا مکنا أن نطبق 
علهم مقاييس أى قومية غريبة عنهم تنتمى إلى أى فترة زمنية من فترات التاريخ 
كذلك يجب ألا نناقش انهم أو دياناتهم مقاييس أى ديانة أخرى أو آمة أى 
حضارة لاحقة كل مانستطيعه لكى نعرف ما كانوا يعتقدونه أو يفكرون فيه هو أن 
قرأ نصوصهم وندرس ماکتبوہ . وھکذا لاکن أن نحکم بشکل ہائی علی 
عقائدهم قبل التوصل إلى نشر جيم وثائقهم الدينية رغم أن النطوط العامة 
لدياناتم واضحة ما يكفى لتقنعنا بأم قد امتلكوا شكلاً عملياً جيداً من التوحيد 
والاعتقاد فى الخلود الذى كان قدياً للغاية على الأقل_ حتى ذلك التاريخ 
الذى بنيث فيه الأهرامات . 
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| الفصل الراب 


امرافقات للآهة فى الجنة 


فى الفصول السابقة والتى خحصصت للتأمل فى قضايا عامة عن الله والآهة م 
نتطرق لذ كر مأوى هذه الكائنات الاهية أو من ترافقها . 


ونصوص جيع العصور لاتفصح عن ذكر المكان المؤكد للجنة ولكن من 
العروف أن المصريین أشاروا إئى أا فوق الساء وکانوا يدعوا « بت » «آع» 
گا والتی یجب آن نفرق بیہا وبين «نوت» ur‏ ,۶ لأن الأوى 
معناها جئة والأخيرة معناها سياء ولقد ذكروا داماً سماوين سباء النهار ,ك 
وساء الليل ,^ © والرمز الميروغليفى للسماء أو الجنة يجعلها تستند إلى دعامتين 
ومكن أن نفترض أن الصرى البدائى قد اعتقد أن الساء ترقد على جبلن تأتى 
من أحدها شمس الصباح وهو ما يسمى «باخاو» »ا1۸ »84۸K‏ 
= کج | وتولج فی الاخر لیلا عند غروہہا ویسمی «مانو» 
ممه کے 
فى الأرمنة الأولى كانت الساء تنقسم إلى قسمين فقط الشروق 
والغروب ولكن بعد ذلك تم تقسيمها إلى أربعة أجزاء وكان يرفع كل طرف ما 
إله . 


الأحر فى الغالب م فی زمن سابق لكتارة نصوص اهرم حیث 
نجد أن الساء التى تمثل أرضية سكن الآهة عبارة عن بلاطة حديدية شكلها 
مستطيل وترتكز على أربع. دعامات كا يبدو من الكلمة اهيروغليفية ,ل التى 
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استخدمت فى النصوص بعنى مطر أو عواصف أو مايشمهما كذلك من صورة 
أحرى فى هذه النصوص تظهر سقوط الساء وثقہا بالدعائم الأربع والتى تظهر 

وفى مرحلة تالية اعتقدوا أن أربعة آمة بأيديها صو انات كانت تسيطر على 
أركان الساء وتسوسها بصولجاناتا . 

وهکذا نجد فی نصوص تيتا : «عندما ذهب تيتا فى اتجاهها أحضرت له 
الآة الأربعة الواقفة بصولجاناتما الساء وكررت اسم تيتا لرع وأحذت اسمه 
ورس الأفقين » . 

e ”چ‎ 
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و د س )س ASSMAN.‏ 

ونی موس عة تمت الإشا س الآ[ إا رى e‏ کے ]۴ 
للدعامات الأربع رافعة السماء وفى بعضها قيل أا اا التى تستقر علا 
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السموات الأريع i‏ ]|| ففى فترة أقدم نسبياً قيل أن الساء تحتاج 
لدعامة فى منتصفها مثل تلك التى فى الأركان وأن الإله الذى يقوم بدور الدعامة 
المتوسطة اسمه «هه» داعي لي وطبقاً لاسطورة تصور السموات برأس 
إنسان حيث القمر والشمس عیناه يفترض أن دعامات الساء هى ضفائر شعره 
الطويل المسترسل . وفى نصوص يونس إشارة إلى « الأرواح الأربع العجوزة التى 
تسكن فى خصلات شعر حورس وتقف فى الجزء الشرقى من الساء قابضات على 
صوٍجاناتا , 


* چم‎ | $ FERRY M- ES 
ا‎ zu $? 
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الصولانات الأربعة التى تمسك ا الدعامات هى أربعة آة والتى أصبحت 
فى الناية الاتجاهات الأربعة الأصلية أمست «إعئ«ه» <| § | إله انوب 
وحاب o^ $o «HAP»‏ إله اتجاه الشمال وتواموتف U4 M07۴‏ 
ONS‏ إله اتجاه الشرق JÎ <= QEBHSENN UF gia‏ | إله اتجاه 
الغرب . 

هذه الآمة الأربعة لعبت دوراً بارزاً مع المتوفى فى نصوص ارم حيث قيل 
ر« أطفال حورس » التى ات 
AN SIFS=A<RLIR=N “JE Wle‏ 
~1 

له عندما طلب فی یوم ما قارب عبن «تم» کد ل الى کان فی 
بحيرة «الا» وفی مکان آخر تم حضها على أن تحافظ على حیاته بقدراتا 
السحرية وبالقائم ,مس مدا وفى الناية قيل أن المتوفى أصبح أحد هذه 
الآمة الأربعة f il $ T1‏ $7 أما ا مهام التى اسندت ما كاة 
جنائزية فى كتاب الوتى فسوف نناقشها بالتفصيل فيا بعد. 

رئيس ساکنى السماء كان الإله «رع» الذى قيل أنه يجلس على عرش من 
حدید مزین جوانبه بوجوه السباع وله أقدام تماثل حوافر الثيران وحول رع سواء 
سائرة أو جالسة_ كانت الآمة التى يقال أا فى «موكب رع » وهذه تمثل نواة 
سكان الساء.. بعد هذه نجد محمعات معينة من الآمة تمشل أقسام الكون الثلا ثة 
أى الساء والأرض والعالم السفلى أو «التوات » ويفترض أن لكل ما مكاناً 
اا فی اء لمرن 

وفى الساء أيضاً كانت هناك فصائل أخرى من الكائئات يتقدمها وعلى 
رأسها هذه التى مكن ان ا یو تار E‏ أو شنو 
pull SHEMSU-HERÛ», gı‏ الذى ظهرت به فى نصوص أفرم 


ه توات تنطق فی عض التر جات دوات . 
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44% يکن ترجته إلی «تابعی حورس » وهی فی حقیقتا 
لزم الآمر تدافع عله E‏ . ولقد اا مکانا ذا أهية رفيعة بن جهور 


السماويين وذكرت بطريقة تجعلها ‏ كا يظن فى الغالب ‏ مساوية للآة .. فثلاً 
يقال أن پیبى الأول کان «يسالها» على الرغم من آنا «هی التی غسلته 
تاياب ةت القضل | اخاصن :تة اتن ولدت وال غاص د 
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بعدها يکن أن نذكر العشمو اوی ج44 ک سے ھی 
قفا من الكاشات الى ارف ملاعا وقد اشر الما في تس عا مها وك 
السيخمو ر عم .. وكلمة «عشم» عادة ماتترجم إلى «الشكل الذى 
یتبدی عليه الإله عندما يصبح مرئياً» ولکن فی الغالب کان ها معنى آخر أكثر 
قدما . 

أا الڂحينميمت £ E NMEM‏ |( ¶ أو الحامیمیت 
»HAMEMET»‏ فيبدو أا كانت فصيلة من الکائنات التى كانت أو ستصبح 
ر واللصريون أنفسهم لم يكن لدم فكرة واضحة عن صفاتا . والجمل التى 
فہا فی کتاب الموتی اختلن | الباحثون فى فهمها. 

# من دعاء موجه لرع «عندما يشرق تستيقظ الريخيت ۸[۲»عم أى 
(كائنات عاقلة) وتلل من أجله المحميمت EN‏ 

٭ ایزوریس کان یدعی برب حامیميت  § ٠,‏ إf‏ فى «خر-اها» 
«KHER-AHA»‏ 


» المتوفى يقول فى الفصل 11× من کتاب الموتی « هكن أن تجعلنى لا أُؤذى 
البشر أو الآة , , ,1 الأرواح | لإ © ج أو الموتى (المقضى علم) 
د © دأو (( بعت ) ر«۶۸7» ا ا مد أو الريخيت أو الحاميميت ) . 

وفی مکان آخر التوفی يصلی « أن e‏ الآهمة قد تصمت عندما تتکلم معی 


Ad SARS EB § 7 arg Bo ت«‎ 
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ويبدو من جلة فى حتشبسوت کا لو أن الکلمة پیر مہ 
Ori oa.‏ اک کی ا ا چو عه 
اللأسرات معنى فصيلة من الرجال والنساء خصوصاً عندما تغرف بالعلامات 
رم وا والتى تدل على عدد من البشر. 
« كذلك تحدث رمسيس الثالث إلى «كل الآمة وائربات فى الجنوب 
والشمال ولكل البشر والبعت والریخیت والحامیمیت » لال ي لل سس ے 
أخيراً يعتقد أن طعام الحاميميت ت س کا يستدل عليه فى جلة مقتطعة من دعاء 
موجه لامون رع کان 8 ينت يقال أن هذا الإله هو صانع « الأعشاب 
الخضراء التى تمنح الحياة للحيوانات والاشية والنبات الذى تتغذى عليه 
الامیمیت » . 


أما عن خصائص فصائل من الكائنات السماوية التى تدعى «عفا» 


«AFA»‏ ۹چ yڍgتj «»UTENNJ» gyi‏ جج ج وچو 


والتی ذکرت فی نصوص بیبی الثانی فنحن لانعرف عا شيا . 


ونفس الشیء مکن أن پقال عن کائات ست 4۹4ح والتی 
مکن تقسیمھا إلى طبقتین علیا E.‏ ہے ودنيا . والجزء المتقطع التالى 
سرینا كيف ذكرت تلك الکائنات : ` 

« يتا الساء العظيمة .. مدى يدك إلى بیبی نفر كا رع ا اا 
القادرة.. مدى يدك إلى بيبى نفر كا رع لأن بيبى هو صقرك الإهى 
SS 1 1‏ قد حضر.. وظهر فی الساء واخحترق قبه رل »Q۴81‏ 
بيبى يقدم نحية الاحترام لوالده وهو يرتفع مثل حورس .. بيبى وصل إلى اكان 
الذى هو فیه.. ووالده صمن له أن یشرف مثل الشمس وأنشا من أجله الربتن 
(« ياتشيىت ») E ee »U†°٥°£١۸1$«‏ وعندما تقدم معه بیبی ظا 
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واضعاً التاج مصدراً الأوامر للآهة يوتن-نوعفا فالآهة التى تتبع بيبى كل هذه التى 
فى السموات وعلى الأرض جاءت لتقدم طاعتا واحترامها الشعبانين الدليلين 
المرافقين , ولو د ١۹‏ وابناء آوی والأرواح وکاثات ست العليا 
والدنيا » . 

من الممكن أن تكون كائنات ست هذه ذات طبيعة تشبه طبيعة الآهة الثى 
كانت تعاون حورس فى الأزمنة المبكرة ثم بعد ذلك فقدت مراكزها كآلمة فى 
عصور لاحقة وأصبحت شياطن يرمز بها للشر. 

بالإضافة هذه ذکر فی نصوص بیبی الثانی سطر ۸٤٩‏ مراقبو مدينة بی عم 
ومراقبو مدينة یخن «۸۳۲۴۸ع»۸» . والتى مها مكن أن نفترض أن مدنا بعينا 
Eom $: o8,‏ 18 4 ص کے كانت تتمتع بحماية عدد من 
الآمة التى كان من واجما الإشراف على رعاية مصالحها فى الساء وما يؤكد 
هذا ماوجدناه فى جل عديدة وردت فى كتاب الوتى عن مموعات من الاهة 
كانت تسمى «الأرواح» لعدد من مثل هذه ادن ويتضح من وصفها أن كل 
مدفة کات اك زوا ممل أرواح البشر بعد اموت هما القدرة على أن 
تطوف حوها عند طلا . 

وهكذا فنحن نجد على حائط العبد الذى أقامته كليوباترا السابعة عند أرمنت 
(ذمر الآن ) منظراً صورت فيه الملكة العظيمة وهى تلد ابا قيصرون والربة نيز 
تحتضصن ذراع الك وllallة HEW: «NETCHEMTCHEMT» Janz‏ 
تستقبل الولد فى حضور العديد من الآمة والربات .. وفى الجحزء العلوى من احفر 
يوجد مجموعتان من أرواح المدن سبع على البين وسبع على اليسار والتى من 
المفترض أن تحضر ولادة الطفل لتضعه فى حايتا. من بين أرواح المدن التى 
حضرت کانت أرواح طيبة أنت ,۾ ۳ ۸×۲ وهت ۾ || ٨۴۲‏ وكيسيت 
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حول قرص فى مقدمته مجموعة حيات . 
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وإذا ذكرنا العديد من الكائنات خاملة الذكر التى كانت تدعى آلمة فلن 
تسعفنا المساحة الخصصة للحديث عا فهى عملياً لا حصر ها ولذلك سنمر علا 
لنشبر إلى الأرواح والنفوس .. الخ التى كانت يطلق علا هى والكائنات الحية 
التعبير « الأفراد الأحياء ) «1۷1N60۸5ا» E‏ کا ستری من جحل فی 
نصوص يونس (سطر ۳۰۹) حیث نقراً : 

«حياك الله يايونس أنظر أنت ل تغادر اموت (|[ ل د ) ولكن كفرد 
حى (®) ذهبت لتأخذ مكانك فوق عرش ایزوریس صولانكف عب 
(۷ [إ ه) فى يدك وأنت تصدر تعليمات ل «الأفراد الأحياء» .. صولمانك 
هکس E85 ($ af)‏ وصولانك نہبت ۸۴۸۲۴8۴۲ فی يديك وأئت 
تعطى أوامرك هولاء الجهول اقامتيم » . (١إ‏ #مس) 

كذلك عندما أصبح اللك تيتا فى الساء وأعلن أن مقر قلبه «بين الأفراد 
الأحياء على هله الأرض للاأبد» . 
8 ۲۲۲ $ وهو مایدل على أن المصریین تصوروا أن من 
المكن للبشر أن يحصلوا على كل خحصائص الكائن الإهى أو دعنا نقول اللاك 
وفى نفس الوقت يستمتعون بتواجدين على الأرض وفى الساء.. هذه الفكرة 
من احتمل ‏ أن تكون قد ظهرت لرغبتهم فى أن يوفروا لجشثهم تواجد مستقبلى 
بنفس الطريقة التى أوجدوا بها سكناً فى الجنة لأرواح الأبرار ونفوسهم فالساء 
والأرض كانتا عند المصريين ‏ يكل كل ما الآحر وآلمة الساء كانوا يكلون 
آة الأرض والعكس بالعكس وبالتالى فتواجد الصفات الروحية والعقلية للبشر 
مع الآة فى المنة كانت استكالاً لياتم المستمرة بعد الوت فى مناطق ما على 
هذه الأرض . 

نصوص المرم كانت تظهر أن اللصريين كانون ينظرون للعناصر الجوهرية من 
نظامهم -الادى والروحى ‏ على أا عناصر متغيرة هكن تعديلها من حيث الكم 
أو الوظيفة وهم برور الزمن ومع ارتقائهم للدرجات الختلفة المؤدية إلى قة 
حضارتهم قاموا بتغييرات عديدة تظهر نتائجها بوضوح فى مولفاتهم الدينية . 
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فى عصر الأسرات اليكر اعتقدوا أن الياة بعد الوت لا تزيد عن أن بكرن 
استمراراً لياتهم على الأرض ووضعهم للطعام فى مقابرهم يؤكد ہم کانوا 
مقتنعين بهذا.. ولكنهم عرفوا بعد ذلك أن جسد الإنسان فى حياته الجديدة 
مکن ألا یکون ماثلاً هذا الدی امتلکه فوق الأرض رغم أا قد يکونا متشابہين 
من حيث الشكل .. وبالتالى افترضوا أن يوجد لكل إنسان جسد آخر ذلك الذى 
يراه امصری فی أحلامه فی أوضاع ختلفة فأطلقوا عليه « کا» «۸»» زلا والکا 
تولد مع الإنسان وتبقى معه عادة بلا عمل س وتستمر بعد الوت لاتترك الحسد 
فى القبرة أبداً ما داموا يحافظون على وجودها عن طربق القرابين والأدعية التى 
كانت تقام فى العابد الجنائزية فى كل العصور. 

ومع ذلك نيد أن حورس کان تلف « کا» تعيش فى الساء ,ج لبط 
كذلك تيتا له « كا» أحضرت معها طعام الك وهكذا فما أن « كاهات » البشر 
والآهة كانت تعيش فى الساء كذلك عاشت «كاهات » المدن أيضاً مثل 
« کا ») مدینة «بی» ۾ 4 کا جاء فی نص تیتا (سطر۹۸) أن 
« رب الکاهات سبح لرع سواء فی ملکوت حورس أو فی ملکوت ست » . 

الك يونس أعلن أنه رئيس «الکاهات» لابا ويقال أنه «جِنع 
القلوب معاً من أجل القائد ذى الحكة العظيمة » . (یونس سطر٥۹٠).‏ 

وهكذا نرى أن البشر واللوك كانوا يتواجدون فى الساء بعد موت أجسادهم ' 
وكانوا متلكون ظلالاً ها . وعندما أكل يونس أجساد الآهة وتمثل كل نفوسها 
وأرواحها قيل أن « مب يونس سرى فى عظامها لأن أرواحها كانت مع يونس 
أما ظلا ما فکانت مع أشکاهما . (یونس سطر ٥۲۳‏ وتیتا سطر )٠۳۰‏ . 

نفوس وأرواح البشر كانت تسكن الساء مع الآة والنصوص الدينية لكل 
العصور تمتلىء لآخرها بإشارات دالة على هذه القيقة بحيث لا نجد من الضرورى 
اقتباس نوذج هما . 

النفس «با» د۸ ,چ عادة ما كانت ترسم على شکل صقر برأس 
آدمی آما الروح «خو» «ا»» ,چ فترسم على شکل طائر أو أبوقردان . 
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ویرتبط بالسد ولکن بوظائف غبر محددة على قدر ما نستطیع اکتشافه ‏ نجد 
)خم «( le $F «SEKHEM»‏ وهی کلمه مکن تر متا «قدرة» ار 
« شکل » أو حتى (قوة حيویه » وأحيرا | سلسسد المعظم الذى تتوحد فيه النفس 
والروح والقدرة واسم المحتوفى ساكن الساء. 

الجسد المديد للمتوفى يطلق عليه اسم «سع-حو» ۸# ,و وما 
والذى مكن أن يطلق عليه _عمليا_ «المسد الروحى » وهو يخرج من الجدة 
ويتواجد عن طريق بعض الطقوس والأدعية التى يتلوها الكهنة عندما تدفن المومياء 
فى المقبرة . 

وهكذا نرى أن قاطنات الساء قد تكونت من ممعى الآة الكبير والصغر' 
ومجمعات أخرى للآفة ومن عدد ضخم من الكائئات مكن أن تلامُها كلمة 
« الآهة الدنيا» وفصائل عديدة من الكائنات التى تمتلك بعض خصائص جعلت 
المصريين يعتبروا آهة . 

كذلك نجد الظلال والمثيلات والنفوس والأرواح والقدرات والقلوب والأجساد 
الأثرية لاء الذين عاشوا على هذه الأرض وهم من الكثرة لدرجة أن فى 
الفصل ری من کتاب الوتى (سطر۲١)‏ تم تقديرهم بأربعة ملايين وستمائة 
وواحد ألف ومائتی ری :1 اا ج ١ ٥‏ ر اا کہ چ ولکنن 
لاندری هل هذا احصاء للأرواح التى تعيش فى الساء م أا الأرواح التى 
سکنت فی یوم ا دا را € 

عن وظائف قاطنات الساء لانعرف إلا القليل ولكننا رأينا أنه قد أوكل 
لبعضها مهام إدارة أمور هذا العام وأحرى كانت مكلفة بتسيير الأجساد 
الإهية والبعض كانت مرتبطة مراكب الآمة العظام وتصحبا فى واجباتا البجلة 
عبر الساء. كل هذه كانت تصدح بالثناء على الإله «رع» كرتيس وملك للاهة 
وتدشد الأدعية والتسابيح لوصف عظمته ومجده مغلها ينشد البشر أناشيد الهجة 
للشمس عند شروقها وغروما . 


الآة تغذی نفسها بطعام سماوی تزودها به عبن حورس معنی : أا ربطت 
وجودها بأشعة الشمس التى تضىء الساء فأصبحت بذلك كائنات أجسادها من 
نور. 

والآلمة کا ذکر فی ہیبی تقتات على نبات الیاة م “ےم 
لئ كان شمر فرب اة الفطة فى سيخ حب يت اساد أن 
SSM oS KEFTE‏ 
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وهى فكرة تنتمى بجموعة من الصور التى تصف الياة المجة فى منطقة 
خصبة حيث القمح الأبيض والشعير الأحر ينموان بكثافة لارتفاعات كبيرة وحيث 
تمتلىء عدة أنار بالمياه وحيث نجد كل مايسر القلب وتشتيه الأنفس . 

فى مكان آخر نقرأً عن «طعام وخر الخلود » أى بعنى الطعام والثمر اللذان 
لايتلفان ولا يناما القدم .. وهناك أيضاً شجرة التين الباركة (| إ ب ح) 
وعنب المنة ("#) ج [) والفاكهة والطعام الذى يأكله الأبرار هو ذلك الذى 
مى على فروع شجرة الزيتون التى تظلها عين حورس (يونس سطر٠٠۲)‏ 
ا * کے احيرا نجد أن الأبرار یکتسون 
بشياب تشبه تلك التى للآهة وهم أيضاً هم أثواب كتان بيضاء وينتعلون صنادل 
بيضاء . 

كل هذه التفاصيل التى تصف اللامح البسيطة للجنة التى تخيلها المصريون 
البدائيون توضح لنا أا تكن أكثر من استكمال سماوى للمزرعة أو العزية 
الأرضية . وأن كل مايشتهيه المصرى فى حياته الأخحرى هو النبيذ والتن والزيتون 
والقمح ليصنع منه البز والشعير ليخمر المعة .. وأن مقامه السماوى كا توقم __ 
يفيض بالانہار الممتلة بالماء بجيث لايحتاج رفعه لجهد وأن الآمة سوف تقوم 
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بالحرث نيابة عنه ومراقبة الحاصيل حتى لايصيما الدمار أما هو فيرتدى ملابس 
بيضاء نظيفه وصندلاً أبيض ويعيش فى سعادة. 

هذه النة البسيطة تختلف اختلافاً كبيراً عن جنة العبرانيين أو فردوس 
السلمين ما فيا من لذات حسية وشهوانية من عتلف الأنواع ومافيما من لوم 
وشراب وحلوى فاخرة. 

ونحن نعرف من جلة أو اثنين من نصوص الأهرام أن جننهم فيا نساء ولكهن 
ذكرن بنفس الطريقة التى قيل ا أن هناك ربات . 

فهم لا يتحدثون عن كمصدر ترغيب رئيسى فى المنة أو كحور العين اللائى 
ذكرن فى وصف العرب للجنة . 


وجنة المصريين فى حدود معرفتنا- لم يكن بها آلات موسيقية والأصوات 
الوحيدة المسموح با يجب أن تكون أغانى الآمة أثناء أداء مهامها أو تراتيل 
تكبيرات التسبيح للاإله العظم . 

أما مايفعله الوجيه امصرى هناك فهو نفسه ما كان يفعله فى اقطاعيته البعيدة 
عن المدن .. يغتسل ویدهن نفسه بالزيوت .. ویلبس کتاناً نظيفاً ويجلس تحت 
أشعة الشمس فى الصباح متلا بالكرامة ويعامله جيرانه ومن هم أدنى منه 
بالاحترام .. وأفصى مايتمناه المصرى أن يكون لديه حبوب وأعناب وزيوت بكثرة 
وعدد كاف من العبيد ينفذون طلباته ويؤكدون عزه وهو يتحرك من قرية إلى 
قرية . وهو يكرم والدته .. وعادة مايتزوج عدداً عدوداً من الزوجات ومكن أن 
تكو بين أشحث أو فصق أت أو ابنة عم وتم كرا ان کون ل :رة 
كبيرة من الرجال . 


ونحن نلاحظ من نصوص المرم أن عائلات اللوك الموتى لم تذكر أبداً وأہم م 
یدونوا أی شیء عن زوجاتم .. رغم آن يونس (فی السطر ۰٦۲۸‏ ۹۲۹ ) قیل آنه 
« يأحذ النساء من أزواحهن | Guy ET‏ وقټا بحب وكيفما 
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يحب » فى نفس الوقت قيل أن ايزيس قد حضرت للملك تيتا الذى توحد معها 
وا ا ل کی وولدت ری ست 
Slag SO‏ 
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وحورس ست هذا أصبح زوجا للربة «موت » وأيضاً للسيدة الصغيرة التى 
أحضرت له طعامه واللتین کانتا رغم کل شیء کائنتین سماویتین نورانیتن 
ولكن الترحة الرفية للنص أخفت ذلك وجعلتيا ربة وسيدة . 
ê ED DE1 EIS‏ _ 
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كانت حياة المصريين البدائيين فى جنتهم بسيطة بساطة حياتهم فوق الأرض 
فغاية ما کانوا ڀرجونه هو أن يستمتعوا فيا جحالة استرخاء وسلام كرمم بدون چ 
اشفا كفاح .. ولم نسمع أن فى جنم أرضاً مفروشة بالدقيق الأبيض 
العطر أو أن حجارتما من الولو وسيقان أشجارها ذهب ومساكنا مسكوة 
الذهب والفضة أو أن ا أباراً يجرى فيها اللين والعسل والئمر أو أن ہا عدداً 
لا بحصى من الصبايا المطهرات بالمسك واللائی يعشن فى سرادقات من الولو 
متحررات من أوزار جنسهن . 

كذلك فن وسيلتهم للوصول إلى الجنة كانت ذات أفكار بسيطة وبدائية مثل 
الجنة نقسها .. فالمصريون تجيلوا أن بإمكانهم التسلق للوصول هما بأن يذهبوا للجبال 
التى تلامس قمها فى بعض الأماكن_ أرضيتا الحديدية . وفى فترات تالية 
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اعتقدوا فى ضرورة وجود سلم .. خاصة هؤلاء الذين عاشوا فى أماكن بعيدة عن 
ابال حيت د فى عديد من القابر فوذجا لسلا وضعت بحيث يستطيع 
المتوفى استخدامها فى الوقت المناسب . 

وحتى الإله ايزوريس كانوا يعتقدون ‏ أنه فى حاجة إلى سلم ولساعدة 
رع )») و« حورس » أو « حورس ») و« ست » له لیتمکن من الصعود. 

إن فكرة الاحتياج إلى سلم انغرست بعمق فى ضمير الصرى بحيث أہم رسموا 
صوراً له على بردیات کتاب الوتى الذى كان يوضع فى المدفن عندما توقفت 
عادة وضع فافج السلالم فى المقابر. 

وغوذج السلم ٍ٤‏ ج ر يكن أن يرتفع بالطول الذى يرغب فيه التوفى 
بتلاوة بعض الكلمة ذات القدرة .. وبطرق ماثلة مكن تحويل صور السلالم ا لمرسومة 
على البرديات إلى سلام حقيقية . 

الحقائق المذكورة أعلاه تظهر أن المصرى لم يحرر نفسه أبداً من الأفكار الادية 
عندما كان يتصور الجنة لذلك كانت وسيلته للوصول إلا والقتع بالود 
والسعادة فما هى أعماله الشخصية . كذلك نجد أا فى الفترة المتأحرة من عصر 
الأسرات كانت أكثر مادية ثم وبعد مدة وإذا احتكنا للنصوص _ تكشفت 
هم فكرة بعث الجسد الطبيعى الفعلى فأصبحت الياة بعد الوت لا تعدو أن تكون 
أكثر من استمرار للحياة على الأرض . 

عنوان الفصل × من كتاب الموتى يوضح أن النص التالى سيمنح الإنسان 
القدرة على «فعل أى شىء كإنسان يعيش على الأرض » لو أنه صلى هكذا. 

« هل مکنتی أن أصبح » «HU» gy‏ فہا معلی روح فی سیخیت حتب 
أو حقول الاليسيات SEKHET-HETEP OR EL.YSIڕN F1E.‏ هل مكننى أن أتناول 
طعامی فا أن أشرب فا أن أحرث فما أن أجة فما أن أقاتل فما أن أمارس 
ا لجنس فيا هل من الممكن أن تصبح كلماتى مسموعة فا وألا أكون فى وضع 
العبودية فيا مل من الممكن أن أكون فى وضع السلطة فيها» . 


CE E TO AT 
نخمن أیضاً زوجته وأولاده کا أنه یرغب فی أن یکون معه الاه أو اله مدينته‎ 
ولکننا لانجد أى ذكر فى هذه الجمل فى أنه يرغب فى عبادة أو تمجيد إله‎ 
. السماء أو حتى الإله العظم الذى قيل أنه ينمو ويعيش فيا‎ 

وإن کنا نجد فى مكان آخر من الصلاة أنه يقول : 

ياياخ »۸ن إذا دخلتك .. أنا آكل طعامى .. أنا لى حرية اختيار قطعاً من 
لحم الثيران والدواجن وطيور «شو» التى منحت لى .. وأنا أغطس فى جيرة 
تشسرت .. أبقى هناك لأن کل آثامی قد غادرتنى .. الإله الأکر ينمو فما 
وعيش .. وجدت طعامى فبا وإضطدت الذواجن وتغليت على أفضلها ورايت 
اتش أن وتطلمت: الى تى ومارست: الس 

ونحن نعرف أن المتوفى فى الفترات التالية من تاريخ الأسرات كان يجد فى 
كل جزء من حقول «اليسيان» عناصر متعة جديدة.. ومع ذلك ورغم كل 
تناقضات ومادية جنة المصرى إلا أا كانت أفضل وأكثر نقاء من تلك التى 
لشعوب معاصرة عديدة والتى تم خلقها من خلال فكر أكثر ذكاء وحضارة أكار 


تقدماً, 
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الفصل الخامس 


العالم السفلى 


فى الفصل السابق عن الله والآهة تحدثنا عن أن المصريين فى العصور بالغة 
القدم اعتقدوا أن الآمة تحركها غرائزها وتكبر وتموت مثلها مثل البشر. بعد ذلك 
اعتقدوا بشكل أو آخر أن أجساد الآمة هى فقط التى تموت وهكذا أوجدوا 
فى نظامهم الدينى مكاناً تذهب إليه أرواح الآة مشلا أوجدوا مكاناً تذهب إليه 
أيضاً نفوس النساء والرجال الموتى .. هذا المكان لم يتفق كتاب النصوص على 
موقعه الفعلى ولكنهم من البداية وحتى الاية مهيا كانت الأفكار التى خامرتم 


عنه س کانوا یدعونه « توات «€ «TUAI»‏ . 


هذه الكلمة تترجم عموماً إلى «العالم السفلى » ولكن فليكن من العلوم ججلاء 
أن هذا العام لايعنى عام أسفل عالنا وأن هذه الترجة قد شاعت لأن العنى 
الحقيقى للكلمة غير معروف فهى قدية جداً وتعبر عن مفاهم صاغها المصريون 
الأوائل ومن الحتمل أن تكون _ غير معروفة لخلفائهم الذين استخدموا الكلمة 
دون أن يرهقوا أنفسهم فى تحديد معناها الفعلى . وترجة الكلمة إلى جحم غير 
ا مفهوم الجحم لدى المعاصرين يشل أفكاراً غريبة على أغلب 
المدارس الدينية المصرية عموماً س مها كانت الدلالات الخاصة بكلمة «تواث » 
سواء كانت مكاناً لعقاب الأشرار كا فى عصور لاحقة أو غيره فن الثابت أن فى 
البداية كانت تعتير اكان الذى تمر من خلاله الشمس المالكة «رع» بعد 
غروہا أو موا فى كل مساء فى رحلتا إلى الجزء الذى تشرق فيه من الساء 
مجددة كل صباح . 


من نصوص الأسرة التاسعة عشرة علمنا أن «توات» لاتقع أسفل أرضنا 
ولكن بعيداً خلف الأرض مكن فى الساء_ وبالتأكيد قرب المنة حيث 
تكن الا ر قد كانت عة ازو رفن الى باطقا الايد سن التوضن ت 
بحاكم فما الوتى وله هناك كامل السلطة على آلمة الوت والوتى أنفسهم . 
« والتوات » يفصلها عن عالنا سلسلة من المحبال فهى تتكون من واد عظم 
الاتساع مغلق بأحكام من كل جانب بالمبال التى تفصله عن الأرض من اتجاه 
وعن السماء من اتجاه آخر. وبالناسبة نحن نعرف أن العبرانيين يفصلون بين 
المذنبين والأبرار بجحائط وأن عازر كان مفصولاً عن ديفيز فى الجحم بواسطة هوة 
عظيمة وأن المسلمين كذلك يفصلون الجنة عن النار بجبل الاعراف الذى يضيق 
عرضه لدرحة أن الواقفين فوقه يكنم إدارة الموار مع الابرار والمذنبين فى كلا 
الجانبين .. وأن هؤلاء الذين يقفون على « الاعراف » أما أن يكونوا ملاثكة فى 
أثواب بشرية أو أنبياء وقديسين وأولياء أو هرلاء الذين كانت أعماهم الطيبة على 
اللأرض قد توازنت تماماً مع الشريرة ولا هكن ايداعهم فى أى من الجنة أو النار.. 
إلا أن النصوص الإسلامية لا توضح ما إذا كانت تعتبر هذه المنطقة مكاناً للتحفظ 
علهم أو لتطهيرهم من عدمه ؟ 

نما سبق نری أن کلا من العبرانیین والمسلمین بشکل موکد قد استعاروا 
أفكارهم عن النطقة العازلة بين الجنة وجهنم من التوات المصرى الذى يجرى فى 
اديه ر يشبه النيلين الأرضى والسماوى وعلى جانبيه تعيش وحوش هائلة 
وشياطين وعفاريت بأشكال وأحجام لا يكن تجيلها وأرواح شريرة لاحصر ها 
تعتدی علی أی کائن بخترق هذا الوادی . على تابوت حجری لسيتى الأول رسم 
مثل عملية الق ومنه نرى أن «التوات » يرتبط بجسد ايزوريس المنحنى على 
هيئة طوق بطريقة تجعل أصابع قدميه تلامس خلفية رأسه وتقف عليه الربة 
« نوت » تسند بکل من كفا قرصاً للشمس .. من هذا الرسم مكن أن نستخلص 
أمرين الأول أن ايزوريس هو تجسيد للتوات والآخر أن هذا الوادى مستدير ضيق 
يبدأ من حیث تغرب الشمس وینتهى فى المكان الذى تشرق منه . 


foo 


والتوات مکان مرعب بسبب الوحوش والشیاطن والکائنات التی تتسکع فيه 
ويتزايد هذا الرعب بغياب الضوء الكامل فى عمق ظلام الليل . 

وهكذا .. فكون التوات مكان الظلام والكابة أمر طبيعى لأنه ‏ كا تحققنا 
كان طريق الشمس اليتة بين غروبما فى يوم وشروقها فى اليوم التالى والفكرة 
التى وجدناها منسوخة عنه فى برديات الدولة الحديثة تنتمى لأزمنة تلفة ومكننا 
بسهولة أن نكتشف أن كتاب طيبة الذين وصفوها ورسموا كائناتا قد جعوا كا 
هائلاً من الروايات القدية والأساطبر التى أفرزتها كل مراكز الديانة الكبيرة فى 
مصر بهدف أن ججعلوها جيعاً جزءاً من نظامهم الخاص بإله طيبة الأعظم آمون 
رع وهو أمر لايشير الدهشة_ فنحن نعلم أن كهنة هليوبوليس قد نجحوا من 
قبل فى أن ينشروا نظامهم اللاهوتى فى طول مصر وعرضها بتمثل امتهم للآة 
القدهة وبالتدليل على أن نظرياتهم تحتوى على كل المطروح بواسطة الأنظمة 
الكهنوتية للمدن الكبرى كذلك فعل كهنة آمون رع الذين غجحوا بنفس الطريقة 
فى أن يقنعوا كهنة المدن الكبرى الأحرى بعظمة وتفوق المهم وهكذا وجدنا أن 
الكتبة والناسخين فى طبة الذين كانوا يعلمون تماماً أن كل نوم أو مدينة كبيرة 
مثلا کان ها محمع الها كان هما أيضاً عالمها السفلى الخاص كونوا «التوات » 
الطيبى من مجموع هذه العوالم السفلية المتجمعة لديهم وباسمائها الختلفة واهتها ذات 
الأهمية الحلية الحدودة . 

أکثر هذه العوام انتشاراً کان « امنتیت » «آ۸۷E۸۲۴»‏ والذی یعنی «الکان 
اختفی » والذی يبدو أنه كان فى الأصل مكان إله أبيدوس المحلى حاكم 
عام الموتى ان حر والذى کان لقبه خینتی أمنتيت أى أو معنى «الذى هو 
رئيس للأرض الغ مرئية » وغددما أفلت أهية أن انار بظهون ايزوريسس حلع 
على القادم الجديد نفس اللقب وأصبح أحد ألقابه .. ولكن لابد وأن يكون هذا 
الاغتصاب للقب قد تم فى عصور مبكرة للغاية حيث نجد فى نصوص 
الأسرتين الخامسة والسادسة أن أمنتيت كان اسماً شائعاً فى ذلك الوقت._ 
للدلالة على العام السفلى وان كان يبدو أن الفكرة نفسها قد طورها منذ زمن 


۲۰١ 


سابق بكشر كهنة « النومات » حيث طابقوا بين رحلة الشمس اليومية ودورة حياة 
البشر فغروب الشمس كان يعنى لدم مايعنيه الوت للاإنسان وبالتالى فشروقها 
اجدد كل صباح فى جسد جديد_ حفز الكهنة الراغبين فى حياة ثانية لأن 
يصيغوا نظاماً لاهوتيا يُسمح فيه لأرواح البررة عن طريق أداء مجموعة من 
الشعاثر الناصة _ أن يصاحبوا إله الشمس فى قاربه ويروا من خلال أجزاء سبق 
وصفها همم من التوات .. وبالتالى وجدنا أن عدداً كبيراً من الأرواح الطهرة 
كانت تسعى لتجد لنفسها مكاناً فى قارب إله الشمس اليت ليحمما ويرشدها 
رغم موته ‏ خلال رحلتا فى ملكة الوتى التى يحكها ايزوريس لتجديد حياتا 
مثلا يجدد حیاته ونوره مجرد خروج قاربه من الاية الشرقية للتوات وبدء يوم 
دید , 


هذه الصورة كانت منتشرة وما شعبية واسعة خصوصاً عندما يصبح بطلاها 
«رع ) و « ایزوریس ) اللذان يقوم کل منیا ددوره بطر يقته ألفاصة ليوفر السعأدة 
والحياة الأبدية لأرواح الموتى . 


فالكهنة مجرد أن قرروا وجود التوات نشروه بين الشعب بشكل واسع س 
بکائناته الیالیة المؤذیة لأرواح الموتی وابتکروا لکل ما صفات أظھروا فہا تمیز 
كل منطقة من مناطق التوات الختلفة . مثل هذه الأوصاف سمح بكتابتها فى 
البداية فى أطر مبسطة _ وبأسلوب يجعلها تحتوى على كل ماجاء بالنصوص 
التى سبق تأليفها لصالح الوتى ولكن فى الاية أصبحت أكار اتقاناً وتمت 
محاولات لعمل رسوم تجسد الخلوقات التى أوجدوها هناك فى كتب تحتوى على 
تصنيف ووصف تفصيلى ها و« للتوات » يصور بشكل أقرب للحقيقة صور تلك 
الأعداء التى ستقابلها روح التوفى هناك جنباً إلى جنب مع قوائم تحتوى على 
أسمائها بحيث يؤمن ها ما دام معها نسخة من هذا الكتاب الا تضل طريقها 
وأن لايفتك ہا كائن من الكائنات التى ستحاول أن تعترض طريقها وتمنع 
وصوها إلى قارب «رع». 
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العمل الأدبى الدينى الذى يطلق عليه المصريون «الخروج بالار» 
۶ =5 کان یزود الروح بعدد من كلمات القدرة والصلوات 
والتعازم والأدعية التى كانت تعتبر -حتى فى الدولة القدهة ١٠٠٠ق‏ .م من 
التراث بحيث كان لزاماً على كهنة هليوبوليس أن يضيفوا إليه فصولا جديدة أو 
يعدلوا من بعض فصوله القدمة ليجعلوا منه عملاً جنائزياً مناسباً لمتطلبات الأجيال 
المحديدة . 

ما م طيبة من الدولة الحديثة حوالى ٠٠٠١‏ ق 2 فقد حافظوا بتوقر شدید 
العديد من الأفكار والصو ور عن آشاء مضادة لعتقدانہم فی E‏ فصوله 
ألفوا عملين آخرين يكن أن نطلق عليما «الكتاب الذى يسرد كل مايتصل 
بالتوات » والآخر « کتاب البوابات » فی أوميا « الشات ام توات ) 

3Ê  «SHAT- AM- TUAT» .HrFR*< QS‏ آنه قد جمع فيه معا 
کل الافکار التی آنتجھا النظام الکهنوتى فى هليوبوليس عن حياة روح الإنسان 
بعد الوت ولكنا نسخت بهارة بحيث إستغل كهنة طيبة النظام الدال فيا على 
كمال وسموق «رع » إله هليوبوليس الكبير للتدليل على عظمة ونفوذ « أمون 
رع » إله طيبة اسم ورفعه إلى المكائة التى يرجوا له فأصبح اسمه «ملك 
أ ورب العرشین 7 a‏ ها لیس عرش ملکیاً ولکنه جموع و 
فی اللاهوت اللیوبولیسی a‏ ایزوریس مکاناً أدنى فى البوت أو ممع 
الآهة وكان لايزيد عن أن يكون أكبر آمة الموت التى غبدت فى الدلتا . 

وهکذا نجد آنه کان یحتل مکاناً أدنى من رع فى كتاب «هذا الذى فى 
العام السفلى » حيث صنع عاله السفلى ليكون جزءاً من التوات الذى مر فيه 
اميت ليلاً. 


ما فی « الشات ام ا SE 1 we [| x‏ ے 


SHA EM- BAU‏ » ذلك الكتاب الذى كان المقصود فيه أن یصبح دلیلاً تستخدمه 
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الروح لتتمكن من أن نجد طريقها بنجاح وراحة فی التوات فقد کان ايزوريس 
فل الك الاه اك من ل اة وات العمل كام مرها ا كرا 
لوصف أقسام ملکوته - وفى الحقيقة إذا تأملنا كتابى « شات ام توات » 
و« شات ام سباو» سنحد أا ينتميان إلى مدرستن لاهوتيتن عتلفتين 
فالأخير فى أقصى أشكاله البدائية ‏ كان أقدمهما حيث تم تصور حياة البشر 
بعد اموت على أساس أا استمرار لوجودهم على هذه الأرض أكثر ما حياة 
جديدة تماماً.. بينا نجد فى التقدم أن الياة المستقبلية تمضى بكاملها بصحبة إله 
البن: 

فی «شات أم سباو» نجد أن كهنة «آمون رع » قد جعلوا هدفهم 
اللأساسى الحافظة على صور حقول الاليسيان المتداولة بكثرة فى كتاب «الروج 
بالهار» بكل مباهج عناصرها فقدموها بإسهاب بجحيث أصبح وثيقة مجمعة ها.. 
ولكنهم فى نفس الوقت أضافوا عقائد اهتموا ججعلها تتوافق مع النظريات السابقة 
عن تفوق رع المطلق للدمة أهدافهم لمجذب كل العقائد الدينية الختلفة 
ته اموا فى يوم ما سلطة آمون رع وجعلها تتوافق مع نظمهم ليساعدوا 
فى تأكيد فكرة الأخوة المشتركة بين آمون رع وباقى الآ دون أن يفقدوا 

لقد كانوا متأكدين _بشكل أو آخر من تدفق قرابين وهدايا أهل طيبة 
المؤمدین ولکہم کانوا یودون ۔أیضاً_ جذب جزء من عابدی ایزوریس الذین 
يحجون إلى أبیدوس والتی كانت تعتر عن حق أو خطا مكان دفن الإله 
بعد أن انى القتال الذى نشا بين ملوك الجنوب والشمال كا نعرف من تاريخ 
مصر للسيطرة على البلد ومنحت جبة القتال ملوك الجنوب النصر الذى 
جعلهم سادة مصر فى الدولة الحديثة ومطالبة الكهنة لاهم بنفس القدر من 
التفوق بالتبعية . وهكذا جاءت انتصارات اللوك الحاربين العظام فى الأسرة 
الثامنة عشرة لتطلق الطموح الدينى لدى كهنتم لأقصى درجاته ويصبح بذلك 
لآمون رع السيادة على ايزوريس . 
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فی کل من کتابی «ھذا الذی فی العام السفلى » و« كتاب البوابات » تم 
تقسم التوات إلى اثنى عشر قسماً كل ما يناظر ساعة من ساعات الليل وهذه 
الأقسام سمیت فول » سqخıںٽ‏ «( A «SEKHÊT»‏ أو مدينة «نوت ) 
2 أو ساحۀ ))عررı‏ ( «ARRET»‏ س او دائرة 


«NUT» 
ا وفی الفصل ۷× من کتاب الوتی وطبقاً‎ «QERERT» («“ رٽ‎ » 
لبردیات «نو» جد أن العرريتات «الساحات » كان عددها سبعة ولكل ما‎ 
: بوابة للحراسة ومراقب ومنادى بالأسماء الآتية‎ 
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٦‏ العرريت السادس : (١‏ ان تاو لک ها خيرو 
$ 8 0 اک س 
as E‏ س ر 
)٣۳‏ میتس ھراہ اریہ شی 
Ke? Ts‏ 
۷ العرریث السايع : )١‏ ميتس E e‏ 
۲( آه ‏ خیرو EBE‏ 
۳) خفیس هرا -خیمنو ۰ س جاه 
وفى فصل ر۷!×٥)‏ من كتاب الوتى الصادر عن طيبة ومنقح عن سایس جد 
أن منطقة نفوذ ايزوريس معنى سيخيت عارو @ ,م $ A $ R=‏ 
تعتوى على أربع وعشرين بوابة وكل منها هما اسم طويل جدأ ويجحرسها إله . 
أسماء الآمة العشرة الأوائل هذه البوابات هى 
e NER] Jji — 1‏ 
EES MES-PEH 4 — wa —‏ 
ERTAT-SEBENQ^A iîi ۳‏ ا G٥‏ چ ر اس 
sS RDA NEKAU gl f‏ 
A HENTI-REQU gڌر—‎ yi —‏ 
٦ّ‏ سماميٿى SEMAMT]‏ چ ا۷ اکنتی EN1]‏ ۸۸ 1 
۸ خوتشت ف ل سه Se‏ ۹— تف THESEF‏ 0 3 
١‏ سیخین أور ړu j sEKHEN.‏ & ( ,18 
هذه الأساء أحذت من بردية «نو» (صفحة )۲١‏ ولكن اللأساء التالية 
جاعت من بردیات «تورین » التی حققت بواسطة « لیہسیس » وںاءمعا عام 
٠‏ ۲ وحددت التعديلات التى تمت فى الأساء: 
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اساءَ جيم البوابات م تتغير سواء فى النصوص الناصة بطيبة أو أو سایس . 
ولكن أساء الحراس الآهة للبوابات من الحادية عشرة حتى الحادى والعشرين م 
i‏ 


منطقة نفوذ ايزوريس أو «سیخت عاررو» ۸۸۸۸8۷ کا جاءعت فى الفصل 


مقس إلى اة عفر غات وة ومسماة کالاتی : 


RA- HERU- K HUT] ”iyÈ— gı — سیخیت ااررو وإھھا رع‎ )١ عات‎ 

5 8 MM § 9 5 ۴ 7 

عات ۲) ابت إن خیت آ1 كلا والمها فاس اخ FA- AKHT" T‏ 
ا ن ¬ وھ om‏ 

عات ۳) تو کا ا TU- QA- AAT‏ 


عات )٠‏ ال «اات» الارواح Se PH)‏ 


AMMEHET E امهیت‎ )١ عآت‎ 

sEKHER- RE || 2, e = ا‎ ٣ والاھھا سیخر رمو او‎ 
asseT | (lg. اسست‎ )٩ عات‎ 

عآت ۷) ھا سرت @ < 2 § aH-sERT IT‏ 

والإله فا بت .°47 ۴A- PE†‏ 

عات ۸) ابت انت کا ل ]یه .اک 

عآت )١‏ اتو ۵ | ںہ والإله سیبت ۰ا لہ ٣٥ع‏ 


عات ۱۰) انت ۾ ھگ ٣ہں‏ والإلہ حیتمیت بابو | چٹ | il ê‏ 


HETEMET- BAIU 
N N % a 
APET- NET ابت نت مس‎ )١١ عات‎ 


ک 


والاله اه سيخمو ا | AA-S “JFK e‏ 

N e r KHER- Al ll عات ۱۲( خر‎ 

والإلہ حابی (النیل ) إل سإ 1۸81 

عآت )١١‏ ارتو شی ان نسرت ف ام شیت ج ۳ ے | 

ARTU- SHE- EN- NESERT- F- SHET wm <4 K4 

عا 6 ) اکیسی 3ح1 ۸1 والإله ما زیت ف سے AS‏ 
ا MAA- THET- F‏ 


عات امت و « أمنت AMENTET- NEFERTÎ oan‏ 


اشح اقسا ملكة ايزوريس الختلفة من ا أن نقدم وصفاً ملخصاً لا 
بحتويه « كتاب البوابات » والذى يظهر منه ومن مقتطفات أخرى لمقطوعات 
عديدة رسمت على جدران مقابر وادى اللوك بطيبة أن كهنة طيبة حاولوا أن 


۳۰۸ 


1 / | 


الساعة الأولى من الليل 


۹ 


يجعلوا عبادة « رع » متوافقة مع عبادة « ايزوريس » بشكل كان سيجعلنا نعجحب 
إذا بائت هنه الجاولة بالفشل . 


فى نسخة فاخرة من هذا النص مزودة برسومات توضيحية وحدت فى التابوت 
المرمرى الشهير لسيتى الأول _ومفوظة الآن متحف سير جون سوانى نجد كا 
أشار م . جيكوير_ مشاهد جديرة بالاهتمام لم تكن شائعة ول نجد نسخاً ما إلا 
فى المقابر الملكية ففط . 


والتوات طبقاً لكتاب البوابات واد ضيق طويل ذو منحدرات رملية يقسمها 
إلى شريطين متساوين النر الذى تبحر فيه مركب الشمس وقد صمم بجحيث 
ينقسم إلى اثنى عشر «نوم » أو جزء تناظر ساعات الليل . 


فى الجزء الأول آى فى الساعة الآولى . نجد جبل الغرب مح مقسوماً إلى 
قسين بطول الجزء السفلى من السار والذى مثل مدخل التوات من عالمنا هذا. 


فى الجانب الأمن نجد مقياساً على هيئة رأس ابن آوى 1 وآخر على 
ا لجانب الأيسر برأس كبش N RE‏ 
التوات .د $ حح وعلى المين نجد الآة الاثنى عشر للجبل وعلى اليسار اثنى 
N 8‏ سسس م سی | . » ج 
الذى یثوسطه قرص شمس بداحله خنفساء والقرصس حاط بثعبان ضصخم مطوی 


فى مقدمة القارب يقف الإله سا ,وى م وفى الؤحة يقف الإله هيكا أا 
14 إله الكلمات السحرية .. والقارب يتحرك فى اتجاه بوابة مغلقة يحرسها 
تعبا ضخم يقف على ذيله ويحمل اسم ساع ست ےک SAA- SET‏ 
هذه البوابة تمل بداية الجزء الثانى أو الساعة الثانية وعندما مر ما الإله «تبكى 
کل القاطنات فی ست ,| رح وتصیح » . 
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الساعة الثانية من الليل 


الساعة الثانية 
على البين نجد أربعة وعشرين شكلاً بشرياً هؤلاء الذين يصلون « لرع » على 
الأرض > © © ۳إ × والذين يوجهون كلمات القدرة ضد رئيس 
الشياطين ابيب .0ال م ج فى الوسط نجد قارب الشمس الذى يقف فى وسطه 
الإله فى قدس الأقداس له رأس كبش ويسك بيده صولاناً وامحراب يميه 
الشعبان مين ٠‏ عع والثعبان يقف رأسياً أمامه على ذيله والقارب يجرة 
ربع کائنات es‏ !إل حح ج × ويستقبله سبعة اة اسماؤها : 


۱) لېمیه ا NEPMEH‏ ۲) نا NENHA MI,‏ 
۳) با ٤‏ ) حورس ) يااب 14-48 ,© 24 
(٦‏ حِ . 


) ستشیت a‏ والآمة الستة لعكيت ,2 ٣7‏ عه وإله مسك بعكاز. 

الانب: لاسن شن القارب الإهى يوجد )١‏ الإله «تم» مستنداً على 
عصاه ,| أربعة رجال موتى راقدون على ظهورهم وعشرون رجلا يقفون وذراعاً 
کل مربوطتان معا خلف ظهره وهم حسب ترجة م . ليفيبور للنص « امحرمون 
فى عام رع هؤلاء الذين سوه على الأرض هؤلاء الذين لعنوه وسخروا منه الذين 
عبشوا بالعدالة هولاء الذين نطقوا بالكفر ضد « خوتى » »K۸01«‏ . 

البوابة التى يقترب منا الإله الآن تحتلف عن الأولى ولكنا تماثل كل 
البوابات الأخحرى التى عليه أن يجتازها. الفتحة محصنة كقلعة باإنشاءات أك 
تقدماً وفی الحائط مدحل لمر يستمر بین حائطن بأعلاهما محموعات من رؤوس 
الحراب . هذا الممر ينحنى بزاوية قامة وبكل ركن من أركانه يوجد ثعبان تخرج 
من فه کرات نار تملا كامل طول الممر. 

فی کل اية من 8 إله على هيئة مومياء الأول يسمى عم 
ایا س کاه ف وة | AMAA e UE‏ لاخر 
N e SEKHABSENFUNEN jig Î amy‏ 
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ت a‏ 
والبواية نفسها اسمها سستیت یایای 1 f‏ مسسے کے Septet-‏ 
Uauau‏ واسم الثعبان المحامی ا وبقف على ذرله » أقبی ( AQEBI‏ 
0إ ه © ومدخل البوابات يميه أيضاً تسعة آلمة فى شكل مومياوات 
والتى تمثل ممع الآهة الثانى 2ل إإإ © وباب البوابة يفتح على القسم 
الثالث من التوات أو الساعة الثالثة . الباب يسمى سيتيت ياياء ستت سين رع 
سیب ى 1 ا 
SILER‏ 
فی المحانب الأمن لقارب پوحد اا غ اا دسا من التوات کل ما 
فی غرابه وجیع الأبواب مفتوحة يلما افا ا می حيرات النار. 
وفوق الاثنى عشر عراباً يرقد ثعبان ضخم وأمام كل إله من جيرة النار توجد 
سنبلة قح . فى الجانب الأيسر )١‏ الاله تم ٢‏ ) الثعبان ابيب 
lM TAN ORS Nea a‏ 
e 2 g1]‏ 
٤‏ تم والآھة التسعة للأشیاء ١‏ إل لھ !ج حح ومرکب الشمس فی 
وسط هذا الجزء يسحبه ثمانية اة من آيمة التوات ومنتصف ابل مربوط بكرة (فى 
کل من ايتا ) رأس ثور هذه الكرة يرفعها ثمانية آمة على شكل موميات 
ويجلس فوقها سبعة آلمة يقف أمامها وخلفها ثوران .. فى اية القسم يقف أربعة 
هة مكفنة فى شكل موميات . 
الآمة التى على يسار مركب الشمس تحت قيادة « تم » تكون محمعين للآهة 
مما واجبات عددة هى تنفيذ أوامر الرب فيا بخص ذبح كبر الشياطين ابيب . 
وهذا الوحش يسحر بتلاوة بعض التعازيم عليه ثم تفصل رأسه بعد ذلك ويقطع 
جسده إلى أجزاء عند الوصلات .. عندما يعبر الإله الساعة الثالئة ويغلق الباب 
بعلو صوت نحيب كل الكائنات المقدر علما أن تظل فما . 
بوابة القسم الرايع أو الساعة الرابعة نبت اس ستشيفو ,| ل ج 
NEBT-S-TCHEFU‏ واسم الشعبان المحامی 4ا ویقف على ذیله تشیتبی ;|| ا Bı‏ 
TCHETBI‏ والا هان الومياوان الواقفان واحد فی البداية والثانی فی اة اللمر 
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من الليل 
بعة 
لساعة الراب 
| 


mn 5 A E‏ اڈ 
اسمھ)| علی التوالی نینوار بستا و سے ےم lly NENUERBESTA‏ 


a‏ 2 اة التسعة الت 2 ا ا 
ب ۸٦-۸٣عء‏ . والآة التسعة التى مى البوابة هى امبجيع 
لالت هة . |3197 142 
الساعة الرابعة من الليل 

على الجانب الأمن من القارب الإلمى يوجد اثنا عشر إله والتى يطلق علا 
« التی تحضر بدیلاتا ) ww LS fl nun,‏ 2 *٭ واا عشر شکلا برووس 
ابن آوی تسر على جيرة الياة ي س وعشرة ثعابين وإلہا جيعا 
يوجه إله الشمس كلماته المرحبة وهى تحييه ما يناسب الوقف والثعابين التى 
١ "‏ ا NS‏ 1 الس e‏ ف 5 0 
تسمی « هذه التی تعيش ) د ې $k‏ 7 نومر بان توقف شعلات 
النار التى تطلقها على أعداء رع وهى تقول له: «احضر لنا ووحد نفسك مع 


LT SS O 


تائن ع۸۸ ی ل ہہ ۵ سی ر ہے و 

على المانب الأيسر من القارب يوجد حورس الأكبر الذى يتبع أحد عشر 
شکلاً بشریاً یتبعون بدورهم ثعباناً یسمی « مب » 2 إلى مراب به الوله 
ایزوریس الذى يرتدى تاج الجنوب ويقف 2 ا رون ا 
إها «التى خلف الحراب » اة آله اتشر ف على حفرات بالأرض وأمر الفناء 


الذى مسك صوخجانا فى يده اليسرى وعلامة ج فى يده المنى . 
فى الوسط نجد قارب الشمس يسحبه كال عتاد عبر الر فى التوات أربعة 


آة وهو یقترب من مبنی يبدو کا لو کان ضرياً به سبعة معابد فی کل 
ما إله۔ نط يرقد مستوياً على ظهره هذه «الآمة التى فى موكب 
ایزوریس فی کھرنا 777 ,‡ © | ۳ لے | & ح1[ ئی ابت 
البنی توجد مجموعتان کل ما تتکون من ست نساء واللائی مثلن ساعات 
التوات الاثنتی عشرة ویوجد بیہن الثعبان ھریریت = ] 1۸8۸۲ بلفات 
وطيات عديدة . ويقال أنه يلد اثنى عشر صغيراً لتفنى الساعات . 

فى هذا الجزء كا فى الأجزاء الأحرى يخاطب « رع » الكائنات التى فيه 
ويرتب طريقة تزويدها بالطعام ویذکرها بواجباتا تجاهه كخالق ها . 
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الساعة الخامسة من الليل 
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بوابة القسم الخامس أو الساعة الحامسة تسمى اريت إ٥‏ إ] حح | 
والشعبان الحارس يحمل اسم تكا هر ۳# واوا ال س را ا 
آوی فى بداية الممر تسى عاو ٠٦‏ کا س والذى فى الطرف الآخر هر 
تیکيمی ٠۴٠١١‏ رر || حح وبطول مواجهة الحائط يوجد تسعة آلمة محنطة تمثل 
الحمع الرابع للآة . 

على مين القارب يوجد: )١‏ انا عشر عابداً فى التوات . 

| mm 3 E 2 

)٢‏ اثنا عشر حاملاً للحبل € ا ا ت م ا کے 

۴ أربعة آمة ممسكة بالصولمانات . هذه الكائنات يقال أا «هذه التى 
كانت تعرف رع على الأرض والتی قدمت له القراببن وفى القابل منحها رع 
اللحم والشراب فى أكثر الأماكن تقديساً فى الامنتيت » وقال ها : «أنا راض ما 
قدمتيه لى سواء كنت مُشرقاً فى الساء الشرقية أو كنت فى معبد عينى 
حى إإإ ر » وبذلك فهى تأكل من الطعام الذى يأكل منه رع وتقدم هما 
القراببن على الأرض فى مقابل الدیح الذى وصفت به رع فى امنتى .. الكائنات 
حاملة الحبل يقال أن من الفترض أا تقيس حقول الأرواح 
2 27 0 ا أ ر 0 2 5 
٣” ©‏ | | وحباها يفترض أا تمثل العدالة .. معنى شريط القياس 
الذى مث العدل والقانون .. ورع يقول ها : «قانونك هو سراط امنتيت » . 

nn iI | a 3 e = |‏ | 
على انب الاسر فن مر كه الس د 
١‏ ) حورس الاّكبر يستند على عصا . 
4 5 أ aer‏ 5 . ٍ چ 4 ۴ 
ر ت اسو ا ی ار 


|$ $ | وأربعة زنيج ا | ية ورب من ليسا إت 


۳) اثنى عشر رجلا يدعون «هؤلاء الذين يحملون السلا (؟) فى أمنت 
الذين يسكون بالثعبان | aE‏ 
والذین پسکون بالشعبان الطویل ٠‏ ' ہے ا چ ٥‏ چام | | چ لے 

؛) ثمانية حكام عشائر مقدسون فى أمنت . 
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والإله يخاطب هذه الفصائل الأربعة وحورس الذى يوصف بأنه الساكن فى 
توات مصر والأرض الحمراء SS‏ قائلاً : «آتع دموع عینی 
ی کح کے لے 8“ ف اسا اشر 
اص وهو يقول بعد ذلك للأمو ت e‏ § ر والزنیج 
والليبيين أنه قد خلقهم وأن الربة سيخيت ,ي 3 هى التى أعتقت أرواحهم 
| چ 2 ۳ ت" فى الناية حاطب حاملى السلام ويب منم 
قياس الأرواح تدر ها الفناء وتدمير الأرواح التى تقرر تدميرها . هذه الكائنات 
هى المسئولة عن تحديد طول الفترة التى يجب أن تمضما الروح فى الامنتيت وهو 
مايوضح بدون شك أن المصريين كانوا يؤمنون بتطهير الأرواح 
فى مركز هذا القسم نجد أن قارب الشمس يجذبه أربعة آهة مخصصة له كا 
حدث من قبل وأمامها يوجد تسعة آلمة بأكواع بارزة وأكتاف مغطاة وتسمى 
« ممسکة اینوتشی» ٣٤۸١‏ ں ۸ہع أی التعبان ک ما | لے ج ھے 
۹ كل ما مربوط بالآخر بواسطة حبل وتتبع أثنى عشر 
رجلا الذين بوصفون ا » أرواح الرجال الذين فى التوات » وكلا 
امجموعتين من الكائنات تتجه إلى مسك بصوخجان فی يده ویسمی هر 
کیت ف ص | QENBET = „J,‏ -HERدور‏ هذا الإله أن یستدعی 
الأرواح الطيبة ويسكنا فى مقر تلك التى تعيش جواره . 
«رع » يكلم الآهة التى تقطر مركبه ويطلب ما أن تشد بهمة وأن تكون 
أذرعها قوية وأطرافها متينة وأقدامها طرية وأرواحها جسوره وتمهد طريق النجاح 
له ليصل إلى الدوائر الحتفية A aR‏ بعد ذلك يخاطب الأشكال 
التى تغطى أكتافها والتى تحمل العبان اينوتشى ويطلب ما أن تسحبه ومدح 
هؤلاء الصادقين س الأرض 1 سے ومجدوا اساء اله 
ا[ ]چ س اج اج جک وأصدر مرسوماً منحھم کعکا لأرواحھم 
وهواء لأنوفهم وأعشاباً خحضراء من سيخيت عارو ومكاناً بين آهة الحق والعدل 
2 فی الركن الذى يسكن به «رع» حيث تجهز جمعات الآَهة 
كلمات «القدرة » أو القسمة والنصيب . 


ويلاحظ هنا أن الوعظ أخذ ما هو أساسى فى ديانة ايزوريس وبذلك 
لا نعجب أن كتاب البوابات لم يلق القبول والشعبية لدى كهنة آمون . 
اسم بوابة الجزء السادس أو الساعة السادسة هو نیت —qeا NEBT- ۸H۸‏ 


وحارس المدخل اسمه ماعاب ۷۸۸-۸8 © « مین القلب » والذى 
فی النہاية اسمه شیتا س آب ۸8 -۲۸ع۸H ٣‏ ت «قلب سری» والائط يحمیه 
اثنا عشر إا فى أشكال عنطة التى تسمى «الآهة والربات التى فى هذه البوابة» 
a as e N eS‏ 
حواطها أسنة رماح مصفوفة وبالداحل نرى الإله ايزوريس يجلس على قة بسطة 
تمشل ناية تسعة سلالم على كل واحدة ما إله 
وهکذا تم تمثيل مجمع آة ایزوریس هنا . 


ايزوريس يرتدى تاج القطرين # ويسك 
يده الان وبا هر اة 6 قت 
مامه شکل عنط ثل قائم ميزان بکفتین یکن 
اعتباره تجسيداً ميزان الحكة الكبير الذى نعرفه من 
صوره النقوشة على البردى. فى كفة من كفتى 
ميزان يوجد طائر الشر جه وبالقرب من 
الیزان مرسوم قارب داخله قرد مسکاً بعصا سوق 
خنزيرا أمامه فى الجزء العلوى من المنظر رؤوس 
أربعة من «المها» ورسم لله ار الج 
الصعب الذى يصاحب هذا النظر مكتوب فيه أن 
« أعداء ايزوريس بين أقدامه والآمة والأرواح أمامه 
وهو خصم المذنبين يسحق الأعداء ویدمرهم 
ویتسبب فی دجهم ) . 


« حامل الماتشيت وداعم الوازين يحميانه وهو الذى فى امنتيت وهو الذى 
أشرق فى التوات وهو الذى مر خلال الظلام والظلال . بأعلى توجد السعادة 
وبأسفل العدالة والحق (77) لالإله يستريح ويعطى إشارة لاعيت التى 
صنعها . القرد فى القارب يعاقب الختزير وعندما يرتفع الإله يقول انوبيس « أنت 
يامن أحضروا كلماتك لى صحيحة كانت أو ختلقه _ تذكر أن تحوت هو الذى 
سیزنا ) . 

م نقرأً أن ایزوريس «عندما یبدا فی وزن الكلمات يطرد الشر ويصبح قلبه 
عادلاً ومسك بالكلمات يضعها على اليزان فى المكان المقدس حيث تقام الحاكمة 
لكل ما حفى من أشياء غامضة خاصة بالأرواح » . كذلك هو الإله الذى يشرق 
« وهو الذی صنع کل الکائنات التی تعيش فى التوات» . 

أما رؤوس «الها» الأربعة فالنص غير واضح فی معناه ولکنه یسرد أن 
سکنا فى الامهيت وهو حى من أحياء حقول الاليسيان وأا تحمى أو تحخفى 
الأرواح . 

وهنا يجدر بنا الإشارة _بشكل عاجل ‏ إلى مكان الأقسام الستة السابق 
ذكرها فى التوات .. فنحن إذا اعتبرنا أنه كان واديا دائريا ينحنى من الغرب 
حيث تغرب الشمس ويتجه للشمال ثم يدور حوله متجهاً إلى الشرق حيث تشرق 
ال ا ودا ا أن جميع الأقسام متساوية فى الطول .. فيمكننا أن 
نؤسس على هذا أن الأقسام الستة ينحصر مكاا ما بين الغرب والشمال تماماً وهو 
أمر مقصود فى الغالب لأن أقصى شمال التوات مكن أن يضم الجزء الأكبر من 
الدلتا حيث تتركز عبادة ایزوریس فى منديس وبوستریس وکان من الواجب 
جعل ملكته الأرضية تناظر تلك التى كان يسيطر علا فى التوات . 

وبالتالى فعلى عكس الأجزاء الأخرى نجد أن الجزء السادس هذا لا توجد به 
أى إشارة أو :5 ثيل لرع والنصوص التى تخص هذا الجزء لاتذكر حتى اسمه وهو 
السہب الذی جعل « کتاب البوابات» کا ذکرنا۔۔ عملا غر متداول بين جيم 
العابدون لاوله الأعظم فى طيبة . 


۲۲١ 


والکتاب جعل من ایزوریس الحاكم الطلق فى ولایته وأزاح رع أو آمون 
رع حيث نجد أيزوريس يجلس على بسطة قلبة السلم الأمر الذى يفسر ماجاء 
فی کتاب الموتى عن الإله «الذى هو فوق سلمه» وتوضح من هو الواله الذى 
يرقص اللك أمامه والممثل على اللوحة الخشبية فى سميتى . 

بوصول إله الشمس رع إلى أقصى الشمال من التوات كان عليه أن يتجه إلى 
الشرق حيث القسم السابم أو اغالا ا 

الثعبان حارس البوابة يسمى عخان _معاتى AKHAN- MAATI a‏ 
وحارس اة الممر يسمى شبى sHE! ES‏ ولکن عدم وجود رسم 
هذا القسم جعل من المستحيل معرفة أساء البوابة وحارس المدخل . 

على الطرف الأمن من القارب الإمى يوجد عدد من الكائنات تحمل حبلا 
والذى كان من العتاد صنعه لمثل ثعباناً وعلى الجانب الأيسر: 

۱ اله ینحنی على عصا یسمی من شتا MEN- SHETA e‏ 
««ميشاً اللأسرار» . 

۲) عدد من الأشكال الحنطة المخكئة على ارائك والتى توصف « بالأرواح 
القريرة » . هذه الكائنات يأمرها رع بأن تعرى أنفسها وتبعد الظلام . 

فى الوسط نجد القارب الشمسى مربوطاً ويجذبه للأمام أربعة آلمة من التوات 
كما سبق . ويسر أمامها اثنا عشر إله بصو جاناتا وأربعة أشكال عبطة تزعق على 
سكان هذا الجزء من التوات بأن «تسبح لرع لأنه سيزن الكلمات ويدمر 
أعداءها) . 

بوابة القسم الثامن أو الساعة الثامنة تسمى بيخى صت ل 8[ 
BEKHKHI‏ واسم الإله الثعبان الذى يحمہا ست حرا EK Ru‏ 

حارس مدخل الممر یسمی بن نإ ۸ع وحارس احرج یسمی حبتا 
تا ي ٥د‏ والائط تحميه تسعة آة عنطة د إ9 فى الجانب الأمن 
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الساعة الثامنة من الليل 


من مرکب الإله يوجد: 
)١‏ اثنا عشر كائناً بأشكال بشرية والذين يطلق علم « رؤساء الحكام الذين 
منحون خبز ماعيت والأعشاب الخضراء لأرواح تا نسر سر» . 
ت أ al aa)‏ مه سيان 
as‏ = | ل س ۷ E‏ کے س |2 کی لل 
۲) تسعة أرواح على هيثة صقور برؤوس آدمية بلحى وأيدى مرفوعة فى وضع 
العبادة هذه هى «أرواح تانسرسر التى تأكل البز والأعشاب الخضراء بأمر رع » 
TA- NESERSER‏ 
على المانب الأيسر من مركب الشمس نيد : ۱) حورس مستنداً على عصا. 
)٣‏ اثنا عشر رجلا مثلون أعداء ايزوريس «الذين حرقوا بالنار» ذراعاً كل 
مهم مربوطتان معاً حلف ظهره وكل مجموعة من أربعة ها طريقة ختلفة فى الربط 
امام الاول یوجد ثعبان ضخم یسمی خیتی E‏ !1× یطلق تیاراً من النار 
فى وجهه . وتقف على ظهر الثعبان سبعة آلة . 
الرجال الاثنا عشر هم هولاء الذين استخفوا بسلطان ايزوريس ووا صوره من 
المعبد فوقع علهم حورس العقاب بناء على أوامر رع والعقاب هنا هو افناء 
أجسادهم وأرواحهم والذی أقسم القعبان یی پناء عل آوامر ورس ان يقوم 
به کعقاب لاء الأشرار. 
فی وسط هذا القسم يوحد : 
که الین ف و و ا کت 
۲ ) الساكن فى «نو» مستنداً على عصا. 
)٣‏ البحيرة المستطيلة التى بها ستة عشر رجلاً وأربع سیا که تون 
$١‏ )د اربعة طائفون إا ]|د] وثمانية يعومون م 
1 گ » . ۰ [ams]‏ ۰ 
إإإ اة ينطب جج لاله الى سحب 
القارب يقول هم : «فلتسبحوا لروح الإله رع فى الساء ولتعبدوا جسده على 
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الاعة التاسعة من الليل 


الأرض لان الساء تتحد بروحه والأرض تتحدد ڪسده .. سبحانك .. جن نفتح 
من أجلك الساء ونجعل من أجلك طريق اكرت مستقيماً استقر بنفسك يا رع فوق 
أشيائك الختفية . والمستور بعبد فى أشكالك » . كذلك يخاطب ساكن «نو» هرلاء 


الذين فى البحيرة أيضاً. 
بوابة القسم التاسعم أو الساعة التاسعة تسمى أعت شف شفت 
A - SHEFT- SHEFT e‏ والثعبان الحامی ما یسمی آب تا 


TW‏ وحارساً الممر ها انيفتا f‏ ۸ وارمن تا 
ا ERMEN- TA‏ بحرسه تسعة آة فى شكل مومياوات ٥ه‏ 1 
٤ i7‏ 1 1 . 3 

)١‏ آة الجنوب الأربعة ل إا کل ما يرتدى التاج الأبيض وتقبض 
على حبل پسکه أیضاً رجل یدعی «رئیس القدمة» ر2 ۹۴ کت بین 
الرجل والآهة الأربعة قام مرفوع بواسطة حبل يعلوه رأس ذات ية عليها تاج 
أبيض . 

۲( آ اول وا صفر برتدی التاج الأبيض یعلوه راسا حورس وست 
ویقف على ظهره شکل آدمی . 

۳) آمة الشمال الأربعة كل ما يرتدى التاج الأحمر ١‏ |[ وتقبض 
على حبل يسكه أيضاً رجل يدعى «رئيس المؤخرة» اه ص وبن الرجل 
والآة الأربعة قائم مرفوع أيضاً بواسطة الحبل يعلوه رأى ذات ية فوقها تاج أحجر. 

)٤‏ شخص یسمی «آبو» کا کا بسك بالشعبان شمتی ٥‏ سے 

. الذی لھ فی کل ہایة من ہایتی خا رة رووس‎ M11 

ه) شخص مسك الثعبان باث لل ۴ والذی له راس فی کل 
ہایة من اتی جسده ویقف على ظهره عبان یسمی تیبی | ® له عند کل 
طرف من طرفى جسده أربعة رؤوس بصدور وأذرع وأربعة أزواج من السيقان 


الأدمية . 


. رجلان مسك کل مہم بحبل (؟)‎ )٦ 

على الجانب الأيسر من قارب الإله نجد : 

ستة عشر رجلا يثلون » أرواح من امنتيت «التابعين لتحوت » التابعين محورس 
۾ التابعين لايزوريس . 

أول أربعة ها رؤوس بشرية ثانى أربعة ها رووس أبى قردان ثالث أربعة ها 
رؤوس صقور أما الأربعة الأخيرة فرؤوسها رؤوس كباش . 

هذه الکائنات الست عشرة تسحب حبلا مربوط به ثعبانان بأربعة رووس 
انان فى كل طرف من جسدها ويا فى كل اية محموعة واحدة من الأرجل 
يستند علا الثعبان الأكر. 

الثعبان يسمى ق || © وعلى طية من طياته يحط النسر حيرو تواتى 
کے ٣۸۲۱#‏ ا 8۸ فى الطرف الآحر من الحبل توجد ثمانية على هيئة بشرية 
ھون او وة 8 |١‏ ج د ا۸ فی مرکز هذا القسم نجد 
قارب الإله مسحوباً کا وجدناه من قبل يسر أمامه : 

)١‏ ست كائنات على هيئة بشرية وأربعة قرود وأربع نساء وكل مها تمسمك 
حبل (؟) فوق رأسها . 

۲) ثلاثة رجال يسكون بجبل ملقى على رأس ومسوك بيد کائن منبطح له 
أذناً جحش والذی یسمی «إای» ]) م | بعنی جحش. کل رجل من 
الثلاثة مسك بحربة وهو على وشك قذفها على الجسد المنبطح والذى يوجد أمامه 
الثعبان أبيب «القساح الذى له ذيل برأس ثعبان والمسمی شیسشيس 

| صد | صت وعإوع#ء الكائنات الموصوفة هنا هى تلك التى تعمل السحر 
من أجل رع لحمايته من كبير الشياطين أبيب وتأمره بأن يحضر إلى السلخائة لكى 
يذبح وهى تقول : «السلخانات ضدك وإله الااى ضدك » الكائنات الثلاث 
اموجهة حرابما لابيب وظيفتا أن تدمر بالكامل الثعبان سيسى من ]| 
وتمسك بثبات الحبل القابض على «إاى» ,إل ]| ب ولاتدع هذا الشعبان 
بض فی اجاء قا ۷ | 11 | سا ےا = ا بے“ 


YY 


بوابة القسم العاشر أو الساعة العشرة تدعى تشيسريت ى || أب 
PCH ESER‏ واللاله . الشعبان الحامی سیزو SETHU e PU‏ فارسا اللمر هما 
تبغ 4 NEMI‏ وکیفی || ہے ۴ و يمى الحائط ست عشرة حية . 

على الطرف الأمن من مركب الإله يوجد : 

۱) اربع کائنات يسك کل مہا سکن وحبل (؟). 

۲( ربع كائنات تماثلها فى تسليحها ولكل ما رأس مكونة من أربعة 
تر ,]1 


ثعابین هذه الکائنات تسمی انتیو 
بالتتالی . 

۳) الثعبان ابيب «الذى صوته يتردد فى التوات ») مسوك بواسطة سلسلة 
يقبض علا أربعة كائنات ستيفيو |٠‏ || كح واثنا عشر إله ويد قوية تسمى 
«الجسد الحتفى » ٠ے‏ 2إ على السلسلة قرب رأس ابيب ترقد متمددة 
الربة العقربة سيركيت وخلف اليد ومتد خارج من السلسلة نجد: 

ا ی ی کے ا و ی اا 
امیمتی .3= |4 UAMEMTI‏ .„ 

٭ ومست ,ج وحابی :لج تیوامتیف ,2 × وکیہیسنوف 
lI‏ وفى النہاية قف خینتی امنیتی أو ايزوريس . الكائنات التى على 
هذا الجانب من التوات وظيفتا تدمير ابيب وخصوم إله الشمس بجحيث لا تستطیع 
ا مرا عتا ر ا فى ال ر فی 

۱ الا نى عشر خو — awê AKHMU-SEK U gav‏ مجاديف, ٣‏ , ل ي |١‏ 

TA 
e 
, اثنى عشر سيدة مثلن الساعات‎ )۲ 
| 2|, أربعة آهة تحمل صواناتټا وهى بانت ١إ ”٣إ سيشا‎ )۳ 


wa | 3 Es 
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الساعة العاشرة من الليل 


؛) قرد فوق »تیاس وفوق رأسه نجم یوصف على أساس أنه إله رزينو معنى 
( سوریا ) ا 

صن اقات فق تان © و 

) إله مسك صولاناً. 


فی التصة من هلا القسم نری قارب الله سوبا کا ھی العأدة بواسطة 


ا 


+( الآهة الأربعة سیخيیت وعبش ,كال م وسیرج 


4 جنع 


کے 
وحورس . 
۳) ثلاثة آة جوم والتی تربط قارباً صغيراً حيث يوجد « وجه القرص » 
وہ | * وثعبان . 
٤‏ ) حية محنحة تسمى سيمى ,|| <a‏ عك تقف على ذیلها. 
)٥‏ إله يسمى بسى ,]|[ يطلق لبا على مقیاس عاط برأس حيوان 
0 
)٦‏ عبان یسمی عنخی N1 e‏ یلتف حول إله مزدوج خبط 
بذقن خرچ من حانبی جسده . 
¥( اربع نساء ان مرفوعة فى وضع العبادة ويسمين «العابدات » اہ 
۸) الله الزدوج حورس ست برأسين وزوجین من الأذرع والأیدى وجسد 
واحد يقف فوق مسرح جرج منه ثلاث حیات . 
کل هذه الكائنات من الفترض أن توظفى فى مساعدة «رع » ليکل 
رحلته خلال القسم العاشر وليجد طريقه إلى منطقة الشروق ومن الواضح أن 
تمثيل معظمها بالنجوم كان للدلالة على التبشير بقرب حلول الفجر. 
بوابة القسم الحادى عشر أو الساعة الحادية عشرة تدع شيتا بسو 
| ٣ل‏ د ت وحارسھا یسمی امنت اف 0R‏ س ٩‏ 2 +| 
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الشاعة الحادية عشرة من الليل 


e 


وحارس الممر یسمیان میت ے ہے وشیتو ڑل رم 

قبل الائط يوجد صول انان ضخمان يعلو كل منها التاج الأبيض أحدها 
یسمی سار ا أی ایزوریس والآخر حورس . 

فى ال جانب الأين من مركب رع يوجد : 

)١‏ أربعة آلمة تسمی «حاملة النوں» | ج ج f‏ ہے تسك بأیدہا 
البنى أقراص شمس . 

۲) أربعة آلمة يطلق علهم « حاملة النجوم » !× لہ مسك کل مہا 
بیدها المنى غا . 

۴) أربة آلمة « التی سترحل » . 

E‏ ال کل ا راس کن ا ا وی ر ور 


س 

) أربعة آلمة لكل ما رأس صقر حورس وحورس سيت وسيت و« الذى هو 
فی قاربه المزدوج » ,حه ج ٣ ١‏ | 

)٦‏ ثمانی سیدات مثلن الساعات تجلس کل مہن فوق ثعبان ملتوى وتمسك 
بیدها غا ويطلق علين « الساعات الحافظات »ر نإ × 

۷) الله «سوبيك رع » و تمساح . 

کل هذه الکائنات تمثل النجوم التى ترشد قارب رع إلى اتجاه اشراقة النهار 
اا ا ی وه و ین خی فف صدر «نوت» < 5 =* وعندما 
يستقبله الإله الذى هو « ساعد الساء نو» تبلل بسعادة مع النجوم التى تحملها 
وتذهب إليه فى حضن نوت باعالى الساء. 

والشىء بالشىء يذكر فقد نلاحظ أن تسبيح النجوم لرع عند شروق 
الشمس یذکرنا بتعبیر مشابه فى أيوب :××× «عندما تغنى جوم الصباح معاً 
وکل أبناء الله بصیحون فی جذل ) , 

فى الجانب الأيسر من قارب رع نجد : 


EY 


١‏ )كائنات أربعة ترتدى تيجاناً بيضاء ويطلق علا ریو ا ص 

۲) آمة أربعة ذات حى أكبيو أى « النواحون » akeBıu' | <» J.‏ 

۳) كائنات أريعة خینمیو | ج ج ترتدی التیجان الحمراء. 

. أربعة آلمة ذات حى أسمائها رتيو | وإ إا ست‎ )٤ 

)٥‏ اثنتى عشرة ربه هى الزوجات أو قرينات امجموعات الثلاث السابقة من 
الأرباب . 

) أربعة آة جبسد منحن . 


۷) الربة ذات رأس القطة ماتى ج | | . 


هذه الكائئات من الفترض أا تضع التيجان البيضاء على رؤوس الآة 
التى تسبر فى موكب «رع » ورغم أا غير مسموح ها مغادرة هذا القسم من 
التوات أو عبور البوابة إلا أن أرواحها ترتفع لأعلى . وبعد عبور رع خارجاً من 
الامنتيت تصبح مهمتا البكاء من أجل ايزوريس وأن تتبعه بأرواحها على .أن 
تظل أجسادها _بالطبع ‏ فى أماكنا كا أن علا أيضاً تأئيث واقامة العدالة 
«ماعیت» فی هيكل رع . وهى التى تقرر أيضاً الزمن الذى يجب أن تمضيه فى 
التوات الحكوم علا بالبقاء هناك والفترة التى يجب أن يعيشها آخرون فى الجدة . 
ولکنا «تقطع شعورها حزناً مام إله انتيت الأكر لأا رغم نجاحها فى طرد ست 
من البوابات إلا أنها هى نفسها غير مسموح ها بالولوج إلى الساء العليا» . 

فى منتصف هذا الجزء كالعتاد نجد قارب رع مقطوراً بواسطة أربعة آهة 
ويسبقها : 

)١‏ مجموعة من تسعة آة يسك کل ما بسکین فی يده المنی > وصو انا 
فى اليسرى ,1 الأربعة الأوائل هما رؤوس ابن آوى وامجموعة تسمى «الآة 
اة الى أبامت ابب »77 |^ |4 |2 . 

۲) الثعبان ابيب مربوط للأرض بخمس سلاسل والتى تدعى «الآهة المنتجة 


للریاح »| آم تچ || . 


A: 


أربعة قرود | ر ا 74| يسك کل منها أمامه كف يد ضخم . 

. إله امنتى ,م مرتديا تاج الجنوب‎ ) ٤ 

ه) ربة الشمال هيرتى 1 8٠٥‏ مرتدية تاج الشمال . 

| [8 | »عوعی‎ ٣ الوه سیہختی‎ )٩ 

هذه الآهة التى فى التوات تقول : « هذا هو مخرج اإمنتيت ومكان الراحة فى 
قسمی نو (والإله) جعل فی يد نو جيع تغيراته . هذا الله لايدحل الساء 

Q 4‏ ا a . N ole‏ ا ا 
التوات على السماء هما يدا الإله الذى اسمه مستور مس ]| ٠‏ هو يعيش 
OT o‏ @ 
نی الظلدم التصلب |3 | ل بإ بظهر (فیه) قادم من الیل 77 1 8| 


هذه التى فى هذا القسم تمسك 
سکاکینا بأیدہا وتقبض على اسلحتا 
وتضرب أبيب وتقوم بذجه وقذف أوصاله 
ال ET‏ 
يفتح الستتر (ذراعيه ) لعيبن حورس «الدودة 
پل 7 ا) الى فى هذا الرسم» تقبد 
بواسطة «أبناء حورس » الآلمة الأخرى 
« تتف لرع فى الأفق الشرقى من الساء 
والقرود الأربعة ترشد هذا الذى حخلقها لكان 
ردلا به ( حص اثنان على مینه 
واتنان على يساره» . 
البوابة الخاصة بالقسم الثانى عشر أو الساعة 
اا عفر ,فج ترات ا ت 
$ ہے معنی « الأرواح الحمراء » والثعبان 
الإله الحامى يسمى سيبى من ]| × 
والحارسان للمر ها بای ,]| چم 
أعیخی دإ 8]. 


فى مقدمة الحائط يوجد قانمان كل منها يعلوه رأس ذات ية أحدها عليه 
قرص الإله «تم» وعلى الآخر خنفساء الإله «خيبرى» معنى شكلان من 
أشكال الإله الشمسى . 

قريباً من بوابة « الأرواح الحمراء » توجد بوابة الإله الشعبان ریری إ( سے 
والتی تخفر جانبیہا بشعبانی ایزیس ونفتیز علی کل جانب واحد منا. عندما پر 
«ع » من هذين البابين يخرج من التوات سالا ويطفو قاربه على مياه نو أى 
السماء وفى النظر الذى رسم ليسجل خروجه من البوابة نرى أن القارب يضم 
بداخله الختفساء خيبرا وقرص رع والآمة الخمسة سب وحك وحيكا وحو وسا 
والربتين ايزيس ونفتز وثلاثة أهة. 

ونری الله نو ,س . مسکاً بالقارب بيديه «الخارجتين من الغمر ترفعان 
هذا الله » . 

فی مکان بعید قلیلاً عن القارب نجد مایشبه جزيرة صنعها ایزوریس ججسده 
النحنى بشكل يجعل أظافر قدميه تمس ظهر رأسه والنص بقول أن ايزوريس هو 
الذى يكون ججسده الحيدود النارحية للتوات . 

عند رأس الإله تقف الربة نوت بڏراعين مفرودتين مستعدين 
لاستقبال رع ... وهكذا يصل الإله إلى ناية التوات ومر من خلال فتحة من 
حدوده والتى لونت باللون اللأسود ومنقطة بنقط حراء . 


د ل 
س 


وهکذا نری أن رع قد ظهر فى كل أفسام التوات كإله قدير عدا قسماً واحداً 
کان مکرسا لایزوریس لم يظهر فيه رع أو اسمه . 

والآن مكنا تجاوز هذا الكتاب والانتقال لناقشة مضامين كتاب آخحر مشابه 
اسمه كتاب «هذا الذى فى العام السفلى ». هذا العمل رغم وفرة المراجم 
المتضمنة لنصوصه ورسومه إلا آنا م یصلنا منه سوی نسختین یظهر منا أنه کان 
ذا حجم معين مما دعا المصريين الذين استحال حصومم على نسخ كاملة منه _أو 
دفع قیمتا_ إلى استخدام ملخصات له کتبت فی تاریخ سابق کثیراً على عصر 


Yo 


الأسرة الواحدة والعشرين _أى حوالى ١٠٠اق‏ .م ثم بتتابع الزمن أصبحت هى 
النسخة الشائعة . هذه اللخصات التى سماها م. ماسبیرو « عتصرات » 
وم . لیفیبور « خلاصة » رع ہں؛ع»» . کان یفترض بالطبع أن تو علی کل 
ماهو ضروری ونافع للمتوفى .. لذلك أصبحت منتشرة جداً فى طول مصر 
وعرضها . 


ر 
( اا ل 
1 
4 ( 


فی یرسکی الول وجدنا نسخة من النصوص الكاملة مزودة بالرسوم 
التوضيحية للساعات الاحدى عشرة الأواثل ومعها أيضاً نسخة من اللخص .. ولأن 
من الصعب فى حدود هدف كتابنا هذا أن نقدم وصفاً تفصيلياً للنص الكامل 
لذلك سنكتفى هنا بعرض اللخص فقط . 


HY 
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العمل الكامل معنون ب « البداية لقرن الغرب الحدود البعيدة للظلام الكثيف » 
(«(قرن الغرب » هنا تعنى أبعد نقطة 
7 < :$ کھ ہے کے کا کے حیث تغرب الشمس 
اما کیکيو سامو معنی « الظلام الکٹیف » ںہ ہہ u‏ عم أو « الظلام الصلب » 
فتشبر إلى أقصى ناية للتوات حيث رسمت على هيئة حائط أسود منقط فى كل 
مکان بنقط جراء ويحتوى على فتحة يدلف من خلاما قارب رع كل صباح . 
العمل الأصغر الذى سنستعرضه الآن كان يسمى «ملخص هذا الكتاب» 
>= € ~~ | 2 إا ونه جد ان الماعة الأولی من 
الیل » یوشمیت هاتو خیفتی رع معنى « محطمة جباه أعداء رع » والكان 
الذی مر الإله إلہا من خلاله یوصف باأئه «عرریت » ے ]| = می 
الصالة أو الغرفة التى توصل للتوات . وهو مكان يختلف تماماً عن أى جزء من 
أجزاء التوات لأن عندما يكون رع فى هذه الصالة لايعتبر أنه قد دحل هذا الوادى 
المقبض بعد . 


ومع ذلك فهو عندما يصل إلى هنا يتحول إلى كائن تلف تماما عن ذلك 
الذى كان يبحر فى الساء خلال اليوم . فهو قد أصبح شمس الليل بعد أن كان 
شمس الہار. معنى إله ميت وفى الحقيقة ‏ مرد جسد ميت يسمى اف 
AF | eee,‏ أى « لحم » ويصور على هيئة رأس كبش يعلوه قرص الشمس . 

وهو یغبر قاربه الذى يبحر فيه أيضاً فخلال النہار يسافر فى قارب اتيت 
٢ 1‏ بینا یبحر بطول پر التوات فی قاربه الذی يستخدمه خلال 
الفترۃ من الظھر حتی الغروب ویسمی قارب سکتت ,یکلا ے ہے 
7چعs‏ . فى القارب مع الإله اميت آف نجد: 


SA n (الفتاح ) وسا‎ u آب یات‎ 
NEHES 7 f is HERU-HEKENU Î, f g حيرو يكيو‎ 
HU $: وجو‎ SHU LJ 0 وقرین شو‎ 


YY 


وربان ال رکب و که وربة المركب ا والتی فی 
حقيقتا شخصيات سماوية متغيرة تمثل الربة الحلية لكل ساعة وهى التى من 
المفترض ‏ أنه قد أوكل ها أن تدل قارب الإله أثناء اججاره فى منطقة بعينا من 
التوات لأا تعرف طريقها فى دروا وها القدرة على إصدار التعليمات المناسبة 
للربان لتسهل عليه عملية الاعار فى أجزاء الهر الصعبة . 


سان الساعة الأولی یدو کا لو انوا )١‏ القرود التى تفتح أبواب العرریت 
للإله . ۲) الكائنات القادرة على التسبيح بأغانى التبجيل لرع . ۳) تلك التى 
ستقود مركبته خلال هذه القاعة للوصول إلى التوات . )٤‏ عدد كبر من الكائنات 
السماوية الجهولة التى ذكرت فى النصوص . )١‏ أرواح الموتى الذين صعدوا من 
الأرض إلى هذا اكان المتوسط وينتظرون الأذن مم بالدخول إلى قارب رع 
حيث يسعدون باتمام الرحلة والأرواح الأخيرة لانعرف سبب وجودها فى هذا 
الكان ومن الحتمل أن تكون الأرواح التى تخص نساء ورجالاً م يكن لدم 
القدرة عندما كانوا على الأرض ‏ على أن يوفروا لأنفسهم الطقوس العقدة 
وا مكلفة والتعاويذ العديدة التى كان الكهنة يقومون با ويعتقدون أا كانت 
ضرورية لتحقيق سلامة الروح فى التوات . 


فى النص الشارح للساعة الأولى نقرأً: 

« هذا الإله دحل من الأرض إلى العرريت عند الأفق الغربى ويجب عليه أن 
يسافر مائة وعشرین اترو)» «لا۸۲۴۸» ER‏ “ فی هذه 
العرريت قبل أن يصل لآهة التوات . اسم أول الأقطار التى سيصلها هو نت 
سس ( إل شح س 7 ) وع منح الآهة التى فى معيته أراضى هناك وبدأً فى 
إصدار تعليماته ومراسيمه لا ستقوم آمة هذا القطر بعمله فى التوات . كل من 
يتعرف على الأشياء امستورة فى التوات ويقلدها ويعرف أا تشبه الواحد العظم 
نفسه سیری مدى فائدتا على الأرض وستجعله فى وضع أفضل عندما يذهب إلى 
التوات الكبر» . 
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GES‏ اقتباسه سنجد أنه قد أطلق على هذه المنطقة كلمة «قطر» 
ھا ت اغا ا ن عا ا 

كذلك نجد اہم قد حددوا طوها بدقة مائة وعشرين اترو.. والاترو فى 
الغالب مساوی ,تبره الیونانی أو الفیرلونج الانجلیزی (حوالی ۱/۸ ميل ) 
وبالتالى فالنطقة التى يقطعها «رع » ال عرزب المي فى ساصتة اللي 
أكبر بقليل من خسة عشر ميلا .. ومع ذلك. . فحتمل أن ال ٠۲۰‏ اترو تمثل 
مسافة أكر من الأميال الخمسة عشر لأننا سنجد أن الساعة الثانية بعد ذلك توصل 
ت إلى منطقة نفوذ ايزوريس وهى مسافة تريد بالطیع ‏ عن نة رة ميا 
من طيبة . 


اسم الساعة الثانية هو شیسات ماکيٿٽ _ نب _— | SHESAT-MAKE1‏ 

-NEB-S‏ ¢ منتى (هى السى تعرف كيف تحمی رہا) اسم 
|= ا 

RT 0‏ ك" البلدالذى تتخلله هوار 

س لیس Ur-nes e‏ والذی بقارنه الد کتور بیرش ويعتفد أنه 
يقابل الكلمة اليونانية oDpavéç‏ هذا الاسم فی الغالب ببدو کم| لو کان یدل على 
اسم نیل القسم الئانى .من التوات على أى حال ل نجده يستخدم بعد ذلك فى 
أى قسم أو ساعة أخرى إلا بالمصادفة . 


النص الشارح يقول : 

«هذا الإله العظم وصل بعد ذلك إلى ار نيس التى يبلغ طوها ثلا ثمائة 
عة اترو وها مائة وعشرون اترو (أى أن القسم عبارة عن ٠١×٠١‏ ميل ) 
اساء آلمة هذا القطر هى « أرواح التوات » KT‏ | 6$ ومن یعرف 
أساءها سيصبح معها وسيمنحه الإله الأعظم الحقول التى فى ار نيس وسيقف 
مع الآة الواقفة وسيتيع بعد ذلك الإله العظم . وسيجد طريقه خلال التوات 
ی عدا اه ای ما شعر مسترسل تطاً «أكل الجحوش » 


3 


ة من الليل 
لساعة الثانية 
۱ 


41 


( کے گ4 ٭ چ م) وبعد آن يصنع الجزء غير المسكون من الأرض 
و عيشأ فى قارب الارض (7 يوا ]) وهناك سيمنح أوائل 
لأشیاء اعارا (ل )ل چا د مسا 

النص أضاف بعد ذلك أن هولاء الذين رسموا صوراً ذه الأرواح التى فى 
التوات وقدموا القراببن هما على الأرض سيكسبون عن هذا فوائد جة تساوى مليون 
ضعف (بعد الموت) ثم يستطرد بأنه سيصبح من الفيد هم فى التوات أن يعرفوا 
الكلمات التى يخاطب با الآة الإله الأكر. 

الآمة التی ها شعرطویل مسترسل هی أطفال حورس میسازا وحابی وتواموتیف 
وكهسنيف ولكل ما ضفيرة أو خصلة من الشعر والتى أصبحت بعد ذلك 
صولاناً داعماً يحمل أحد الأركان الأربعة للساء. هذه الآممة الأربعة أصبحت 
فى فترة لاحقة آهمة الاتجاهات الأصلية وسادة أركان الساء الأربعة. وأكل الجحش 
بالتا کید هو ثعبان الظلام الضخم _والجحش الذى سیؤکل هو شكل من 
أشكال الإله الشمسى والذى كان بينه وبين الثعبان حرب مستمرة ولقد ربط 
الجحش بالإله الشمسى لكونه متلك قدرات ذكورة ضخمة . أما قارب الأرض فا 
يقول ماسبيرو هو الاسم الذى يطلق على قارب رع عندما يصل للأرض وتاتويا 
يحتمل أن يكون إهها أرضيا. 

الجزء المصور من الساعة الثانية يظهرأن قارب رع مسبوق بأربعة قوارب 
أخرى . 

الات ی ا ا ی ا ا کک 
وياتشيت < ويستقر فى وسطه القمر على قاعدة وخلفه الربة التى ترفع ريشة 
العدالة ماعيت .. ويعتبر هذا القارب قارباً خاصاً بایزوريس مغلا بالقمر 
الذى كان أحد أرواح التوات . 

لفارت .انی :فی چاه ايا راسا قران علو کل م رة اموق 
1 ويوجد به آلة موسيقية (صلاصل ) هى شعار حتحور ‏ يحيط الآلة الوسيقية 


EY 


من جانبما ربتين ربة على كل جانب وفى المقدمة يوجد جعران إل هذا القارب 
یعتر قارب ایزیس التی کات وأحدة من أرواح التوات 2 

القارب الثالث : فى مقدمته التاج الأبيض وفى المؤحرة التاج الأحر وفى 
الوسط بين شاخصين مثلان رمزى الاين انبو (انوبيس) وآبوات . توجد سحلية 
ضخمة يخرج من ظهرها رأس بشرى وتاج أبيض . هذا قارب الإله الفتاح لكل 
الطرف والذی کان أحد أرواح التوات . 

القارب الرابع : به حيتان فى المقدمة والمؤحرة وفى الوسط توجد سيدة راكعة 
بدون ذراعین وعلی جانبیا امرأتان بدون أذرع أيضاً. وفى كل ناية من ہايتى 
القارب يوحد نبات أو شحيرة هذا القارب هو قارب نيار E‏ 0 إل ابوب 
والمزروعات وأحد اُشکال ایزوریس وهو أيضاً أحد أرواح ST‏ 

الآة التى تخدم ايزوريس فى الساعة الثائية هى : 
ايزيس النتقمة ج إل إسب الركنين 2[ 4[ 

خیمنو الرکنینے ‏ [إ ر ج 6 )توت علی سلالہ ےہ لے یگ گے چک 
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ا خیف ی ا کے آل ا ۲ حيرو ب توات ا 
سين هيسك خاييت ّإ مسإ ا | الإهين الفردين نيز [مسإر 
on‏ 

أعنع | الإله ذا الوجهين 2 


ت ت ےا سا AMAA‏ 2 8 
IS‏ 


والربة ذات رأس الاأسد سیسینت خو | چچ م 
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خحلف هذه تأتى سبعة ربات : 


۱) مست تشیس د ے إا ۲ )عمعم میتو ٠‏ ا ج س کا س 


۴) حر تیا إل )٤ 2 ٠×‏ سيخت طيبة داد 
ه) امت تشریو ا )٩‏ امنت نفرتٽت < a on j‏ | 


على الجانب الآخر من قارب الإله نجد : 

j ~Ç a N Bee uaalı یسا بس‎ ~~ J A} Nebui 
الس ا‎ Hetch-d هتش ع‎ E Tepu go و‎ Nepr ıi 
ا ا ]ا‎ Nepen jai عب إ إإإ م‎ 
I 8 aq Amuda عمو آه‎ 
$ *- إ‎ 11< 4 Heru-khabit. ٽılw‎ _— gريz‎ 


: @ E 
انوبیس وایزوریس ان نفر وخوی 4 § $ ناا» وحورس دا الوجهین‎ 


معنی حورس وست 


Hun وحن 5 ج‎ Hen-Heru, 3 وحن حیرر‎ 
Renpti ٠ 8 1 رنت‎ Hatchetchu 1 2 3 حاتشتشو‎ 
Nehr wm N ] نمر (& کڪ‎ Makhi 2 11 ماخحی‎ 


عفاو WKS A‏ فا تراو ا 5ک س Fatrau‏ 


هذه الالمة حيعاً تعبد الإله العظم وتدله على الطريق الصحيح وعندما يتركها 
تبكى .. البعض ما يحمل له صلوات الذين يعيشون على الأرض والبعض الآخحر 
یقود الأرواح التى تحررت من أجسادها لتكتسب أشكالاً جديدة وأخرى تحدد 
فصول العام . . وھی خيعا عندما يخاطما رع » وتسرم صوته تعود للحياة وتتنفس 
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ثانياً.. و«رع » هو الذى منحها وافر الطعام ويأمر الآمة بأن تقدم ها الماء کى 
تشرب .. أما المتمردة عليه فإن قلوا تحترق فى النار. وهكذا يتضح من النص 
السابق أنه وبرغم أن ايزوريس كان الإله الأكبر للساعة الثانية من الليل إلا أن 
«رع » كان مثابة رب ايزوريس الأعلى وهو أيضاً يقدم للموتى هباته وعطاياه 
مثل ایزوریس .. فى نفس الوقت نرى أن أتباع ايزوريس مكلفة بخدمة رع وأن 
من مهامها الأساسية التى لاتثاب علا _مراقبة أعداء «رع » التى تتربص 
داماً بزورقه لنعه من التقدم .. وهکذا تظل داماً فی نفس أماکنا تؤدى نفس الهام . 
من النص السابق قد يستنتج القارىء بعض الأفكار التى قد تختلف عن 
ماتطرحه الأجزاء المرسومة للساعة الثانية ومايستخرج عا من اللخص . 
وبرغم أن هذا اللخص يفترض فيه أنه يحاول امداد الأرواح بأساء الآة 
والكائنات الختلفة التى ا إلا أننا نجده حالياً مها بحيث لايوجد أمامنا إلا أن 
نفترض أم قد تعلموها من قبل عندما كانوا بأجسادهم على الأرض . أما فى 
النسخة الوسعة فسنجد وصفاً فى غاية الأهمية يظهر مدى ثانئوية الدور الذى كان 
لایزوریس ‏ کا قدمه کھنة آمون رع بالمقارنة برع أثناء عبوره التوأت . 
الساعة الثالثة 
النص الوصفى للساعة الثالثة التی تسمی نت بایو .اچک س س 
يقول : «هذا الإله العظم يصل بعد ذلك إلى بلد هولاء الذين يُذبجون» 
)11 | 1ے س ' [) وهو جدف فوق جری ایزوریس 
e 3)‏ مسافة ثلاثمائة وتسعة اترو طولاً ومائة وغشرين اترو عرضا 
_معنى أن هذا القسم مساحته (١,۳۸×١٠ميل‏ ). هذا الإله العظم يصدر 
تعليماته للآمة التى تتبع ایزوریس فيا يخص هذه المدينة ومنحها اقطاعيات من 
هذا البلد. أساء الآلمة فى هذه القول هى: « الأرواح الحتفية ») 
(|[ س 38) وكل من كان فى استطاعته معرفة أسمائها سيصعد إلى المكان 
الذی فيه ایزوریس وسیمنح له الاء لیروی حقوله اسم هذا الحقل هو نت نب 


یا خیواتید |1 چا ۰ے ے © لام ص مس دا 


to 


وكل من استطاع أن يرسم هذى الأرواح الختبئة معا ويصور الأشياء الحتفية 
من التوات التى تبدأ من الغرب ستصبسح E EEE OTR‏ 
فقط فوق الأرض ولكن فى العام السفلى أيضاً وكل من استطاع أن يعرفها سوف 
یعبرها ( بدون اذى ) وهی تزجر ولن يقع فى مراجلها . 

وکل من استطاع أن يعرف هذه الأشياء سيلتصق مكانه وسيحصل على خبزه 
A‏ 

وکل من استطاع أن یعرف هذه الأشياء سواء کان روحاً أو کائا 
فسيحرك ساقیه وفقاً لرغبته ولن يدخل أبداً مکان الفناء وسیظهر فى أشکاله 
ویستنشق اهواء فی ساعته الحتومة ) . 

الجزء المرسوم للساعة الثالثة مثل قارب رع وهو يبحر فوق « رى ايزوريس 
مسبوقاً بشلا ئة قوارب کل مہا یح رکه رجلان بيد کل منا مجداف وجيع الکائنات 
هذه القوارب هى أشكال متنوعة لايزوريس والآهة التى تقف على جانبى امجرى 
تدور فى فلكه أو من مجمعه وهذه هما أجساد ذات لحم توحدت مع ظلا ما تتكلم 
من داخل نفوسها و محرد أن حد ها 2 جیب الإله وتسہح محاسنه ونعمه وهو 
معها ولكن صيحات فرحها هذه تتحول إلى نواح ونحيب عندما يغاردها فهى 
لاتستطيع أن تتبعه لأن مهمتها حراسة أقسامها وتدمبر أعداء «رع » لتؤمن حياته 
وتجعل النيل يفيض . 

من بين آلمة هذه الساعة الأشكال التسعة للإله ايزوريس : 

0» a ا‎ 

ایزوریس العرش :ےا ل ايزوريس قاهر اللايين ;ج ر 
پزوریس قرین امنت L1:‏ لے ایزوریس علی سلمہ :کے ا کح لہ 
ايزوريس أمير الآهة :7 ١‏ ل ايزوريس ملك الدلتا :14614 لل 
ایزوریس سع-حو .ا لے 


Ea 


TEV 


DOE aL 


E SSI E E T1 


7 6 4 A7 Ê کک‎ ek 2 
JENN E 1 0 
ی‎ 00i 


O OO. 


EN کک‎ 


5 


1 FF Sê N کی‎ 


8 


الساعة الثالثة من الليل 


مهام هذه الكائنات واضحة من اسمائها فهى تشبر إلى التدمبر بشكل أو آخر 
وفی نص توضیحی نعرف أا التى «تمزق وتقطم الأرواح وتسكن ظلال الموتى 
والتى تجر لصوص القابر لاماكئم فى السلخانات » ويضيف أا «تطلق اللهب 
وتتسبب فى حخحلق النار وقطع رؤوس أعداء رع بسيوفها» . 


.حاكم هذه المنطقة انجتازة فى الساعة الثالثة يسمى خاترا .| ك ۸1۸7۸۸ 
وحن نعلم من حدیث «رع » أف سکاف هدا ای الاسطرری الیک 
خلقھم «رع » خصیصاً لکی یتبعوا ویحموا ایزوریس . فهو يقول همم : «أنتم یامن 
أخفيتكم و وضعتث أرواحكم فی مکان سری . یامن جعلتم اتباعاً لایزوریس 
للدفاع عنه ولترافقوا صوره ولتضعوا ناية هؤلاء الذين اجونه » . 

(وأنت ياايزوريس الإله «حو» كذلك خلفك يدافع عنك ويرافق صورك 
ويدمر الذين هاجونك .. «حو» معك وكذلك «سا» معك ياخنتى امنثت نفوسك 
تكونت أشكاها .. نفوسك بقدراتها السحرية جعلت وجودك فى الياة مؤكد.. 
نفوسك تستنشق الواء من خلال فتحتى أنفك وتنظر من وجهك وتستمع بأذنيك 
وتکتسی بشيابك وتربط بشرائط لفافاتك .. ولديا القرابين المقدمة لك فى المواسم 

بواسطة كهنة الله الذين امتلكوا من أجل فائدتك ورفاهيتك الاملاك الذين لن 

تبط أرواحهم ولن تفنى أجسادهم . (أبا الروح اللقيه ) أنا أقول افتح لى دواثر 
أسرارك وتجل فى مكانك لأننى جئت لأری أجسادی وأعتنی ہشہائی التی 
التوات 

أنت الذى احضرتنى إلى هنا ومنحتنى الصلاحيات للوصول إلا . 

ياایزوريس الآن أقود روحك للساء وأنت ياخنتى أوكريت أقود روحك 
للأرض متك خلفك وأرواحك أمامك وأشكالك وموجوداتك حولك تمتلك كلمات 
القدرة يا ايزوريس وأنت أيتا الأرواح الى ایزوریس خذى كلمات قدرتك . 
سأرتفع فوق الأرض والہار خلفى وسأمر ةذ فی اللیل ونفسی ستعيد ربط نفسها 
بأشكالك خلال النهار وسأوفى بطقوس الليل التى تحتاجها فلقد خلقت أرواحك 


4۸ 
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ة من الليل 
لساعة الرابعة 
۱ 


من أجل استخدامى لذلك قد تبقى خلفى وماقت به من أجلها سيحفظك من 
السقوط إلى مكان الفناء» . 
الساعة الرابعة 

الساعة الرابعة من اللیل والتی تسمی سیخموس ول E۸ H٤N‏ تؤدی بقارب 
إله الشمس إلى منطقة ذات ملامح تحتلف تماما عن الناطق السابقة. والنص 
المفسر يفول : 

جلالة الإله الأعظم وصل بعد ذلك إلى القسم المستور من الامنتيت حيث 
جز تصمم الآهة التى هناك عن طريق صوته دون أن يراهم . 

a -KHEPE EE اش هذا الد‎ 

_ ANKHET E هو عنخيٽت خيبرو‎ E 

( © 8 واسم بوابته هو امنت سزاو » AMENT-S141۸U‏ » 


2 سید ے ama‏ . . 8 و 5 5 3 
O‏ | وهذا الذى يستطيع معرفة خطة المسارات 
2 ل ری ستاو (ی ج Re-stau‏ والطرق الملتوبة المودية لا محیت 
Am mee E TE‏ وللبوابة الختفية التى فى أرض سیکر ھو الذی 
سيأ كل على رما ها الئبز الذى تم اعداده لأفواه الآة التى تعيش فى معبد تم .. 
وهذا الذى سيعرف هذه الأشياء هو الذى سيتعرف على المرات الصحيحة 
وسيكون لديه القدرة على السفر فى طرق رى-ستاو وأن يرى العلامات المرشدة 
فی الامحیت) . 


ودائرة الامحيت هذه كا نعلم من الفصل ×اا×ء من کتاب الموتى هى 
العات السادس .(۸۸1) أو حى من أحياء ملكوت ايزوريس ويشرف على ادارا 
الإله سيكر. والتوفى بخاطما هكذا «السلام عليك يا أمحيت أيتا المقدسة عند 
الآمة والختفية عن الأرواح ومهلكة الموتى.. اسم الإله الذى يسكنك هو سیخر 
دات (أو سيخر رم السلام لك يا أمحيت جثت لأرى الآة التى تسكنك 
اكشفى عن وجوهك واخلعی اردية الرس عندما تقابلینی لأننى انظرى. 
إله قادر بينك ولقد حضرت لأجهز لك المؤن .. لا تجعلى لسيخر ات السلطة على 


o‘ 


وامنعى الآة الذابجة من متابعتى ولا تجعلى الشياطبن القاتلة تتبعنى ولكن 
اجعلینی أتغذى على قرابىن المدافن معك». 

النسخة المصورة من الساعة الرابعة تظهر لنا قارب الإله رع مر خلال إقلم 
جديد تماماً حيث توجد المنطقة التى يحكها الإله سيكر والتى فى حقيقتا تعج 
بالثعابين الضخمة الرعبة هنا لايوجد نهر بشاطئين محاطان بالآهة ونفوس الوتى 
ولا توجد حقول کی پوزعها رع على تابعیه أو تابعی ايزوريس الأوفياء ولا يوجد 
هناك إلا عدد عدود للغاية من الكائنات التى تقوم بخدمته وهو مضطر لأن يركب 
نوعاً آخر من القوارب وإله النهار بر هناك على أن ينزلق خلال مرات مظلمة 
وأرض مقبضة وفى الغالب دون أن تتبعه آلمة . 


«رع » یقف فی حراب بقاربه کا حدث من قبل ولكن القارب نفسه على هيئة 
عبان برأسين عند کل طرف من أطراف جسده رأس . والقارب يسحبه فوق 
الأرض الرملية الخاصة بالإله « الذى هو فوق رماله » آلمة من ممع ايزوريس التى 
بختلط معها بأى شكل س آلمة ممع «بتاح مفيس» .. وایزوریس نفسه 
تلط مع سیکر ویصبح ایزوریس سیکر. 


اجرى أو الطريق الضيق فى رى ستاو له ثلاثة أبواب والتى تسمى : 
معتیس سما i‏ ا 4 Sa.. E FR‏ ڪح Mates-sma-ta, RK‏ 


ا اق ج 
ماٹیس ماو عت ې | کے Metes-mau-at, FR Sen.‏ 


and Metes-neheh, E N 8 0 ماتیس نیحح‎ 


والتى بواسطتا تقسم إلى ثلاثة أقسام الجزء الأول لايداخله الإله «رع» أو 
يسافر فيه ومع ذلك فالباب يطيع صوته وفى الجزء الثانى لايظهر لامكن رؤية 
جسد سیکر الذى هو فوق رماله فى شكل عتف . والجزء الأخحر لامر من خلاله 
إلا سيكر لأن الإله والأرواح والوتى لا تستطيع الرور منه . وهو ملو بالأرواح التى 
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تم تدميرها بواسطة النار الخارجة من فم الربة آم أميت ۸۷-۸01۲ 


المنطقة التى يسافر خلاها رع متلئة بظلام كثيف لامكن اختراقه حتى 
ا ر ا ولات عل هة السيوتة اجان و 
هب الشعلات النارية الخارجة من فى الشعبانين اللذين يشكلان جسد قاربه . 

بن الآهة التى تسر مام القارب نجد تحوت وحورس اللذين يقفان يواجه كل 
ما الآحر بأذرع متدة تمسك ياتشيت ,ج التى تدل هنا على الإله 
سيكر. الثعابن التى تمر على الإله من أنواع متنوعة وأحجام ختلفة . الأول يسمى 
هیتش ناو کا ر_ إن إا .تمه یرقد بکامل طوله فی قارب ینتهی 
کل من طرفیه برس آدمی وهو حارس سیکر» والثانی له رؤوس ثلاث ويسر 
على الأرض بأربعة أرجل وأقدام آدمية .. والثالث يدعى امن o;‏ والرابع 
حیکنت .إل س ا .»ه۲ له راس آدمی تنمو خحارج جسده فوق ذیله 
تماما » الامس منمین وله رڑوس ثلاث ا ا ن س ع ویجمل 
فوق ظهره أربعة عشر نجماً وأربعة عشر رأساً بشريا يعلوها أقراص شموس . 

بعد ذلك نجد ثلاثة ثعابين ضخمة قريباً من العقرب الکبرعنخیت ۸۸۸1۳۲ 

,>£ وحيات ضخمة والتى يسكب رجل من أجلها قرابين خر وهناك أيضاً 
ثعبان بثلاث رؤوس وله أجنحة ويتحرك على أربعة أرجل وأقدام بشرية والثعبان 
عیب کاو ,إلا f‏ ~~ ھطءء» الذی له فى طرف من أطرافه رأسان 
وفى الآخر رأس . 

كل هذه الوحوش يقال إا تقوم برحلتا يوميا حول منطقة الساعة الرابعة 
وتقتات على مانجده فی طریقها. 

AS a‏ کانت تقع فى عمية سيكر ولكن الساعة النامسة 
والتی سمیت هر ابت يا اس × غ 04١ 7 | FR‏ ل 
كان هاوضع خاص فقد كان بهاعاصمة الأقلم فالشص 
الشارح يقول : «هذا الإله العظم تسحب مركبته على الطرق العادية 
فى الحوات وفى البقاع المستورة من (الإله الذى فوق رماله) سيكر وهو 
لايطل على -ولايرى الأشكال الختفية من الأرض التى بداخلها لحم هذا 
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الساعة الخامسة من الليل 


الإله. الآهة المصاحبة همذا الإله سمعت صوت رع _حيرو(؟) وهى تعبده فى 

مواسم هذا الإله » . اسم بوابة هذه المدينة هو عهع يترو وا ا فد 
an‏ 

Ahéû-neteru,‏ واسم هذا اکان ھن امزنت Amıent, eet‏ الذى توحد به 

الطرق السرية لامنت وأبواب منزل أمونت ومسكن ([ & ج إإ ) أرض سيكر 

وليه وأعضاؤ وده ف ااافا الأولةء 


أساء الكائات الوجودة فی هذا الکان ھی «بایو امو تیوات ) ل ا8۸ 
7 ا معنی «آرواح فی التوت » والأشکال التی فی ساعاتہا وکیاناتا 
الختفية لامكا رؤية أو الأطلال على الأشكال التى لسيكر نفسه وكل من 
استطاع أن يصور الأشياء التى فى أمونت فى التوات جنوب النزل الختفى .. وكا 
من استطاع أن يعرف هذه الأشياء فإن روحه ستكون فى أمان وسيكون راضياً 
بعطايا سيكر وخيميت (إ د|| ب 8) فلن يُمزق جسده إلى قطم 
وسيصل إلا فى سلام .. وكل من استطاع أن يقدم القرابين هذه الآمة فوق 
اللأرض سوف (يجد) أا ذات فائدة له فى التوات . 

ا لجزء المرسوم للساعة الخامسة يظهر لنا «رع» مسافراً فى قاربه الثعبانى 
والذى يجرى سبعة آلمة وسبع ربات التى تمثل آهة أربعة عشر يوماً من الشهر 
وقبلها يوجد رؤوساء الآهة الحاكمة معنى حر خو $ HER-khu. r= e‏ 
ان حشب س An-heleP.‏ حر حيكوى ٢‏ چیھ ۸6۲-1٥٩‏ حتش 
مت .1 Hetch-met‏ 


فى طريق الساعة يصل رع إلى رابية رملية يعلو قتا رأس امرأة يستقر فوقها 
الجزء الأمامی من منتصف جعران آی مانری فقط ‏ کرمز لاله خیبرا 
الرأس تحدد مكان مسكن سيكر الختفى . وعندما يتوهج المعران فوقها فإن الإله 
خیبرا يدير حواراً م هذا الإله » أرض سيكر تحت هذه الرأس مباشرة وها شكل 
ص وتسمى« أرض سيكر المستورة التى نحرس اللحم الختفى « ويجيطها سور من الرمل 
فی پایتیه خارج الحائط ‏ یوجد أبوهول برأس رجل وجسد أسد. داخحل هذه 
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اللأرض ثعبان نح برأسين وذیل ینتہی برس بشری وبين الجداحین يوجد رسم 
للإله سيكر الذى له رأس صقر. هذا الثعبان الوحش مث الإله وهو يجرس خياله 
الشخصى . أما بتمثالا أبوامول فيتم حراستها بواسطة عبانین تیبان وو || 7“ 
rep.‏ وعنخ آاباو ٩‏ 3 ب |] > الشعبان الأول مكنه أن يدخل أثناء وجود 
هذا الإله ويحمل له يومياً القرابين التى يقدمها الأحياء أما الثعبان الثانى فلا 
یغادر مکانه أبدا ويقتات على اللهب الذى يخرج من فه شخصياً. 

أمام الثعبان الثانى نجد أربعة آلمة جالسة وتحمل على ركها نماذج «الرموز 
الختبئة » لسيكر بعنى 5 ,/إ ,لإ ,ل وتستريح على شاطىء بجيرة تسمى 
نوت ٢ں‏ م سسہ سہ ونوت هذه جیرة میاهھا مثل النار تحرق من 
يتواجد بداخلها لذلك نجد على كل رأس من رؤوس الآمة الأربعة المشرفة على 
من فيا رمزاً من رموز النار. والبحيرة يحرسها مجمع آمة رع مثلاً فى تسعة فؤوس 


سقف مقبی ملوء بالرمال وتسمی چ بعنی لیل .علی کل جانب من جوانہا 
معلق صقر من عالبه وفى الجزء الأسفل يظهر جعران نرى نصفه فقط هذا المعران 
أو خيبرا ثل منشاً الحياة وعندما يتم جر قارب رع أعلى الرابية الرملية التى 
سبق وصفها_ يفترض أنه سيقف فوقها خلال مروره _ وعندما يفعل هذا فإنه 
بذع إلى الاك الت وة إل اة اا 

اة برها البان :خو الزاس امزدوج المسى تر e, Iu‏ وعليه 
أن يراقما بحماس ليع دخول أی شخص مكن أن يدمر أو يثر الفوضى فى أصل 
الحياة » بعيداً قليلاً عن الحجرة الرملية توجد جموعة من سبعة آلة مهمتا اليومية 
التفتيش على ذبح الوتى فى التوات وافناء أجسادها. بلهب يخرج من أفواهها . 

أبعد قليلاً توجد الربة التی «تقتات على مماء الوتی » والتی رسمت فى 
وضع المشغولة بذبح رجحل حكت عليه الاهة بالإعدام . 

عندما يصل قارب رع إلى ناية الساعة الخامسة يرى نجم ال «إله الحى الذى 
یجول وجول ویرحل » .سے چ چ ۲آ" دکتور بروجیش ومن بعده م. 
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ماسبيرو وآخرون أشاروا إلى أن هذا النجم هو كوكب المريخ جم الصباح 
واللإشارة بدون شك صحيحة وتدل على حقيقة هامة فا أشار م . جاکویر 
نجد أن رمزين للجعران يتقدمان من الليل ليوجدان لنفسم»ا مكائين فى قارب رع 
وهو مايظهر لنا أن محمية سيكر رغم اقتصارها على ساعتين إلا أا جاءت فى 
مکاا الطبیعی فى التوات حيث شکلت ۔_بالتأ کید فی یوم ما جهنم كاملة .. 
وان ادت الائی الئى. جرئ فا هو سروق الشمسن : 
الساعة السادسة 

الساعةالسادسة الت كانت تسى «مسریت ے٠‏ ارات ب ماعتی توصلا :إلى 
قرب منطقة عبادة ايزوريس فى اللا .ل < [١13‏ & 8 
MESPERIT-ARAT-MAATU, 7, %‏ 

«عندما وصل الإله العظم إلى الياه العميقة التى هى سيدة آمة التوات ‏ 
حادث الآهة التى كانت هناك _وأصدر أوامره بأن تتسلم ما وهب ها ( ۳ إ3 ج 1) 
فى هذه الدينة ثم أججر فى هذه (اللقول ) التی مها ا بقارية وأمرها أن 
تحصل ) على حقوھا لقرابیہا ومنحھا الماء من أجل قنواہا کا کان يتم كل يوم 
فی التوات » . 

اسم بوابة هله اللينة هو سيت متيو ا( ١‏ 1| س 
٠ء‏ الممر الختفى لامنت على النبع الذى يبحر فيه الإله العظم بقاربه 
لينفذ مهام آة التوات وليجمع اساءها والاماط التى استقرت علا أشكاها . 
وكل مايتعلق بساعاتا المستورة وما يشمها من محفيات التوات غير ا معروفة .. جلالة 
هذا الإله مطلقة وهو منح عطاياه الآهية للآهة التى فى التوات ويقف قريباً 
منها .. وهى تشاهده وينحها السيطرة على حقوها وعلى القرابن التى خحصصت ها 
وهی تستمد وجودها من أوامر هذا الإله العظم الذى لكلماته القدرة على الولوج 
داخلها , اسم هذا ای هو میتشبت نيبت تواتو (A a 1X‏ 
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الجزء الثالث من هذا النص يعد هولاء الذين متلكون صوراً للساعة السادسة 
بان یشارکوا فی ابات التى قدمت لل5ّة التى فى موكب ايزوريس وأيضاً فما 
سيقدمه ها أقاربما من قراببن على الأرض . 

النسخة المرسومة من الساعة السادسة تظهر لنا أن رع نم يعد فى حاجة إلى 
قاربه الصنوع من جسد عبان بعد مروره من اقلم سيكر وأنه يقف مرة أخرى فى 
قاربه القدم ويبحر فوق مياه نبع التوات . أمام قاربه يوجد : 

۱ ) تحوت والذی یسمی هنا خنتی توات 1۴۸۲۱-۲۷۸۲ » ومثل باله له رأس 
كلب مسك بيده المنى الممتدة أبى قردان . 

۲) الربة أمنت wيga— Ament-semu-set, Jw‏ الت يوحد آمامها منزل کبار 
به ستة عشر قسماً فى كل قسم اله محنط والتى تمثل أربعة ملوك من الجنوب 
وأربعة من الشمال وأربعة یو Heteptiu, N‏ وأربعة أرواح فی منزل 
ایزوریس الریفى . 

وجيعها تحرس الشعبان الضخم ذى الرؤوس الخمس اش حراو 

Ash-hrau. E.‏ الذى ینحنی حسده فی شکل بیضاوی غار منتظم 
بطريقة تجعل ذيله يلامس أحد رؤوسه تقريباً. على ظهره داخحل الشكل 
البیضاوی یرقد إله یسمی آفو ‡ بعنی لحم وهو یلمس بيده المنی رجل جعران 
مسکاً به وهکننا أن نفثرض أنه مثل المسد اميت ليبرا وهو عكس إله الشمس 
فی قاربه الذی یسمی « م رع » .0 

الآهة الستة عشر التى ذكرت انفا خحاطا رع الذى أمرها بأن تكون سعيدة ها 
منحها وأن تحميه وتذبح العبان أبيب فأنصتت لصوته والنص أضاف بأن صوت 
رع هو الذى سيجعل الإله الساكن طيات جسد الثعبان اش _حراو الذى فوق 
رأسه جعران يتحرك . 

مع تلك لابد من ذكر امجمع المزدوج لايزوريس أحدهما يتمثل فى أشكال 
بشرية تجلس على عروش غر مرثية وهى : 


ا ا سے . ا أا 
حتب حل ات tep-Henti-Tuat,‏ ت ۔_اعیت 
حنتی و ےہ hetep-Hentı- Tua‏ ست a‏ 
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ازار آم ساب يترو لر Asar-am-ab-neteru‏ ' 
یرو خینی أحت ف ے )ا 2اا ا بنتی ارا أحت أف 
0 سے „ ا Benti-ar-aht-f,‏ 
ا : 0 
وثلاثة آمة غيرها لم تكتب اسماؤها. 
الجمع الثانى يتكون من تسعة آة تمثل بتسعة صولجحانات كل ما له سكين 
مثبت فى قاعدته ويعلوه تاج أ الثلاثة الأوائل التاج الأبيض 4 
والثلا ثة الثانية التاج الأحر /؟ والثلاثة الاحارى الية 4 
بعد ذلك الإله الأسد کا یمهم E‏ مع ايزيس وحورس 
والأشكال الحنطة آ٦‏ کک ٣‏ س السلحة ب ي ,همه ٩,‏ التى تحرس 
منازل رع الثلاثة والتی يحمی کل ما ثعبان يقف فوق ذيله ويخرج من فه ناراً. 
المنزل الاول يسمی هيت توا ع pt ja9  Het-tua-Rè oll‏ 
والعلامة © . 
مزل الثانی يسمى هيت خير اها سرع ص0 إ]ت ورمزہ 
® . 
المنزل الثالث پسمی هيت تمتت سل Het-temtel-Rû, E‏ 
ورمزه ع راس نجل . 
على الانت الاسر هن اله يوجد إمان اساء هما غير معروفة 
واحی 00 Netch-atef, E  شتینو Ahi | f‏ عنح هرا 
wg Mut-hrd, [3 dag Ankh-hrèa, r;‏ هرا )** | 
(Sept-hra‏ ونتش بواتی ۰ .@ a‏ والربات انزز | وت 


۸ ا ۰ وهن هی = و ل 
Sehit.‏ والئعاd‏ احيف عم حو $I‏ ® م والذی يحمل على ظهره 
أربعة رووس لابناء حورس میسزا وحابی وتیوماتیف وکیہسنیف . 
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واجب هذا الثعبان افناء الظلام والأرواح التى لأعداء رع والتی تخرب فی 
التوات . ويتيع الوحش بعد ذلك أشکال ايزوريس الأربعة وهی : )١‏ کاى 
a $1‏ مت اریت ست Meni- ret,‏ ۳( ار = Urt‏ 
٤‏ ) ينن ريتيو EEE‏ وتسعة ثعابين تقذف اللهب من أفواهها 
ومسلحة بالسکا کن وھی : تا سزینین و ہے a-henen.‏ وم وخيبرا 
وشو وایزوریس وحورس وابو ,ج کا .د۸ وحیتبوی 5 Hetepui,‏ واچپ 
هذه الآ یترکز فی تدمیر أعداء خیبرا وقطع دابرهم وهی تعیش فی «نو» وفی 
مياه تاه زينين وبواسطة قدرات خيبرا السحرية تتنفس يومياً من خلال كلام 
2 

الساعة السابعة 

الساعة السابعة التى تدعى حيسف هاء هة ا کا 
~n P0 wx‏ ا 0 ۳ اننا إلى 
امنطقة التى بها المسكن الستور لاوله ایزوریس تبحیت ( 2 (1p‏ 
النصوص الشارحة تقول : 

«عندما يصل جلالة هذا الإله العظم إلى مسكن ايزوريس الستور تبحيت 
يخاطب الآهة الموجودة هناك بكلمات مناسبة هذا الإله يصنع لنفسه أشكالاً أخرى 
لسكنه المستور جحيث يستطيع ا لل اسب وام كات ار و ات سر 
٠إ‏ إإإ ١.‏ السحرية . بوابة هذه المدينة _التى يسافر فيا الإله ‏ تسمى بوابة 
ابزوریس ([1 9 ج )واس الییة بیت یات 2ے ہے[ 
ماعطو هذا الإله العظم ير خلال الطرق الختفية لامنتيت فى قاربه 
الذى له قرات سحرية وھو يسافر فوقھا عددما لایوجد ہا تيار ماء وعندما 
اسه أخد ب اوهو قعل ذلك شد الكلحات التي فرج من فه شخصيا .فى 
هذه المنطقة بُحدث بواسطة السكين جروح فى ابيب الذى مكانه فى السماء» . 


الإنسان الذى سيرسم صورة هذه الأشياء التى فى شمال المسكن المستور فى 
التوات سيجنى فائدة عظيمة سواء فى الساء أو على الأرض والذى يعرفها سيكون 
مکانه بن الأرواح القريبة من 2 وهو الذى سیتلو کلمات ایزیس وسار و سیصد 
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بعة من الليل 
الساعة السار 
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ارقن اما لزل الذف عل له الفور فلن بكرن فادرا اسا نعل أن تة 
الثعبان نا حرا. 


م یکل النص «منخفضات أراضی الشعبان نہا حرا طوها ٤٠۰‏ كیوبت 
وتمتلىء بثناياته ولكن فوق جزء معين هناك يسافر هذا الإله العظم ليس فى 
الوقت الذى يسافر فيه إلى السكن الستور لايزوريس لأنه يسافر فى هذه المدينة 
على هيئة الإله مين (٠‏ لا ,)١٥1ء۷‏ . نا حرا لن یشرب أبداً ماثه وهو 
يعرف هذا والروح التى تعرفه لن يتغلب علا عنف الآهة التى فى هذه الدائرة 
والقساح عب شی (ص ١‏ إإ م) ۴ لن يأكل أبداً روح الذى 
يعرفها » . ما سبق نعرف أن قارب رع قد وصل إلى مناطق ضحلة فى امجرى 
السماوى حيث لاتوجد مياه كافية لطوافه واجاره أو حتى تسمح بأن بسحب 
وبالإضافة لذلك فالثعبان نہا حرا يعارض تقدمه فى هذا المأرق تدخل ايزيس 
الساحرة العظيمة القارب وتقف فى الفدمة تنطق بالكلمات التى بتعله يكل 
مسیرته . 

نها حيرا كا نرى من الدسخة المرسومة للساعة السابعة يقبض عليه كل من 
سی رکت Q۴۲‏ 58۸ وھر تیو اف کا Heres,‏ بواسطة أربطة 
ویثبت للأرض بواسطة ست سكاكين وهكذا يتحرك رع مع الشعبان مهن الذى 
يحيطه على هيئة ناموسية بدون موانع أو عوائق . 


خلف الثعبان الرافى تقف أربع ربات كل ما مسلحة بسكين ضخم والتى 
. کے a‏ 
ص اکس ص ]| || س Nakith,‏ مت 


Hetemitet, 1 1 32‏ وواحا أبعاد آعداء 2 وتمریق الثعبان ایب إلى قطع 
بسكاكينا المرعبة كل يوم . 

قبور ايزوريس الأربعة عبارة عن مبان مستطيلة بداحل كل مها سرير أو تبة 
صغيرة من الرمال حيث ترقد تحتا أرواح الإله اميت والمعروفة بأساء تم وخيبرا 
ورع وایزوریس عند کل ہاية من نایتى كل مقبرة توجد راس بشرية والتى يقال 
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أا تخرج من مدفنا عندما تسمع صوت رع وأا « تأكل أشكاها الشخصية » بعد 
مروره معنى أا تحتفى عن النظر.. وهى _بدون شك تشير إلى عادة من 
عادات عصر ما قبل الأسرات حیث کان یذبح العبيد عند قبور الملوك والنبلاء أو 
إلى عادة قتل البشر التى كانت سائدة فى أجزاء عديدة من العام ووضع 
أجسادهم تحت أساسات البانى التى تحت الإنشاء لكى تقوم أرواح المذبوحين 
بجحمايتها وإبعاد الأرواح الشريرة عا . 

وهكذا فالرؤوس البشرية التى فوق مقابر ايزوريس من المحتمل ‏ أا تمثل 
هذا التقليد أو تقاليد أحرى ماثلة بحيث يتم تضحية بشرية عند المقبرة عندما يدفن 
ايزوريس . وجهة النظر هذه ناقشها جيدآً م . ليفیبیور 0۸8ل ۴E8‏ 1۴ .۷ الذى قدم 
الكشر من التفسيرات للعادات ال منائزية والدينية لقداء المصريين وأشار إلا أيضاً 
هواربوللو 10۸۸۴0110 الذی قال اہم عندما کانوا یرغبون فى تمثيل كلمة 
«مام ۸7م کانوا معتادین على رسم رأسین بشريین أحداهما لذكر والأخری 
لأنشى جحيث ينظر الذكر للداخل والأئشى للخارج هذه الرؤوس وظيفتها إبعاد 
هجمات أى أرواح شريرة حتى لو لم تكن معروفة لديا . 


الرسومات الأخحرى ذه الساعة تظهر الإله اف اسار ۸۴-۸5۸8 

= حه | 200000٩‏ بعنى «لحم ايزوريس» يجلس تحت ناموسية 

صنعت من جسد شکل أشكال الشعبان ممن MT‏ 
TS | , ANKH-ARU- TCHEFAU‏ مع الثعبان ذو الرأس البشرية عتخيتاز 
i, 9 ^‏ وتجلس خلفه ذات رأس الأسد حيكينر حیکیاز کے إا 

Hekent,‏ ويوج الإلە شيبیس ر = Sheps‏ أحد أشکال تحوت على بعد قليل 


منه , 


أمام الله تركع ثلاثة أشكال قطعت رؤوسها ربة برأس قطة وعلى الأرض 
ترقد ثلاث کائنات قیدها الإله اکر چ سوهت تمثل أعداء ايزوريس 
التى اقتلعت ارواحها ومزقت خيالاتها لقطع صغيرة لأا تمردت على رب التوات 
قبلها توجد ثلاثة صقور برؤوس بشرية ترتدى تاج القطرين وتمثل أرواح 


« الأحياء» لذلك نجد قریباً ما الإله اف تم r AF-7E MN‏ 
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بمعنى « لحم تم » يجلس على عرش فوق ثعبان بين آلمة هذه الساعة ويوجد 
بنجومها ربات الساعات الاثنتى عشرة. فى مواجهة هذا الجمع نجد القساح عب 
مشاة أم ستوات ,کے ل ت ١إ‏ م الذى مثل حارس مقبرة 
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ایزوریس ومافہا . 


عندما مر رع بالقساح الذى يوصف بأنه « ایزوریس عین رع » سیسحره 
بکلماته فيصر عاجزاً طالا کان الإله يتكلم معه. 

ايزوريس التوفى الذى فى باطن الأرض أسفل القساح يرفع رأسه بحيث 
يستطيع هو أيضاً مشاهده إله الشمس . أتباع ايزوريس تنتز فرصة تطلعه إلى رع 
وتتطلع أيضاً دون النخاطرة بأن يفنيما الوحش المسحور موقتاً . 
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0 


0 
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الساعة الثامنة والتى تسمى نبت أشاو .¢ × NET Tq 1l F^‏ 
YHA U‏ تأخذنا إلى قسم غاية من الأهمية فى التوات .. اسم بوابته هو عها عن 


| و“ : 2 ی SH‏ للسس 1 Aha-en-u t-nef.‏ اسم ال۵ ينه 
کک ° =< Mn‏ 1 
تبات س لترو سنت EE‏ ج [ Tebat-neteru-S, oa‏ 2 


فی هذا الجزء تحت حاية مین راکبا قاربه الذى جره آهته بناء على 
توحيات هذا الثعبان القدير. وهو يرى الاّهة المتنوعة فى مرا كزها وهولاء «الذين 
فوق رما هم » ويخاطم فیخرحون من ماویم السرية عندما يمر عليم فيفتحوك 
الايزاب ٠‏ 0 هذه الساعة غد ُن اة ةه والأرواح التی حملت ودفنت بطقوس 
سلیمة ھی فقط التی یتم العثور علا ورغم آنا موتى إلا أا تقوم سريعاً وتبعث 
E‏ 
المتواجدين فى هذه البقعة. 

e E E‏ و ا 
ولکن آمامة تسع علامات ضصخمة على هيه E | shesu or shemsu and‏ 
شمسو اميروغليفية بعنى تابع أو خادم والتى يتدلى من سبعة مها رؤوس آدمية 
تظهر ننا _عمليا نتعامل مع کائنات من أتباع ايزوريس . 


3 


أمام كل واحدة من تلك العلامات توجد الكلمة اميروغليفية ال أى 
« كتان » هله الأشياء التسعة الجديرة بالاهتمام تمثل كائنات تم تجنيطها بطريقة 
وصفها من قبل حورس وزودت بشكل مناسب بشرائط جنائزية .. ولقد غرفوا 
ککائنات تترکز حیاتہا بشکل کامل فی رؤوسھا وعندما ینادا « رع » بأسمائها 
فإنہا تقبض فوراً على أعدائه حیغا کانت وتقطع رؤوسها بسکاکینا . 


AWN 


وقبل هده توجد أر ية مادج لاله تا زنن iJl Ta-thenen. e‏ 
رسم على هيئة كبش وصنفت فى نوذج واحد © وفوذج 6© وفوذج ثلاثة 
00 فدح اة 8 .۰ على کل جانب من جانبی 


الطريق الذی یسلکه رع فی رحلته توجد مس مناطق : 


YY 


mr MY FF f 


A 
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YY 


ویغاق ا a E‏ 
اليحلة, 
باب النطقة الثانية توات 
NM‏ ججج ج 
ونوت وعندما یکلمها رع فهی تبه بصوت جا کی بکاء النساعء 
باب النطفة الثالثة اس نيترو | ۹ تتا | یسمی تس خم 
ے22 EK HEM-0U‏ وتغلقه صور ایزوریس وایزیس وحورس 


e . . XK 
ی ی چ ن‎ 
صور تفنوت وسب‎ aقلغتو‎ ]s-êhA-Ta-thenen 


وعندما يخاطيا رع فنا يبه بصوت يشبه انين الرجال 


باب النطقة الرابعة أإقبى به إ][ 3 © يسى أم زينين 
TT E‏ سح 5 em-thehen-neteru,‏ ویغلق بواسطة صور 


کا ۔استت با نیدد آآآ چ ف عند 711ج وس 


يخاطها رع فاا تجيبه بصوت يشبه نحيب الثيران والرجال 


ا ق ی ا ا ET‏ 
e‏ 


Nebt-semu-nef,‏ يسمى تس سام کیکیو N FFT‏ % ت ll‏ ۷ ر | ا 


ویغلق بوأسملة صور خاتری | یک Khatri,‏ وأففى = ا Affi‏ 
اف [ 2إ .۸ وعندما يخاطبہا رع فاا تجیبه بصوت ضارع 


من الرعب . 


هذه الناطق الخمس تغلق بواسطة باب یسمی تيس خابیت توا 


1 | کچ 
I ! ok ۹ ea 0 !‏ ج س Tos-khaibit-tuatiu,‏ 
CT MM a‏ 1 » . 
ع > [es-ermen-tit,‏ يغلق بواسطة بحس 


س چچ س 


4“ ا ا 
ا ES‏ 
الكائنات الالمية لم تحدد صفاتا بعد بوضوح عندما يخاطہا رع تجیبه بصوت یشبه 


مواء القطط . 


V4 


یگ ا 


یسعی تيس سرع خیفتی اف سح | ا چە چ کک ویفلقه نت وتا 
وسوبيك حرا ,® a‏ ےا ¡ عندما يخاطہا رع فاا تجيبه بصوت يشبه ضجيج 


الايا . 
باب التطة الاننة هاب یمر اس | ر 


Hap-semu-s,‏ سى تيس ۔سیخم eR] fs‏ ھ ۲| ويغلق 
بواسطة أربعة آهة هيسيت وسينكت وتيبات وتمتت عندما يخاطبما رع فاا نجيبه 


بصوت يشبه صيحات المرب فى معركة نو. 

باب المنطقة التاسعة سیحرت _ بایو اس کے ا اچ مک 2 8# 
iuھط-اطه S‏ يسمی تيس س سبت ستو | a | $f‏ ک2 5 
essen.‏ ويغلقه أربعة آلمة كيكو ومنى وتشرخو وخيہس تا . عندما 
يخاطبها رع فإ تجيبه بصوت يشبه صياح الصقر الإله حورس . 

باب المنطقة العاشرة سے )ا ا کک ہے | س دد أعت 
یسمی تسی خوا ی[ ا ھ جي ومغلق بواسطة أربعة آمة على هيئة 
والتى تستقر على , | | عندما يخاطبما رع فإنها تجيبه بصوت يشبه زقزقة ر 
الطيون الائية فرق البجيرة: 

والخمس مناطق الأخيرة مغلقة بباب يسمى تس ام ميت أم شيتا 


ص E‏ 2 ا کے E‏ ج 5 f‏ ا Tes-am-mit-‏ 
الساعة التاسعة الک بی وات ما کت یبا تاش ا × 
|x‏ س س 4 UA ET-MAKET-NEB‏ تقودنا إلى قطر 


يسمى «النطقة الحختفية فى امنتيت» اسم الدينة بس ارو 
]ل حإ] وإ سهمه واسم البوابة سا عقب 

TE‏ ا٤۸‏ عندما يصل الإله العظم إلى هذه 
امنطقة فهو يخاطب من قاربه الآهة الموجودة هناك وجارة سفينته راضية عن هذه 
المدينة 


Vo 


الساعة الثامنة من الليل 


وای ای کون بر ا ف ا ا ی ا و 
سوف يحظى مكان فى امنتيت وسوف يقف فى حضرة رب الأعمال وسيتمتع 
بالقدرة على تنفيذ أقواله وحضوره ومضيه مع الآلمة المساعدة | أي © لل فی یوم 
الحساب الذی بحضرہ بیر عا ۶۴۸-۸۸ (فرعون) » , 
الستخة الرممة هله الناعة طهر لا كارت الال ماقرا كا سبق أمامه فا 
عشر آھاً تجدف وکل مہا معھا مجداف من بیہا خینو ,ر آلا عام اخم 


سك اف Akhem-sek-f, | 8 XR CA,‏ اخم خیمیس اف 
به @ 2 8 2 ۰ 
ہر سے 6[ Akhem-k hemes-f‏ احم ارت اف 


akhem-temit, || © f w || a, اخے ھیمی اف‎ e E 
هاہبتی تا اف‎ Khenu nnut-f, خينو نوبت افا وه ا‎ 


و 


VY 


الساعة التاسعة من الليل 


ج د کی ن 


aE 


2 ا۸ حیتیب یاع ,کیا سے .ھھفں۔م ٥٠ا۱‏ نیآر س نیترو 
Neter-neterU, . 1‏ تشا توات Tcha-Tuat, e‏ تیبی 
“r a‏ 
Tept, 5 1‏ 
مهام هذه البحارة ليس فقط أن تجدف ولكن أن تقدف بواسطة مجاديفها الماء 
على الأرواح الواقفة على شاطىء الهر حيث يبحر الإله. وتقود روح رع إلى 
الكان الذى سيتجدد فيه القرص . أمام هذه البحارة يستقر على ثلاثة سلال 
e‏ تجذل ا وهی مونی ج وات 0 « SR SM‏ 
e‏ نستې خنتی توا ت × ا ونبت او خنتی 
توات سے ے a 1 fi‏ ۰ 
وعلى امین ير قارب رع على اثنى عشر إا كل منا يجلس على 8 
واثنتى عشرة ربة تعيد تحية الرب وسماعها لصوته الحياة ها هذه الربات التى 
واحما أن تنطق بكلمات القدرة حيها تكون لتحيط الروح المستورة وبذلك تتسبب 
فى حياة وقوة وبعث ایزوریس اسماؤها ھی تیہا اریتی منخیت هیبز 
نیبتی استی نيار استی بوت س هیتمیت حو نیب بات تیمتو منی 
آل باریت سیخمت خو نبت شات نبت شفشت عات عاتیت نبت 
سیتو هینت نت اس نیت مات تسرت انت عات خو س سیخیت ميتو 


.Nehata, 
a RR ھک ,ود , سے‎ 1 $ 1 Ariti, < 8 [0 و‎ Menkhet, 
E ا‎ Hebs, 1 1 و س‎ Nebti, و‎ AÃsti-netor, 1 En) 4 
Ãsti-paut, 18 es. O, Hetemet-khu, ° j & 6x. Neb-pãt, 
7 ف‎ ۱ , Temtu, = e Men-ã, 1 ~0, Perit, (l=: 
Shemat-khu, a ^ % Nebt-shit, TT ت‎ 
shefet, T TT TT ak, atiatet, ج 8 1 ج 1 ا‎ ۱ 1 


مص سح 


Nebt-sctau, RR ٤ Hent-uut-s, آھ:‎ ^ ٤ n Nel 


Neht-shef- 


TYA 


يسبق قارب رع اثنا عشر الاها تحمل فوق رؤوسها الشعبان مين إلى الجزء 
الشرقی من الساء. اسماؤھا : فا ارمنیو _ازبی لیترو شیبو ۔ریتا امو 
اما شيتو س سیخنو سمسم ومینی . 


Fa, 0 Ermenu, 
حے‎ RR 5, Atbpi, E [1: Netru, تک‎ p, Shepu, XY O 3 


Reta, e Amu, SKS AÃma, R KR: Shetu, 


ا Sekhenu, ST Semsem, a YF and Mehni,‏ ا 
ویسبقها : )١‏ ثعبان على ظهره تاج الشمال بداخله رأُس بشری 
۲ ) عبان يخرج من ظهره التاج الأبيض وبرأسين بشريين ينبثقان 
من جانبيه . 
أوفي) يسی سم شيت ™ 3 SEM-SHET‏ والآخر سم N E‏ 
SEM -NEBT-HET TFT‏ والرأسان البشريان اللذان فوق التاج الأبيض 
يظهران فقط عندما مر رع ويختفيان عندما يرحل . 


بعد ذلك لدينا رسومات للأشكال الأربعة للربة نيز يرتدى اثنان ما التاج 
الأبيض والاخريان التاج الأحر ويسميان بنيز الخضبة ,"& وذلك إشارة إلى 
الاعتقاد السائد بأن هذه الربة أوجدت نفسها . نيز ذات التاج الأحر ٠‏ ,لا" 
ونيز ذات التاج الأبيض ب ونيز الطفلة ,حت“ وهى الربات التى 
جاءت إلى الوجود مجرد سماعها لصوت رع ومهمتا حراسة بوابة سايس 

,8 || ۸ء «غير العروفة وغير اللرئية الخعفية» 
ہہ ٥٥‏ ر حه ي هذه القاطعة من التوات التى يرحل خلا 
الإله ليظهر بعد ذلك فى جبل شروق الشمس تتوى على كائنات غريبة ويقال 
آہا « تزدرد دانماً الأشكال التى هناك أثناء وجود الإله الذى يعرف ,إل ج“ 
كل مافى هذه الدينة. وبعد ذلك تمنح الميلاد هؤلاء الذين سيأتون إلى المحياة 
على هذه الأرض » . 


TAA 


بين هذه نجد الإله الذى له رأس على هيئة قرص شمس ويخرج من كتفيه 
رأسان بشریان أحدھا یرتدی ,إا والآخر یرتدی .ی عبر حرا نب تشیتا 

dı,  Aper-hra-neb-tchetta, a‏ مواحهاً له إله برأسين یدول 
تیجاں والذی یسمی تیبوی .4® ن م٠٦‏ وفی الفراغ الذی بینہا نری ثعباناً 
مزوداً بزوج من الأجنحة وأربع سيقان وأقدام بشرية يقف فى مواجهة الثعبان. 
شيتیو , ل الذى يعتلى ظهره إله .. ونلاحظ أن رأسى العبانين موجدان بن 
عدد من النجوم . 

بجوار الشعبان امجح والذى يسمى تشيت اس ,2 ۲٠4‏ يقف إله 
یسمی بیترا ‏ رو ] 2 © .۸٠ء‏ يفرد ذراعيه إلى أقصى حد بحيث يفصل 
جناحی الثعبان عن بعضها وعلی رأسه یوجد قرص شمس وتبرز رقبته من بين 
ياتشيت مزدوجة ,جج ومن النصوص الوضحة نعرف أن هذا الإله هو 
«الذی یساند و م رع » وأنه لایغادر مکانه فی التوات ابداً, أما 
الإله الذى يساعد الثعبان اجنح فهو تيمو نع الذى يخرج من ظهر الثعبان 
عندما يخاطبه رع ولكن مجرد أن يتوقف الحديث يجتفى داحل الثعبان.. أما 
الثعبان الآخر فهو ثل جموعة نجوم تسمى شيتو uآعاء‏ معنى سلحفاة.. والذى 
تظهر روحه فی شکل بشری على ظهره مجرد أن يخاطبه رع ولکن عندما يتوقف 
عن الكلام يجختفى مثل تيمو داحل جسده.. مهمة شيتو «أن تخرج منه الحياة من 
أجل رع کل يوم » . .- 

أمام هذه يسير خيمنو وعشرة آلمة خسة منها بدون أذرع .. وأحدهما تبرز من 
رقبته رأسان لثعبانين .. ونحن نعرف من النص الفسر أن أرواح هذه الآمة قد 

شت على الضوء الختفى لرع وأن أنفاسه تمنحها الحياة وأا تقتات على المؤن 

الخزونة بقاربه .. واجب هذه الآلهة الأساسى هو أن تكون ضمن حاشية الإاله 
وتلازمه فى المنطفة. 

بالإضافة هذه نجد لدينا فى هذه الساعة أربع ربات كل ما تجلس على 
جسدى ثعبانين منحنيين لأعلى بطريقة تجعل منها مثلان مقعداً للربة وأمام ركبتيا 
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ANKH-TA Û بعد ذلك اف قارب حتوی على الثعبان عنخ‎ Hort-ermen, 

وأمامه ثلاثة مجاميع كل مجموعة تحتوى على أربعة آمة . 
الآله فى امجموعة الأولى لكل مثا رأس على هيئة قرص الشمس ومسلحة 
بأسهم واسمائها تبزرا ‘Tepthera, Ol‏ شیسرا .| Sheer.‏ . تيماو 


. Utu. اتو حص و‎ Temau, E 
آة امجموعة الثانية يحمل كل ما رحا وأسماؤها سيتو لإ ى سيئ‎ 


حح . 90 م 
راو Ru.‏ حيسهفو م Khestu.,‏ نیکینو a Û‏ 
.Nekenu,‏ 
ا ا اا ل کل ا ا واوا ق کک ١‏ 
س 
.thiیPe‏ سشیمرری » 9 guy  Shemerthi,‏ ا Thesu,‏ حح 


سه فا Khè-è,‏ „ 
1م 


كل هذه الآلمة تصحب رع فى رحلته تجاه الشرق وهى تذبح كل أعدائه التى 
تعیش فی الظلام وتصب نقمتا على الشعبان نہا حرا خصیصاً. وھی ترافق 
الإله حتى آخر حدود الساعة لحمايته وتشكل جزءاً من موكبه فى الجزء الشرقى 
من الساء. 


اسم المنطقة التی یسافر فیا رع فى هذه الساعة أکیرت کے | ۸)٥١‏ 
وعندما ير قارب رع على الآهة فإنه يرى «المعران الج » 904 يولد فى 
حضور الإله بی عنخی ]| چ 0 ,٤م‏ ویری کیف یدفع منطقته أمامه 

5 2© 

سحصك سك 


بعد ذلك نری العبانین منینوی ١‏ ج | © .اuہہء»‏ یقفان على ذیلہا 
ویرفعان معا فوق رقبتي»| المنحنيتين قرص الشمس وحوم| تجلسان مثلتن للجنوب 
والشمال وبعدهما نجد الربتین نیز کک ۸١.‏ وکینات دإ 
Ke‏ تجلسان متقابلتين احداهما تسند باطة والأخرى تسند قرص شمس مستقر 
فا الربتان اللتان حول العبان واللتان حول الفأس الذى يدعى سيفتيت 


TAY 


[a7 serr‏ تمثلان الشمال والجنوب معنى أن الربات المشار إلا 
وجح 

هى أرواح الثعبانين والفأس التى تظهر لشاهدة رب الشمس ثم تعود إلى 

أجسادها الادية مجرد مضيه. 


بعد ذلك یری رع ٹمانی ربات تتقدم فی اتجاه إله برأُس e‏ 
(«عین حورس » > ومھمتا هکذا أن تتأکد أا _أى الععن فى أفضل 
حال واف تت ها وما ع ت د وا : 


بعد ذلك با هنا ثمانية آلمة اسماؤها : 
E: 8‏ 
ارمنيو Ermenui,‏ نب عکیت 2 7 Neb-aqet.‏ 
توانحوا 1 Q§‏ ج 1 Tua-khu.,‏ 
1 

شی تار ا Her-she-taiu,‏ حيرو 3% SB:‏ 
Sem-Heru.,‏ 
توا حيرو 3 1 Tua-Heru‏ 
خنتو است اف | Khenti-ast-f, SG‏ 
ین میٹ | سس 
,یی ا Khenti-ment,. Fy‏ 


مهام الآمة السابق ذكرها والتى تعيش عن طريق أنفاس الإله العظيم هو 
تدمیر اساد وتشتیت د أكفان أعداء 2 


على يسار الرحلة ير رع فى هذه الساعة على حورس واثنى عشر كائنا تغوص 
وتسبح فی خزانات میاه وتقوم بعمل حرکات بایدہا. هذه يقال أا تضرب الاء 
فى ماولة ما لاسترداد أنفاسها ورع يسمح ها بأن تملا أنفسها اء النيل 
السماوى ويعدها بأن لاتفسسد أعضاءها ولا تتحلل أجسادها وأصدر مرسوماً بأن 
تصبح المتحككة فى أذرعها وفى مائها لأا من سكان «نو» وستعيش أرواحها. 
بعد ذلا نجد أربع ربات کل ما تعلق على ظهرها ثعباناً رأسه فوق رأسها ومعها 
مقياس يعلوه رأس ست .1 الإله حارس الساعة العاشرة وعندما يكون رع على 


TAS 


2 mf 


Aer sxe 


IMs 


Ao 


A٦ 


باقى الساعة الحادية عشرة من الليل 


وشك الخروج ما إلى الجرء الشرقى من الساء كان يعتقد أن ست يوقظ نفسه 
ويسافر معه. أما الرباتثت الأربع «التى كانت تعيش بواسطة رؤوسها» فقد 
کانت تضی ء مسار ع۰ 


ی ی ی او ی و ا 
el‏ —رٽ —lك‏ . SEBUIT-NEBT-UAA-K HESFET-SEBAU-EM-PERT-F,‏ 
Ix PIR ef AIO‏ 
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تصل بنا إلی مدینة تسمی ری ے کیریرت ابت ۔خات | ج گے کہ 
Re-qerert-apt-khat EE‏ والتى بواېتا تحمل اسم 
سیخین س توانی س | Sekhentuati, e x< za‏ دى النصوصض 
والرسوم التوضيحية المصاحبة ها كان مساعدة أرواح اوتى كى تصبح قادرة على 
مخالطة الآهة وامدادها ما هو ضرورى لاستخدامها سواء على الأرض أو فى 
الساء. 

2 یقف کالعتاد فی قاربه ولکنه بل الشعبان الذى کان مسکه فی يده 
تعبات ۰ اسم هذا القرص بستو أو بستت or‏ إ ن 
والذى رما يكون له صلة ما بالنجم المعروف الذى يرتبط شروقه مواسم معيدة 
من العام الشمسى . مهمة ھا القرص ھی هداية قارب الله العظيم على طول 
مسارات هذا الجزء من التوات حتى باية الساعة الادية عشرة حن ينحلى 
الظلام : 

اللصوص تسمى | لظلام فى هذه الرحلة کیکیو کیسکیسیو 
سس ہے | ا ساموی 3 

7 ا Keku keskesu‏ أی عکس کیکیو a‏ 
T j LD amu‏ و ھ أو الظلام الكثيف الصلب الذى ملا الجزء 
الأكر من التوات . 


YAY 


يسبق قارب رع اثنا عشر الاها تحمل فوق رؤوسها الشعبان مين إلى الجزء 
الشرقی من السہاء. اسماؤھا : فا ارمنیو ازبی نیترو شیبو ریتا امو 
اما شیتو س سیځنو س سمسم ومہنی . 


Fa, 90 Ermenu, 
حے‎ SK 5, Athpi, § 2 1 Netru, ج‎ $; Shepu, *& O $ 


Reta, N Amu, IES Ãma, lS N Shetu, 


a YD Sekhenu. ag Semen: O Fr and Mehai. ll 
ثعبان على ظهره تاج الشمال بداخله رأس بشرى‎ )١ : ویسبقها‎ 
عبان يخرج من ظهره التاج الأبيض وبرأسين بشريين ينبشقان‎ )۲ 
. من جانبيه‎ 
والآخر سم نبت هت‎ SEM-515۲ وما يسمى سم شيت ج‎ 
والرأسان البشريان اللذان فوق التاج الأبيض‎ SEM -NEB-HET ll 
. یظهران فقط عندما مر رع ويختفيان عندما يرحل‎ 


بعد ذلك لدينا رسومات للأشكال الأربعة للربة نيز يرتدى اثنان ما التاج 
الأبيض والاخريان التاج الأحر ويسميان بنيز الخضبة , "خ وذلك إشارة إلى 
الاعتقاد السائد بأن هذه الربة أوجدت نفسها . نيز ذات التاج الأهر ,ا" 
ونيز ذات التاج الأبيض ,4 ي“ ونيز الطفلة ,<" وهى الربات التى 
جاءعت إلى الوجود مجرد سماعها لصوت رع ومهمتها حراسة بوابة سايس 

,۾ ]© مء «غي العروفة وغير الرئية الخعفية» 
ہہ ٥ه‏ ا حه ي“ ”هذه المقاطعة من التوات التى يرحل خلاها 
الإله ليظهر بعد ذلك فى جبل شروق الشمس تحتوى على كائنات غريبة ويقال 
أا «تزدرد دانم الأشكال التى هناك أثناء وجود الإله الذى يعرف ,إل و“ 
كل مافى هذه المدينة . وبعد ذلك تمنح الميلاد هؤلاء الذين سيأتون إلى الياة 
على هذه الأرض » . 


YARA 


بن هذه نجد الإله الذى له رأس على هيئة قرص شمس ويخرج من كتفيه 
رأسان بشريان أحدهما پرتدی ,۷ والآخحر یرتدی .ی عبرحرا نب تشیتا 

ag  Aper-hra-neb-tchetta, EA 2‏ مواجهاً له إله برأسين بدون 
تیحان والذی یسمی تیبوی .@© :ںم٤۲‏ وفی الفراغ الذی ہیا نرى ٹعباناً 
مزوداً بزوج من الأجنحة وأربعم سيقان وأقدام بشرية يقف فى مواجهة الشعبان. 
شيتيو ,> ب الذى يعتلى ظهره إله .. ونلاحظ أن رأسى الثعبانين موجدان بن 
عدد من النجوم . 

بجوار الثعبان امجنح والذی یسمی تشیت _اس ehe, e0:‏ يقف إله 


- 


یسمی بیترا ,چو ]^ © ٠٠١,‏ يفرد ذراعيه إلى أقصى حد بحيث يفصل 
جناحی الثعبان عن بعضها وعلی رأسه یوجد قرص شمس وتبرز رقبته من بن 
ياتشيت مزدوجة جج ومن النصوص الوضحة نعرف أن هذا الإله هو 
«الذی یساند و رع » وأنه لایغادر مکانه فی التوات ابداً. أما 
الله الذی ساعد الثعبان امجح فھو تيمو ں ع الذى يخرج من ظهر الثعبان 
عندما يخاطبه رع ولكن مجرد أن يتوقف الحديث يحتفى داخحل الشعبان.. أما 
الثعبان الآحر فهو مثل جموعة نجوم تسمى شيتو ٣ءء‏ معنى سلحفاة.. والذى 
تظهر روحه فی شکل بشری على ظهره ہجرد أن يخاطبه رع ولکن عندما يتوقف 
عن الكلام يختفى مثل تيمو داحل جسده.. مهمة شيتو «(أن تخرج منه الحياة من 
أجل رع کل یوم » . 

أمام هذه يسير خيمنو وعشرة آلمة خسة مها بدون أذرع .. وأحدها تبرز من 
رقبته رأسان لثعبانين .. ونحن نعرف من النص المفسر أن أرواح هذه الآهة قد 
عاشت على الضوء الختفى لرع وأن أنفاسه تمنحها الحياة وأا تقتات على المؤن 
اخزونة بقاربه .. واجب هذه الآمة الأساسى هو أن تكون ضمن حاشية الإله 
وتلازمه فى النطقة. 

بالإضافة هذه نجد لدينا فى هذه الساعة أربع ربات كل مثا تجلس على 
جسدى ثعبانين منحنيين لأعلى بطريقة تجعل منها يثلان مقعداً للربة وأمام ركبتبيا 


0 
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ينتصب رأسا العبانين وهى تجلس فوق ظهريا وتضع قدمما على رقبتیا .. کل 
ربة ترفع يدها المنى كا لو كانت تحفى وجهها وتمسك بيدها اليسرى جسد أحد 
الشعبانين . 


وقد يكون عدد الثعابين أربعة فقط بجميث يصبح لکل واحد ما رأسان. 
الربات اسماؤها نبت انیو ونیت خو ونیرت وهنت (؟) نیترو .ا 7 
f Ne TN Nebtekhu. | Nebt-ankhiu,‏ 
Hen ?)-Neteru,‏ والشرح الذى فى النص يقول عا أن اذرعها على الأرض 
وأقدامها فى الظلام الكثيف وأا تبكى بشدة وتېتف لاله طالا كان يتكلم معها 
وهى لاتترك أبداً أماكنا .. وأرواحها تعيش على أصوات الثعابين التى تصل ها 
من أقدامها يومياً وعندما تغادر الأشباح الرياح -التى ترتفع فى التوات فاا 
تتحول عن وجوهها عن طريق أيديما المرفوعة . من هذه الجملة يبدو أن هناك إشارة 
للرياح الحادة النقية التى تصاحب الفجر والتى يعرفها جيداً كل المسافرين فى 
الصحراء والتى عادة مانهب قبل الشروق بساعة. . 

فى المنطقة التى على الجانب الأيسر نرى كيف يتم معاقبة أعداء رع ونجد بها 
بلد النار التوهجة ., فى أحد النايات يقف حورس فوق رأسه قرصه الحا 
بالحیات ممسکاً بیدہ الیسری سلاحاً قدماً ( بومرنج ) فی أحد ہایتیه رأس عبان .. 
ويفترض من الرسم أن هذا السلاح هو ثعبان حقیقی وأنه عندما يقذف به أحد 
الأعداء فسوف يلتصق بجسده على طريقة اليات المهلكة .. أما اليد المنى ورس 
فتستقر على العكاز الذى يتوكأ عليه الإله داماً . 

أمام حورس تشب حية عملاقة تسمى « ست ملاين السبين » کے 
٣ع‏ والتی واجہا تدمیر آی عدو ليع . معنی هولاء الوتى الذين يستطيعون المرب 
من نار بلاد الساعة الحادية عشرة. 


أمام هذه توجد خسة حجرات أو حفرات فى الساء هائلة الحجم متلئة بالادة 
الحمراء الحارقة للنار المتوهجة والتى تستخدم لإفناء أعداء «رع» الححجرة أو الحفرة 
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الأولى هاتيت ,= 7 تمتلیء بأجساد الشياطين تحطم رؤوسها بفئوس 
Pp r,‏ وتححفظ علا الربة ذات رأس الأسد هيرت كيتيتاس 
RE 70:‏ بكلتا يديا . فتقف وتطلق النار من فها بجوارها وعندما تؤدى 
النار هدفها بتلك الكائنات البائسة فهى تمزقها بسكين ضخم تمسكه. والحجرة أو 
الحفرة الثانية تمتلىء أيضاً بأجساد الشياطين وتتحفظ علا سيدة تسى هيرت 
هانتيو He-H u4. Eel‏ التى تبصق ناراً فوقها وهى مسلحة 


بسکين هائل . 

والمجرة أو الفرة الثالثة تمتلىء بأرواح الشیاطن ,چچ چچ 
وتتحفظ علا سیدة تسمی هیرت نیکنیت xs. a‏ ا Hert-Nekenit, a‏ 
والتى تبصق علا نارآ ومسلحة كالسابقة . 


الحجرتان الرابعة والخامسة كانتا تحتويان على أشباح aS‏ 
المعلونين ®®® تتحفظ علا سيدتان ماثلتان للسابقتين أحدها تسمى 
هرت مات .ست دا Hert-Nemmat-set,‏ والاأخرى هیرت 
سيفو اس <f,‏ 7 سم .. فإذا تجاوزنا هذه المحجرات 
فصل إلى «وادی ارعن الکتین» ,| چ ص م ب[ والنی بال 
بججر ضخم حيث يوجد به أربعة رجال يقفون فوق رؤوسهم ;ا ] . 
يلى ذلك أربع ربات للصحراء على رأس كل مها رمز الصحراء وأسماؤها : 


حے 

یھی Pesi, E‏ رخیت Rekhit, a:‏ حير شع _ أُس 
i,‏ صح ,و-ھطء-۸۲ سایت .<| 5 Sait,‏ وکل اسم من اسمائها له 
معنی قريب من «نارى » ويشير إلى الربة التى ها نفس اللامح الخاصة بسيدة 
الصحاری اللبة. 

Oil ۳ : el 

فی الاية بعد ذلك ياتى الله حبر ات اف Her-ut-f, E E‏ 
والذی یرتبط بشکل أو آخر بتحنیط الوتی . 


النصوص الشارحة المصاحبة هذه الرسوم تجعل الإله العظم «رع » يأمر « والده 
اوو ان يقطم أحساد أعدائه إلى قطع كذلك الوتى الذين كانوا متسرعين 
مكتئبين » ثم بعد ذلك يخاطب الكائنات المعادية أنفسها ويقول هما أنه عندما 
يبتلها والده ايزوريس بالفناء ويقطع نفوسها وأرواحها إلى قطع ويشطر أشباحها 
إلى نصفين ويقطع رؤوسها بطريقة معينة تجعل وجودها فى الستقبل أمراً مستحيلاً 
فستوضع فى النار الخحامية حيث لامهرب هما منها ولا خلاص . 

وست الثعبان الئالد سيطلق ناره علها وسيدات الاتون والحجرات اللثبة 
والسلخانات والسيوف سيطلقن علا نيرانهن الخارجة من أفواههن وسيمزقنها إلى 
قطع جحيث أن الكائنات التسعة لن ترى أبداً هؤلاء الذين يعيشون على الأرض 
ثانياً» . 

ذبح الأعداء يتم بأوامر من حورس إله كل مافى التوات . ومن الغريب أن 
يقال أن مجمعات الآة «تعيش على أصوات ذبح الأعداء وعلى نواح وبكاء 
الأرواح والأشباح التى توضع فى حفر النار المتوهجة» . 

بع الساعة _الثاية ٠‏ عشرة ماع فرت ج 95 1 © نج 
AA-NEFRRT-RA.‏ صل برع إلى المنطقة التى على تخوم الظلام الدامس وإلى 
مدینة تسمی خیبرت ہ کیکیو ‏ خاعات ممست n‏ 

Khepert-kekui-khaat-mest, E> | 7‏ والتی تسمی بوابتا زن يترو 

Therneaeru, mn n 

فی هذہ النطقة یولد الإلہ على ھی ےرا € | ج ج @ ج 
إضدل ##نت ده وجح لج .س ويحرت 

١‏ دج ام ء؛ وكل من يصل إلا يولد من جديد ويخرج من التوات 

ویرتقع على جسد نوت ویستقر فی قارب الاعنتی ٣۸ں‏ کا د || RE‏ 

وکا حدث من قبل يبحر «رع » فى قاربه ولكن مع فارق أن قرص الشمس 
الذی کان فى مقدمة القارب خلال الساعة الحادية عشرة يجختفى الآن ويحل مكانه 
جعران خيبرا الذى يشر بشروق الشمس . 
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ومسك بحبل القارب اثنتا عشرة امرأة فى المقدمة يلين اثنا عشر إما يسحبونه 
-ولكن ‏ ليس فوق الهر أو على ظهر ثعبان أو ثعابين وإما داخل ثعبان .. هذا 
الشعبان یسمی کا ان عنخ نير ,|1 ®$ Ka-er-Ankirneter, ll‏ 
ی « الحياة 0 » هذه التی تسحب القارب تسمی اغیو ,)۸۸ | ,2 
آی « الخدم الأوفياء» . 


والقارب من فيه ومن جره سواء فى ذلك رع أو أرواح البررة الذين كان 
من حظهم أن يجدوا مكاناً فيه لأهم كانوا عبدته الخلصين على الأرض - يخترقون 
الثعبان من ذيله حيث الظلام الدامس م مرون خلال جسده فیتبدی ضوء الڼار 
القادم من مه ر 

والإله يدخل الثعبان كإله شيخ ميت ويخرج منه حياً صغيراً فيظهر فى الساء 
على هيئة خيبرا كذلك خدمه الأوفياء وعابدوه البررة الذين كافأهم على ولاهم 
بتجدید شبابہم ومیلاد جديد على الأرض . 


ومن النص لايبدو واضحاً ماذا سيفعلون هؤلاء على الأرض فالركد أنه مادام 
تجديد حياة سيدهم يجب أن يتم يومياً فبالتالى ستكون حياتيم على الأرض قصيرة 
ولن تزيد عن يوم .. وإن كان يبدو إذا احتكنا إلى بعض العبارات أن من 
الشكوك فيه أن تكون وجهتهم هى الأرض من أساسه وأن الأكثر قبولاً أن تتركز 
متعتهم فى حرية تجوهم فى 2 وفق رغبتہم وفی اطلام من خلال أماكن 


معينة على مشاهد حيام القدمة .. أكثر من القيام بزيارات خاطفة للأرض 


& 


يوميا . 
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عندما يمر قارب رع داحل جسد الشعبان فإن الاثنتى عشرة أمرأة أو ربة التى 
ذ کرت من قبل تال الحبل من الآهة وتمددنه على طول مسارات الساء. 

والإله خلال ساعات النار الاثنتى عشرة يصحبه على مينه : 

. اثنتا عشرة ربة كل ما تحمل ثعباناً فوق رأسها وكتفيا‎ )١ 


4۲۳ 


۲) اثنا عشر إها أو رجلا يرفعون أيد. بهم لأعلى فى وضع العبادة وكل ما 
سواء فى ذلك الآمة أو الربات مكتوب على جمته أو جتا اسمه . أما ثعابين 
الربات فيقال أنه كان ينبعث من أفواهها اللهب لتبعد أبيب عن مسارها . 

وهكذا تسافر الربات مع الإله حتى يشرق على أرضنا ثم تعود بعد ذلك إلى 
أماكنا . أما الآهة الاثنا عشر فوظيفتا التسبيح «لرع» . 

005, القارب نجد الآة : «نو ,تتن ونوت‎ 2 E 
( هذه اة تکون « فی أحسادها‎ A $=; وحیحو ا و حرحبت‎ 

1 الساء لتستقبل هذا الإله 
2 ج تلعب إلى بع فى السباء لصستقیل 
العظم عندما يظهر ها فى الجزء الشرقى من الساء يومياً» وهی تعيش فى 
«عرریت » الخاص بکل مہا بعنى «اتساع الأفق» ولكن أشكاها 
 [ ۳,‏ ج فى هذه الساعة تكون على الميئة التى هى علا فى التوات . 
بعد ذلك نجد لدینا إمین برأسین بشریین واا برس طائر یسمی نہى 
Ta $.‏ ط× واا پرأس طائرین یسمی 9 ]| نم والثعبان 
نیسمیخيف ر0 © ا 2 Nn).‏ وأربعة آمة ها رؤوش بشرية كل 
هذه تحمل محاديف على أكتافها المنى . 
وظيفة الآهة هو ايقاظ ,إر ك قرص الشمس يومياً ولكن الثعبان 
نیسمخیف کانت مهمته ذبح اأعداء رع ». وهی تسافر مم 2 وتستقبل أرواحها 
p8 = mw,‏ فى هذه النطقة . 
قبل هذه توجد عشرة آلمة ترفع أيديها عابدة والتى وصفت بنتيو 
hentiu, REE‏ ی « أشکال » ایزوریس حاکم الظلام الدامس 
۰۸ ۷ ۳ک ١‏ وهی تقول له «یعیش حاکم الظلام الدامس 
یعیش الذی هو عظم فی کل شیء... یعیش آمیر أمینتیت .. أوزیریس یامن 
تحکم کل مافی امنتی تعيش .. تعيش .. یا حاکم التوات یامن تخرج ريح 
« رع » من فتحتى أنفك.. يامن تحتفظ بأنفاس خيبرا تعيش ويعيشان . 
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اجد لايزوريس رب كل من يعيش .. الآهة التى معه هى تلك التى رافقته 
من البداية .. » الخ . 

واللإشارة هنا ال موت ودفن ایزوریس عندما قام حورس بالتحهیزات التی 
كان من الواحب صنعها لإقامة شعائر الدفن العامة وعندما كان عليه أن يراعى 
كل التفاصيل الرتبطة بالتحنيط بحرص الابن الحب لأبيه . 

فى الجزء المصور للساعة الثانية عشرة والذى نشره سيحنورلانزوك ˆ S16N0۸‏ 
ع1 نجد أن الظلام الكثيف الذى فى ناية التوات مثل بحائط أسود شبه 
دائری هو القسم الذى بين عالنا والتوات , 

وفى مواجهة هذا الحائط بالجزء الأدنى منه ترقد أشكال للمومياوات تمثل 
ایزوریس والتی سمیت «سم ايه اف» ٩,‏ چ 55۷-۸۴ معنی شکل أو 

صورة . 

«۸۴» هذه هى جوهر الأدعية التى تعيش علا آخحر مجموعتين من الآهة ,. 
والنص الشارح يقول بالنسبة للمومياوات «هذا الذى فى هذه الصورة فى الشكل 
اختفى ورس الظلام الدامس هو الصورة السرية التى صنعها شو لتصبح تحت 
نوت والتی تتقدم من کیب ار ہل -8ع» على الأرض فى هذا الشكل » . 


ETR EU LS FRIIS] me 
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فی منتصف حائط الظلام الكثيف يوجد قرص أحر ينبثق منه راس بشرى 
مثل رسم «شو لح الذى مد ساعديه بطول الحائط المقبى والذى جزء من 
جسده فى التوات وال جزء والآحر فى عا نا هذا. فوق رأس الإله مباشرة جعران 
خيبرا هنا يعزم ,96# با يجعله يجد لنفسه طريقاً إلى هذا العام من خلال 
الفتحة التى صنعها « شو» بكتفيه ورأسه فى حائط الظلام الكثيف . 


A» 


ومن خلال هذه الفتحة مكن لقارب رع أيضاً أن ير هذا العام ويكل الإله 
رحلته مساعدة الآة التى تسحب مركبته للأمام وهو أمر لاشك فيه حيث نجد 
أن خط ال يذب متد حتى حائط الظلام الكثيف _ وهكذا فإن جسد الإله الميت 
«رع » حين مر لعالمنا يبدأ حياة جديدة .. أما بالنسبة للرجال والنساء الذين على 
الأرض فإن هذه اللحظة معناها أن الليل قد انقضى وأن يوماً جديداً قد ولد . 


والآن بعد أن تتبعنا مسار إله الشمس فى التوات كا تخيله هؤلاء الذين 
يعتقدون فى السيادة المطلقة لايزوريس وكا جاء أيضاً فى كتاب البوابات الذى 
عرضنا باختصار فصوله کا وردت فی کتاب «هذا الذی فی التوات» حیث 
احتفظوا لرع بهذه السيادة المطلقة . فإن من السهل رؤية أن هذين العملن مثلان 
نظريتين متضادتين ومتعارضتين فيا يخص الياة المستقبلية . 

كذلك كانت الجنة أيضاً فهى لدى عابدى ايزوريس ها أصول أكثر مادية 
والحياة التى وغد با الابرار كانت أهدافها وأغراضها لاتزيد عن أن تكون 
اشارا للحياة التى يعيشها الرجال والنساء على الأرض . أما جنة كهنة رع فقد 
كان ها ملامح أكثر صفاء ولايوجد بها فجاجة سكان حقول الاليسيان الناصة 


بایزوریس . 


من القائق التى قدمناها عن التوات فى هذا الفصل يجادل البعض بأن 
الملصريين اعتقدوا فى وجود التطهير والعقاب الأزلى للأشرار فى نار جهنم وفی 
تناسخ الأرواح وأشياء أخرى كثيرة بجيث يستنتجون أهم قد سبقوا الأمم الحديثة 
فى التوصل للمبادىء الختلفة التى تعتبر أفكاراً شائعة لنتاج العقل البشرى 
الحديث. ولكن القائق لاتدعم هذه الاعتقادات فنحن أينا وجهنا نظرنا فى 
مبادىء الحياة المستقبلية سواء فى ذلك كان نظام ايزوريس أو رع لانجد مكاناً 
التطهير. وفى الحاكمة التى تتم أمام ايزوريس نجد أن الابرار فقط هم الذين 
يسمح هم بدخول حقول الاليسيان أما الأشرار فيدمرون فوراً.. بكلمات أخرى 
كان الفناء هو عقاب الاطيئة . 
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والمصريون اعتقدوا بشكل واسع فى تأثر الأعمال والسلوك الخيّر والمحب وكا 
وضح فى كل العصور كان هناك اهتمام حازم فما بخص إقامة الشعائر والجنازات 
واحترام واجلال لكلمات القدرة والتعاويذ والكتابات المقدسة والرسومات التى 
طلبہا منم الكهنة وأساتذة اللاهوت فى كل الأزمنة. 


وبالطبع كان هناك طبقة عريضة من الشعب الذين لم يستطيعوا تدبير تكاليف 
الدفن .. ومهم من كان فقيراً لدرجة أنه م يستطيعم حتى شراء بعض التعاويذ 
الرخحيصة . 

هولاء .. م تدم الحكة لفقرهم .. بالعكس.. لقد هربوا من الفناء وانضموا 
لایزوریس فی أول أقسام التوات .. ولكنهم كانوا مضطرين للبقاء حيث هم 
جهلهم بكلمات القدرة التى ستساعدهم على اكمال الرحلة فى الأقسام الباقية 
من العام السفلى .. فى نفس الوقت ل نجد أن أحدهم قد وقع عليه العقاب لكونه 
فقیراً أو جاھلاً فی حیاته الأولی کل ماحدث اہم ظلوا فى الأماكن التى 
ساعدتهم مؤهلاتم الدينية على الوصول إلا مكتفين بأن يسعدوا برؤية الإله العظم 
رع کل مساء وهو يبحر خلال التوات بقاربه ويہللون له أثناء زيارته اليومية . 


أما هلاء الذين رأيناهم يوقع علهم العقاب من كائنات التوات فكانوا عادة 
مایشار إلہم على آم « أعداء ايزوريس » أو فى الغالب فى أماكن أخرى 
«أعداء رع » ولكننا م نجد فى أى نص أن العقاب الذى يكابدونه هناك سيمحر 
خطاياهم مها كانت أو أنه عندما يجين الوقت المناسب سيسمح مم باستكال 
الرحلة فى الأقسام الباقية من التوات حيث سيكون عقامم أخف أو ينتفى تماماً . 

وهکذا فالإنسان یستطیع أن يكتسب السعادة فى ملكوت ايزوريس أو رع عن 
طريق أعماله الطيبة على الأرض . والشعائر التى يقوم بها فى جنازته كهنة مؤهلون 
وأن يدفن معه نسخاً من النصوص الدينية . ولايوجد أى سبب لتصور أن الروح 
بعدما تصل إلى العام السفلى مكنا أن تحسن موقفها هناك سواء معاناة العقاب أو 
بعمل الحسدات . 
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كذلك فإن القرابين والعطايا التى تقدم عند المقابر لصالح «الكا» أو 
«قرین » ایت أو حتی لروح حیوان یعتقدون فی أا حلت فی یوم ما بجسد 
آدمى لم تكن قادرة سواء هى أو الصلوات التى تصاحبا على تحريك روح ميت 
من قسم إلى آخر فى التوات . أو تعديل وضعها أو حالتا التى كتبت هما هناك . 
وبا لمش لایوجد أی دليل على أن الصلوات أو القراببن ممكن أن تجسن وضع هولاء 
الذين مروا بسلام فى محكة ايزوريس وأرسلهم إلى واحدة أو أخرى من المقار 
السكنية التى فى ملكوته . 


الفصل السادس 


ا لجح وال اعون 


إذا فحصنا المبادىء المرتبطة بالياة الأخرى فى عقيدة «رع » فسنجحد أن 
فکرة التطھیر کان مما حیز محدود غیر ھام فی نظامھم فھم طبقاً لکتاباتہم _ 
كانوا يعتقدون أن أرواح الوتى تحتشد كل يوم فى امنتيت يعلى النطقة الختفية 
أو الجحے الصرى _حيث تنتظر قارب «رع » فتركبه أرواح هؤلاء الذين عبدوه 
وداوموا على أداء الطقوس له على الأرض إذا كان قد ساعدهم المحظ وأمنوا 
لأنفسهم امتلاك كلمات القدرة التى قد تساعد أرواحهم على دخول القارب. فى 
هذه الحالة ترحل هذه الأرواح مع الرب تحت حايته _ عبر التوات وتمر على 
کل الأخطار التی دد بتدمیرها وتدخل ملکوتی ایزوریس وسیکیر.. ومضی 
الوقت تظهر مع رع فى الأفق الشرقى للساء عندما يشق الهار حيث مكنا التجول 
بحرية هناك وفقاً لرغبتا ونستطيع أن نكل بواسطة الحدس أن هذا يظل حتى 
غروب الشمس حين تنضم ثانياً لقارب الإله وتعيد معه الرحلة داخل التوات . 

هذا عن الأرواح الموفقة أما باقى الكائنات التى تعج بها أقسام التوات الختلغة 
والتی ترغب فى دخول قاربه ولكنا لاتستطيع إما لأن كلمات القدرة تعوزها أو 
لأا قد وصلت إلى أقصى ماتسمح به مؤهلاا الدينية فهى أيضاً يصيبا فضل 
عظم من زيارة رع الليلية الذى كلا تحرك من قسم إلى آخر تصاب الكائنات 
التى تسكن اكان الذى يغادره بحزن عميق وبعضها يتوقف تماما وجودها المادى 
حتى يعود الإله فى الليلة التالية فيجدد ها حياتها لفترة قصيرة أخرى . 

فی التوات أیضاً وفی أغلب أفسامها_ کائنات تعادى رع يدمرها بالطبع 
دون رحة اتباعه _ هذه الكائنات على الرغم ما نراه فى منطقة ما فى ناية التوات 
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حیث ترس ربات معينات حجرات النار وتشرف على تدمير وافناء أجساد 
وأرواح وأشباح ورؤوس بعض ما بل يبدو أا کانت تقطم أجسادها قبل حرقها 
کا يستدل من السكاكين التى بين أيدا إلا أننا م نجد فى النصوص أى دليل 
مها كان يجعلا نعتقد أا كانت فى الأصل من اللعونين أو أن قدرها قد 
كتب علمها عقاباً أبدياً .. فاذا أضفنا هذا أن النار كانت تخبو مجرد مرور الإله 
من هذه النطقة نصل إلى فرضية أنه لم يكن يدمر عن طريق اللهب-الذى يخرج 
من أفواه الكائنات المقدسة التى خلقها لذلكإلاتلك الكائنات التى تحاول اعاقة 
تقدم مسيرته بالتوات كل ليلة وكل صباح قبل أن يظهر فى الساء الشرقية . 


ولكى نستطيع فهم هذا علينا أن نضع فى الاعتبار أصل هذه الكائئات 
المعادية .. لقد كانت لاتزيد عن أن تكون تجسيداً لقوى الطبيعة مثل عتمة الشفق 
أو الغسق والظلام والليل وسواد كسوف الشمس والضباب والشبورة والبخار والمطر 
والسحاب والعواصف والرياح والزوابع والاعاصير وما يشها . تلك الظواهر التى 
كان يدمرها رع بواسطة أشعته اللنبة يومياً والتى جسدها بأشكال بشرية الفنانون 
الملصريون فأوحت لكشثرين بأن مشاهد تدميرها بواسطة النار إنغا هى مشاهد حرق 
للأرواح اللعونة ثم ساد بعد ذلك فهم بين الجهلة والذين يعتقدون فى النرافات 
بأن إله الشمس يعذب العلونين فى حين أنه كان يذبح ويحرق بالنار كل ليلة 
وكل صباح أعداء نفس الليلة أو الار أى أنه کان يشرق کل یوم لأنه قام بإفناء 
أعداء هذا اليوم _بالطبع ‏ مكن الجادلة فى أن تكرار ظهور نفس الأشكال من 
الكائنات العادية يجعلها دايمة ولا تتغر ولكن الصريين لم يفكروا بمذه الطريقة لقد 
اعتقدوا أن الکائنات الت تاجم رع كل ليلة أو ہار هى ساكنات جديدات فى 
التوات وحتی لو فکروا بالعکس _معنى دمومة الكائنات المعادية فالعقاب كان 
موسميا وغير دانم وخلال فترة الليل التى يعقبما الفجر مباشرة أو خلال الفترة التى 
ما بين الفجر والشروق فضلاً عن أن الأرواح اللعونة لم يكن فى استطاعتا أن 
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فى الغالب كان هذا هو تخيل المصريين وإن كان من احتمل _بالطبع _ أن 
يكون العكس هو الصحيح أى أن يكون الأصل هو افناء الارواح الشريرة ثم أبدل 
بعض كهنة الأسرات التأخرة فى بعض مدارس اللاهوت المصرية نتيجة لعدم 
اقتناعهم بنظرية افناء الأشرار_ هذه الأرواح بأرواح تمثل قوى الطبيعة الباغية 
المذكورة فى التوات لتأخحذ مكاا فى العقاب . 


الرماح والسهام التى طعنت أعداء 2 كانت أشعته اللهبة والسكاكين التى 
قطعت أجسادها لقطع كانت مب الشمس المحارق والبحيرات وحفر النار ماهى 
إلا تلك الألوان .النارية المرة التى شاهدوها تملا الأفق الشرقى مع بزوغ الشمس 
کل صباح . 


الصريون بالتأكيد م يعتقدوا فى إمكانية استمرار العقاب للأبد ولم نجد فى 
نصوصهم مايدعم وجهة النظر هذه وفى الحقيقة لم نجد فى عقائدهم ما اثل فكرة 
التطهير أو جهن التى انتشرت بنجاح فى أوروبا خلال العصور الوسطى . فهم 
_بغض النظر عن اللامح.-العامة لديانتهم ‏ كانوا عمليين للغاية بجيث يصعب 
عليهم أن يرحبوا بفكرة تكرار افتاء نفس الجسد بواسطة النار وإلا لوجدنا 
_بالتأكيد بعض النصوص التى تم تأليفها بهدف تجنب هذا المصير المرعب لو 
كانوا قد آمنوا به . على العكس حفظ المصريون موتاهم منذ العصور المبكرة وبذلوا 
أقصى ما يستطيعون من عناية فائقة لصيانة أجسادهم الأصلية التى عاشوا فها- 
بواسطة الطقوس والكلمات السحرية بحيث تظل عتفظة قدر الإمكان _ بكامل 
لياقتا لتوقعهم أا الأجساد التى سوف يبعثون فما مرة أخرى . 


وحتى عندما تطورت الفكرة لديهم فى أرمنة تالية لم يتوقعوا أبداً أن يحصلوا 
على جسد مادى جديد فى العام السفلى وإنما تصوروا أن تخرج من جثشهم أجساد 
روحانية « كا» بشرط عدم تدمير الأصل الذى إذا فى فسيتضمن هذا فناء 
«للكا » القرين والظل وكل مايتصل مكونات الإنسان العقلية والروحية .. وهو 
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الأمر الذى جعلهم فى فزع دام من خطر الوت الثانى الذى ظهر فى صلواتيم 
وطقوسهم للمحافظة على الجثة التى سينبغق منا الجسد الروحى ومحاصرة إمكانية 
البفاة فر ار 


ومع ذلك فرغم عدم وجود جحم للارواح لدى المصريين إلا أن من الواضح 
ان حفرات نارهم وشیاطینم وأشرارهم أعداء 2 کوت اساسات جحم الشعوب 
التالية هم مثل العبرانيين وحتى أحفادهم من المسيحيين كا سيظهر هذا من 
القطعة التالية الأحوذة من الأدبيات القبطية .. ففى بيستيس صوفياً 
Sophia‏ 4نا نيد أن السيدة العذراء تسأل المسيح الرب أن يصف ها « الظلام 
الخارجى » وأن يدها على عدد أماكن العقاب التى به.. والمنا يرد: الظلام 
الخارجی عبان ضخم ذیله فی فه وهو خارج کل العام ويحیط بکل العام وبه 
أماكن عديدة للعقاب والتى تتكون من اثنتى عشرة قاعة حيث العذاب الألم . 

فی کل قاعة حاکم ولکل منم وجه بختلف عن وجوه جيرانه فحاكم القاعة 
الأولى له وجه تمساح وذيله فى فه ومنه تخرج كل الثلوج وكل الأتربة وكل 
أنواع البرد وكل أنواع امرض واسمه الحقيقى الذى ينادونه به فى موطه إنختونين 
Enkhtonin‏ „ 

وحاكم القاعة الثانية له كوجه حقيقى وجه قط ويسمونه فى موطنه خراخار 

وحاكم القاعة الثالثة له کوجه حقیقی وجه کلب ویسمونه فی موطنه ارخار 


و 
وحاكم القاعة الرابعة له کوجه حقیقى وجه عبان ویسمونه فى موطنه 
اخروخار 

وحاكم القاعة الخامسة له کوجه حقیقی وجه ثور أسود ویسمونه فى موطنه 
مار حور 

وحاكم القاعة السادسة له كوجه حقيقی وجه ماعز ویسمونه فى موطنه 
لا عامور 
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وحاكم القاعة السابعة له کوجه حقیقی وجه دب ویسمونه فی موطنه لونخار 

وحاكم القاعة الثامنة له کوجه حقیقی وجه نسر ویسمونه فى موطنه لارأأوخ 

وحاكم القاعة التاسعة له كوجه حقيقى وجه باسيليك (ثعبان خرافی ) 
ویسمونه فی موطنه ارخيأوخ 

اما القاعة العاشرة فلها حكام كثيرون وبا ثعبان ذو سبع رؤوس وکل رأُس 
ما وجھها الخحقیقی والذی یعلوهم جیعاً یسمونه فی موطنه زار ماروخ . 


وفى القاعة الادية عشرة حكام كثيرون وبا هناك هذا الذى بسع رؤوس 
وکل راس فا وجهها الحقیقی وجه قط وأکبرهم الذی یعلوهم یسمونه فی موطنه 
راهوراخار . 

وفى القاعة الثانية عشرة 'حكام كثيرون عظام وهناك هذا الذى بسبعة رؤوس 
وکل راس ا وجھها الحقیقی وجه کلب وأکبرهم الذی یعلوهم یسمونه فی موطنه 


خری مائور. 


هؤلاء الحكام الاثنا عشر موجودون جيعاً داخل ثعبان الظلام الخارجى وكل 
منم يغير وجهه طبقاً للساعة التى هو فيا . 

من الواضح تماما من خلال القطعة المقتبسة أعلاه من العمل المشهور من 
أعمال العارفن المسيحيين « 6×0511٥‏ » أن لدينا فى الظلام الخارجى سلسلة 
من الحجرات والتى تم استعارتها من الأقسام المصرية الاثنى عشر فى التوات والتى 
سبق وصفها . وعلى القارىء فقط أن يقارن بيا وبين الفصول۷!۔×) .1۷×» من 
کتاب الوتی لیری کم هما قریبان. 

وبفحص عمل آخر من أعمال العارفين المسيحيين المامة والمعروف باسم 
«سفر أیو) «اع1 0۴ )800» سٹری أن عام العارفين السفلى م یکن شیا اکر 
من شكل معدل من الامنتيت المصرى المضاف إليه بعض اللامح المأخوذة من 
العبرانيين واليونانيين . فأنار وجار العارفين النارية هى فى حقيقتا معادلة لتلك 
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التى ذكرت فى كتاب الوتى كذلك الكائنات تشبه التى فى أمنيتى واميلولة 
والظلام الخارجى مأخوذة عن نافج مصرية قدية . 

والدراجون الضخم فى الظلام الخارجى وقاعاته الاثنتا عشرة وحكامها الاثنا 
عشر الذين يغيرون أساءهم وأشكاهم كل ساعة هم على كل حال تعديل 
لنظام البوابات والساعات الاثنتى عشرة التى تشكل العام السفلى المصرى . 

والثعبان ذو الرؤوس السبعة لدى «العارفن » له نموذجه الأصلى فى الثعبان 
الضخم ((نعو)) «لاNA» PU‏ والذی کان یسمی « بور الآلمة » والذى 
كان له سبعة ثعابين خارجة من سبعة رقاب . 
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كذلك الثعبان نعوشیس ر۵ کا] حصن ج ٠‏ ذو الرؤوس السبع 
كان أيضاً لديه سبع رؤوس ثعبانية وكان له السلطة على سبع من النبالة 
القاس 1 2 $1 

وعموماً سنجد أنه قد تم استعارة الكثبر من الامنتيت والتوات وسنجد آثاراً 
عديدة لكل مها فى قصص شهداء الاقباط القديسن ولكن کا نتوقع ‏ جعل 
الكثاب من الشياطين وحفر النار المصرية أدوات تعذيب لتلك الأرواح التى 
لاتعتنق السيحية على الأرض . فثلاً سنجد أن كاتب «الشهید چورج كابا 
دوکیا » جعل القدیس یبعث ونیا یدعی بویز «80۴۶» من الموت بعد أن مات 
مائتی عام وجعله يبلغ الحاکم دیدیانوس ‏ بأنه عندما كان على الأرض كان 
من عبدة «الغبى الأطرش الأخرس الأعمى أبوللو» وأنه عندما غادر الحياة ذهب 
یعیش فی «مکان فی ر النار حتى ذلك الوقت الذى ذهبت فيه إلى مكان 
لا ٽموت فيه دودة ) . 

كذلك هناك کاتب آخر مکاریوس انتیئوس ‏ أرجع للحیاة رجلا کان قد 
مات لمدة ست ساعات والذى قال أن تعاساته خلال هذا الزمن القصبر كانت 
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أعظم من کل ماعاناه خلال كل حياته على الأرض وهو قد اعترف بأنه كان 
من عباد الأصنام ثم أ ف بأنه عندما کان میتاً تچمعت عليه الشياطن وأا كان 
ها وجوه الشعابين والأسود والقاسيح ومن المدهش أيضاً_ الدببة . فزقوا روحه 
من جسده بعنض شدید وھربوا بہا لر النار الكبير حيث غمسوها فيه لعمق 
أربعمائة كيوبيت ثم جذبوها نارجه ووضعوها أمام قاضى العدالة الذى مرر علبها 
کلماته «وبعد أن تم هذا أخذوها إلى مکان الظلام حیث م يوجد أى ضوء بأى 
شكل ووضعوها فى البرد حيث اصطكت هناك أسنانه وهنا قال الرجل البائس 
« رأيت الدود الذى لاجم أبداً وكان له رأس يشبه رأس القساح الحاط بشعابين 
من کل نوع والذى كانت تسقط الأرواح أمامه وعندما متلىء فه مها كان يسمح 
للمخلوقات الأخرى أن تأكل . 


فى هذا اكان قطعونا إلى أجزاء صغيرة ولكن مع ذلك لم نكن نموت . بعد 
ذلك أخذونی خارج هذا اکان ووضعونی فی امینتی حیث کان على أن أبقى 
للأبد» . 


وفی عمل آخر جعلوا رجلا حنطا بدون اسم یقول کیف أنه قبل وفاته جاعته 
الملائكة النتقمة وبيد كل ما سكين حديدى أو مهماز مدبب وكيف أا وخزت 
با جسده وأن ملائكة أخری جاءته ومزقت روحه من جثته ثم ربطتا بکائنات 
تشبه الاحصنة السوداء فجرتا إلى أمينيت حيث عذبت فى مكان امتلاأً عن آخره 
بزواحف مهلكة ثم كيف قذفت بها إلى الظلام الخارجى حيث رأت حفرة 
عمقها أكثر من مئتى قدم كانت متلئة بالزواحف التى كان لكل ما سيع 
رؤوس وأجسادها مغطاة بأشياء تشبه العقارب . وأا قد وجدت فى هذا اكان 
العديد من الزواحف الفعبانية الرعبة وأا قد أعطيت لأحداها ليحطمها بأسنانه 
التى مثل العوارض الديدية دة خمسة أيام من كل أسبوع وأن الروح المسكينة 
كان يلفظها الرحش يومى السبت والأحد وهى اشارة إلى أن الشعبان كان ملتزماً 
بطقوس «سبت » الہود و«أحد» المسيحين . 


من كل ماسبق من أمثلة وحتى من كلمات أشعياء «ثعابیہم لن تموت ولن 
تخمد نيرام » . سنجد اشارات مباشرة لثعبان العام السفلى الضخم الذى كان 
معروفاً هم بأساء عديدة والذی کان هو وحلفاؤه وش رکاؤه الذین کانوا مثله ثعابین 
مصدر رعب عابدى إله الشمس فى كل العصور التاريخية المصرية هذا الثعبان 
الضخم والذى كان دوماً مثل كل القوى العادية على اميت أو الحى وجدنا عنه 
اشارات عديدة فی كتاب الوتى وإن لم تعكس بشکل كاف حجم الرعب الذى 
كانوا ينظرون به إليه خاصة فى الجزء الأحبر من عصر الأسرات .. وهو نفسه 
الذى جسدوا فيه كل صفات وملامح أعداء «رع » الطبيعية والفكرية وسموه 
أبيب رئيس الثعابين الذى كان باجم الإله يومياً وكان بُهزم أيضاً يومياً . 


ونحن نعلم من برديات غفوظة فى المتحف البريطانى أهم كانوا يؤدون فى 
مصر العليا صلوات خاصة تدف إلى تدمير قوى ابيب واحباط هجماته على 
الشمس .. هذه الصلوات كانت تتكون من طقوس متتابعة تتلى فى أزمنة محددة 
من اليوم أثناء تنفيذ عدد من الشعائر المامة ذات الطابع السحرى وهكذا كانت 
هناك فروض تحتم على الكهنة أن يكتبو اسم ابيب باللون الأحضر على قطعة 
جديدة من البردى ثم يصنعون تمثالاً شمعياً للشيطان يكتبون عليه اسم باللون 
الأحضر أيضاً ويحرقون كل من البردى والشمع .. عندها يتداعى ابيب ويسقط 
أشلاء وكانوا يبصقون عليه عدة مرات كل ساعة أثناء ذوبان الشمع فى النار نم 
يخلطون ما تبقى .بعد الذوبان بالروث ويحرقونه ثانياً .. وكان من الواجب أن يم 
هذا فى منتصف الليل عندما يبدأ رع رحلة عودته من التوات تجاه الشرق .. وفى 
الفجر والظهر والعصر وفى الحقيقة عند اية أى وكل ساعة من اليوم .. ويفضل 
أيضاً عمل نفس الطقوس عندما تظهر سحب رعدية فى الساء أو تتجمع معاً 
ا 

الجزء المقتبس الآّتى سيظهر مدى الآهمية العامة هذه الصلاة الناصة بتدمير 
أبیب حيث يقول المتوفی : « سقط ابيب فى السعیر.. طعنت راسه سکن .. اسمه 
ان يبقى بعد ذلك على الأرض .. لقد صرح لى بأن أصب عليه انتقامى .. فأضع 
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القاذورات فی عظامه وأدمر روحه کواجب یومی وأبتر فقراته عن رقبته وأقطم 
بسکینى فى تمه وأوخز جلده .. لقد يأس من مقاومة النار التى تغلبت عليه 
باسمها « سیخيت » وتغلبت عليه باسمها «عيبن تحرق الأعداء» . 

«لقد ألقى بالقذارة فى روحه وحرقت عظامه بالنار ووضعت أطرافه فما . 
حورس ۔القوی القادر- صرح له بان ياتى به مام قارب رع فی سلاسله 
الحديدية التى تربطه وتجعل أعضاءه لا تستطيع الحركة . حورس تصدى لضربة 
الحظ التى واتته عند كسوف الشمس وجعله يتقياً ما بداخحله حورس سلسله ربطة 
وقیده وآقر ۸۸۴۸ انتزع قوته بحیٹ أستطيع فصل لحمه عن عظامه وأفید قدمیه 
وأقطعهم| وأقطم أيضاً ساعديه وكفيه وأغلق فه وشفتيه وأكسر أسنانه وأنترع لسانه 
من لغلوغه وأبعد عنه كلماته وأقفل عينيه وأبعد أذنيه وأقتلع قلبه من مکانه وعرشه 
وأستطيع أن أجعله لایساوی شيئاً.. لیت اسمه لم يوجد ولیت من ولدوا له 
. لیته ۾ یوجد ولیت آقاربه لم یوجدوا أبداً لیته لم یوجد ولیت 
أسباثه م یوجدوا أبداً لیته م یوجد ولیت وارٹیه م یوجدوا أبداً لیت ذریته لاتنمو 
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لا یعیشون أبدا 


أبداً ولیت بذوره لاتنغرس وأکثر من هذا لیت روحه وجسده ونفسه وظله 
وکلمات قدرته وعظامه وحلده لایستمرون» . 

ثم تبداأً الطقوس الامة . 

« هذا الجزء یتلى على رسم لأبيب منقوش على بردى جديد بر أحضر يوضع 
داحل غلاف يکتب عليه اسمه ثم يربط باحكام ويخيط ويوضع هذا الرسم وغلافه 
کل يوم فى النار. أنت ستدوس فوقه وتعبر عليه برجلك اليسرى وأنت ستبصق 
عليه أربع مرات خلال اليوم وعندما تضعه فوق النار ستقول : «فلينتصر عليك رع 
يا أبيب ولینتصر حورس على أعدائه وباء ۸۸۔۴ (أى المتوفى ) سينتصر على 
أعدائه » . بعد ذلك ستكتب أساء كل الرجال والساء الاشرار الذين يحاف مهم 
قلبك أساء أعداء المتوفى فى الدنيا والآخرة وأساء والد ووالدة كل مهم وأطفا هم 
(وتوضع البردية ) داخل الغلاف مع تمثال شمعى لأبيب وعليك أن تحرقها فى 
الفجر عند ظهور « رع » وتعيد هذا فى الظهر وفى الغرب عندما يدخل رع أرض 


۳۹ 


الحياة وخلال وجود الضوء عند أقدام الجبل أيضاً. وعليك أن تتلو بإيان 
صادق ‏ على كل صورة لابيب الفصل السابق لأن فى فعل هذا ثواب عظم 
(لك ) فوق الأرض وفى العام السفلى » . 


ولتدمير الشياطين التى تساعد ابيب كان علهم عمل تماثيل ها من الشمع 
منقوش علما اسماؤها ثم تربط جيعها بواسطة شعر أسود على هيئة حلقة ثم تقذف 
على الأرض ويركلوا بالأقدام اليسرى ثم يطعنوا برماح حجرية .. وللوصول إلى 
أفضل النتائج على الإنسان أن يصنع لکل أساء ابيب رسماً لثعبان ذیله فی فه 
مضروب بسکن فی ظهره ویقذف به على الأرض وهو يقول « ابيب .. شیطان .. 
بعیع )) «BETET»‏ 

وعابدو رع أيضاً على کل مم أن «يصنع ثعباناً آخحر برأس قط مضروباً 
بسکین فی ظهره ویسمیه ههم . ویصنع آخر بوجه تمساح مضروباً بسکین فی 
ظهره ويسميه «حیونا ارو حر حرا» ويصنع آخر بوجه بطة مضروبا 
بسکین فی ظهره ویسمیه « الوتی » . ویصنع آخر بوجه قط أبيض مضروباً بسکين 
فی ظهره ویربطه بأحکام ویسمیه «ابیب العدو» . 


تاريخ البردية التى نحتوى على هذه القطعة هو حوالى ١١١,١٠٣ق.م‏ رغم 
أن تأليفها يرجع إلى فترة أقدم كثيراً من هذا التاريخ وبذلك تظهر أنه حتى فى 
هذه الفترة عندما بدأ النفوذ اليونانى يسود بحكم المقدونيين صر فإن العقائد القدهة 
ظلت تتسلط على عقول المصريين وتدل أيضاً على مدى التصاقهم بوجهات نظر 
وأفكار أجدادهم سواء فى هذا الأمر أو فى أمور أخرى كثيرة . 

فالمصريون البدائيون كانوا يخافون الثعابين ويسترضوا ومواطنو الأسرات 
الأولى صنعوا الأحجبة والتعاويذ والوصفات السحرية لأبعاد الثعابين والحيات 
والزواحف من کل نوع عن موتاهم .. ثم اعتنق كهنة آمون بعد ذلك أفكار 
الفلاحين السابقة ونسخوا الوصفات السحرية المضادة للثعابن فى کتہم الحبائرية . 
وهكذا نجد فى كل نسخة من كتب الوتى النقحة والمعاد مراجعتا أكأثر من فصل 
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كتبوه من أجل الحافظة على الوتى من هجمات الثعابين وقد نجد أن بعضها قد تم 
کتابته فی زمن ليس بعيداً عن عصر الأسرات وهو مايدل على استمرار الرعب 
الدام من الثعاببن رغم أن هذه الزواحف لم يكن عددها فى ذلك الزمن بنفس 
القدر السابق .. كهنة آمون أيضاً جعلوا الثعابين تلعب دوراً بارزاً وهاماً فى عالمهم 
السفلى بالقدر الذى جعلهم يعتقدون فى أن إله الشمس اميت «لحم رع» تعاد 
ولادته یومیاً عندما سحب قاربه خلال جسد عبان . 

واللصريون اعتادوا داماً على أن يكون هناك سبب منطقى لا يقولون أو يكتبون 
ورغم أنه من الصعب غالباً التوصل إلى سبب كل حاله إلا أنه فيا بخص حالتنا 
هذه لسن المحظ ‏ نستطيع أن نقول ‏ بقليل من عدم اليقين _أنم قد لاحظوا 
أن الثعبان يغر جلده من وقت لآخحر وأن شكله يتحسن نتيجة لذلك وبالتالى فن 
المؤكد أن عادة الثعابين هذه كانت كامنة فى عقوم عندما جعلوا الهم رع » 
يتحول إلى كائن جديد بعد أن يندمج بقاربه داخل الشعبان الضخم الراقد فى 
عمق الأمواج بين ناية التوات وهذا العام . 

سبق وأن أشرنا إلى تأثر الميثولوجيا المصرية والتوات على جحم الأقباط فى 
مصر.. والآن يحق الاشارة إلى أنه يبدو أن العبرانيين قد استعاروا ما الكثر من 
أفكارهم الخاصة مأوى الأموات فى العام السفلى . فن الؤكد أن الجحم الذى 
تصوروا وجوده م يكن مأخوذاً عن البابليين لأننا نعلم من قصة نزول عشتار إلى 
« الأرض التى لارجعة ما» أہا رغم أن با سبع بوابات فهى لا تحتوى 
على حفر النار أو الثعابين المردة وقد قيل لنا أن عشتار وجدتها مكاناً للظلام 
ورأت أن الكائنات التى تعيش فبا تلبس حللا من الريش وأن غذاءها هناك هو 
التراب والوحل .. فضلاً عن أن أشهر الأساء التى أطلقها العبرانيون على مسكن 
الملعولين هو جنا أو جم والتی كانت أصلا وادی هیتوم ۱۸0٥‏ والذی یقع 
مباشرة ججوار أورشلم حيث كانوا يضحون هناك من أجل الإله مولوخ 101.0٩‏ 
بالأطفال وحيث حرق فیه من یسمی « توفیز» 0۶۳۳۲۸ 1والاسم أصبح فى العهد 


0 


الجديد .»س٤٣‏ وفى الأدبيات العربية جهتم . 
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من التلمود نحن نعلم أن جنا قد خلقت فى اليوم الثانى للخلق مع الجلد 
(القبة السماوية ) واللائكة وأن هناك حهنمان أحداهما سماوية والأخحرى أرضية 
مغلا هناك جنة علوية وأخرى سفلية. 


وجهنم مساحت‌ا توزاى ستين ضعفا مساحة العام .. أما مساحة العام فيحتاج 
المسافر لئمسمائة عام ليصل بين أبعد نقطتین فى عرضه أو طوله فهو يوازى ستين 
ضعفاً للنوبة التى هى فى حقيقتها ستون ضعفاً صر التى طوها وعرضها أربعمائة 
فرسخ أى حوالى ٠۲٠١×٠۲٠١‏ ميل حيث الفرسخ ۲٠۲‏ ياردة . 

والإنسان لكى يصل إلى جه يتاج إلى ألفين ومائة عام سيراً على الأقدام 
وفی جهنم كما فى الجنة سيع سرايات فى كل سراية يُروال عقاب 
تلف فى نوعه وشدته عن الأخريات_ على من يحكم عليه من أهلها وفى 
كل سراية من سرايات جهنم يوجد ستة آلاف مسكن وفى كل مسكن ستة 


آلاف صندوق وفى كل صندوق ستة آلاف وعاء به أنواع مختلفة من القاذورات . 


وجه عميقة لدرجة أن الرء يحتاج ليصل إلى قاعها إلى ثلاثمائة عام وفى 
رأى آخر طوها ثلاثمائة ميل وعرضها مثل طوها وسمكها ألف ميل وعمقها مائة 
ميل . ونار كل سراية من سراياتا أكثر توهجاً وتدميراً من التى قبلها ويب 
أعمق جزء فيا قادر على افناء روح وجسد الإنسان تماماً وهو مالا تستطيعه نار 
اللأرض اا 

ولکل سرای طقاً لبعض الآراء حاكم ملاك الذى هو أحد أتباع دوا 
4| 0 أمیر جهنم والذى يرأس عشرات الألوف من اللائكة التى تعمل فى 
محا كمة الئطاة وتحديد قدرهم . | 

وهناك _آراء أخرى تقول _ أن دوماه يرأس ثلاثة ملائكة هى ماشاخيت 
MASHKHITH‏ واف ۸۴ وخا HE۷۸‏ ۸ التی تراس الحكام السبعة . 


ومن جهنم تصعد أصوات كائناتا مختلطة بصيحات الأشرار إلى عنان الساء. 
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ما دوماه هذا فییدو أنه کان من أصل مصرى لأننا نقرأً فى الوقت الذى قال 
فيه موسی ساساک ل ا ار ته وو أفرم لاف اة 
و من داخله قائلاً: «هذا المرسوم قد صدر عنى وینفذ حتی يتم 
كتابته .. سأزور القاطنين فى أعلى الأعالى . وفى نفس هذه الساعة أعطيت له 
السلطة وعينته أميراً على جهن » . والبعض قال أنه قد عبن على الوت . 

وفی جه سنجد أميراً آخر کان یدعی ارسئیل ۸۸51۴1 وکانت وظیفته أن 
يقف أمام أهل العين من الأرواح لمنعهم من التشفع للأشرار لدى الإله . 

عدد البوابات والاأبواب فى ٤‏ اختلفت فيه الأقوال فالبعض قال خسون 
والبعض ثمانية آلاف وآخحرون قالوا أربعون ألفاً.. ولكن الكتاب الذين التزموا 
بأفضل الأعراف الدينية لم يزيدوا العدد عن سبعة وهو العدد الذى يتوافق مع أكار 
الأحاديث صحة فی الإسلام . 

احيرا سنجد آنه کا یری فی التوات ہر فإن جھنم یجری ہا أیضاً ہر أو 
قناة . 

القسم الأول من جهنم E UE Ea ORE e hk‏ 
أسود ارية والتى عندما يسقط فيا البشر فإن الأسود تأكل أجزاءاً مهم وتنى النار 
على ماتبقى .. ولكنهم بعد ذلك مباشرة تجدد مم الحياة ويعودون للوجود لبروا 
على نار القسم الثانى حيث يتم تدميرهم واعادتم ثانياً للوحود وهكذا دواليك 
حتى مروا على نيران الأقسام السبعة. 

وهناك من یری أن جهنم نصفها نار والنصف الآخحر صقيع وأن اللائكة 
الموكله بالعذاب تأخحذ الأرواح المذنبة من النار إلى الصقيع ومن الصقيع إلى النار 
بدو توقف . 

آحرون يقولون أن فى كل قسم من أقسام جهنم السبعة يوجد سبعة ينابيع 
نارية وسبعة ينابيعم صقيع وأن كل قسم أكبر من الذى فوقه بستين ضعفاً وأن فى 
كل قسم سبعة آلاف حجرة صغيرة وبكل حجرة سبعة آلاف شق وكل شق 
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سبعة آلاف عقرب ولكل عقرب سبعة وصلات وبكل وصلة ألف وعاء يحتوى 
على قذارة ويتدفق داخله سبعة أار متلئة بسموم قا وان الب غل أن 
يقضى نصف عام فى النار والنصف الآخر فى الثلج والصقيع اللذين ها أكثر 
رعباً من النار. 

بالإضافة لذلك نجد أن من تحت عرش الله القدير نر يتدفق من النار يصب 
على رؤوس الأشرار. 

والمذنبون يساريحون من تعذیہم فی جهن ثلاث مرات ولدة ساعة ونصف فى 
كل مرة معنى فى أوقات الصلوات فى الصباح والظهر والمساء .. كذلك فى أيام 
السبوت وعند الاحتفال بظهور هلال أول كل شهر جديد. 

وعن المدة التى يقضما المذنب فى جهنم يعتقد بعض المحاخامات أا ستسثمر 
للأبد .. والبعض الآخر يرى أن فترة عقاب مدتها من ستة شهور حتى عام كامل 
كافية لتطهر المذذب . 

وفى جهنم لايتذكر المذنبون أساءهم الذين ولدوا بها على الأرض رغم أن 
اللائكة يضربونهم ويطلبون مهم ذكرها.. هذه الفكرة ترددت من قبل بوضوح 
لدی المصریین فنحن قرا فی نصوص بیبی : 
«بیی سید باس س © |2 0© سے | 

من القائق سالفة الذكر ندرك مقدار ما استعاره العبرانيون من الأفكار ت 

جهنمهم وكيف أم قاموا بتوفيق عقيدتهم القومية فى إطار من 

الأفكار الغريبة علا .. بعض ر اروا فة ٿناولوا هذه ا 
من غيرهم بينا نجد أن قليلاً منم قد أعاد لا شعوريا _ نسخ الأفكار الأصلية 
الخاصة بالتوات ونفوا بدون قصد- بذلك فكرة جهنم ججعلها المكان الذى يتم فيه 
تدمیر أعداء الرب . فاخاخامان ينی وشمعون بن لاکیس کانا يقولان أن الله فى 
زمن لاحق سوف يزيل الشمس من مكاا ويضعها فى القبة السماوية الثانية أو 
فی فراغ جهز حصيصاً هما وأنه بعد معاكمة الأشرار وادانتهم سيذهبون إلى هذا 
الكان حيث تحرقهم الشمس وتدمرهم . 
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وهو مایعنی أا قد قصرا جهنم على مكان تبث فيه شمس مادية حرارة 
مهلكة وتفعل فى مذنبى الود ما كانت تفعله تماماً الشمس لأعداء «رع » عند 
المصريين . 

والخاخامات عموا لم يدلونا على طريقة اضرام نار جهنم أو كيفية الحافظة 
علا متأججة وإن كنا كا رأينا_ نعرف أن الحاخامين السابق ذكرها 
يعتقدان أن هذه النار ستأتى من خارج جهن . 


وجه العبرانيين تفتقر إلى ثعابين توات المصريين وهو أمر يجب ألا نعجب له 
إذا وضعنا فى اعتبارنا الفارق بين الملامح الطبيعية التى كانت لصر وتلك التى 
لسوريا وفلسطين . فنحن نعلم أن مصر فى عصر ماقبل الأسرات كائت تعج 
بالثعابين والزواحف الهلكة والتى ترسب الرعب ما فى العقل المصرى لفترة 
طويلة من عصر الأسرات حتى بعد أن أصبحت البلد خالية من هذه الزواحف .. 
أما سوريا وفلسطين فلم تشهد مثل هذا العدد من الشعابين فيا عدا منطقة جنوب 
بابل والتی جاءٴ منا ابراهم وأصحابه حیث کان هناك فی الغالبہ عدد کبیر' 
منا. 

وما يدعو أيضاً للتأمل حقيقة أن العبرانيين رغم أم قد استعاروا بشکل واسم 
أفكارهم الأساسية عن نشأة الكون من البابليين إلا انم لم يأحذوا عم وحشهم 
الخرافی تیامات والذی لعب فی أساطيرهم نفس الدور الذى قام به ابيب بين 
هة المصريين ذلك الذى تجسدت فيه كل أنواع الشرور الادية والفكرية والذى 
شن ضده مردوخ _البطل الذى اختارته الآة_ حرباً طويلة . 

والعبرانیون رغم ام قد أسبغوا على الثعبان صفات الدهاء والغدر وأعلنوا أنه 
كان «أكثر مراوغة من أى دابة » . إلا أنه كان من الصعب أن يعتبروه قوة 
ية فى عاط كرت فة لشن ا 

وتیامات کا نعلم من نص مسماری ناقص ‏ کان طوله خسون کاسبو 


وارتفاع تموجات جسده كاسبو كامل وسعة فه نصف جار أو ستة أذرع ويتحرك 
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فى مياه عمقها تسعة أذرع .. ثم نجد ثلاث قياسات أخرى متتالية جار وجار 
و ی و اف الف ا کات فد کر کن ن 
تحديد ماذا تعنى .. فإذا كان الكاسيو هو طول السافة التى عادة ماتقطع فى رحلة 
تستغرق ساعتين وإذا كان الذراع حوالى عشرين بوصة .. فنحن إذا افترضنا أن 
الكاسيو حوالى ستة أميال بهذا نجد أنفسنا أمام وحش طوله ثلا ثمائة ميل وعرض 
فه عشرة أقدام ويتحرك بتموجات ارتفاعها ستة أميال ومن الحتمل أن يكون 
مقياس خسة جار يشير إلى عيط جسده _فإذا كان هذا صحيحاً فيعنى هذا 
أن محيطه حوالى مائة قدم . كذلك عندما تم ذبح التيامات قيل لنا أن دمه قد 
سال من جسده لماة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ويوم.. وعندما أطاح مردوخ 
بهراوته برأسه وأخرج قنوات دمه وشقها مثل سمكة مفرطحة إلى نصفين استخدم 
أحداهما ليكون غلافاً للساء . 

ولا شك أن تیامات البابلیین هذا الذی لا مکن تصور مدی ضخامته م یکن 
فى الأصل إلا تلك السحب المطرة والضباب والشبورة التى تتجمع فوق دجلة 
والفرات فى الصباح الباكر من فصول معينة من السنة والتى عندما يُنظر إلها من 
الصخاء بدو کا لى كانت جانا اضما يرقد غل طول الخرئ. أسفل..وأغلى 
ار 
الكتابات العرية تحتوى على إشارات عديدة إلى ثعبان الطبيعة الضخم ومع 
ذلك لم يجد لنفسه مكاناً فى سرايات جهنم السبع . 

وكمثال نجد أن النبى عاموس ٥5‏ »۸۷ أشار إلى ثعبان فى قاع البحر. يعقر 
الأشرار الذين يحاولون الأختباء هناك إذا أمره بذلك ياهوه. 

ومن الزابور أيضاً (1۷××) نجد أن الله موصوف هناك بأنه محطم رؤوس 
الدراحونات والليفيازانات التى فى الاء, 

ومن أشعياء 15۸1۸١‏ نجد استيقظ .. ! استيقظ وألبس قوتك ياسلاح يا هوه 
استيقظ كا فى الأيام الخوالى والعهود القدية ألست أنت من ذبح الوحش رحابه 


۲1 وجرح الثعبان تنین ؟ » . 
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وهناك من يقول أن رحابه هذاما هوإلا إشارة أصر.. ولكن حتى إذا كان هذا 
صحیحاً فهو يشير إلى مصر كوطن للثعبان الضخم الال المعروف لنا باسم ابيب 
والذى كان بالنسبة للنبى أشعياء رمزاً للبلد وليس رمزاً للأحكام التى أصدرها 
يا هوه على تلك الأرض . 
والعبرانيون أطلقوا على ثعبان الطبيعة عدة أساء فهو تين وناخاش ١۸۸1۸5‏ 
ورحابه ولکن کل هذه الأساء تعنى فى الحقيقة اللیفیازات «۴۷1۸۲۲۸۸ا» بحد 
ذاته «الثعبان ذو الشنايات العديدة » الذى نعرف من التلمود أنه قد تم خلقه فى 
اليوم الخامس للخلق. ذلك الثعبان تاريخه وشكله يجعلانه قريب الصلة بشكل 
لصيق مع تيامات البابليين حيث خد عندهم أن مردوخ قد ذبح بأمر أنشار 
التيامات كا فعل جبريل معاونة ياهوه حين «اصطاد وذبح الليفيازان » ونجد أيضاً 
أن مردوخ من آخر كلمات اللوحة الرابعة من سلسلة الللق س قد صنع خيمة 
فى السماء من نصف جسد أو جلد تيامات كا صنع جبريل من جلد حيوانه خيمة 
لسكن الابرار فى الساء وغطاء لوائط اورشلم والذى كان لامعاً ومضيئًاً لدرجة 
أنه کان من الممکن لأى شخص يقف فى أى طرف من طرفى العام أن 
يشاهده . وإن لم نجد فى الكتابة المسمارية المعروفة لنا حتى الآن مايوازى الجزء 
العبرى من القصة .الذى قيل فيه أن الأخيار يتغذون على جسد الليفيازان بالإضافة 
إلى مايظهر من الجزء الذى-اقتبسناه من قبل من الزابور ( ۷ا××1 ) من أن 
الليفيازان كان له عدة رووس وهو الأمر الذى م يدعمه أى وصف معروف لنا 
للتيامات ما يجعلنا نفترض أن فكرة تعدد الرؤوس هذه قد أخذت عن مصر. فإذا 
کان قد ذکر فی سفر الرؤيا (ا 11× .113×) كذلك أن دارحون أحر ضخم ذو 
سبعة رؤوس وعشرة قرون تحمل عشرة تيجان قد خرج من الياه وهى فكرة 
غريبة أيضاً على البابليين فإن كل الدلائل المتاحة تظهر لنا أن الأفكار 
الأساسية عن الليفيازان رغم أا مأخوذة عن بابل إلا أن أجزاء أخرى عديدة منا 
قد تم استعارتها من مصر مثلها فى ذلك مثل نار جهن والدراجون ذو الرؤوس 
السبعة ودابة سفر الرؤيا والافعوان الخرافى المذكور فى بيستيس صرفيا والذى كان 
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له أيضاً سبعة رؤوس والمأخوذ من الثعبان المماثل المذكور فى نصوص اهرم. 
والاحصنة التى أشر إلا فى سفر الرؤيا ١ا‏ ×ا) وكان ها ذيولاً «تشبه ثعاببن 
ذات رؤوس » . وهو مايذكرنا بذلك الوحش الذی کان پسکن إحدى بوابات 
التوات والدی کات له تخد سباح اوذیل على اهي لبان ملت وق ايت زاس 


" 
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ومع أن العبرانيين استعاروا من مصر الميكل الأساسى لجهنمهم إلا أنه يبدو 
أم لم يستخدموا تلك الوسائل التى حاول المصريون أن ربوا بها من ا 
والتوات .. معنی آنه لا توحد أی دلائل تظهر ام کان لام فی العصور الاولى 
أی معادل لنظام كلمات القدرة الذى لعب دوراً هاماً فى الجانب السحرى من 
الديانة المصرية . فى نفس الوقت الذى احتفظ فيه الأقباط على الأقل هؤلاء 
الذين ينتمون إلى طائفة (العارفين) بالعتقدات الخاصة بفاعلية الكلمات 
رة واا التی استخدموها بشکل واسع فی کتاباتم . 

فن بيستيس صوفياً نقرأً أن المسيح بعد قيامه وقف أمام البحر مع حوارييه 
لى لابه راط مالاا ار ها ای اوو او اوق 
اویاہسینوزیر» زیرنوبس -نوبیستر زاحجوری نیتنومائوز _نیبسی اومااوز 
ماراخاخازا _زوباررابای _زرناخاخان _زورکوزورا ایوه سبا اوز. 

* XAEHIOYW' TAW’ AWT wianpitweep’ eEpNWY' fuwrpi"rep’ 

GaTOYPpH' TNHATONPH’ MEOIMOMSAWG’ rerpiouawe' SAaPpa- 

Xaxea'’' ewfappaifar' OAPNAXAXaAN’ 3gOPOKOOOPA'’ 

Jeo’ cahawese : 

وبیها کان تلو هذه اللأساء وقف توما واندراوس وجيمس وسیمون کابنانیت 
فی الغرب ووجھھم للشرق کا وقف فیلیب وبارسلومو فی الجنوب ہوجھم) تجاه 
الشمال . 

فی نص آحر خاطب السيح أباه بہذه الكلمات والأسماء : 

ایو ایوبو س ایاو ‏ ااوی ‏ اویا ‏ بسینوزر ‏ زیروہین ‏ اوبسیئرر س 
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_ مراخاخزا _ ائیانا مینامان  أمانی _ تو ہ اورانو‎  زوئاموفین‎  زوئاموزنین‎ 
ایسراهامن هامن  مویائیبای _ ابائب  هامن هامن  دیرائارای  هیا هو‎ 
 نماه هامن هامن  سارسارسارتو  هامن هامن  کوتیامین میای هامن‎ 
ایای رأیای  تواهامن _ هامن هامن  ماین ماری ماری ماری هامن هامن‎ 
. هامن‎ 
* JAW OVW TAW’ awi' wia irweep’ Oepuwnptrr’ uuaf/t- 
QEp NEpOOMAWE'’ NEpIOMAWEG’ AMAPAXAXOIN MAPpMA- 
PAXOX IHANA MENAMAN' AMANHI' TOY OYPARNOY' ICpal 
gauHnt 2gaduHt' CO¥AAiHRAaI' AaANNAAN ZAUHN'’ ZAHN’ 
Aepaapal @ANAZOY 2gauHnt 2an CAPCAPCAPTOY 
ZAIMHN 2ZAMHIN' KOYKIAMIN MIAN GAH 2gamuHnm'’ ial 


iA TOVAN 2ZAMHN gAMHN ZAMHN'’ MAIN MAP AMApIH' 
AAPEN' ZpAIMHN 2ANMHN ZAHIR (p. 375). 


فی مکان آخر حاطب هؤلاء الذين عفا عن خطاياهم بهذه الأساء : 
زنی س بریجو ‏ سوخایرخیر س ایوزاری ‏ نانای دیئسبا یریخ میونیبوس _ 
ایسرخوبورزا ‏ خیری ‏ انتایر ‏ موزیور ‏ سمور ہ بیوخر ‏ اووسخوس _ 
مینیونور . 
cipiperprigter’ genet’ Beplduov' COXARPIXHP' e¥-‏ ` 


OAPY' NANA Al€ElCRAAMHPIX' AMEYNITIOC' SIPE’ ENTAaIp' 
AOYOIOYP’ CHONP’ HENXHP’ OOYCXOYC’ AMINIONOP’ icoyco- 


Bopea (p. 376).‏ 
بعد ذلك مباشرة استدعى قدراث والده بالأساء الآتية : 
ایر س بیہرو ‏ اثٹرونی ‏ ایوریف ‏ اون س سوفن کنیتو سوخریئوف ‏ 
مائوینی ‏ مینارو ‏ سواونی ‏ خوخیتیئون ۔ خوخحی ‏ اتیأوف ‏ میمؤخ ۔ 
انيمف . 
A¥Hp' BEBpw’ agpoNrt' HORNE’ Hwrte’ CO¥hpert'’ Knti-‏ * 


TOYCOXN PEW’ SMAYFWNBI'’ MNEYWPp' COFWUNT XWUXETEWD’ 
XWE’ ETEWD’ EWN’ ANHA (p. 376). 


۳14 


ان فحص كتاب بيستيس صوفيا يقدم لنا الكثر من التفاصيل للمشاهد 
العديدة التى اعتمدت أساساً على عقائد قدماء المصريين خصوصاً تلك التى تتصل 
هبدأ النور الروحانى الذى هو فى حقيقته مثل تلك الأفكار الدالة على الملامح 
العامة لمدى مالضوء الشمس من تأثر على الكائنات الية والميتة تلك الأفكار 
الروحانية التى قدمها ووصفها المصريون قبل المسيحية بقرون طويلة فى عصر 
اللأسرات ثم أعاد الأقباط صياغتا فى نظام متقن الصنع يتكون من كلمات 
القدرة وفيض من الأساء السحرية ودرجات متلفة للملائكة وبوابات وحراس 
يلتفون حول المسيح الرب كمركز للصورة علوطة بأفكار مسيحية أصيله . 

إن العلاقة بن النظامين الدينيين المصرى والمسيحى لا تزال تحتاج إلى جهد 
کبیر من الواجب القيام به قبل أن تكتمل صورة جيع الارتباطات والقارنات .. 
وحن نأمل أن تكون تلك القائق السابق ذكرها قد أظهرت مدى أهمية هذه 


الفراة. 


FY 


| الفصل السابع 


مجمع الآهة الأقدم وقصة الخلق 


علمنا من فصول هذا الكتاب الأولى آن كهنة هليوبوليس كووا ثلاث 
مجمعات للآة يضم كل مثا عادة_ أربعة أزواج من الربات والآهة يرأسها 
جيعها إله أكبر. وأنه لم يكن من الضرورى أن يتكون البوت أو جمع الآمة دايا 
من تسعة وأنه فى بعض الأحيان خروجاً عن الألوف كان يضم عدداً أكبر. 
عموماً مها كان الأمر فن الثابت أن الشكل الذى توصل إليه كهنة 
هليوبوليس أو الذين ألفوا النظام اللاهوتى المعروض فى نصوص ارم جاء 
مطابقاً لخطط أقدم بجمع آمة كونته مدارس لاهوتية سابقة كان البوت يتكون فيا 
من أربع ربات وأربعة آلمة ثم أضاف كهنة هليوبوليس له المهم امحلى الخاص 
الإله «تم». 


هذا امحمع الأقدم يحتمل أن يكون_ أقدم مجمعات آلمة مصر رغم أنه يبدو 
لأسباب محتلفة أنه م بحظ بشعبية «بوت آلمة آنو العظم » أو مكانته السامية فى 
فكر فلاسفة الديانات المصرية وهو أمر يجب ألا يدهشنا فبيها كان ممعم 
هليوبوليس يضم إله الشمس رع ت أو رع خيبرا بالإضافة إلى ايزوريس إله 
اموت العظم كان البوت الأقدم ‏ المشار إليه ‏ يتكون من أربعة أزواج من الآة 


ا 


التى م ناا تاها فد رمن وأصبحت تمثل _حتى فى تلك العصور 
القدمة أفكاراً وعقائد ومذاهب اندثرت منذ أمد بعيد. معنى أنه عندما تكون 
مجمع هليوبوليس كانت آلمة المجحمع الأقدم الفعلية قد تم الغاؤها وحو عبادتا وم 
يبق ما الا بعض العلومات التى حفظتا عقول الكهنة والعارفون بالدين عن 
صفاتہا وتاریخھا والتی کانوا یعتہرونہا فی الغالب ‏ نتاجاً لفكر بشر ينتمون إلى 
درجة حضارة أدنى من حضارتم وهكذا إنحصردور هذا الحمع فى أنه كان مثل 
لديم تجسيداً لخصائص أو مظهر أو شكل الجوهر الأولى . 
أقدم مجمع للآلمة کان يتكون من : 


DIG MM 4‏ ت 
Nu‏ 
وب ا Nut‏ س e‏ 


Heku ff pg يحو‎ Hehut ff $ q حيحوت إإإ‎ 
Kek i $ کیکوی ا‎ ٠ eku ١ 7 ˆ کیکویت ې‎ 
Kerh ہS‎ 0 کیره‎ , Kerhet E 0 کیرهیت‎ 


وفى الصفحات التالية سنحاول التعرف على ملامح وخصائص هذه الآهة من 
تحليل أسمائها اميروغليفية . فالزوج الأول نو ونوت يكتبان على هيئة 

DUD mm‏ ل ا ا ا 

۸پ معنى ثلاثة اوعية ماء ترمز 0 وساء ممتدة حص والعلامة 
امخصصة للياء ‏ مس ثم رمز الرب وهو مايعنى أن هذا الإله كان إله القجمع 
المائى فى السماء. الربة نوت ل > ٠‏ 220 كانت قرينته الأنشى كا تدل 
الإشارة ن 

والمصريون فى الزمن الأول على الأقل اعتقدوا ‏ كا تدل بوضوح 
كتابات عديدة عتلفة وجدت فى النصوص الدينية والاسطورية والجنائزية لكل 
العصور فى وجود تجمع مائى عميق بدون حدود انبثقت منه السموات والأرض 
وكل ماهو حى وأن البذور الأساسية لكل شكل أو نوع من أنواع الحياة قد 


E 


تكن لديهم أى أفكار محددة عن مكان هذا التجمع وهل هو فى الساء أم فى 
الساء التى تعلوها (الجنة).. ولم يحددوا له أيضاً أبعاداً هكن التعبير عنا 
بطرق القياس المعروفة . 

عموماً .. فى أوقات تالية أصبح نو يرمز له بشكل متكرر بالساء « بيت » 
رك مهم وبالجنة التى تعلوها نوت ى بس وبدقة أكثر كان يثل 
التجمع الائى الفترض وجوده بينها. ويجدر الإشارة هنا إلى أن النيل والحيط 
کانا يوصفان أيضاً بنو الذى يبدو أن صفاته قد تعدلت خلال العصر المتأخر من. 
الأسرات: 

وكلمة نو كا نعرف من العبارة التالية «لقد أوجديم من داحل التجمم 
المائى «نو» خارجاً من السكون نين ١ع»»‏ تعنى الكتلة الائية الداخلية للجوهر 
امائى الذى خلق منه العام وهو تفسير أقرب لقيقة معناها من مقارنتا بالكلمة 
القبطية بربهم أو ما یشاہھا والتی تعنی «هاوية » أو «عمق » والتی مکن أن 
يكون بينها وبين نو بعض الأرتباط ولكن من الصعب أن نوافق الد كتور بروجيش 
أا فى هذه الحالة تعنى كلمة «صغير» «مل۷0» 

وعن «نوت » القرينة الأنشى «لنو» لن تاج إلى شرح أطول عدا أا 
كانت تعتر الام الأولية التى استعارت ربات كثيرات مثل حتحور وموت ونيت 
أو نز صفاتا فى العصور التالية للاأسرات . 

الشكل الذى صور عليه «نو» اختلف فهو تارة على هيئة بشرية مسكاً 
بصول مجان فی مجمع آمون أو برأس ضفدع يعلوه جعران أو حتى _برأس ثعبان . 
كذلك الربة نوت صورت بيئة بشرية ولك أحياناً كان يها يعلوه قرص 
شمس وفى أوقات أخحرى كان ها رأس قطه . 

الزوج الثانى من الأرباب حيحو و HEHU‏ وحیحوتٹ 
HEHUT $o‏ من الصعب تحدید ملاعھا فھہا کا ذ کر سیجنور لانزون 
يجسدان عناصر ذكورة وأنوثة النار ومن صورهما القدمة نجد أن الفنانين المصريين قد 


Yo 


قدموهما بأشكال متلفة ففى أحد مجمعات الآمة الثانية البدائية جعلوا حيحو أحد 
أشكال نو معنى رأس الضغدع الذى سبق وصفه وحيحوت على هيئة نوت 
وفی مجمع آخر کان ليحو رأس ثعبان وحيحوت قطة . أما الد کتور بروجيش فبربط 
الاسم بكلمة حبح والتی تدل على عدد «لاحصر له» أو «لامکن 
تقدیره » معنی أنه عندما تضاف حيح 9 HB‏ لكلمة زمن فهذا يعئى 
«ملايين السنين » وهى بذلك تعادل الكلمة اليونانية »ه٠‏ كذلك اقتبس عالم 
ارات ال وکو در غو مارات دک ا او ی کد 
للطقس الموجود بين الأرض والساء مطابقاً فى ذلك لصفات الإله شو وقام بعد 
ذلك بعمل عدة مقارنات بين مهامه ومهام هؤلاء الذين عرفوا فى النظام الفلسفى 
الیونانی بأساء أیون ۸:0۸ واروس و0مع وبنیوما N1۸‏ 


من رسم أعاد تصویره سیجنور لانزون نری الإله هاربوکریتس ۶ع 1۸۸۲0٥۸۸-۲‏ 
فى حالته المعتادة ى يجلس فوق مايبدو أنه شجرة صغيرة وتجلس على ركبته 
المنى الربة حيحوت مادة ساعدها ويدها لتستند علا اليد اليسرى للإله الشاب 
على ال مانب الآخر نرى حيحو راكعاً تحت قدم الإله يرفعها أو يسندها وفوق رأسه 


جعران وقرص . 


على عكس الزوج الثانى نجد أن ملامح الزوج الثالث من الآة كيكوى 
KEK! N‏ وکیکویٽ T1 F7 q «eku!‏ أبسط فى 
تحديدها وبقليل من التجاوز يكن التأكيدعلى أن هذين الربن مثلان ذكراً 
وش قوی الظلام التی يفترض ‏ أا تغطى عمق الماء ولقد قارنها دكتور 
بروجيش بالآمة الیونانیة ایروبوس ٥ععمع‏ وھما فی بعض الأحیان یہدوان کا لو 
کانا مثلان الليل والهار معنى أن کیکوی کان یسمی « ظهور الضوء » وکیکویت 
«ظهور الليل » . ومن الصعب ابراز كيف حصلا على هذين الاسمين. . 
لأن كيكوى ثل هذه الفترة من اليل التى تسبق النار مباشرة وعلى المكس 
کیکويت تمثل الفترة التى تعقب النهار مباشرة. 


۳۲٦ 


وکیکوی وکیکویت اعتبرا فی أحد العصور كإمى الفنتن واسبغت علا 
صفات الین النوبیین خنیمو «ا۸۸NE۷»»‏ وقرینته الانثی ساتی ۸۲1 وقد 
یکون ذلك بسبب اعتبار کیکوی وکیکویت بدون شك مسدین لله النیل 
حابى والذى تقع منابعه الفية أسفل الصخور فى مكان ما من جزيرة الفنتين. 

هناك أیضاً من یری أن الإله القساح سوبیك «8۴8۴۸» الذی کانت 
كوم أمبو أحد أماكن عبادته الرئيسية كان يجسد الآله الاولى القديم کیكوى 
على أى حال كان سوبيك هذا _بالتأكيد _ أحد الأشكال الرئيسية الذى رأت 
روح الظلام الأولية أن تتجسد فيه . 


ا التى : تصور شكال البو ١‏ لأقدم للآهة كانوا عادة ما يرسمون 
کیکوی برأس ثعبان وکیکویت برس ضفدعة أو قط قطه رغم أننا وجدنا فى أحد 
الرسوم والذی أطلق فيه على کیکوی اسم « کا » وکیکویت اسم « کایت » 

I; L1% «KAIT»‏ وعلى الأول لقب «جد جيع الآهة » والثانية 
««جدة جيع الآة » $ f Gm‏ ° ان کا أو کیکوی له راس 


ضفدع يعلوه جعران وکایت أو كيكويت هما رأس حية يعلوه قرص . 


الزوج الرابع من الآمة كیرة وہ f‏ ے وکیرھیت لے 
يصعب التعريف بها حيث نجد فى النصوص أساء حتلفة تماماً ما فكيره مثلاً 
نجده بدلا من اللأساء نی یں إإإ ۸ آونینو إل ۾ س ہ٠‏ أو نوت 
Nu Wha‏ أو امون شا 

وبدلاً من کیرهیت نجد انیت Eni, E‏ أو نينوىت € we‏ 
E‏ و ا أو نيت واا أو اموئیت ا 

والمعنى الشائع لكلمة کیره #مع» هو «ليل» وذا فيمكن أن نقول أن 
الإمين كيره وكيرهيت يثلان القدرة الذكرية والقدرة الأنثوية لليل. فى نفس 
الوقت الرمز مہ والوجود فى كلا الاسمين يظهر أن هذين الإمين مكن اعتبارهما 


F۷ 


مثلان _ كا يبدو قوى غير فعالة للهاوية المائية الأولية وبالتالى هكننا أن ننظر 
إلا على أساس أا نوعان من قوى الطبيعة الساكنة قبل أو بعد حالة النشاط . 

فى الرسوم التى تصور المجمع الأقدم للآمة نجد أن «نى» أو فلنقل 
« کیره » له رأس ضفدع فوقها جعران أو بدونه أو نید أن له رأس ثعبان كذلك 
انیت معنى كيرهيت كانت ها إما رأس ضفدعة أو رأس قطة . 

إن التوفيق بين الآراء الختلفة لعلاء المصريات الخاصة بهذه الازواج الاربعة 
من الآهة السابق ذكرها مهمة غبر بسيطة فالمصريون القدماء أنفسهم _بالتأ كيد 
يبدو کا لو كانوا لم متلكوا رؤية واضحة عن وظائفها . الحقيقة الوحيدة التى 
لاشك فيا هى أن هذه الأرواج الأربعة بالرغم من أن أقدم العصور العروفة 
لاشكاها يؤرخ ها بفترة لاتسبق حكم سيتى الأول كانت آلمة العصور القدية 
يتضح ذلك من الطريقة الت ذکرت با والتى تؤكد أا تمثل أفكاراً تراثية ذات 
ملامح أثرية حتى بالنسبة للعصر الذى جاءت منه فالإنسان غالباً ما كان يصنع 
ويحتمل أنه سيفعل هذا دائاً امه أو المته على شاكلته وهو عادة ما كان 
يصل إلى مرحلة معينة فى تطوره الدينى يزوج فبا آمته ويجعلها أيضاً تنجب وهنا 
يحختلف الدور الذى تقوم به زوجة الإله حسب طبيعة الدور الذى تقوم به النساء 
فى وطن هولاء الذين يسطرون أساطير وتقاليد الآمة وهكذا فآمة الجحمع الأقدم فى 
مصر كانت كا يؤمن الكاتب _ قد تم ابتكارها بواسطة شعب تحتل النساء فيه 
أماكن سامية ومتلكن نفوذاً يفوق بكشر ماتعودت عليه نساء الشعوب الشرقية 
فجاءت نوت وحیحیت وکیکویت وکیرهیت مساویات لنو وحیح وکیکوی وکیره 
وختلفات عن ربات العصور التالية ها التى كانت فى العادة تمنح أقل اهتمام 
وتتحول برور الوقت إلى حاملة للذربة فقط مثل ماحدث لزوجة رع رعت 

ب ۸7 وزوجة آمون امونیت ûlalll AMENT | r‏ : تلعبا دوراً 
بارزاً فى العقيدة المصرية القدمة ونادراً ما كانت تذكران فى النصوص . 

آما ما مثله هذا اجمع فسنجد من السياق العام للنصوص التى ذكرت فما هذه 
الأرواج الأربعة من الآمة أن ثلاثة ما كانت تمثل نوعيات أو صفات أو 


۸ 


آشکالاً تجسد الزوج الرابع . والبعض يقول أن الأرواج الأربعة تمش ذكرأً وأنشى 
العناصر الأربعة الأرض واغواء وألنار والماء وآخرون جعلوا ما مقراً للمادة الأولية 
التى انبثق مها كل ماخلق والفضاء الأولى والزمن الأولى والقدرة الأولى.. 
وهكذا نجد أن من المستحيل فى ظل المعلومات المتوفرة الآن من علم المصريات أن 
نحدد بدقة ما الذى يثله هذا الجمع حتى تظهر الأدلة التى قد تساعدنا على الوصول 
إلى قرار نہائى فى هذا الموضوع . 

والآن قبل أن نتقدم فى دراستنا لتأمل الأحداث التى نتج عا خلق الشمس 
وبعد ذلك العام سيكون من امام أن نقارن بين الازواج الأربعة للآهة المذكورة 
سابقاً وجموعة أخحرى من الآة التى وجدناها على «اللوحات السبعة للخلق » 
الكتوبة بالط المسمارى والتى توضح آراء وعقائد الآشوريين فى أصل الآلمة والعام 
والجنس البشرى . 

ابجع القدم للآة الأولية المذكور فى هذه اللوحات يتكون أيضاً من ثمانية 
يكن اختصارها إلى أربعة زواج . 
الزواج الأول یتکون من ابو ريشتو =ٍ[[إ± [Èغ->#[[*[**‏ |[ ¬ Apzû-RISHTÛ‏ 
معنی (( الأعماق الأو لية ) ومومو تيامات ^4 )>= 48 ]1ض &# Mümmu-Tiamat‏ 

ومعنی مومو غير معروف ولکن تیامات هی القرین الأنثوی لابزو ريشتو 
وبذلك أصبحت ام ذریته . 

هذين الآهين مثلان _بذلك _ القوى الذكرية والانثوية للتجمع المائى الذى 
بحتوی على بذور الحياة وکل شىء حى والتى كانت موجودة فى زمن «عندما م 
یکن موجوداً أى إله أو أى اسم ولم تكن قد نظمت بعد الأقدار «عندما» كانت 
مياههم| حتلطة معاً» . م بعد ذلك بدأث عملية الق . 

وهکذا نرى أن الآهين البابليین أبزو ريشتو ومامو تيامات هما المعادلان 
الفعليان للاهين المصريين نو ونوت وهما أصل الإهيين اليونانين +4ں» و «ث0ه٣4‏ 
اللذين ظهرا فى خطط الدمشقى فى الربع الأخير من القرن الخامس . 
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الزواج الثانى الموجود بالنصوص الآشورية ھا لا خو LaKHMU >>] [|< oa‏ 
ولاخامو کٹ )۴ [ع۔ آ[ح ۸۸۸۸ا ولا نعرف عن وظائفھا شیئاً أکثر ما 
نعرف عن الآهين 'المصريين حيح وحيحيت 

أسہاء الإ هين الثالث والرابم أى الزوج الثانى كا جاءعت فى قامة 
الدمشقى هاءئ »4 و رإمرهه ولكن هنين الأسمين من الواضح خطأها فالصحيح 
هو ×4 و )رت4 معنی لاخو ولاخامو. 

ومن اللوح الأول لسلسلة الحلق نجد «برور الزمن جاء إلى الوجود المهان 
آحران » أى أنشار ANSHAR, > A‏ يشا د & KISHAR >] (Jë]‏ 
واللذان جاءا فى قَامة الدمشقى وئمن 400 و مه0 

وبهذا الشكل نجد أن نقاط التشابه بين الأزواج الثلاثة الأولى للآهة الآشورية 
ونظائرها من ممع الآهة المصرية الاقدم ملفتة للنظر بحيث تتفق تماماً فى كل من 
صفاتا ووظاتمها . 

أما الزوج الرابع فنحن نعرف من قامة دكتور بروجيش المطبوعة أن المستندات 
الصرية قد اختلفت فى تسميتا فالبعض أطلق علا كيره وكيرهيت والبعض 
آمون وأمونيت أو انین وانینیت هیمسیت أو نی واننیت ولکن اتفق اجج على 
ضرورة وجود زوج رابع لإكمال امجمع الأولى وفى أنه من الواجب أن يكون 
ادها إلا والاخرى رة 

فى نفس الوقت نجد أن اللوح الأول من سلسلة الحلق قد ذكر فيه إا سابع 
یدعی آنو چ | ج ,۸ھ والذی قدمه الدمشقی باسم 4s‏ كذلك إله 
ٹامن یدعی نودیود ھ]۔ ا{ لپ إہ دادم أحد ألقاب الإله إا 
(۴۸) ولوح النص للاأسف _ مكسور بعد ذلك ولا توجد حتى الآن الوسيلة التى 
تمكننا من ارجاعه إلى أصله وإلا كان من الحتمل أن يقدم لنا اسم إله تاسع . 

والا هات السابقان ذكران فى ن أنه كان من الواجب أن تكون أحداها 


كذلك فى قامة الدمشقى للآهة الأولى نجد أن الآمة التى تلى كيشار 
Kı‏ ھی 0s,46س‏ 111 ,46 حیث اوا کہا سبق وذکرنا۔_ ھو آنو والٹانی 
انلیل ]ع ][ والثالث إا ۲۴ [٢‏ < وهنا أیضاً لا نجد بیہا ربات ما 
يجعلنا نشك فى أن الؤلفين الآشوريين عندما كتبوا بالخط المسمارى هذه النسخ 
المحدلة من القصة استبدلوا الآهة أنووائليل وإيا التى تمثل السماء والأرض والبرزخ 
بالتتالى والتى كانت موجودة بنسخ أقدم . 


فالدسخة الآشورية التى بين أيدينا الآن کت خلال فترة حکم آشور بانیبال 
ملك آشور عام ٩٦۸‏ 1۲۸ ق .م وهى منسوخة عن نوذج أصلى من المستحيل 
معرفة أو تحديد تاريخه . ولكن ما أن الألواح السبعة للخلق تحتوى على نقوش 
آشورية عديدة مأخوذة عن كلمات سومارية قدمة فلقد توصلنا إلى أن المعلومات 
الو شاسة اموجودة فى هذا العمل يجب أن يكون هما أصل سومارى اندمج فيا مذ 
أزمنة بالغة القدم . 

وهكذا من المدهش _حقاً_ أن نجد مثل هذا القاثل بين الآة القدة 
السومارية وتلك المصرية بالغة القدم خاصة أن هذا القاثل لامكن أن يكون نتيجة 
استعارة أو تأثر احداهما بالأخرى _وبالطيع _ خارج عن الموضوع أن نفترض أن 
المولقین فی عهد آشور بانیبال قد نقلوا نظامهم من مصر أو أن أدباء عصر سيتى 
الول فة استارن أفكارهم من أدباء بابل وآشور. 


وهكذا نصل إلى استنتاج بأن المصريين والسوماريين قد أخذ كلاها اهتيا 
الاأولى من مصدر بالغ القدم ومعروف لكلا فالقاثل الذى جعل ممعى آلمة 
البلدين شديدى التقارب لا مكن أن يحدث عن طريق الصدف خصوصاً أن هناك 
ا-حتمالاً أن يكون المصريون قد أخذوا نظامهم الأول هذا من نفس هؤلاء القوم 
الذين علموهم طريقة صناعة الطوب واستخدامه فى بناء الأسقف القبية أو 
ما يشبه ذلك . فإذا صدق حدسنا هذا يصبح من الؤكد أن الجمع الأقدم للاآهة 
والذى کا رأینا۔_ کان معروفاً لکلہا کان تلف عن کل ما تلاه وظهر فی 
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البلدين سواء فى ذلك انجحمع الأ راس ازور او رع تم أو تلك التی كانت 
فی بابل وآشور عندما کان يسکن هذه البلاد شعوب سامية . 


والآن من اللوح الأول لسلسلة الق نفهم بوضوح أن عملية الخلق قد بدأت 
عندما اندمج روحاً أو مائياً الزوج الأول من الآمة البدائية ابزو وتيامات واللذان 
أنبا نتيجة هذا الاندماج بعد ذلك لاخو ولاخامو وانشار وكيشار.. الخ أما 
ما كان يعتقده المصريون ذا الصدد فلا نعرفه على وجه اليقين ولكن نستطيع من 
إشارات متلفة فى نصوص عديدة أن نقول أن الأزواج الثانى والثالث والرابع من 
مجمع الآ التى ذكرت من قبل كانت نتاج اتحاد الآمين الأولن أى أن هذه 
الأرواج كانت تمثل صفاتا معنى أن نو ونوت كانا القوى المذكرة والؤئثة 
للتجمم المائی الأولی اللاہائی بذک قرشت سی انیت غ 0 وات 
الزوج الثانى حيح وحيحيت مثلان طبيعتا اللامتناهية أو مكنا أن نقول القوى 
امذكرة والمؤئثة للظلام . وبالتالى نستنتج أن ججمع الآة المصرى الأقدم كان يجسد 
المادة الأولية التى انبثق ما كل شىء أو التجمع الائ اللانہائى غير الحدود 
المغلف بالظلام الكثيف والذى يحتوى النطف المذكرة والمؤئثة لكل شىء حى . 


الدكتور بروجيش بناء على جل بعينها جعها من النصوص المصرية يرى أن 
الروح الأولى « الدافع الأصلى » قد شعر بالرغبة فى اللق وأن كلماته أوجدت 
الحياة فى العام بالطريقة التى انعكست تماماً فى عغيلته وأن أول فصول الخلق 
کان تكوين بيضة انبثقت من التجمع الائى الأولى فانبعث ما ضوء الہار 
يعلى رع وكانت السبب الباشر فى حياة كل ماهو على الأرض وأن فى 
هذا الضوء _مكننا أن نقول الشمس المشرقة _ تتبدى قدرة الروح القدس على 
التجلى ذا الشكل المتألق .. ولآراء عام المصريات القدير فى مثل هذه الأمور 
وزن کبیر ولکن علینا أن نتذکر أنه لایوجد أى سند فى النصوص يدعم كل 
ماسرده من تفاصيل عن الأحداث التى تمت قبل ظهور الشمس فى الساء لأول 
مرة فضلاً عن أن ما مكننا الاعتماد عليه فقط ‏ هو تلك المؤلفات التى حوث 
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وجهات نظر وأفكار المصريين القدماء بهذا الخصوص والتى فى حدود المتيسر 
من العلومات تم تأليفها ونسخ أقدمها فى الفترة مابين ناية الدولة المتوسطة 
وبداية الديثة . 

والمصريون بدون شك_ آمنوا بأن الشمس قد خرجت من التجمع المائى 
الأولى «(نو» فهم قد أعلنوا بشكل متکرر أن «رع » انبثق من «نسو» ولکہم 
فى حدود معلوماتنا ‏ ل يجعلوا من هذا التجمع مسكناً للروح الأولى ذلك الذى 
صمم وخحطط فى عقله عالم المستقبل قبل أن يبدأ فى إنشائه والذى قام بتنفيذ 
الأعمال المتنوعة والعديدة للخلق بتتابع أدى فى الناية إلى أن تخترق أشعة 
الشمس الظلام الكشيف الراقد على التجمع الائى الأولى . 


نحن نعلم أن النظام الكهنوتى لدينة الآمة الثانية هيرموبوليس أو كا 
ذكرت فى النصوص المصرية خیمنو کان یتکون مجمع آهته من نو نوت 
حیح ‏ حیحیت ‏ کیکوی کے کیکویتہ ت کیره بے کیرهیت وام فی تلك المدينة 
کانوا يعبدوا وعلى رأسها الإله تحوت الذى كان يتلك _بالتأكيد فى عصور 
تالية كل الصفات التى أسبغها الدكتور بروجيش على الروح الأولى ولكن .. 
لایوجد أی دلیل بأی شكل يؤكد أن توت كان رئيس هذا الجمع الأصلى 
بالعكس هناك ما يجعلنا نظن أنه إذا كان للآهة الثانية فى بداية وجودها فى 
یوما ما رئیس فکان لابد وأن يأخذ طابع إله شمسى . والحقيقة أنه كا فعل 
كهنة هليوبوليس عندما كونوا مجمع آلمتهم من نظام قائم بالفعل مع إضافة أههم 
الحلى له على رأس الجمع كذلك فعل كهنة هيرموبوليس عندما عدلوا ا مجع 
الأولى للآهة الثانية _لأسباب غير معروفة لدينا فقد عينوا على رأسه اهم 


ا لحلى تحوت . 


البعض يحاول أن يجد لدى المصرين معادلا «لروح الوھے » الذى جاء فى 
سفر التكوين أنه تحرك أو استوى على وجه الماء قبل خلق الضوء ولكن لا يوجد 
فى النصوص المصرية مايؤكد هذا فهى لاتفصح عن كيفية تخيل المصريين الأوائل 


is 


للوسائل التى جاءت با الشمس للوجود ولكن ورغم هذا التعتع الذى صاحب 
النشأة إلا أننا نعرف بصورة جيدة للغاية أفكارهم عن طريقه خحلق الآمة والعالم 
واليوانات والطيور والأشجار والأسماك والزواحف .. الخ وأين كانت قبل الخلق 

وبأى وسيلة جاءت للوجود . ۰ 


ومعلوماتنا ھذہ ندین ہا لبردیتین مفوظتین فى التحف البریطانى تحت رقى 
»٠١(‏ ۱۸۸) واللتين كتبتا لصاحب المقام العالى النسيب «نيس - أمسو»أو 
«نيس مىن » »NE5- ۸N »NE5- N1×<‏ کاهن بانوبولیس أو (أخي) 
حلال السنوات الثلاث عشرة لحكم « الکسندر بن الکسندر» أى حوالى 
۲م 


هذه الوثيقة المامة نحتوى على مجموعة من المؤلفات القيمة جنباً إلى جنب مع 
سلسلة من الفصول تضم عملا سحرياً طويلاً كتب بهدف تدمير الشيطان ابيب 
وأتباعه عفاريت الظلام وإيعاد العواصف والزوابع عن الساء. فى اية كل فصل 
نجد مجموعة من الفروض التى سبق عرضها وقرأنا مثلها فى وصف التوات كذلك 
تعليمات ترشد إلى الطريقة التى تنفذ ا الطقوس المصاحبة لتلاوة هذه الفصول 
ورغم عدم وضوح المكان الذى يجب أن تتلى فيه إلا أننا مكنا أن نفترض قياسا 
على عملين من ثلاثة أعمال وجدت فى هذه الوثيقة وحدد وجوب ترتيلها فى 
معبد آمون رع ملك آلمة طيبة أا كانت صلوات تؤدى فى المعبد من وقت 


لاخر. 


العملان المشار الا « أغانى أعياد ایزیس ونفتيز» و« مندبة ایزیس » التى 
من الحتمل أن تكون ملحقاً للأولى_ كانتا صلاتين هامتين تتليان فى الليلة 
الكبيرة « لولد ايزوريس » وكمرثية له حیث ترتدی کاهنتان زین تمثلان با 
الربتان وتغنيان بشكل داثم مقاطع من أغانى العيد وفى الغالب مقاطع أخرى من 
ا مندبة . 


Yé 


التعليمات المصاحبة لأغانى العيد والمندبه كانت تحتم ترتيلهما فى معبد آمون 
رع وبالتالى ففى الغالب كان يتلى العمل الثالث «سفر رجم الشيطان» 
_والذى كان مخصصاً حماية رب المعبد إله الشمس العظم رع من ابيب فى 
نفس اكان . 

والآن فلنترك ما كان يحدث ليحدث ونوجه اهتمامنا إلى فحص نصين لقصة 
الخلق _احتوتهما البردية ‏ على جانب عظم من الفائدة لوضوعنا . 

أول ما يلفت النظر أن كلا النصين كان مدسوساً داحل فصول المتن الأساسى 
للعمل بطریقة يبدو مہا کا لو کانا مثلان وجهتی نظر متميزتن رغم تطابق بعض 
الأفكار فى أماكن كثيرة منبا. 

عنوان كل من النسختين « كتاب معرفة نشوء رع ورجم ابيب » وكلمة نشوء 
هنا يشار إلا بخيبرو إإإ ج © Kheper.‏ مستقاة من الأصل 
Khepe |‏ خیبر والتی تعنی «یصنع أو ينتج أو يصمم أو يكون أو 
يصبح » ومعنى مساق «قامة » بحيث يكن ترجة العنوان إلى «كتاب معرفة 
مصنوعات رع » معنى كل ماتم صنعه أو جاء إلى الوجود من خلال رع . وفى 
النص تم الحدیث على لسان الإلہ نب ار تشي إل لے ہے Neb-er-her‏ 
الذى قال : ۾ 

«آئا من جاء إلى الوجود فی شکل الإلہ خیبرا إا ہے ل وکنت 
التاق لكل ما جاء للوجود واليوم بعد أن خلقت نفسى (و) الأشياء التى خلقتا 
والتی خرجت من فى كانت كثيرة» . 

فی هذه الكلمات يقول نب ار تشر أو رع أنه اتخذ لنفسه شكل خيبرا 
أى أنه كان الإله الذى اختص بعملية حلق الأشياء من كل نوع . وخيبرا هذا 
کان يرمز له بخنفساء من نوع ينتمى إلى فصيلة تقتات على الروث وتضع بيضها 
فى كتل منه ثم تلفها حتى تصبح كروية الشكل .. هذه الكرات رغم أا 
مضنوعة من جاد فهى تحتوى فى داخلها على نطف الياة التى تمو بتأثر الدفء 


” النص اميروغليفى وترجيته الحرفية فى الفصل الثامن . 
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والرارة تم تتحول لی کائیات حية تسعى للحصول على طعامها فی موعد لدد . 
والمصريون كا نعلم قرنوا قرص الشمس بكرة روث الخنفساء فى مرحلة مبكرة 
من تاريخهم _متأثرين جزئياً بتشابه شكليا ومن كون الشمس مصدر للحرارة 
والضوء وحياة الإنسان مثل كرة الروث بالنسبة للخنافس الصغيرة . 

ونستطيع أن نتصور اهم بعد أن توصلوا إلى هذا التشابه الذى بين قرص 
الشمس وكرة الروث فى يوم ما تقدموا بعد ذلك لاطوة أخرى وتجيلوا أنه يجب أن 
یکون فی الساء خنفساء عملاقة تدفع قرص الشمس عبرها کیا تد حرج الیزفساء 
حيث نجد خنفساء تدفع لأعلى أو للأمام القرص . وبالتدريج ارتبطت أفكار مثل 
حياة جديدة بعث ‏ حياة فى ثوب جديد ومايشبه ذلك بالضفساء وبالآله الذى 
يحمل صفاتا والتى من بيا _بالطبع ‏ فى زمن لاحق فكرة الخلق الذاتى .. 
وبذلك أصبحت التفساء تمثل واحدة من أهم آشکال رع خالق السموات 
والأرض والتوات وکل مابہا من أشياء. 


والآن نعود للنص فبعد أن أوضح الإله الشكل الذى جاء به إلى الحياة 
استطرد قائلاً أن قدرته على الخلق لم يستنفذها عمل واحد وإنما هو قد استمز فى 
خحلق أشياء جديدة من تلك التى صنعها من قبل وقال أا انبقت من فه. وكلمة 
فم هنا ممكن أن تكون تعبيراً مجازياً ولكن بالحكم علا من أجزاء أخرى من 
النص نجد أن من الحتمل فهمها حرفياً.. ثم يستكمل الإله روايته . 

« السياء نم توجد والأرض ل تظهر للوجود والأشياء التى تخص الأرض 
(نباتات ؟ ) والأشياء الزاحفة م تتواجد فى هذا المكان (أو فى هذا الزمن ) وأنا 
رفعتا أو (افتا) خارج نو حيث كانت فى حالة خود» . 

وھکذا بظھر لنا أن فى البداية م يكن هناك ججوار البرزخ المائى «نو» الا 
خیبرا فقط وأنه بالتالى قد قام بدون أن يحتاج لساعدة أى أنشى رئيسية بتنفيذ 


جيع المهام المطلوبة للخلق وأن دور «نو» لم يكن أكثر من المصدر الذى زوده 
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بالمادة الأولية التى أطلق علہا بروجیش «برستاف ۸۲۸۴۴ں» والتی صنع مہا 
كل شىء كذلك عرفنا من النص أن هناك أشياء أخرجها خيبرا من داحل «نو» 
کانت فی حالة أنین ,اا ب م .«هء معنى خود وهو ما يجعلنا نفهم أن 
كل مافى الساء والأرض فى ذلك الوقت كان خامداً فى التجمع المائى . 

ويستطرد النص «ل يكن هناك مكان أستطيع أن أقف عليه .. وضعت على 
قلبی أو (ارادتی ) تميمة وأرسیت أساس لاع ۷۸۸ (و) صنعت كل شكل (أو 
خصائص) کنت وحیداً مع نفسی (لأننی) م أكن قد أحرجت الإله شو من 
داخلى ولم أكن قد بصقت الربة تفنوت خارج نفسى ولم يكن هناك كائن آخر 
يعمل معی ) . 

وخيبرا فى هذه الجملة يقطع الشك باليقين فهو الخالق الأوحد لکل شیء 
حتى أنه ل يجد لنفسه مكاناً يقف عليه أثناء تنفيذه للأدوار الختلفة للخلق .. أما 
الکلمات (خوت نا أم أب اه) والتى ترجناها إلى وضعت على 
قلبى (أو ارادتى ) تميمة فتمثل صعوبة ولكن الترجة تعطى أقرب معنى ها . 
كذلك الكلمة إإ ج نجد آہا فی نصوص شبہه کان ا معنی «يقوم 
بفروض أو طقوس سحرية » . 

ويبدو أن المؤلف لقصة الخلق هذه التى بين أيدينا قد وجد نفسه مضطراً إلى 
أن يجعل وله قوى سحرية ماحتى يخرج نفسه من مأزق توضيح الطريقة التى أثر 
بها خيبرا على قلبه أو ارادته. لكى يضع لنفسه قاعدة يكل ما العمل الذى 

کان عليه أن یقوم به فی «ماع» . والاسم 0 مکن أن يقرا أما «ماع » 
أو « شو» ولكن «شو» لاتتسق مع النص لأنا نقرأً فى اليملة التالية أن خيبرا 
يكن فى ذلك الوقت قد أخرج بعد شو من داخله . 

ونحن نعلم من نصوص جيع العصور ما توصل له المصريون من أفكار عن ماع 
ومن الواضح أن العنى الأولى للكلمة كان «الذى هو مستقم » ثم أصبح يحمل 
المعانى «الاستقامة أو الصلوات أو الحق _العدل _القانون _النظام ‏ الانتظام 
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العدالة» ومايشيها من معانى وتعبيرات والربة ماعت لد مد۷ 
كانت تجسيداً « للصدق » وبذلك فالفكرة التى يحاول النص أن ينقلها هنا هو أن 
خيبرا قد أرسى أسس العام المستقبلى طبقاً لنطة واضحة وحددة وغير متغيرة فبدون 
شك أن ماع مع خیبرا فی هذا النص تماڻل ما كانته HOKHMAH 1877 a>‏ م 
ياهو تماماً ويقال أن حكة هذه قد قدت من الخلود فى زمن البداية عندما م يكن 
هناك أرض أو جار قبل أن تستقر الجبال وقبل التلال .. ولدت عندما لم يكن 
ياهو قد صنع بعد الأرض أو الحقول أو التربة وكانت حاضره عندما جهز السموات 
وطوق وجه الم (سفر الحكة ۷٠٠1‏ ) وتستمر الرواية «صنعت أساساً فى ( أو مع ) 
قلبى وهناك جاء للوجود حشد من أشياء ومن الأشياء التى نتجت عن الأشياء 
التى صنعتا ) . 

والجملة هكذا مطولة ومتشابكة ولكن لسن الحظ لاتوجد صعوبة فى 
الاستدلال على معناها فالکاتب جعل الإله يزعم بشکل مؤکد أن کل شیء قد 
جاء إلى الوجود نتيجة لا قام به من إرساء أساسه فى قلبه وأنه مجرد أن أحذت 
عملية الخلق دورتا فاا استمرت تلقائياً دون أى تدخحل مباشر ‏ کہا هو واضح _ 
من قوى الخلق الأصلية . 

فى الجملة التالية نجد إشارة إلى عقيدة غريبة كانت سائدة فى عهد الأسرة 
السادسة فقد استبدلوا فى هذه الفترة خيبرا بالإله تم كما جاء بالنص «بيبى هذا 
غسل نفسه فى جيرة عاروا ۸۸۸۸ حيث غسل رع نفسه وحورس أحضر ظهر بيبى 
هذا.. وتحوت أحضر ساقی بیبی هذا.. وشو رفعه عالياً فى الساء يانوت افردى 
ذراعيك لبیبی .. «تم» رحل لآنو ۸۸٣‏ لیشبع حبه للبهجة وهو قد دفع بعضوه 
بین يديه ونفذ رغبته فأنب طفلیه شو وتیفنوت اللذین وضعا بیبی بینہا وٹبتاه بین 
الآ التى فآ سıخيت SEKHET-HETEPET ıi‏ . 

بنفس الشكل نجد ماقيل على لسان خيبرا فى قصة الطلق «توحدت مع کفی 
وعانقت ظلى عناق عبة وصببت بذورى فى فى وبثشت من نفسى ذرية على 
هينة شو وتيفنوت » . 
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إن أسطورة بہذا الشکل لا مکن أن تصدر إلا عن شعب ذی مستوى حضارى 
منخفض ومن الصعب فهم طبيعة تفكير هذا المؤلف الذى يساعد خيبرا فى جلة 
من جله_ عن طريق إضفاء صفات سحرية عليه يستخدمها لتجاوز أزمته ثم 
يجختذله فى سطر آخر إلى الدرجة التى يجعله فما يزوال الاستمناء لينجب أول 
اهين ويضفى عليه فى نفس الوقت قدرات عديدة تشبه تلك التى خصت با 
الشعوب المسيحية الله .. إن الطريقة الوحيدة لتقبل هذا النص الفظ هو افتراض 
أنه قد نقل عن نص أصلى أخذ منه الولف عندما دون بردية نيس أمو أو أنه كان 
بعرف أن خيبرا قد أنجب شو وتيفنوت دون أن يكون له قرينة أنثى ما اضطره 
للوصف السابق كى يبرر أصل الطفلين على أى حال لم يكن المقصود من 
هذا المثال الوحشى للمذهب الطبيعى أن يقدم لنا صورة فاحشة بل يكن اعتباره 
أحد رواسب بعض العادات الجلفة لعصر ماقبل الأسرات التى حوتا أدبيات 
عصر الأسرات أو معنى آخر أحد عادات بعض القبائل الافريقية الحلية التى 
کانت تمثل أحد أصول مصریى عصر الأسرات . 

الفصل التالى من الرواية يصعب ترجته وتفسيره لأنه يحتوى على كلمات 
سردها خيبرا على لسان أبيه نو الذى قال أن عينه معنى الشمس كانت غتفية 
خلف شو وتفنوت ولکن بعد أن مرت عصور ھنتی ١۸7ع:‏ ٍ& ۴  )‏ ] 
أصبحوا ثلاثة آلمة بدلا من واحد. وبعد أن جاء إلى الوجود على هذه الأرض 
رفع من داحل التجمع المائى شو وتفنوت اللذين أحضرا عينه إلى موكبه . 

والمعنى العام مذه العبارة یہدو کا لو کان أنه عندما کان خیبرا موجوداً فی نو 
هو ونفسه الشمس -التى توحد معها بعد ذلك كان تبثا فى مياه العمق 
ولكن مجرد أن صنع شو وتفنوت برزت الشمس من العمق وتبعت موكبه . 
بکلمات أحری هو یعلمنا بأن عین نو لړ ے كانت غر قادرة على أن تجعل 
نفسها مرئية حتى جاء إلى الوجود كل من شو وتفنوت . 

وصفات هنين الإهين التوأم لاخلاف علا فنحن لانتردد فى أن نقول هنا 
أن شو مثل ضوء الار وفى بعض الحالات الغلاف الجوى المحامل للساء والذى 
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بحافظ علا فوق الأرض بينا تمثل قرينته الأنشى تفنوت الطر والندى والرطوبة .. 
وقد رأينا من قبل أن هذين الإهين قد انبثقا من خيبرا والكلمتان اللتان استخدمتا 
للتعبیر عن فکرۃ الانبثاق ھا اشیش م ت | ہیام وتف ی ہے اا 
وهم تعبران عن الطريقة التى جاءا با إلى الوجود بذاتين منفصلتين . فبعد خلق 
شو تكون فراغ بين السموات والأرض حيث تمكنت عين نو أن تصعد فيه خارجة 
من الياه تضوى والإله شو يعرف فى بعض الأحيان بالضوء ويعتبر تجسيداً له لأن 
ضوء الشمس شع مباشرة بعد خلقه . والمعنى العام هذه الجملة التى نناقشها ججعل 
من الضروری أن نعتبر نو هو خیبرا والعکس بالعکس . 

الجزء التالى يشر إلى علق الإنسان والإله حدسا هكن اعتباره خيبرا_ 
يقول : «والآن بعد هذه الأشياء _وحدت أعضائى وبكيت علا والرجال 
والنساء جاءوا إلى الوجود من الدموع التى زفرت من عينى » . 

هذه الجملة تحتمل تفسيرين فنحن أما أن نفترض أن الدموع التى سقطت من 
عبن نو أو خيبرا هى أشعة الضوء التى تسقط من الشمس وأن الرجال والنساء 
بذلك هم أبناء الضوء.. أو وهو الأكثر احتمالاً أن الرجال والنساء هم نتاج 
الدموع الائية التى تسقط من عين الإله فوق أعضائه وأهم تحولوا إلى بشر فور 
سقوطهم . 

فى نفس الوقت صنع الإله نو أو خيبرا عينا أخرى والتى سنفهم بدون شك 
أا القمر. ويقال أن العين الأولى عندما رأت أن الله قد صنع الأخرى ثارت 
عليه فأسبغ على الثانية بعضاً من قدراته « أو اء » _عندما رأى هذا وجعلها 
تأخذ مكانا فى وجهه وتسيطر على الأرض منذ ذلك الحن . 

بعد هذا سعى الإله فى سبيل حخلق النباتات والأعشاب والزواحف وكل 
مادب على الأرض . أخيراً أنجب شو وتفنوت مرة واحدة الآلمة والربات سب 
ونوت وایزوریس وایزیس وست ونفتیز وحیرو خینت أف ماعیتی معنی 
حورس الأعمى إلها بعد آخر. 
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هذه الأرباب أنجبت على الأرض ذرية وفيرة . وهكذا فنحن لدينا بيان كامل 
عن کیف أن إما ذکراً کان وحیداً فی التجمع المائى «لنو» أنجب من نفسه 
بطرق غير طبيعية زوجاً من الآهة ذكراً وأنشى وكيف أن هذا الزوج أنجب ثلاثة 
أرواج أخرى بالإضافة إلى إله ذكر تمثل فى حقيقتا امجمع الأكبر لآهة 
هليوبوليس الذى كان فى هذه الفترة يضم عشرة آلمة. 


من امام أن نسجل التتابع الذى تمت به فصول الخلق . فالإله الخالد الذى 
اوجد نفسه خلق : 

)١‏ الضوء. ۲) مسكن للرطوبة معنى السحب والأمطار. 

۳) الجنس البشرى . ٤‏ ) العين الثانية (؟) معنى القمر(؟) . 

. النباتات والأعشاب والزواحف والدابات‎ )٥ 

) سبعة آلمة أربعة ما ذكور وثلاث إناث . 


فى النص الثانى من قصة اللق الذى سنعرضه الآن سنجد بعض التعديلات 
الهامة حيث اغتصب الإله ايزوريس اكان الذى كان ليبرا فى النص الأول 
حيث نجد فى الافتتاحية أن نب ار تشير يقول : «أنا الخالق لكل مافى 
الوجود وأنا نفسى جئت إلى الوجود على هيئة الإله خيبرا .. أنا جت إلى الوجود 
فى الزمن الأول .. أنا جت إلى الوجود فى الزمن الأول .. أنا كنت الخالق لكل 
ماجاء إلى الوجود.. أعنى .. أنا شكلت نفسى من الادة الأولية .. أنا شكلت 
نفسى فى الادة الأولية.. اجن هو اوسارن ausARES Î @ [1 oq‏ أی 
( ايزوريس) الذى (هو) الادة الأولية للمادة الأولية أنا وضعت كل ارادتى فى 
هذه الأرض .. أنا انتشرت طليفاً هناك .. وجعلت يدى قوية أو (رفعتا) . 


فی هذه الفقرة لدينا نب ار تشر الذى حاء الف الوحود على هينه خحيبرا 
يعرفنا پنفسه على أساس آنه ایزو ریس الذى یوصف کالبوتیت بوت Pautet‏ 


°K Re Pautti.‏ $ 3 عى حوهر الادة الأولية ومصدر کل 
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اخلوقات وهى صفة غريبة بالنسبة لإله موت ولا يكن فهمها إلا فى إطار ما كان 
yT‏ 

ثم تستمر الرواية «أنا كنت وحيداً لأا ( أى الآة ) كانت لم تولد بعد ول 
أکن قد بصقت بشو أو تفنوت .. أحضرت أسمى داخل فى أى مكن أن أقول 
(أا نطقته مشل ) كلمة قدرة هيكاو ند٠٠‏ إ إل » ب أ ] وأنا ظهرت للوجود 
على هيئة أشياء خلقت بشكل خيبرا» . 


هنا لدينا مقولة هامة فالوله يدلنا على الطريقة التى جاء با إلى الوجود وهر 
غر قانع بأن يقال عنه أنه قد تواجد فقط . ونحن نعلم من الأدبيات المصرية كم 
كان لكلمات القدرة من دور هام فى نظاميما السحرى والدينى وأن المؤمنين كانوا 
يأملون أن يحققوا جيع رغباتہم عن طريق النطق بأسماء أو كلمات أو صيغ بعينا 
وهكذا فعل الإله ايزوريس لقد حول نفسه من جوهر الادة الأولية إلى العنصر 
الأساسى الفعال فى عملية الخلق عن طريق نطقه لاسمه فقط . 


والاعتقاد فى فاعلية نطق كلمات معينة كان عقيدة بالغة القدم فى مصر 
تعتمد على فكرة أقدم كامنة فى عقوم نعرفها جيعاً بأنه لايوجد لوق 
حی أو جاد مکن أن یکون له وجود بدون أن يتلك اسا. وهو ما نجده فی سفر 
التكوين حيث نقرأأن آدم قد منح كل دواب الأرض وطيور الساء والماشية 
أسماء . والمصريون كانوا يعتقدون أن كل إله أو ربة أو كائن روحانى كان له 
اسم ختف والذی بواسطته ومن خلاله وداخله يعيش أو تعيش . وأن الشخص 
الذى يستطيع أن يعرف هذه الأسماء يصبح فى استطاعته أن يطلب مساعدة من 
يجحملها من آمة . كذلك من يستطيع بأى وسيلة أن يحصل لنفسه على اسم متف 
كان يعتبر بذلك مساويا اة . فی نفس الوقت کان تدمير أو حو اسم مايعنى 
نفى وجود الكائن الذى يحمله . هذا السبب' حرص المصريون وسن الحصور المبكرة 
من حضارتم على إحياء أساء الموتى سواء بحفلات التأببن حيث يذكرون حاسم 
وألقابهم أو عن طريق الذكر الدائم لأسمائهم حتى لاتمحى من فوق الأرض . إن 
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عادة حمل حجر معين منقوش عليه اسم كتميمة تساعد من ملكها على أن 
بحياة سعيدة استمرت فى كنيسة برجاموس بعد ذلك حيث يلاحظ بشكل 


عابر أن أفضل ما كان يوهب للمؤمن الصادق فا « حجر أبيض مکتوب عليه 
اسم جديد لايعرفه أى إنسان ليحفظ من متلكه » (سفر الرؤية ]]1 ) . 


فإذا عدنا لروايتنا سنجد أن الإله يستطرد «أنا جئت للوجود من الادة 
الأولية » وظهرت بأشكال متعددة منذ البداية » فى هذا الزمن لم يوجد شىء» 
وکت آنا من صنع کل ماصع » كنت وحیداً» ولم توجد کائنات أخرى تعمل 
معی فى هذا امكان» صنعت كل الأشكال التى ظهرت بها بواسطة (أو خارج 
من ) الروح الإله التى بعتا من داخحل نو إلى ج © من حالة السكون (أو من 
الكتلة الساكنة)» . 


ظهر لنا فى هذه الفقرة عنصر جديد إلا وهو «الروح الإ » لو جة 
معنی آخر الروح التى تمتلك خحاصية «نيتر» وكانت موجودة فى حالة سكون فى 
التجمع الائى الخامد «لنو» . وهى مقولة يجب ألا تدهشنا إذا وضعنا فى اعتبارنا 
أفکكار الصريين العامة عن الروح لأننا نعلم أهم منحوا كل شىء فى الطبيعة 
زا وهم بافتراضهم وجود كتلة من الادة الأولية فن الطبيعى منطقياً_ 
يكون هما أيضاً روح . وهكذا نجد فى الجزء الثانى من قصة الق فكرة مفقودة 
تماماً فى الجزء الأول . 

نقراً بعد ذلك «أنا ؤجدت هناك (ہعنی فی نو) حیث لایوجد مکان مکن 
أن أقف فوقه » صنعت تعویذه لقلبی » وأرسیت أساساً قبلى» وصنعت کل 
ماصنع ء کت ودا ارسیت اساسا فى (أو مع ) قلبى» وصنعت الأشياء 
الأخرى التى جاءت للوجود» وأشياء خيبرا التى صنعت كانت متنوعة وذريتا 
جاءت للوجود من الأشياء التى تلد وهو أا الذى أخرج شو وهو أنا الذى أخرج 
تفنوت ومن وجود إله واحد (أو الإله الواحد) أصبحت ثلاثة معنى_ أن 
الإمين الآخرين اللذين جاءا للوجود على هذه الأرض جاءا من نفسی» وشو 
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وتفنوت بعٹا من داحل نو حیث کانا الآن خلف عیئی إل (معنی 
الشمس) هل أحضروا لی ( أو أحضرت) بعد فترتی هن ۸ع أعضائى معاً التى 
انبثقت من شخصی بعد أن وحدت یدی وقلبی (ارادتی ) جاءا من داخل یدی» 
البذور سقطت فى فى وأنا أخرجت من نفس الاين شو وتفنوت وبعد أن كنت 
إها واحداً (أو الإله الواحد) أصبحت ثلالة معنى أن الإهين اللذين جاءا 
للوجود | ا || 6 على هذه الأرض جاء! من نفسى وشو وتفنوت بعثاً 
من داخحل نو حيث كانا» . التكرار الذى فى الفقرة السابقة والذى نتج عنه أن 
حوت الوثيقة فى أجزاء ما قراءات متكررة ومتباينة سببه فى الحقيقة أا تمثل 
بدون شك أفكار مدارس متلفة ضمها كاتب بردية نيس أمسو جيعها فى 
نصه بکل تبجیل لکل ما کتب . 

الفقرة التالية تحتوى على إضافة هامة للغاية وأفكار عتلفة تجعل من نو 
(الاب) يصرح بأن عينه (الشمس) كانت مغطاة بكم كبر من الأحراش 
التی أطلق علیہا فی مکان آخر شجر۔ لعصور لا حصر ھا یتکون کل عصر مہا 
من ستين عاماً والأحراش هذه يبدو أا كانت اسا للسحب السائحة حول 
الشمس أثناء شروقها فتحجب أشعتها وهكذا يبدو أن الإله يشكو من أا حجبت 
رؤيته لقروك . 

ومن الكلمات التالية نفهم أن النباتات والزواحف با فى ذلك الدود 
والثعاہین قد انبقت جیعاً من الإلہ رم ۸۷ إ۴ $ کے وأہا نتجت 
من الدموع التى سقطت من خيبرا وإن كانت هذه الترجة غير مؤكدة تماماً 
فالنباتات والدود فى الغالب هنا ترمز إلى السحب والضباب التى تغطى الشمس 
بالكامل أو جزثياً ومكن أن تكون إضافة هذا السطر للفقرة بسبب الأحراش التى 
حدثنا عنا (الأب) نو من قبل . أما الإله رم فلا نعرف عنه شيئ غير أن كلمة 
رم تعنی یبکی وتشیر إلى البکاء | ۴۴ ج حه اذى فى السطر الذى 
جاء فيه ذكر الإله . ومكن افتراض أنه كان تجسيداً لدموع رع . وبالرغم من أنه 
ذکر فی کتاب الموتی ( ××× ) اله ہاسم رھی ےھ ]| چا ے یہدو 


{o 
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أنه كان إله السمك وعرف بشكل أو بآخر بسوبيك تجسید نو إلا أنه لم يكن 
واضحاً ما إذا کان رم وریی هما نفس الإله من عدمه. 

مما سبق عرفنا أن الآمة كانت بذور خيبرا وأا قد جاءت من فه مباشرة أما 
البشر فقد كانوا الدموع التى انسابت من عينه وان اختلفت الطريقة التى جاءوا 
بجا فى كل نص من نصى القصة .. ففى النص الأول يقال لنا أن خيبرا قد ربط 
تاو وحد أعضاءه وبكى فوقها وأن الدمرع التى سقطت على أعضائه التناسلية 
وائتی لامست ذکورته تحولت إلى بشر.. بيا فى الجزء الثانى نجد أن النساء 
والرجال الذين جاءوا للوجود كانوا نتاجاً مباشراً لدموعه . 

فى عصور تالية قسم المصريون البشر إلى أربعة أجناس هى الصريون والعامو 
rH EMEHU ej NE HES U afl A A MU‏ وھکذا نری أن حورس يخاطب قادة رع 
© | ج د ١‏ فى التوات الذين كانوا يرأسون الأرض السوداء والأرض الحمراء 
(معنى مصر والصحارى الجنوبية) كا نقراً فى كتاب البوابات قائلاً: «أنم 
الدموع التى صنعتا عينى فجاءت بأسمائکم کرحال » . 

والعامو الإ ا ر (أى بدو قبائل الصحراء الشرقية الساميون) 
خلقهم حورس والربة الحامية لأرواحهم سيخيت إل كذلك الزميو أو 
الليبيون إ٣‏ وس أما اليسو أى اش أو هؤلاء الذين يعيشون 
ضفاف النيل بعد الشلال السادس وهم جلد غامق أو أسود إل » |[ ي أى 
النوبيون فإن حورس يخاطبهم قائلاً : «لقد استمنيت من أجلكم وکنت ا 
اللايين الذين خرجوا منى باسم النيسو.. حورس خلقكم وهو الذى يحمى 
أرواحكم » . وأهبية هذه الجملة الأخيرة إلى آہا قد ربطت بين فكرة 
الاستمناء والزنوج النوبيين وهو مايشير إلى أن ق ولادة شو وتفنوت كا 
کک لا يستیعد أن تكون من انتاج بعض السكان الحليين الزنوج أكار 

أن تكون من أفكار جموعة الشعوب الختلطة الذين ندعوهم بالمصرين . 

من هذا القسم نلاحظ أيضاً أن المصريين ذرية رع هم فقط الذين جاءوا 
من دموعه أو دموع حورس أى الشمس وأن الرجال والنساء قد خلقوا بعد الإهين 


۳٤٦ 


شو وتفنوت كا جاء فى أحد نصوص قصة الق وقبل النباتات والزواحف بين 
قیل فی النص' الآخر اہم قد خلقوا بعد النباتات والزواحف ولم یذکر فی کل من 
النصين متى خلقت الدواب والواشى . ومن النقاط الجحديرة بالملاحظة أيضاً أن 
الرجال والنساء لم يصمموا بواسطة خيبرا أو نب ار تشير نفسه وأم قد جاءوا 
للوجود فى الأغلب كا يظهر عن طريق الصدفة بعكس الآ التى جاءت بناء 
على تصمم وارادة خيبرا. أى أن الرجال والنساء كانوا جرد دموع سقطت من 
عينه بدون ارادة تقريباً . 


ومن اللاحظ أيضاً أن فى كل من النصين المكونين لأسطورة الخلق المصرية 
ذکر رع إله الشمس على أساس أنه عین تمو ں۷٣‏ والذی هو فی حقيقته خالق 
للبشر وهو ماثل ما وجدناه فى أسطورة الخلق اليزوبوتامية تماماً . فإن مردوخ بعد 
أن قهر تيامات والأحد عشر شيطاناً وشق جسدها مثل سمكة وصنع من نصف 
جلدها السماء تشاور مع «ايا» رب الأعماق السحيقة وأعلن عن رغبته فى صن 
إنسان بالكلمات الاثية : 


« دمائی أمكننى أن آخذها وعظام أمكننى أن أقيمها وسأصنع إنساناً هذا 
'لإنسان کا وسأقى الإنسان الذى سوف بُعمر (الأرض )» . 

هذه الفقرة شديدة الأهمية تبرهن على صحة رأی بيروساس 8E2۸05459‏ بأنه 
قد صنع الإنسان من دم بیل 1٤ع‏ معنی مردوخ کہا جاء فی التراث الآشوری عن 
الخلق ولسوء المحظ أن النص الكتوب بالط المسمارى والذى حققه لأول مرة 
مسار ل . و کینج ۸1۸6 .ه.ا غير كامل ومن الحتمل إذا وجدنا نسخة ماثلة أن نيد 
مايؤيد ما تبقى من رواية بيروساس والذى قال فما أن الدم الذى صنع منه 
الإنسان قد أخذ من بيل نفسه بعد أن فطعت رأسه. 

الفقرة التى تلى ذكر خلق البشر فى القصة المصرية تشير إلى عين «نو» 
والتى قال خيبرا أنه قد أغدق علا القدرة أو الهاء أو الثعبان خوت 
ku 1‏ الذى متلك كلا الصفتین والتی ثارت عليه عندما وجدت «عين 


4¥ 


أخری تنمو» فی مکانہا یقصد با القمر فقامت بشن هجوم على الأدغال 
معنى السحاب الخقيف الذى وضعه خيبرا فوقها ليزينها أو بحافظ علا ولكنا 
فى الاية أحذت موضعها فى وجه الإله وحكمت الأرض منذ ذلك الين . 

والنص احتوى أيضاً على أن شو وتفنوت قد انبا الآمة سب ونوت وايزوريس 
وحیرو خینتی أن ماعیتی وست وایزیس ونفتیز وأن ذریتا قد زادت وتکاثرت 
على الأرض وأا جیعاً تسبح لاسم خیبرا وأا جيعاً تقهر أعداءها وأا ابتكرت 
كلمات للقدرة iHRef!‏ تستطیع بواسطتہا قهر ابيب . 

والآن إذا لخصنا مائتج عن النصين سنجد أن المصريين اعتقدوا فى وجود إله 
خلق وأوجد سه وعاش منفرداً فی التجمع الائی الأولى الذى کان هو لفسه 
ذكر وأنثى تسكنه قوتان احداهما لذكر والأخرى لأنشى بالإضافة إلى روحه وأن 
هذا التجمع المائى كان يتد لسافة غير حدودة وأنه خالد ومغلف بظلام دامس . 
الإله الذى أوجد نفسه على هيئة خيبرا فعل ذلك عن طريق نطق اسمه الشخصى 
الذى كان أحد كلمات القدرة فى زمن غير عدد وأنه لسبب غر معروف ايقظ 
روح التجمع الائى الالدة فحصل على بعض القدرات التى مكنته من أن يصنع 
بعض الأماكن الادية_ رما عن طريق نطق كلمات أخرى حيث كان فى 
استطاعته أن يقف ويصنع فى هذا المكان الذى يحتمل أن يكون الأرض_ 
الإهين شو وتفنوت اللذين مجرد خلقها بزغ الور وتم اختراق الظلام وتكونت 
السهاء أو القبة السماوية أعقب هذا إما خلق الرجال والنساء أو لتق النباتات 
والحيوانات المتسلقة والزواحف من كل نوع ولم يذكر شيثاً عن خلق النجوم أو 
الطيور أو المحيوانات الأخرى . 

المقطوعة السابقة تمل واحدة من أقدم الأفكار المصرية عن الخلق فى أبسط 
صورها والتى تعتبر من أوائل الصيغ التى عدها كهنة هليوبوليس لتناسب نظامهم 
اللاهوتى وفى الفصل التالى سنجد النص افيروغليفى الذى أسسنا عليه دراسعنا 
مع ترجته إلى «العربية » . 


۳4۸ 


1 ا 


تاریخ خلق الآهة والعام القسم »أ 


ho ټ‎ ho @ ê e ر‎ (E 
الكتاب الخاص معرفة نشوء حاص ع‎ 


E BES. EEE AS 


(و) قهر ابيب الكلمات الخاصة بنب ارتشير التى قاهما 
ILO $F f “RAB RA‏ 
بعد أن حاء للوحود هو أا أكون (هو) الذى حاء إلى الوجود 
IZE O BLO MBA‏ 


على هيئة خيبرا أنا كنت (أو أصبحت ) النالق لكل ماجاء للوجود 


E BEE OA سے‎ 9 


1 
ص |1 


الخالق لكل مافى الوجود بعد وجودی کٹیرا 


۳٥١ 


a U MM. lo @ 

(کانت) الائات التی حاءعت للوحود ظهرت مسن فی ۾ تكن 

E r e oS 
8 السماءع وحدت م تكن الأرض م تکن قد اة‎ 


NT LE e 


الأشياء الخاصة بالأرض (النباتات ) الأشياء الزاحفة فى مكان الذى (منه) 


em A NAME 
) ا نارنعټا من داخل نو (بعنى التجمع المائى الأولى‎ 


Ê N TEAR a o A mewe 4 
lL من حالة سكون لم أجد ن‎ 


2 A TER LA 
. حیث كنت صنعت تميمة فوق ( أو مع ) قلبی‎ 
co MY Toe MA THE 
ات لان ف جت مات کن ران‎ 


~ OA FSI 2 te 


NA 


كنت وحيداً لأنى م أكن _ قدبصقت على هيثة شو ٠‏ ل أكن 


oY 


Nr ZOE 2 bsSAdA Tels 


قد حرجت تفنوت ل یکن (قد) تواجد آنحر 


LETE A TAS fC See 
ليعمل معسى صععت أساس فى قلبى الشخصى (أو‎ 
) بواسطة ارادتى الشخصية‎ 
Mls G7? El 9 @ fê سے‎ 
(و) هناك جاءت للوجود الأشياء العديدة التى جاءت للوجود من الأشياء‎ 
الت جأءت للوجود‎ 
A4 MM ? Elo 1 


من خارج الأشياء التى جاءت للوجود التى تولد من خارج 


LRA SBE TAM ? IEIT8 


الأشياء التى جاءت ار التی میلادھا أنا حتی آنا وات 


Am TAA A bot A 


مى قبضة يدی ربطت نفسی فى عناق 


MET fTA EFL f° 


ظلى صببست بذور فی فی الشخصى 


+۲ 


E 1د‎ E ے4‎ 


أحرجت ذرية على هيئة شو اخرجت نداوة 
TARAN Eê BR wl L. Ba‏ 
على هيئة تفلوت يقول والسدى نسو «هم أضعفوا « 


TIA AR EMNZLZ & NA be 


عينى خلفنهم لأن لفترتى هئنى ٠‏ انبقا 


u ff mm Ob A ho eA k> 
مئی بعد آنا کسنت من اله واحد آلة ثلاثة‎ 
TTA Eg ES 
هذا یعنی من خارج نفسی (وبعد) وجودى فى الأرض هذه تم رفعهم‎ 
mo A 2~. bo 
حينئذ شو (و) تفنوت فى التجمع المائى الداخلى‎ 

< Em ml Al 
A OT E OA od 
فی موکہ| بعد حیث آنا وحدت أعضائى‎ 

# فترة اهن تساوى ستون عاماً ولكن عندما يكتب الؤلف فترتى هنن فهو لايقصد مائ 

وعشرون عاماً ولكن يقصد فترة طويلة أو فترة غير محدودة . 

of 


AS Ia AO NT FR A= 
(و) جاء للوجود رجال ونساء مسن‎ 


بکیت فوقهم 

ef bia dg $€ |e 4= 

اللسیع (التی) ظھرت ‏ من عینی (و) ھی شارت 
e ©‏ .> 


T7 IAM HN sed fe 


ضدىی بعد أن جاءت (و) وجدت انى صنعت أخرى 


mm Û 


اا 4س ےا @ مه و 


فى مكاها (أنا) أنعمت علا بواسطة القدرة ( أوالبهاء) الذى صنعت 


se4 bh? AIL SN 


e „ih 
وعدا مکاا فى ونبد ذلك‎ 


و ججعلها تقترب 
© )ا @ مچ | 


س د E‏ 


وھکذا ھی تعكسم أرض هذه حتی أقصى مدی 
hk: “A il ALARA No g~‏ 
ظاتہم ( أو فصوهم ) فوق نباتاتهم آنا نعمت علا 


AAR A4 TEL 


#چتا| لھا چ 
ما استطاعت أن تمتلك فا . ظهرت (أوعلى هية ) من النباتات 


oo 


o 


l1j © ja 


. ا 
الأشياء الزاحف كل 


(و) الأشیاء التى جاءعت كل (يوجد) فم 


LAM OS Co EAS fo AL N 
أنچب شو (و) تفنوت سب (و) نوت‎ 
Ml @Z Bool E bo lo 
سب ونوت لایزوریس وحورس خنت ان ماعیت وست‎ 
“A AZ TT A bol 


أنجب 


وایزیس 


EE N ll 
ابوا (و) تکاٹشروا‎ 


فى الأرض هذه 


تاريخ الخلق للآهة والعا) القسم «ب»: 


o ? (ITE IF TT mm 
الكتاب الخاص بمعرفة النشو‎ 


uC fS IE o #2 


(و) قهر ابيب الكلمات الخاصة ب«نب ار تشر هو قال : 


الخاص برع 


+0٦ 


Afar <8 IEIT@8 28 EFA 
أثا كنت الالق لكل ماجاء للوجود  أا جئت للوجود  فى‎ 


( أو أصبحت ) 
o A4 ® BME ~ bls‏ 
الأشكال الناصة ب خيبرا ٠‏ جئت للوجود فى الأزمنة الأولى 


HZ HZ oll 4 t28 


( أو أصبحت ) 


TAR “o lS 2B 


الحالق لكل ماجاء إلى الوجود ‏ بعنى أا صنعت نفسى 


TAX» OT; SAK 


من الادة الأولية (التی ) صنعتا ا 

ON fA ESSA A&A 
من المادة الأولية اسی هو ایزوریس‎ 

a bA GE ™OEAM SAR 
للمادة الأولية أا وصعت ارادتی کلھا‎ ٠ اادة الأولية‎ 

e E‏ ا 
فى هذه الأرض (و) انتشرت فہا ) أا رفعت لأعلى 


oy 


To^/^ 


~~ TAM bS e ho 


دی کنت وحيداً : تكن مولودة لم أكن قد 
ASA TS 2 ENA Fm‏ 
بصقت على هيئة شو ل أكن قد اخحرجت تفنوت 
mhê. fT Fl‏ 9 
أنا أحضرت (د) فی سی الخو معنی 
ToS BSESS BAT‏ 4 

كلمة قدرة وأنا حتى أنا وجدت فى الحياة على هيئة 


IS8 ~{IIZSB A t8 El: 8 


الأشياء التى جاءت للحياة وأنا جت للوجود فى الأشكال الناصة ب خيبرا 


SAAR A F8‏ ك 


نیت لورد من المادة الأولية خت الوخد 
a_i ۱‏ 1 س eae O FEN‏ 
e AANA 1 4 1 9 ! 2‏ 
(و) عدید من أشکال من البداية م تکن قد وجدت 


OSE Fe LTA MMs 8® 


أشياء خلوقة مطلقا فى أرض هذه أنا صنعت کل ماصنع 


NNO جص © مالہ‎ rd 
x9 7 (4) 2 AMA E E 


¬“ 


کل شیء ککنت وحیداً م یکن قد وجد (أی آخر) الذی عمل 


UNS 8 E> Ao al 4 


معی فی مقع ذاك آنا صنعت الذى صنعت 
ام dd‏ م ولا جم 
هناك بواسطة روح إله الذى آنا أيقظته 
ا ل صه n. A wa ah‏ 
هناك خارج من نو من حالة سكون لم أكن قدلا 


Toe LAI ml aA 
) وجدت مكان حيث أستطيع أن أفف عملت مع الروح (التى‎ 
کانت‎ 


N? Te bA Fors bY 


فی قلبی ارسیت اساسی أمامی صعت کل ماصنع 


AAAS f? A TNT ma 

کیا کت ودا اریت اساسا کی د لی ن 
bO ° More Els ON‏ 
أشياء أخحرى (تلك) التى جاءت للوجود وتعددت تلك الأشياء التى 


حاءت للوجود من خیبرا 


0۹ 


۳۹۰ 


NNTB sS OAS 


اء للوجود کل ماولدوا خارج من املق الخاص بذريتم 


لص ٥ة‏ 


uy bold TALUHBEN 


أا وحتى أنا بصقت على هيئة شو(و) انبفقت منى 


EEA TAB berd 


تفوت (و) أا أصبحت من إله واحد اة ثلالة 


LTA holla b> 9 


يعلى من نفسى جاء للوجود المان على 


LES Al? I 1 


ورفعت ھکذا شو وتفنوت من 


هذا الأرض هذه 


ا 


TN Fel E lh mA NE 
حیث کانا انظر عینی احضراھا لی ھی‎ 


و ا 


منی 


Fo ARN EBUL oo 


فی الوکب عصرایننی المزدوج ‏ وھا خرجا 


TSA ECLA TANE Radlk 


ا جعت أعضائى وهم ظهروا من Hi‏ بعد 


AF>eEAZ bT A4 BP? 


قلبی ( أو ارادتی ) خارج من یدی الہذور (التی) سقطت فی 


E r o f «0» E a 
ا على هيئة شو أنا أخرجت ماء‎ 


H&E bT AT=B fas 


على هيئة تفوت . أنا أصبحت من ( كونى) إله 


A hala f= 9‏ 
ثلاثة بعنى من نفسى خرج للوجود اين على 
EE E ET‏ س 0 


الأرض هذه کت عت 


1 شا چا ا سے ل 
خرحا من نلو حیث کانا قال 


س 


E 


الفقرة التى تبدا ب ونی 
H1‏ 
أ سس تتكرر فى البردية بتهاون واضح 
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الفصل التاسع 


ن إله الشمس ۹= وصور 


رع هو الاسم الذى أطلقه المصريون خلال عصر الأسرات_ على امهم 
الشمسى الذى اعتقدوا أنه صانع كل مانشاهده حولنا فى العام المرئى وخالق 
الساء وامتها والتوات أو العام السفلى ‏ والكائنات التى تعيش فيه . هذا 
الاسم غير معروف أصل منشاة ون کان يبدو أن كلمة «رع» کانت تعني 
لديم خلال فترة من فترات تاريخهم ‏ «القدرة المبدعة الصانعة » وأہم 
اختاروها بعد ذلك اسا لاهم لتعطى كا يظهر من السياق الذى استخدموها 
به -معنى قريباً من كلمة « خالق » بنفس الأسلوب.الذى نستخدم به هذا التعبير 
لوصف الله القدير خالق الساء والأرض وكل مابها. 
| عبادة الشمس بل التى يبدو أنها كانت عالية - ظهرت فى مصر منذ زمن بالغ 
القدم فهى قد اشتركت مع عبادة الإله. الصقر حيرو مع الذى كان يجسد 
سموق وارتفاع السماء وفى نفس الوقت يرمز للشمس ومش 'أحد أشكا ما . وعلى 
الرغم من أن عبادة حيرو کل ج کے م كانت أقدم الديانات المصرية 
وللدقة نستطيع أن نقول أنه كان معروفاً قبل رع إلا أن الإله رع والصور 
الختلفة منه كان أكبر الآمة لدى المصريين . وسبقت صفاته' والأساطر التى 
حيكت حوله تلك التى ورس . جحيث اعتبروه بق «والد الآهة » . الإله رع 
کان مٹل داماً بجسد رجل وراس صقر ولکن فی بعض الأحیان کان ثل فی 
صورة صقر يضع على رأسه رمز بعنى قرص الشمس الحاظط بالشعبان خوت 
Sh‏ الذی سبق الحدیث عنه . وعندما کان یرمز له بجسد بشری کان 
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مسك برمز الیاة ۳ بیمناه وبصو مان بیسراه ویتدلی من حزام قیصه ذیل يشبه 
أزياء رجال عصر ما قبل الأسرات ويحتمل عصور تالية . 

رع هو أقدم الآة المصرية جيعاً إذا نظرنا للأمر من وجهة النظر العملية وأول 
مظاهر خلقه هو ظهور قرصه على میاه الحيط الأزلى عند شروقه الأول ولم يذكر 
متی حدث هذا والمصریون عندما کانوا یقولون أن شیا معیناً کان متواجداً 
«منذ زمن رع » فهذا یعنی اہم کانوا يقصدون أنه خالد. 

ولأن المصريين كانوا يعلمون أن الشمس ملتبة لذلك فلقد كان من الصعب 
أن يفترضوا صعودها المباشر فى السماء من التجمع الائى فافترضوا أا تقطع رحلنا 
فوق الماء داحل قارب أو قوارب وبدقة أكثر كانوا يعتقدون أا تعبر الساء 
فی قاربین قارب الصباح معتیت RBS‏ 2 1 معنی ( صر 
قوياً » وقارب الساء سيمکتيٽت jS $EM 1٤1‏ معنى (بصیر 
ضعيفاً » . 

وكا كان اسا القاربين مناسبين لشروق وغروب الشمس كذلك نجد أن 
اختيار الربة ماعت لتحديد مسار رع خلال رحلته اليومية عبر الساء منذ بداية 
الخلق كان يدل على أن ما أدهش الإنسان البدائى وجعله يعبد الشمس_ جنباً إلى 
جدب مع ضوئها وحرارټا_ هو انتظام شروقها وعدم كللها فالربة ماعيت هذه 
تجسد الاستقامة والعدل والقانون وعدم الكلل والانتظام ومايشها من معان . 

و«رع» كان مضطراً لأن يترك قاربه فى أماكن معينة خلال رحلته فى 
التوات أو العام الآخر ليلا ويستخدم لتنقلاته وسائل أخرى حتى أنه كان 
يستخدم فى بعض الأحيان جسد عبان .. وإن كان هناك رأی آخر يعتقد 
أصحابه أن «رع» كان يغير قاربه كل ساعة من ساعات النار والليل إلا أن 
الديانة الأكر قدماً جعلته تلك قاربن فقط . 

«رع» کان يسحبه خلال رحلته عدد من الآهة ال کات ن 
اللساعدة على جعل قاربه يبحر بأمان أثناء سفره من الجزء الشرقى للساء إلى 
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لكان الذى يدخحل فيه إلى التوات ذلك السار الذى صممه وحدد مكانه كل من 
توت ۲1۵۲۲ وزوجته الربة ماعت اللذین کانا يقفان على جائبى حورس الربان 
الذى مسك بالدفة أما الربتان السمکتان ابتو 7إ ۳ سه۸ وائت 
مح س ہ۸ المرشدتان للقارب فقد کانتا تسہحان علی جانبی القارب 
وأمامه . 

ورع بكل قدراته وقدرات الآهة الصاحبة له كا نعلم من النصوص الباقية 
لنا من الأساطبر والكتإبات الدينية المصرية م يستطيعا تفادى هجمات الشياطين 
والكائنات المرعبة التى كانت تخاطر باعتراض مسار قاربه .. هذه الشياطين كان 
أهمها الشعابين ابيب الل ن ن مم۸ وسيباو دس ج | ا ,سطءء وناك 

وو حے إا مہ ۸k,‏ والأول کان أکبرھا وأکٹرھا شرا حیث کان يجسد 
فى عصر الأسرات ظلام أكثر ساعات الليل اظلاماً والذى كان على « رع » ليس 
فقط قتاله ولكن أن ينتصر عليه أيضاً ليستطيع أن يشرق كل صباح . وهو أيضاً 
كان مثل ذلك الظلام الدامس الذى كان يغلف نو فى البداية والذى وضع 
العقبات العديدة الخطيرة أمام الشمس عندما بدأت طريقها من خارج ماء التجمع 
الداخلى الذى بزغت منه لأول مرة . 


فی كتاب الوتى ذكر ابيب بشكل مستمر ولكن بطريقة أدبية أكثر منا مادية 
وهكذا نجد فى الفصل ×إ××× أن المتوفى يقول : «ارجع يا شيطان .. مام سهام 
أشعته . . ع جم كلماتك والآهة ادارت وجهك للخلف .. والفهدة مافتيت 

ك7 n١‏ مقت صدرك والربة العقربة ب جك) 
كبلتك بالقيود وماعيت قررت افناءك .. كل من بالطرق رجوك .. فلتسقط 
وتغادر. . 6 يا عدو رع ). 


بعد عدة سطور قليلة يقول المتوفى : « أحضرت قيوداً لك.. يارع .. ها هو 
أبيب يسقط لأنك جذبتا باحكام .. آلمة الجنوب والشمال والغرب والشرق ثبتوا 
السلاسل حوله وربطوه بالقیود والاله ریکیز (ې ) ۸٣١‏ رجه والوله 
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أ اعدو 3 انت 
متت (4| ]و د |0 )عه لله ایب اعدد يع ات لن 
تحظى أبداً بحلاوة الحب ولن تحقق رغباتك إ! لقد جعلك تتراجم 
تحقد على رع .. هو يظلع على مابداحلك وسيرجعك .. هو نفذ إلى راسك وهو قد 
E Oa‏ . عظامك 
تحطمت لقطع و وأعضاؤك خحلعت منك والإله اقر Ak SNE‏ ادانك ») 

ومن کتب «( تدمیر بيب » صل على معلومات أكثر عن افناء هذا الوحش 
ونجد أن هذا العمل كان يتلى يومياً فى معبد آمون رع فى طيبة والسفر الأول 
مکون من عدة فصول عناویا کالآّتی : 
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۱) فصل البصق على ابیب ۲) فصل تدنيس أبيب بالقدم اليسرى 

۳) فصل ضرب ابيب جحربة ٤‏ ) فصل سلسلة ابيب 

) فصل أخذ سکن لطعن ابيب 

)١‏ فصل وضع النار فوق ابيب 

كذلك الكتب التالية ها تصف بدقة شديدة التفاصيل التى تتبّعم لتدمبر أبيب 
وهم يؤكدون إلى درجة اللل أن الوحش ‏ الذى يشيرون إليه اانا 
کتمساح وفی أحيان أخرى کٹثعبان ‏ قد جرح بالسکا کن وان كل قطعة عظم 
a‏ ان شاش وات راس ورجلیه وذیله .. الخ قد 

قطعت وأا شويت وتشعوطت وإحرت وأخيراً تعطدت وفنيت بالنار. نفس القضاء 

تلاقيه الکائنات المعاونة له وكل الأشياء التى تتڪون ما أحسادها معنی طلاما 
وأرواحها ومثلائها ونفوسها , . حیٹ تمحی وذرارہا من 


ولتدمیر ابيب وشیاطینه کانوا لایکتفون بتلاوة كلمات القدرة ذات التأثر 
ولكنهم كانوا يقيمون أيضاً جنباً إلى جنب معها وبحرص شدید طقوساً وشعائر 
حتلفة ذات طابع سحرى وکانوا يعتقدون أا ذات فائدة عظيمة ليس لرع فقط 
ولکن لکل عابدیه أيضاً على اللأرض 
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ابیب صانع الشر ‏ فی رأہم _ كان ذا دهاء عظم وهو مثل رع يتلك 
العديد من الأساء التى يجب لتدمیره أن يلعنوه بكل ما وبا جيعاً هذا ضمت 
بردية نيس أمسو قانمة تمثل هذه الأساء والتى كانت الأساس لعديد من البردياٽت 
التى وجدناها بعد ذلك ولأهميتا سوف نقدمها فيا يلى : 
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القتال الأول الذى دار بين رع وابيب لم نجد ذكراً له _للأسف ‏ بالنصوص 
ا لمصرية ‏ المتيسرة لنا الآن_ رغم أن هناك إشارات عديدة فى جل كثيرة من 
کتاب «تدمیر أبیب » توح بأن شيئًاً من هذا القبيل يجب أن يكون قد حدث 
وأن الوسائل التى استخدمها إله الشمس لتدمير خحصمه تشبه تلك التى ذبح با 


مردوخ تیامات . 
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والقصة الآشورية _بدون شك كا ذكرنا من قبل مأخوذة عن أصول 
سومارية بالغة القدم ما يؤكد أن ا مصدر الذى يحتمل أن يكون كل من الؤلفين 
الصری والسوماری قد أخذا عنه أحداث قصت) کان معروفاً لکلا . 

ففى الرواية الآشورية نجد أن الآمة قد زودت مردوخ ہرواه لاتقهر وقوس 
ورمح وشبكة وخنجر وأن الصواعق كانت تتقدمه والنار الملبة تملا جسده 
والرياح الأربعة المطوية والرياح السبعة المطوية تتحرك فى ركابه .. قبض مردوخ 
بيده على الصاعقة وركب عجلته الحربية التى تجرها أربعة جياد نارية خفيفة 
الحركة مدربة على سحق كل من يقع تحت حوافرها .. وعندما وصل إلى اكان 
الذی به تیامات ارتعدت وخافت ہ کینحو ںںہا» التی کانت قد أُشرعت 
أسلحتا ولكن تيامات «ظلت ثابتة برقبة غير منحنية » وبعد تبادل الشتائم بدأ 
الصراع ءتيامات نطقت بتعازيها ومع ذلك م يكن ها أى تأثر فردوخ اصطادها 
بشبکته ثم ساق الریاح التی معه إلى بدا وعندما انتفخت هكذاس رشق رغه 
داخلها فی قلہا وأطاح بأمعاٹھا وحطم ججمتا بہرواته ووضع يده فوق 
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جسدها ثم شقه بسكينه «مثل سمكة مفلطحة إلى قسمين» ومن أحد هذين 
القسمين صنع غطاء للساء. 

كل التفاصيل التى فى الرواية الآشورية عدا ال جزء الأخير نجد ما ماثلها 
فى النصوص الصرية الناصة بإدارة الصراع بين رع وابيب . 

كذلك نجد إشارة هذا الصراع فى العمل المشكوك فى صحته «بل.. 
والدراجون » حیث قیل أن کلا من الله والوحش قد عہدا فی بابل ولکن کاتب 
القصة يستطرد بعد ذلك أن الدراجون قد تم تدميره بواسطة قطعة من خلطة الزفت 
والدهن والشعر التى تم غلا معاً ثم دفعت داحل فم الخلوق ما أدى إلى فلقه 
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فى البرديات المصرية كان ابيب مثل عادة على هيئة ثعبان مطعون بسكين فى 
كل ثنية من ثنيات جسده لالد وفى كتاب البوابات نراه مربوطاً بسلسلة 
من رقبته (والتى على امتدادها تتمدد الربة العقربة سيركيت ) يسك بطرفها إله 
ومسلسل بواسطة خس سلاسل أخرى للأرض . 

سبق أن ذكرنا أن رع كان «الأب للآمة» ووجدنا أنه حتى الأسرة 
الخامسة كانت القرينة الأنشى التى تنعمى إليه هى «الام للآة » هذه الربة كان 
یطلق علا فی نص يونس رعت © ۸۲ وفى عصور تالية يبدو أن اسمها كان 
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«رعت الأرضين سيدة السباء وربة الأرباب» ||| ر ك ے ا هد 
وکانت تسمی أيضاً ربة هلیوبولیس وفی الغالب کان اسمها بالکامل 
ج جک رعت تاویت ٣ر‏ ں ۸٦۔٦۸‏ معنی « رعت العام » وکانت ترسم علی 
هيئة سيدة ترتدى على رأسها قرصاً له قرنان وحية فى بعض الأحيان كان يوضع 
ریشتان فوق القرص . 
صفات هذه الربة غير معروفة وإن كانت لاتزيد كثيراً فى أهيتا عن أى 
ربة أخحرى كبيرة. 


r 


مركز وموطن عبادة رع فى مصر خلال عصر الأسرات كان مدينة تسمى عند 
اللصریین نو © || ۸٣u‏ أو آن وکان العبرانیون یسمونها اون والیونانیون یسموا 
هليوبوليس ومكاا الآن قرية الطرية التى تقع على بعد خسة أميال شمال شرق 
القاهرة وهى العروفة بشكل عام پاسم اننو میت 1۲ع N 0-N‏ ۸ أی أننو الشمال. 
قیزها عن اننو کيماو EN۸0-ا‏ ۸۸۸ أو انو الجنوب هیرمونزیس 
865ق‹«HER`MO‏ والمصریون کانوا یعتقدون أن رع يستحم يومياً عند شروق 
الشفين فى نيع معين موجود فى هذا الوقع وار المكان المشهور حالياً باسم 
«ينبوع الشمس» الذى أقام فيه أوائل المسيحيين متجراً ضخماً لبيع الزيت 
اللستخرج من الأشجار التى تدمو حيث غسلت السيدة مرم العذراء ملابس ابا 
هناك . 


أصل وبداية عبادة رع فى هليوبوليس هول لنا ولكن من المؤكد أثه قبل 
الاأسرة ا لخامسة حوالى ٣٣٠١‏ ق .م استقر كهنة رع هناك وكان مم نفوذ عظم 
والأدلة الستقاة من بردیة وستکار تظھر أن یوسر کا. ف ۴۔۸ ۸عوں أول 
ملوك اللأسرة الخامسة كان كبير كهنة الإله رع وأول من أضاف من حكام ر 
للقبه «ابن الشمس » فقبل هذا التاريخ كانت القاب اللوك : 

۱) حفید أو خادم حورس . 

۲) حفید أو خادم ست 

۳) ملك معبدی نبت ویاتشیت يت و 

4 ملك الشمال والجنوب‎ ) ٤ 

اھا بو کا .ف فلقد حل بالإضافة ها لقب ابن الشنس © الذ 
کان يتبعم داماً بخرطوش آخر. ثم اتخذه بعد ذلك لأنفسهم كل الملوك e‏ 
بعده . 

نعلم من بردية وستكار أن يوسر كا . ف والملكين اللذين حلفاه مباشرة سع-حو 
رع وقا۔ کا رع انوا أبناء الإله رع عن طريق زوجة کاهن رع سخابو 


V4 


$e‏ صد ري OF SAKHABU‏ ۸۸ روت تیتیت RUE.‏ وأ الربات 
ایزيس ونفتيز وسيخيت وهيكيت قد أخذت على عاتقها _بالإضافة إلى الإله 
خينمو مهمة انجاب الأولاد الثلاثة الذين صدر هم فيا بعد مرسوم بأن 
یکونوا حکام مصر. 

أهمية هذا النص ليس فقط فى اظهار الطريقة التى صدر با الأمر بخلافة 
الوك الثلاثة الأوائل من الأسرة الخامسة ولكن أيضاً فى دلالته على أن ملوك 
الدولة القدهة كانوا يظنون أنفسهم أبناء لرع إله الشمس. 


ورع كا تجزم جيع الأعراف والسير التاريخية حكم مصر فى يوم ما ومن 
الحقائق الملحوظة أن كل من اعتلى بعد ذلك عرش مصر حاول بطريقة أو أخرى 
أن برهن على أن دم رع الالهی يجری فى عروقه أو أنه ارتبط به عن طريق 
الزواج فالنقوش المنحوتة على جدران مغبد الدير البحرى للملكة حتشبسوت أو تلك 
التى لامنحتب الثالث فى الأفصر أو للملكة كليوباترا السابعة فى المعبد الذى تم 
تدميره الآن فى ارمنت تصف الطريقة التى أصبح بها رع أو آمون رع والداً للوك 
وملکات مصر وما نرى أنه كلا كان مطلوباً تدفق الدم الإمهى كان الإله 
يتخذ لنفسه شكل ملك مصر المتوج ويزور جناح اللكة وجرد اتمام هذه الزيارة 
يصبح الأب الفعلى للطفل الذى تلده بعد ذلك ولكن لكى يعتبر هذا من ذرية 
الإله كان لابد من إقامة طقوس معينة فى معبد رع أو آمون رع _منقوشة على 
الجدران يتقبل الإله فا الطفل ويعلن أنه والده وبهذه الحيلة الكهنوتية البارعة 
أصبح لكهنة رع نفوذ عظم على الأرض وإن م تصلح قواعد اللعبة داماً فى مصر 
خصوصاً عندما كانوا بمهدون لإسقاط حكم أسرة من الأسرات . 

اكتسب كهنة رع نفوذهم الأول فى البلاد مع بداية الأسرة الخامسة عندما 
سادت عبادة امهم فنحن نعلم أن حول عھهد یوسرکا . ف تقریباً بدأ ناء عدد 
من العابد اقجيد الإله توحدت فيا ملامح القبرة الرئيسية التى على هيم 
مستطيل ذى الارتفاع المنخفقض والعروفة باسمها العربى مصطبة_ واهرم الذى 


Yo 


يعلوھا | ونعلم أيضاً من الاستاذ سر 2۲۲۴ء أن هذا الطابعم فى البناء 
استمر لوالی مائة عام پعنی من حکم یوس رکا. ف حتی حکم من کاو۔حرو 
»MEN-KAU-HERU»‏ فإن كان هذا صحيحاً فعنى ذلك أن كهنة هليوبوليس قد 
نجحوا فى ذلك الوقت فى جعل عبادة رع هى العبادة السائدة على كل 
عبادات الآمة المصرية الأخرى وأهم قد امتصوا كل الآة الحلية ذات الأهية فى 
نظامهم اللاهوتى بعد أن منحوا كلا ما وظيفة مساعده لرع أو بجمع ته كا 
حدث مع إله المدينة الأصلى «تم» الذى كان يعبد هناك فى معبد خاص 
ووحدوا صفاته مع صفات رع مکونن ما الإله المزدوج رع تم ۸۸-EM‏ 


ومع اية الأسرة السادسة بدأ نفوذ كهئة هليوبوليس يتدهور حتى فترة حكم 
يوسرتيسين الأول ! SERN.‏ حوالی ۲٤۳۳‏ ق. م الذی أعاد بناء أو رما أعاد 
إنشاء العبد الذى فى هليوبوليس وخصصه لرع ولالمين على شاكلته ها 
« حورس » و «تيمو» اللذين يفترض أا من ذرية ثور منفيز وءإ۷١«عس‏ الشهر 
والذین کانوا یعبدونه فی هلیوبولیس باسم ابیس «۸۴۱» معبود مفیس . کیا 
نصب فی مقدمته مسلتین جرانیتیتین ضخمتین ارتفاع کل منا ٩‏ قدم ویکسو 
ھرمی قنتہا لواح نحاس وھما المسلتان اللتان ظلتا فی مکانہا حتى عام ١٠۲٠م‏ 

بعد ذلك م نسمع كثيراً عن هليوبوليس بين الأسرتين الثانية عشرة والعشرين 
غر أنه فى عهد رمسيس الثالث أعادوا اصلاح مبانى المعبد وخصصوا مبالغ ضخمة 
من عوائده لتوطید عبادة رع واکرام کهنته وخادمیه . 


وعندما غزا بیانخی مصر :٣۸م‏ حوالی عام ۷٠۰‏ ق.م زار هلیوبولیس بعد 


أن سقطت مفيس وقصد جبال خيراھا @ ھ0 (ereh ©7 O ~~ f‏ 
حیث توضاً من (١‏ جيرة الاء البارد ») ا وجهه من « لن ٺو 
حیث اعتاد 2 أن یغسل وجهه » فی مکان یدعی شعی کا ام = 
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ومن الواضح بالطبع أن هذه البحيرة هى ينبوع الشمس الذى تم ذكره من 
قبل والنص قول : «قدم قرابین عظیمة لرع فی شعی کا أم انو عند شروق 
الشمس ثيران بيضاء لین دهون _بخور _وشجر ذا روائح زكية. ثم دخل 
معبد رع منحنياً' تزقيراً للإله . كبر الكهنة خير هيب KHER-HEB Des‏ 
أقام الصلوات بالنيابة عن اللك لكى يصبح قادراً على قهر أعدائه وبعد ذلك أقام 
الشعائر الخاصة « جحجرة النجم » أخحذ حزام سيتيب 8٤5۲ء‏ وطهر نفسه 
بالبخور وصب قربان الخمر وعندما أحضر له أحدهم الزهور التى ستقدم فى هيت 
ب( قد ادا رع ) jÎ Het-Benbenet, EONS‏ 
الزھور وصعد السلام إلى «امیکل الکبیر» کک دہ کے ا 'لیری رع فی هيت 
بينبينيت وقف (على القمة ) هناك منفرداً ثم دفع المزلاج وفتح الأبواب فرأى أباه 
رع فی هيت بینبینت فعظم قارب ماعيت رع (معنى قارب الصباح ) وسیکتیت 
قارب «تم » (قارب المساء) ثم أغلق الباب ثانياً ووضع عليه الصلصال لتثبيته 
وختمه بخاتمه الشخصى خاتم اللك. ثم حذر الكهنة بعد ذلك (قائلاً) وضعت 
خاتمى عليه لاتدعوا أى ملك آخر يدخحل هنا ( أو) يقف هنا وهم قد انبطحوا 
على بطونہم قبل أن يقول جلالته : « هل يکن أن يكون حورس الذى أحب اننو 
(هليوبوليس ) ثابتاً ومتماسكاً وهل يکنه الاينى » ثم ذهب اللك بعد ذلك إلى 
معبد «تم» وقام بكل الطقوس والشعائر الخاصة بالاب تم سخيبرا 

ا 

ما سبق نری أنه _بالتأکیدے کان قد تم حفظ قاربی رع فی ھیکل خشبی 
له بابان كا يكن فتحها بواسطة مزلاج وبنفس القدر من اليقين يكن أن 
نقول أن قارب ماعيت كا يظهر فى الصور_ كان به رأس لرع على هيئة صقر 
وآ قارب سیکتیت کان به ران أخرئ له غلى بهية بشرية» والنص يقو أن 
E‏ كان يقع فى ناية مجموعة من السلا وهو ما يجب أن نتوقعه 
لأئنا نعلم أن المقصود من هذه المصطبة هو تمثيل الأرض العليا التى فى _أو 
قريبة من خيتخو أى (هيرموبوليس) هج ”== تلك التى جعل رع 


VA 


LSE SO 


نفسہ تستقر علا والتی تدعی « کاکا فی خیمنو» ل ”^ © 4 4 
RR" = 8‏ عندما ابق من ((نو» ک) حاء فی کتاب الوتى . 


خلال فترة الغزو الفارسی أفل نجم نظام هلیوبولیس الکهنوتى ويقال ائه 
خلال حکم بطلیموس الثانی ۲۸١(‏ ۷٤۲ق.م)‏ بعد ذلك رحبوا بعدد من 
کهنته لشهرتم العلمية وأصبحت الاسكندرية ملجاً هم أما التاريخ فيقول أن 
سولون 010۸ء وطالیس H5‏ وبلاتو 1۸۲0م قد زاروا جیعاً جامعة 
هليوبوليس الكبرى وأن الأحير قد حصل هناك على دراسة منظمة وأن مانيزو 
HA NEH٤‏ کاھن سیبنئیتس ۸۷۲٤5‏ E8E۸Nء‏ الذی کتب لبطلیموس الثانی تاریخ 
مصر باليونانية جع مادته العلمية من مكتبة رع الكهنوتية ومع ذلك وفى زمن ما 
قبل الحقبة المسيحية_ تحولت مبانى العبد إلى أطلال وانطوى جد هليوبوليس 
وأصبح لايرتادها إلا هرلاء الذبن يذهبون هناك لأخذ بعض الأحجار أو أى شىء 
آخر يفيدهم فى إقامة مبانهم أو فى أعمال الزراعة . 


والآن سنناقش _باختصار_ ماهية العقيدة التى أفر زت ملامح تعالم الكهانة 
اهليوبوليسية المميزة والتى وجدنا مصادرها الرئيسية فى نصوص الاهرامات التى 
أشرنا إلا من قبل مراراً. 


فكهنة هليوبوليس رغم احتفاظهم لرع فى القام الأول كا رأينا__بالسيادة 
المطلقة بين جيع الآهة بحيث كان رئيساً لكل اجمعات . قاموا بدور بالغ المهارة 
والكياسة حين م ينكروا ألوهية الآلمة الأقدام فى مصر فاستطاعوا بذلك استيعاب 
أغلب العبادات السائدة مع شعائرها السحرية وطقوسها داخل عقيدتم . معنى 
أوضح لم يحاولوا ازالة الآهة الحلية القدمة بل على العكس سمحوا باستمرار عبادشا 
فى حالة موافقة كهنتا على إسناد أدوار أدنى من دور رع لاتېم وهکذا 
فایزوریس وایزیس وجمع اتا تم استیعابہا جيعاً فى مجمع هليوبوليس الكبير وع 
خلط النظام اللاهوتى لايزوريس بنظام كهنة رع . 


PA 


وایزوریس هذا لانعرف شيئاً عن أصل عبادته ون کان يبدو من شخص 
الإله نفسه والطقوس المصاحبة للاحتفال بأعياده أنه كان معروفاً لسكان مصر فى 
عصر ما قبل الأسرات وأن الاعتقاد فى فاعلية عبادة الإله الإنسان الذى بعث من 
الوت وكون لنفسه مكاناً هاماً فى العام السفلى كقاض وملك کان ذا اثر لا محی 
من عقول المصريين منذ عهد بالغ القدم . ورغم أن فكرة الجنة ذات المباهج المادية 
التی وعد بہا أتباع ایزوریس من احتمل فى الغالب م تشغل حیزاً کبيراً فى 
فكر مثقفى مصر المتحضرين إلا أا قبلت ضمنياً كواقع واعتبرت من أغلب أفراد 
الشعب أا تمثل جانباً من جوانب ديانتهم الموروثة . على الجانب الآخر قدم كهنة 
رع بديلاً للجنة الايزوريسية وهو أن الأرواح الطاهرة سوف تتجه بعد اموت إلى 
قارب رع فإذا ما هى نجحت فى الصعود إليه فستجد فى انتظارها سعادة أبدية 
ومؤكدة وأن الشياطين لن تكدرها والأعداء لن ينجحوا فى غارتهم علا طالما هى 
موجودة فى «قارب الليون عام » وأا سوف تقتات من طعام الإله أى النور وأا 
سوف تکتسی بالضوء وسيعانقها إله النور وهى ستبحر مع رع فى قاربه رغم کل 
مخاطر التوات .. وعندما يشرق الإله كل صباح ستكون ما حرية التجول خلال 
الساء أو زيارة أحبائها القدامى على الأرض ولكن علا أن تحرص على حفظ 
أماکنا والرجوع للقارب قبل هبوط الظلام فالارواح الشريرة التى ها قدرات عالية 
على الأذى والتى تنطلق فى هذا الوقت مكن أن تذبح الأرواح التى تفشل فى 
الأول سال إلى القارب: 

الغريب أنه رغم دعم جيع من جلسوا على عرش مصر من ملوك عظام أو 
ملكات لكهنة رع فى الدولة القدهة أو آمون رع فى المتوسطة والحديغة -داماً بكل 
سلطاتيم ونفوذهم إلا أنبم لم ينجحوا أبداً فى طمس إيان السواد الأعظم من 
الشعب بايزوريس أو أن يلوا جنتهم ذات الطابع الأكثر روحانية محل جنته.. 
فالجانب المادى من طبيعة المصرى جعله يرفض أن يفطم من فكرة حقول السلام 
الكائنة ججوار حقول اليراع وحقول الجنادب حيث القمح والشعير ينموان بكثرة 
وحيث مكن للإنسان أن متلك أشجار العنب والتين والبلح ویعتنى والداه به 
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ويستمتع جياة أكثر راحة من تلك التى عاشها على هذه الأرض لذلك ل ترضه 
أبداً عقيدة .ملكة النور حيث اللحم والشراب والكساء نور ولم تجذبه فكرة أن 
یصبح کاثناً نورانیاً یعیش للاأبد بین نورانیین . 

ونتيجة هذا قام صراع داثم بين نظامى الكهانة الرئیسيین فى مصر أى نظام رع 
ونظام ایزوریس وانتى بسيادة ايزوريس واكتسابه لجميع صفات الإله الشمسى 
فإذا تأملنا هذا الصراع لبرهة سنجد أن من الصعب علينا ألا نظن أن المقاومة 
التى واجه بها المصريون نظام رع كان ها أسبابها القوية والتى تبدو عموماً- 
کا لو كانت بسبب احتواء هذه العقيدة على شىء ما غريب تماما عن أفكار 
الشعب . وهو أمر له جانبه المنطقى فدينة هليوبوليس كانت بحكم موقعها تعتبر 
مكاناً مناسباً لانتظار السافرين من جزيرة العرب وسوريا إلى مصر والمكس 
بالعکس وکانت تبدو کا لو كانت تضم خليطاً من شعوب عتلفة وهكذا 
فى الغالب_ أصبح دين رع كما قدمه كهنة هليوبوليس خليطاً من أديان غرب 
آسيا وأديان مصر وبالتالى قاوم المصريون العناصر الآسيوية التى فيه بيا رحبوا 
بعبادة الشمس نفسها لام كانوا ومنذ عصور موغلة فى القدم من عبدتا . 

الحقائق الذكورة أعلاه عن عبادتى رع وايزوريس والتى تم استنتاجها 
منطقياً من أدبيات الديانة المصرية قد لاتظهر الصفات التى خلعت على 
الإمين بنفس القدر الذى توضحها به التسابيح التى كتبت خلال أكثر عصور 
التاريخ المصرى ازدهاراً والتى كانت فى أغلها خصصة ها أكثر من أى إله آخر 
وتدل على أنها كانا يعتبران الخلصين الأساسيين للمصرين . 


التسبيحة الثالية أحذت عن بردية هونیفر ۴۸ ۴ع 0N‏ 1 انى aN1وkkت NEK HT‏ 


« الطاعة لك.. أنت يامن هو رع عندما تشرق .. وتيمو عندما تغرب أنت 
ترق انت شرق نك تيء آنت قى انه ان رجت كا 


على الال آنا رة الا انت ارب الارن انت الاق لكل من بسكن 
الأعالى وكل من يسكن الأعماق .. أنت الإله الواحدالذى جاء للوجود فى بداية 


AY 


الزمن .. أنت خالق الأرض .. أنت الذى شكل الإنسان.. أنت صانع الحبط 
الائى فى الساء.. أنت واهب الياة لكل ماهو موجود .. أنت الڌى ربط الجبال 
معا وأنت الذى صنع البشر وأوجد دواب الحقل .. أنت الذى خلق السموات 
والأرض . عابدوك هم الذين تضمهم ماعيت فى الغداة والعشية . أنت الذى تسافر 
عبر السماء بقلب يقطر بالفرح .. بجيرة الشهادة تصبح قانعة فى مكانا .. والشيطان 
الثعبان ناك سقط .. وانتزعت ذراعاه. قارب سيكتيت استقبل رياح طيبة' وقلبه 
الذى هو فى اليكل هناك طرب .. لقد توجت أميراً للساء أنت الوهوب (بكل 
الخصائص ) الذی پظهر فى الساء.. رع هو الذى عندما تتلى كلماته يجب أن 
تنفد . أنت الإله الشاب أنت وريث اللود_ أنت واجد نفسك وما نحها 
الميلاد .. أا الواحد القدير ذو الأساء والميئات المتعددة.. ملك العام أمير اننو 
( هليوبوليس ) .. رب الأبدية حاكم الود .. مجمع الآة يلل طرباً عند شروقك 
وإبحارك عبر السماء أا المبجل فى قارب سيكتيت » . 


ومن بردية هينير الورقة الأولى « السلام عليك أبها القرص .. أنت رب الأشعة 
الذى يشرق فى الأفق يوماً بعد يوم . 


الطاعة لك يا حيرو خوتى الذى هو الإله خيبرا فاطر نفسه .. عندما تشرق 
فى الأفق وتسكب أشعتك على أراضى الشمال وال جوب .. أئت جیل _ أى نعم 
جيل وكل الآة بهللون طرباً لرؤيتك .. ياملك الساء الربة نبت أنوت 
EBT-UNNUT‏ استقرت فوق رأسك وحياتاها الجنوبية والشمالية فوق جمتك وهى 
قد أخحذت مكاا .أمامك .. الإله تحوت استقر فى مقدمة قاربك ليدمر تماما كل 
أعدائك .. هؤلاء الذين فى التوات حضروا لاستقبالك وأنت انحنيت احتراماً عندما 
تحركوا تجاهك ليشاهدوا جال طلعتك .. وأنا جت قبلك فقد مكننى أن أكون 
معك أشاهد قرصك يومياً.. هل من الممكن ألا تغلق على (المقبرة) هل من 
اللمكن ألا أرجع ثانياً.. هل من الممكن لأعضاء جسدى أن تتجدد عندما أشاهد 
حسنك حتى مثل (هؤلاء ) المفضلين لديك (و) لأئنى أحد هؤلاء الذين عبدوك 


۳۸۳ 


على الأرض هل مكننى ولوج أرض الأبدية أو حتى هل مكننى أن أدخل إلى 


أرض الطود لأشاهد ياربى هذا الذى رتبته لى» . 


« لك الطاعة يامن تشرق فى الأفق مثل رع أنت تعتمد على قانون لايتغير 
ولايتبدل . آنت تمر عبر السماء وكل الوجوه تراقبك وتراقب مسارك . لأنك مستور 
عن تطلعهم أنت تظهر نفسك فى الفجر والأصيل يوماً بعد يوم .. قارب سيكتيت 
حيث تكون جلالتك يبدو مضيئًاً أشعتك فوق كل الوجوه أشعتك الحمراء والصفراء 
. لاتحصى وأشعتك اللامعة لاتعد أراضى الآمة وأراضى بونت دم يحب أن 
تشاهد من قبل أن تحصى تلك الختفية (منك ). منفرداً وبنفسك أظهرت نفسك 
عندما جئّت إلى الوجود فوق نو. هل مكننى أن أتقدم مشلا تتقدم أنت هل 
مکننی ألا أتوقف عن الحركة للأمام كما م تتوقف أبداً عن. الحركة للأمام حتى 
ولو للحظة لأنك بخطوتك الواسعة أنت تعبر فى دقائق قليلة مسافات قد تحتاج إلى 
ملايين وملايین من السنين (للانسان كى يعبرها) وهذا أنت تفعله ثم تغطس 
انت ی شاعا ت لوانت الى قفا وي الخ انت ا وات 
الذى تختص بتحديد الفصول .. والأرض تصبح مضيئة .. أت تغرب بنفسك وهذا 
صنعت نفسك على هيئة رع (عندما) أشرقت على الأفق » . 


« يها المتوج فى جلال جالك يامن صنعت أطرافك. كا قدرت وأوجدتها بدون 
محخاض الولادة على هيئة رع .. كما ترتفع للأجواء العليا هبنى من لدنك القدرة 
على العروج فى الساء الخالدة والولوج إلى الجبال التى يسكنا المغضلون لديك . 
أدخلنى فى زمرة الكائنات المشرقة كاملا مقدساً كالذين فى العام السفلى 
وضعت نفسك فی الغرب فارتفعت يدای لعبادتك وأنت تغرب ککائن حی.. 
الظر اهن صت :اة اياك نعبد عندما تغرب فى الساء.. وجهت قلبى 


TAS 


تجاهك دون تردد يا أقدر الآة وإليك أوجه دعائى يامن تشرق كالذهب يامن 
تفيض على العام بالئور فى اليوم الذى تولد فيه .. ولدتك أمك وأنت وهبت النور 
للقرص . 


ألما النور العظم الذى يضىء السموات أنت المعز للبشر جيلاً بعد جيل 
بفيضان النيل الذى منح السعادة لكل البلاد والمدن والمعابد. أا الزاهى جبلال 
أفعالك .. يامن جعلت «قرينك » قوياً بالطعام الإمهى . أا الواحد القهار أنت 
القادر على القادرين أنت الذى جعلت عرشك عصياً على الشياطين الأشرار يا ذا 
الجلال والہاء فی قارب سیکتيت يامن تحمل قدرتك فی قارب عتیته اجعلنی 
مجداً بالکلمات التى إذا نطقت بها فى العام السفلى كان ها تأثير.. واكفل لى 
ألا أعيش بالشر فى الجحم أصلى لك لتتغاضى عن أخطائى اجعلنى أحد خدامك 
الطيعين الذين يتبعون الواحد المنبر وأدخلنى فى زمرة الأرواح التى فى تا 
تشیسر تیت واجعلنی أجول فی سیخیت عارو بقّڈر موفق وسعید ) . 


(من بردیات انى صفحة ۲۰ ف ). 


«الاحترام لك أا الكائن الجليل أنت يامن لك كل الصفات يام 
حيرو خوتى . عندما تشرق فى أفق الساء تخرج صيحات الفرح والابتاج من 
أفواه كل الشعوب . أا الكائن الجميل أنت الذى تجدد نفسك فى موعدك على 
هيئة القرص مع والدتك حتحور هذا ففی کل مکان تلهج القلوب بالابتہاج وأنت 
تشرق للأبد . حكام الشمال وال جنوب يسعون إليك بالاحترام ويهللون لشروقك فى 
أفق الساء .. أنت تضىء الأرضين بضوء أشعتك الفيروزية .. يارع أنت يامن هو 
حيرو خوتى الإله ابن الإنسان وارث الأبدية فاطر نفسه ومنجب نفسه ملك الأرض 
وأمير التوات حاكم مالك اوکریت ٣۸عمه‏ القادم من الماء المنبثق من الإله نو 
الذى أعزك ونسق أطرافك .. ياإله الحياة يارب الحب .. البشر جيعاً يستيقظون 
عندما تشرق .. أنت اللك المتوج على الآمة والربة نوت تحمدك والربة ماعت 
تعانقك فى كل زمان وهولاء التابعون لك يغنون بالفرح ويجحفضون جباههم للأرض 


TA 


عندما يقابلونك .. أنت رب الساء أنت رب الأرض أنت ملك الق والصراط 
اسم أنت رب الأبدية أنت أمير الخلود أنت المتحكم فى كل الآمة أنت إله 
الحياة أنت خالق الوجود أنت صانع الساء حيث مكانك الدانم » . 

« جمع اة يبمج لشروقك واللأرض تسعد مشأهدة أشعتك والبشر الذين ماتوا 
منذ زمن يسعون لرؤية محاسنك وبهللون بالسعادة كل يوم وأنت ترحل عبر الساء 
وفوق الأرض . أمك نوت تمحنك القوة. أنت تمر فى أعالى الساء وقلبك ينبض 
بالفرح « وجيرة الشهادة » قانعة مكاا .. الثعبان الشيطان سقط وتبعثرت أذرعه 
وتقطعت أوصاله بالسكين رع يعيش مع ماعت الجميلة .. قارب سيكتيت يقترب 
من مرساه .. الجنوب والشمال والغرب والشرق استدار لمجدك يامادة الأرض 
الأولية التى جاءت من تلقاء نفسها للوجود. ايزيس ونفتي يحميانك بأذرعه) 

وأرواح 2 تتبعك وأرواح الغرب تمجدك .. أئت حاكم الآة وأنت فرح 

القلب عندما تشرق لأن الشيطان الثعبان ناك قد لقى مصيره وسيق للنار وسيظل 
قلبك فرحا ا 

(من بردية نيخت صفحة )۲١‏ 

كذلك سنجد على حوائط المقابرّ الملكية للأسرتين التاسعة'عشرة والعشرين فى 
a CE‏ 
أهم ألقابه وصفاته والتى يكن معرفة معانها من الفقرات التالية : 

الد لك أ بها القوى العظم رع رب عام الأسرار (فى التوات ) جالب 
الأشكال .. أئت الستقر فى مكمنك الفى وتصنع غلوقاتك على هيئة الإله تامت 
7 معن إله الوجود ,ل ےک ك ). 

۲) الحمد لك أا القوی العظم رع الفالق ([ إ) حے 6) الباسط جناحیه 
الستقر فى التوات وظهر من أطرافه الاهية . 

۳) اليمد لك أ ما القوى العظم رع تازينين والد آمته أنت الحافظ )ا 
بداخله وأنت الذى » من مخلوقاته حکام n‏ 


۳۸٦ 


)٤‏ الحمد لك أا القوى العظم «رع » المطلع على الأرض والمئر لأمنتى أنت 
الذى أبدعت لنفسك كل ميات (إإ مإ وتجلى صنعك فى عظمة 
قرص الشمس . 

)٥‏ الحمد لك أا القوى العظم «رع» الكلمة روح الذى يستقر فى علاه 
انت المحيافظ للأرواح المستورة 4( ) وهم تشکلوا منك . 

)٦‏ المد لك أ ہا القوی :العظيم 2 القادر الخحسور الناسج حیسده . . أت الذى 
معت اتك معا عندما ذهبت للكوتك 

۷) المد لك أ ہا القوی العظم ع .. نت الذى تستدعى عينك . . وتتكلم 
مع رأسك وتمنح اليا للنفوس فى ماک eT‏ أشكاهما فيه . 

۸) المد لك رع مدمر أعدائه أنت الذى تصرح بافناء 
NEA) 5‏ 

)٩‏ الحمد لك أہا القوى َ 2 باعث النور فى متلكاتك أنت الذى صنع 
الظلام لیکون فی ملکوته وأنت الذى تغطى الذين هناك . 

)١‏ المد لك أا القوى العظم رع مضىء الأجساد فى الأفق أنت الذى 
تدحل ملكوتك . 

)١١‏ الحمد لك أبها القوى العظ رع دعامة E‏ امنيت أنت حقاً 
جسد تيمو TEMU e‏ . 

)| ,©, © الحمد لك أبها القوى العظم بع الدعامة المستورة لأنبو (إ‎ ۲١ 
)@ ات حا جسد خییرا لک‎ 

۴۳ المد لك أ بها القوى العظم رع الذى تطول دورة حياته عن دورة حياة 
الأشكال المستورة فأنت حقاً حسد شو f‏ س( 

4) الحمد لك أا القوى العظم رع المادى × | إز ا|) لرع ليعرف 
أعضاءه فأرت خا حسد تفنوت ) اا ا 


دک س 


FAY 


٠‏ ) المد لك أا القوى العظم رع أنت تصنع الأشياء الخاصة برع بوفرة فى 
مواسمها فأئت حقاً جسد سب ([ ج( 

)١‏ الحمد لك أا القوى العظم رع القوى الذى صان الأشياء المكونة له 
فأنت حقاً حسد نوت . 

۷ الحمد لك أا القوى العظم رع الإله المتقدم أنت حقاً ايزيس E)‏ 

۸) الحمد لك ہا القوی العظم رع الذی تضوی رأسه أکثر من الأشیاء التى 
تسبقہ نت حقاً جمد نفتیز (إر ےے []) 

۹ ) الحمد لك ٤‏ القوى العظم رع المتوحد مع أعضائه _الأحد الذى 

جع معا کل البذور أنت حقاً جسد حورس ($Ê)‏ 

المد لك آہا القوى العظم رع أنت المدر الذى يرسل بضوئه فوق الياه 
والستاء أنت ظا حك نو e‏ 

)١‏ الحمد لك أ بها القوى العظم رع المنتقم لنو الذى جاء من داخله أنت 
خا جد الاه رھی ا( 1|۴ 2) 

۲ ) الحمد لك أا القوى العظم رع أنت العبانان اللذان يحملان ريشتين 
(علی رأسا) أنت حقاً جسد الإله حواعیتی )4 Huaaiti GARR‏ 

۳) الحمدلك آہاالقوی العظم رع أنت الذاهب .والآتى وأنت الداخل والخارج 
إلى ومن ملكوتك المستور انت حقا جسد عاط ر + AATU 7 e E‏ 

)٤‏ الحمد لك أ ما القوى العظم رع الذى يرحل فى زمنه اللوم أنت حقاً 
جسد نیزرت ± Nethert‏ 

٥‏ الحمد لك أہا القوى رع القائم الروح الأحد المنتقم لأبنائه أت 
حقاً جسد نیتوتی 3 $ Netuti‏ 

)١‏ الحمد لك أ ہا القوی 2 أت رافع اك وأنت جاعل جہتك 
جسورة أنت كبش قوی امحلوقات . 


PAA 


۷ الحمد لك أا القوى العظم رع نور شو علی راس اتر( ےہ |) 


0 ( AMENT ٽaqigal‎ u> |> Gil AKERT 


۸) الحمد لك أبها القوى العظم رع الروح التی تری حاکم امونت أنت حقاً 
جسد الملكوت کک( 

۹) المد لك أا القوى العظم رع أنت الروح التى تنوح الإله الذى يبكى 
)4 $1# $= حے) أنت حقاً جسد عاکیبی AAKEBI‏ 


۳٠‏ ) الحمد لك أا القوى العظم رع أنت تجعل يدك تمتد وتحمد عينك أت 
حا جسد الإله فى الأطراف الستوة ( لج إ1 | 

)١‏ الحمد لك أا القوى العظم رع أنت الروح الممجدة فى اكان الزدوج 
الست رہم م ) أنت حا خنتی اموتی ( لے مع ی سس ا 2 ا) 
Khenti-Amenti‏ 

۲) الحمد لك أا القوی العظ رع الذى آنجب الخلوقات فى البيت المقدس 
أت حقاً جسد الإ ير )® ك Kheprer (Û‏ 

۳۴ ) المد لك أا القوى العظم رع أنت وضعت أعداءك فى أصفاد قوية 
وأنت حقاً جسد ماتى ( إل vai )] ١‏ 


4( الحمد لك أ پا القوی العظم 2 نت غمرت بالضوء الأماكن المستورة 
وأنت جسد إله التناسل ( (TG TA)‏ 

)۳٥‏ الحمد لك أا القوى العظم رع أنت النعش للأجساد أنت الذى تجعل 
الحلوق تمتلیء بالأئفاس وأنت حقاً جسد الإلہ طییانی ( لے لے چ با حہ) 

)۳٦‏ الحمد لك أا القوى العظم رع أنت جعت الأجساد فى التوات 
فاکتسبوا شکإ, الياة الذى تدمر الماجن الدنس وأنت حقاً جسد الإله 


سیرکی (إ] || 7>) 3i‏ 


۴۸۹ 


۷) الحمد لك أا القوى العظم رع الوجه £( سیشم 
SESHEM-NETHERT ji —‏ ا چ (TRI‏ انت ا د ای 
(E $ 1z f)‏ 

۸) الحمد لك أا القوى العظم رع رب القدرة أنت تحوى التوات وأئت 
حقاً جسد سیخن با ( 9 ج اا 8( Sekhen-Ba‏ 


) الحمد لك أا القوى العظم رع أنت تحفى جسدك فى ذلك الذى 
داخلك وأنت حقاً جسد آمون خات ر | =A‏ 

٠‏ ) الحمد لك أا القوى CT‏ نت تبث 
النار فى مكان الابادة a‏ حقاً جسد إله النار ری( Rekhi A)‏ 


١‏ الحمد لك أا القوى العظم رع المدمر أنت الواجد خلقك فى التوات 
وأنت سد تیواتی Tuati , E en‏ 


۲ ) المد لك اأ ہا القوی العظم رع بواتب ASI © ( 8UA-TE°‏ 


حاكم عينه أنت تبث بالضوء فى المكان المستور وأنت حقاً جسد شیب إمعبإو 


4۳) الحمد لك أا القوی العظم رع تمت حاتو مؤسس امتا 
E)‏ ۸۵ انت حقاً جسد تمت ھنو ں7 rEmT-ıa‏ ¢ 5[ > 
4 ) الحمد لك أا القوى العظم رع خالق الغيب وفاطر الأجساد أنت حقاً 
جسد الإله سیشیتای ( 1 5( Seshetai‏ ' 
٥‏ ) الحمد لك أا القوى العظم رع أنت واهب هؤلاء الذين فى التوات با 
يحتاجون فى اللكوت المستور وأنت حقاً ابر تا تا ( Aper-ta eT‏ 
٦‏ ) الحمد لك أا القوى العظم رع أطرافك تبتيج عندما جسدك یا ياشا 
یدبا AR)‏ 1-8ل وعندما تدخل جسدك أنت حقاً حسد 
ھای (ل 77( اق 


۳۹۰ 


۷ ) الحمد لك أبها القوى العظم رع أقدم عيون ([ 1 ) اتشات 
بای Utchat, Bai & i)‏ انت اتممت پاءك وأنت حقاً جسد زنتی 
THENTI‏ 

۸ ) الحمد لك أبها القوى العظم رع أنت صنعت السراط المستقع فى التوات 
وفتحت الطرق فى الكان المستور وأنت حقاً جسد ماع یات MN۸۸-1۸7‏ 


(AAR l) 


) الحمد لك أا القوى العظم ع أنت الروح التى تتحرك للأمام وأنت 
تتعجل خحطواتك وأنت حقاً جسد أخبا )054 Akhpa‏ 

)٠١‏ الحمد لك أيها القوى العظم رع أنت أظهرت نجومك وأنت الذى أضأت 
الظلام فى مالك هؤلاء الذين تختفى أشكام أنت حقاً الإله حتشيو (إر 3 ))١‏ 
Hetchiu‏ 

١ه)‏ الحمد لك أا القوى العظم رع أنت صانع الممالك أنت ع الأجساه 
الذى تجعلها تظهر فى ا بعزمتك الخلاقة أنت يارع قد حلقت الأشياء الموجودة 
والأشياء التى لاتوجد الموتى والآمة والنفوس أنت حقاً الجسد الذى صنع خاتى 
OG)‏ نا وحاء به للوجود. 

(or‏ الحمد لك أہا القوى العظم 2 أت الختفى مرتبن وإله سرى 
mE‏ ) والأرواح تذهب حيٹ تقودها وهولاء الذين يتبعونك 
N‏ 5( 

۳ه ) الحمد لك أا القوى العظم بع أت يوبنان ( (IR A vS)‏ 
E۸‏ أُمونت ونور أت نحقا تسد الإله يوين 

٤ه)‏ المحمد لك أا القوى العظم يع أت ا الأشكال الت ی ف 
التوات وتمجد ا الأرواح فی ملکوتا وأنت حا جسد زين ارو 


nn E} |g) 


۳۹۱ 


٥ه)‏ الحمد لك أا القوى العظم رع عندما أو جدت نفسك مع الجميلة 
أمونت إبتبجت آيمة التوات لرؤيتك أنت حقاً جسد أعى( ي اا م إ) نت 


٦ه‏ ) المد لك أا القوى العظم رع أئت القط العظم النتقم للآهة وقاضى 
الكلمات وملك الملوك وحاكم اللكوت المقدس أنت حقاً جسد القط العظم 
QI%R TI)‏ 

۷ه) الحمد لك أا القوى العظم رع الذى ملا عينه وتكلمت إلى بؤبؤها 
الأجساد الآهية اليتة تذرف الدمع أنت قا جسد متو وت ف METU-‏ 
fxr‏ 2 $ $( 

۸ ) الیمد لك أا القوى العظم رع أنت روح السمو وأجسادك مستورة أنت 
تبعث بالئور وأنت المطلع على الأسرار نت حقاً جسد حيرا با (f Ê HER-8۸‏ 
.( چ ا عد 

۹) اليمد لك أ يها القوى العظع رع الروح العظم أنت المدمر لأعدائك أنت 
ترسل النيران على ا جسد کا با( Ca-Ba (e)‏ 

امد لك ایا لق العٹی بے ای ( ره 11 چ 
فى النقاء أنت اكتسبت السيادة على أرواح الآهة وأنت حفاً حسد عيايو. 

)١‏ الحمد لك أا القوى العظم رع الواحد الأقدم ( إل ج كے) الواحد 
العظم حاكم التوات الق ° Wd)‏ @) انت خالق السیتشیت 
الان N)‏ نت حقاً جسدی الا هین ستشیت . 

۲) الحمد لك أا القوى 0 رع الواحد السفر مسارك محدد 


باط مات أت ا ا و ا 
وأنت حقاً جسد سينك حرا (aw oF‏ 


۳) الحمد لك أا القوى العظم رع أنت الحامى للجسد ا 
بايزان (بين) الآة مثل اما المستتر ۸س۸ ( ]= ) ومش اما م 


۳۹۲ 


۸1۸-۸۷7۸ نت حقاً جسد الإله المزدوج اما _ امتا‎ IES) AMA-TA 

۽) الحمد لك أہا القوى العظم 2 أت رب الاصفاد لأعدائك _الواحدہ 
الأمبر على ابيس )۱ Ea‏ وم۸ وأنت حقاً حسد انتیتو ۸N1۴۲۷‏ 
( 1 

) الحمد لك أا القوى العظم رع أنت الذى تبعث باللهب للآتون 
E‏ وأنت الذى تقطعم رؤوس الذين يجب تلميرهم 
e‏ أثت حا جسدى الاين کيتويت 

(A $2 

)٦‏ الحمد لك أا القوى العظم رع أنت إله التناسل ( م هح |( 2 ج) 
ت تدمر ذريتك أنت الواحد وأنت مؤسس الأرضين بروحك ([ | إا د "جئ) 
آنت حقا سد الإله تا سزنن ( 4 1 کے( Ta-Thenen‏ 

۷) المد لك أا العظم رع أنت الذى أوجد الآمة الذين يراقبون 
الساعات(| إ ل || حح )على مقاييسهم وأئت الختفى السرى .. وأنت حق 
جد الام الراقة ( لے ر | عد 5( 

۸) المحمد لك أا القوى العظم بع أبنت إله الساء تشينت المزدوج 
(لل 2) وبوابة التوات والإله بيس (إيج |إf[) ٠#‏ م 


أجساده الروحانية (Cae HD‏ وات اهاد ی 

)٩‏ الحمد لك أا القوى العظم رع أئت القردة ‏ (ا ل ب [) ونت 
رة الق الشلية لصفاك الآفية ‏ (| 11[ || حه) وات حتا أجاد 
الإله القرد فى التوات . 

¥( المد لك أ ہا القوی العظم ن نت تجدد الأرض وأئت تفتح الطريق 
مافی باطنا أ ا التى تطلق الأساء على أعضائها أنت حقاً جسد سا 
ا Sma-ta ERI‏ , 


۳۹۳ 


ا۷) الحمد لك ہا التوی العظم بع نت نمی (14 ))0 -) اعم 
الذى حرق أعدائه إله النار سيتشيتى SEH! A)‏ الذى يحرق 
اعفاد وأنت حتا جمد ني (ل 4 ]1 | ي س) 

۲) الحمد لك أا القوى العظم رع أنت إله الحركة (ل ۳ ۴) إل 
النود (إ ج ه ج6) الذى يسافر أنت الذى أوجدت الظلمة بعد نورك وأنت 
حقاً جسد شیمتی HEN‏ 

۷۴) الحمد لك أا القوى العظم رع أنت رب الأرواح فى منزل مسلتك 
( سےا س إ) ات زعم الآهة القائدة لأحيائها| إو دح ي ٠‏ إإ | ۹ 
وأنت حقاً الإله نيب بايو أى إله الأرواح اک > 

4) الحمد لك أا القوى العظم رع أنت الإله أبو المول المزدوج إله 
اسلة الزدوج الإله العظم الذى يرفع عينيه لأعلی سس إز س | $1 (f‏ 
«( ل[ أنت حقاً جسد أبو الول الزدوج الإله حو يتى (إي |2| ) 
Huiti‏ 

) المد لك أا القوى العظم رع أنت رب النور ومظهر الأشياء المستورة 
وأنت الروح التى تتخاطب مع الآلمة التی فی ملکوتہا وأنت حقاً جسد نیب 
سینکیو رب النور د ج س Neb-Senku‏ 

الفحص الذى لايشوبه الغرض للترجة السابقة يظهر للقارىء مدى سمو 
التصورات الذهنية التى أسبغها الصريون على الهم .. ولايوجد أى قدر من 
الشك فى أنم قد نسبوا لاله رع الذى كان رمزه الشمس كل الصفات ال 
اعتادت الأمم الديثة على اعتبارها حکرا لله العظم . 

فهو الواحد.. صانع. الآلمة والبشر.. خالق السماء والأرض والعالم السفلى .. 
الذى أوجد نفسه ٠٠‏ وصورها وهو الذى كان فى البداية والباقى للابد وهو مصدر 
الحياة والنور ونجسد الحق والعدل والفضيلة وعطم الظلمات والليل والشر 
والشیطان .. حتی أنه يصعب بذلك أن لا جد معادلا للأى صفة من صفات 


۳4٤ 
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اهنا فى التسابيح والنصوص المكرسة لرع والتى تصف عظمته وقدرته . ان رع 2 
يكن رب الياة فقط وإنما كان أيضاً رب الآخرة ورب كل مالم يولد . 

أا عن علاقة ن بايزوريس ذلك الذی کان نصف بشر نصف إله 
واعتقدوا فى أنه كان السبب فى الود وفوذجه فقد كانت علاقة الإله الأب 
بابنه المتساويين وهو أمر يسهل فهمه إذا وضعنا فى الاعتبار أن ايزوريس كان فى 
یوم ما ملکاً متوجاً على عموم مصر وأن کل اللوك كانوا يعتبرون من ذرية رع 
وھکذا حصل على قدرات البعث من الوت وعمل نيابة عن والده رع كقاض 
للموت . 

غ ارترارم ل ۇت! e A‏ إ ‏ چ سو ا 2 

تم أو تيمو أو أتم كان فى عصر الأسرات إله مدينة اننو أو هليوبوليس المحلى 
الأصلى وکان يعتبر فى كل الأحوال أحد أشکال إله الشمس العظم رع . ويجسد 
الشمس الغاربة أما فى عصر ما قبل الأسرات فكان هو أول رجل اعتقد المصريون 
بشکل او آخر انه إله كما أشار م . ليفيبيور وعندما مات تجسدت فيه الشمس 
الغاربة . 

بکلمات أخری کان تم أول إنسان حی تم عبادته کا کان ایزوریس أول 
إنسان ميت . وهذا كان مثل داماً جسد: بشری: وراسن.رچل : 

هذه الحقيقة اهامة تدل على أن هؤلاء الذين شكلوا وجود « أم» کانوا علی 
درجة حضارة أعلى من الذين أقدم الآهة المصرية حورس فى شكل صقر 
کامل أو جسد بشری برس صقر وأتم کا وجدنا فى البرديات وعلى حوائط المعابد 
کان عادة مايلبس التاج المزدوج للجنوب والشمال على رأسه ومسك بشارة المحياة 
بيمناه والصولجان بيسراه . 

وکذلك کان شکلہ فی مرکب رع حتی لو کان مرموزا لرع بقرص تدحرجه 
خفساء الت ترمز لاوله خیبرا ولاله حيرو خيتو أى الشمس الصاعدة 
برأس صقر تسقط ما أشعة النور. 


* فى بعض الترجات آنوم . 
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وتم فى الحقيقة ‏ مثل بداية مرحلة من الفكر الدينى لدى المصريين واية 
أحرى فهو أول اعلان عن الإله الذى على هيئة بشرية وتصوره مثل علامة واضحة 
على انتاء الزمن الذى كانوا يتصورون فيه اهتهم على هيئة حيوانية وبداية العصر 
الذى طوروا فيه فكرة الإله العظي العصى على الفهم غير العروف صانع وخالق 
الوحود. 
وبالطبع نظراً لعدم توفر المادة التاريخية اللازمة فإنه من قبيل المستحيل عاولة 
تحديد تاريخ هذه الفترة على أى حال لدينا بعض اللحقائق التى تظهر أن عبادته 
جب أن تكون بالغة القدم رع فى الاسرتين الخامسة والسادسة دوه مع 
الاههم باسم رع تم ن وهذا لم يجحدث إلا لكون عبادة تم كانت واسعة 
الانتشار فى ذلك الوقت وله كان يتلك من الصفات ما ياثل تلك التى لرع . 
كذلك نصوص ارم تظهر أن صفات تيمو قد اختلطت بتلك التى لرع وأن 
شفاعة وحاية هذا الإله كانت ضرورية للصالين من الموتى فى العام السفلى 
وبالفعل -- ألم يكن تم هو« الأب الذى مد ذراعيه لبيبى الأول وجعله على رأس 
الآة حيث حكم بين العظباء والمحكاء» . 
١“ E. N TED‏ و 8 
SM I10 ~4 $ 5 (Pei , 1 201).‏ 
هذه الفقرة تدل على أن تم لم يكن يعتبر فقط أبا للبشرية ولكنه كان أيضاً 
الها ذا قدرات عظيمة على مساعدة الموتى ومساوياً لرع من وجوه عدة والمصريون 
كا نعرف من خلال الصلوات والأدعية والتسابيح التى وجهوها إليه كانوا 
حريصين داماً على استرضائه . وهو الأمر الذى لايمكن فهمه إلا إذا تذكرنا 
ما تحتویه عقائد الکهنوت اطلیوبوليسى من الوسائل التى تستخدمها أرواح الأبرار 
حين تادر هذا العام فهى كا نعلم تذهب أولاً إلى المنطقة الواقعة بين اللأرض 
وبداية وادى التوات والتى اسمها امينتيت وتنتظر هناك حتى يظهر قارب الشمس 
الغاربة _أى قارب رع على هيئة تيمو مجرد وصوله تتدافع فى اتجاهه ولا تلحق 


۳۹۸ 


به إلا تلك التى صلى أصحابها على الأرض ودضت أجسادهم طبقاً لطقوس 
وشعائر وصلوات كهنة رع الارثوذكسية وامتلكوا قدراً كافياً من كلمات القدرة. 
وبصعودها إلى قارب تم فإا تنعم بعد ذلك جحماية وشفاعة الإله فى صوره الختلفة 


0 


للابد. 


وهناك تصور آخر لتم يعطى للإله مكاناً ذا أهمية ميزة فى عقول المصريين 
معنی أنه م یعرف فقط بکونه إله اموت ایزوریس ولکن بالشاب حورس أى 
الشمس ال محديدة الصاعدة أيضاً . . کل هذه الأفكار تم التعببر عنها فى تسبيحة لم 
وجدت فی بردیات (موت _حوتب ) والتى كانت مولفة لساعدة أى روح تتلوها 
« لتظهر فى الصباح » بأى شكل ترغب فيه ويصبح ها قوة عظيمة فى التوات . 
فالسيدة موت حوتب MN U1-1 ۴7٤°‏ تقول : «یارع تم يامن تشرق باليلال وتغرب 
مثل کائن حى فى مد الأفق الغربى . أنت تغرب فى ملكوتك الذى فى جبل 
الشمس الغاربة مانو محد يى .د١٠۷)‏ ثعابينك خلفك ثعابينك خلفك الاحترام لك 
يامن تحيا فى سلام الاحترام لك يامن تحيا فى سلام أنت لحقت بعين تم وهى 
قد اختارت من قدراتما ما تحميك بها (لتضعها) خلف أعضائك أنت ظهرت فى 
السماء وسافرت فوق الأرض ورحلت للأمام يا منير. النصفان الشمالى وال جنوبى 
من السماء يحضران لك وها ينحنيان عابدين لك وتقدمان لك الأحترام يوما بعد 
يوم . آلمة امنتيت تلل مالك والأماكن غير المرثية تغنى تسابيح تمجيدك . وكل 
من يسكن قارب سيكتيت يدور حولك . أرواح الشرق تعظمك وعندما تقابل 
جلالتك تصيح « أحضر.. احضر فى سلام » هناك تتعالى صيحات الترحيب بك 
يارب الساء وحاكم امنتيت . ايزيس أقرت بك وهى قد رأت ابا فيك» رب 
الخوف القادر على بث الرعب أنت تغرب ككائن حى فى المكان المستور وأبوك تا 
تونن رفعك لأعلى ووضع کلاً من E E I‏ تنعم بالصفات 
الالمية ل( أعضائك ) على الأرض أنت تستيقظ فى سلام وتغرب فى مانو عدنى 
أن أكون فى وضع مكرم أمام ايزوريس وأن أستطيع أن أحضر لك يارع_ تم لقد 
عبدتك فاصنع لذلك من أجلى كل ماأرغب . عدنى بأن أكون ظافرة فى حضرة 


۳۹4 


مجمع الآمة أنت جيل يارع فى الأفق الغربى من أمنتيت. وأنت رب ماعت . 
أنت الذى تبث الرهبة الشديدة والذى تجل صفاته . يامن بحبك سكان التوات 
كيرا أنت تشرق بأشعتك على الكائنات التى هناك على الدوام . وأنت تبث 
ضوءك على مسار ری ستاو U‏ ۲۸ی۔ع نت تفتح مسار الإله الأسد المزدوج . 
وأنت تغرب. الآلة فوق عروشها والأرواح فى مكامنا. قلب ناعريرف 
il) ie NAARERF‏ روت ف منطقة فى العام السفلى ) فرحة (عندما) 
يغرب رع . السلام عليك ياآهة أرض امنتيت التى تقدم القرابين والمدايا لرع تم 
انظری إلى بہاه عندما تقابلينه امتشقى اسلحتك وأرجى الشيطان سيب بدلا من 
رع وصدی الشیطان نيبت بدلاً من ايزوريس آهة أرض امنتيت تلل وتقبض على 
حبال قارب سيكتيت وتحضر فى سلام آلمة المكان المستور التى تسكن امنتيت 
المنتصرة ) . 

فى افتتاحية لتسبيحة أخحرى خوطب فيا تم باسم رع والإله الذى فى الغروب 
باسم تم حيرو وت TEM-HERU-KHUT1‏ « اًئٹ إله مقدس نت کائن خالق 
نفسه أئت المادة الأولية » نرى أن خصائص الق الذاتى .. الخ والتى تخص 
خیبرا بشکل أکید قد وصف بہا « تم » . 

وفى أسطورة بع وايزيس نجدهم قد جعلوا رع يقول : «أنا خيبرا فى الصباح 
وع فى الظهر وتيمو فى المساء» . ومنهانستدل أن الار والليل كانا مقسمين إلى 
ثلاثة أجزاء كل مها يشرف عليها شكل من أشكال رع الثلاثة المذكورة. فى 
زمن الدولة المتوسطة كانوا عادة مايذكرون تم مع حيروخيتو ورع وخيبرا وكان 
كهنة هليويوليس يحاولون داماً البرهنة على أنه كان جد كل الأشكال الأخرى 
للآهة الشمسية. 

وفی کتاب الموتى (۷1×) نجدهم قد جعلوا المتوفى یعرف نفسه « کت » 
أقدم الآة فيقول : «أنا تم عندما أشرق .. أنا الواحد الأحد.. ؤجدت فى نو.. 
نا رع أشرق فى البداية» . ثم يبع الجملة بالسؤال «وهكذا من هذا؟ » والإجابة 


«إنه رع عندما أشرق فى البدء فى مدينة سوتين ھينن SUE N-H NEN‏ متوجا 


fo 


كملك فی شروقه .. هو الذى كان يستوى على الأرض العالية الكائنة فى خيمنو 
عندما لم تكن ذغاما نت شو قد خا بدي : 
وهكذا يظهر أن الليوبوليسية قد جعلت من تم الأله الأول الذى تواجد فى 
المادة الأولية م ربطوہ بعد ذلك بہارماشز او 2ے @ © eK $I‏ 
Hamachi‏ وبيب إ | حے € ke٥۸‏ کأشکال شروق الشہمس ولکن فی 
نفس الوقت وبشكل مناقض عرفوه أيضاً بالشمس الغاربة وجعلوا نسمة المساء 
التى تمنح الانتعاش للبشر والتنفس للموتى تنبع منه. 
من الصعب تحديد مكان e‏ عبادة تم بدقة ولکن يبدو أا كانت فى النوم 
الثامن من الدلتا ,ط۸ a Nee‏ نیفر ابت أو كا يطلق علا اليونائيون 
هیرو بولیتس ؟ع 18۸00۴011۲ عند اكان الذى وصف ببوابة الشرق حيث مدينة 
sS‏ 
المدينة المعروفة للجميع من التوراة باسم بیثوم ۲۱۲۲10٥‏ 
ومان با اتيمت أو بيثوم كان من المعتقد دة طويلة أنه مطمور بين أطلال 
تل المسخوطة التى تقع فرب قرية التل الكبير ثم أثبتت حفریات م . نافیل 
٤‏ هناك صدق هذا الاعتقاد فالنقوش التى وجدها أكدت بدون شك أن 
إله مديدة بيشوم الأكبر كان تم. ومن الإشارات التى وجدت بہذه النقوش 
«للثعبان المقدس » ومن حقيقة أن جزءاً من المعبد كان يسمى «منزل الإله 
بان کیریت» ۲ ہے ٣7‏ سم ار 1ے | 
At erhe.‏ يتضح بشكل أو آخر أن أحد أشكال عبادة تم کان ٹعباناً ضخماً . 
وبيثوم هذه كانت مدينة كبيرة تقع على ضفة قنال ضحم يربط البحر الأحر 
بالنیل وير ججوارها طريق القوافل الرئيسى بين جزيرة العرب E‏ وبالتالی 
فيجب أن نتوقع أن یکون قد سکا شعب شدید الاختلاط وأن تکون ملتقى عدد 
من اا المسافرين والآخرين القادمين من غرب آسيا ومن امحتمل بالطبع أن 
يكون هؤلاء قد لوا معهم بعض الطقوس الغريبة الرتبطة بعبادة اتهم وأن يعدها 
السكان الحليون هذه المناطق لتناسب معتقداتيم . 


Pa-Atemt,‏ أو زوکیت ا Thuket,‏ وھى 


من نص من نصوص اهرم تم عرضه من قبل يبدو أن رمز عبادة تم الأصلى 
كان على هيئة عضو تذكير. ورغم أننا لم نعرف شيا عن ذلك إلا أن بعض 
العلماء كانوا يعتبرون أن المسلات عبارة عن رمز لعضو التذكير وهم يرجعون فى 
ذلك إلى أشكاها الأولية مدللين على صدق رؤیتهم بأنه کان يعلو قتا داماً 
قرص . 


والإاله 2 ارترط بربتىن قرینتىن ها على التوالی ایوسعاست 


ge NEBTEHETEE ونیت حتب‎ A, QR 
عضوات فى ججمع اة هليوبولیس تذکران مع تم رب أراض انو ورع وحيروخيتو.‎ 

ایوسعاست «حواء» بلوتارش کانت تسمی «سيده انو» و«عین رع » 

وکانت تعتبر كأم أو زوحة أو أبنة لم طبقاً 2 لعطلبات النصوص . 

وهی كزوجة لتم كان يقال أا أم شو وتيفنوت وكانت ترسم على هيئة أمراة 
تمسك بالصولان فى يدها المنى وعلامة الياة فى يسراها وعلى رأسها تضع 
ا الصقر الحاط بالثعابين وقرص بين قرنين وفى هذا الشكل كان يطلق علا 
سيدة انو ۾ || مح ۸ ک۸ زوجة تم حيرو خيتو أما الربة نبت سحتب 
فیہدو أا م تکن شیا أکثر من شکل من أشکال ایوسعاست حيث نجدها فى 
الشكل الذى تمثل فيه تسمى «سيدة الآهمة أيوسعاست نبت حتب» . 

والدکتور بروجیش یقول أن تم ارتبط بایزوریس تحت اسم تم اسار 
aiİ TEM-ASAR‏ قد کون مع حتحور آنو ( أو آنت) e e‏ حيرو 
تا تاوی Heru-sma-taui, SY‏ ا ثالوث حيرو بولیس وهو 
قد أحصى لاله أيضاً تحت الأشكال الحلية كل من تم رع خينمو فى الفدعين 
وخینمو حيرو شیفت فی هیراکیرلوبیس ماجانا وخینمو یا منیب ستیتیت 
فی مندیس . 


حبرا | = HE PERA)‏ kالشکل‏ الثالث لرع إله الشمس كان خيبرا خير 


تشیسة 2 < @ f‏ | ۍھ § KHEPERA KHEPER-TCHESEF‏ ی خیہرا صانع 


۲ 


نفسه والذى كان يرمز إليه بالخفساء كان دايا مايصور على هيئة إنسان يعلو 
رأسه جعران . ولكن فى بعض الأحيان كانت تأخذ التفساء مكان الرأس 
البشری. وفى شكل من الأشکال قدغه لانزون كان مرسوما جالسا على الأرض 
ومن رکبتيه تخرج رأس الصقر حورس التى يعلوها رمز الخحياة 


وفى القسم الختص بالق الذى سبق أن ترجناه وناقشناه نجد أن النص يحدد 
لنا كيف أن إله الشمس رع جاء إلى الوجود على هيئة خيبرا خارجاً من الحيط 
الائى الأولى نو. وكيف أنه بواسطة روحه التى عاشت معه هناك قد صنع 
مكاناً يستطيع أن يقف عليه ويخلق الإهين شو وتفنوت اللذين أنجبا باقى الآهة . 


على أى حال من المؤكد أن عبادة الشفساء التى كانت منتشرة بشكل واسع 
فى مصر وتلقى هى والأفكار المصاحبة هما كل الإجلال كانت أقدم من عبادة رع 
وظل تأثيرها كامناً فى عقول المصريين حتى عصر الأسرات ولازال بعضها قاما 
بين السكان انحليين بوادى النيل. إن وصف رع بالإله الشفساء يؤكد هذا 
بالإضافة إلى أثه يوضح الطريقة التى كان يوائم بها الكهنة بين العقائد والأفكار 
الحديثة والمعتقدات القدمة . 


واللتفساء التى ملأت أساطير قدماء المصريين من الفصيلة الجعرانية وهم قد 
اختاروا نوعاً عدداً منپا هو ال جعران القدس S۸۸۸8۸۴5 S۸٥۴۸‏ أحد أفراد 
مجموعة واسعة من الجعارين أكلة الروث التى تعيش معظمها فى المناطق الحارة .. 
وهى غالبا سوداء اللون وإن كان بعضها مزين بألوان معدنية لامعة -ولترييللى 
EREILLE‏ 1 يقول أن اول نوع تم ربطه مہا بالشمس کان لونه أخحضر نقيا وھی 
تطير حلال أكثر ساعات اليوم حرارة ورها تكون هذه الخاصية بالذات هى التى 
تسببت فی أن یربط المصری البدائی بيا وبين الشمس. 


وفى الأسرة السادسة نجد ا ملك المتوفى بيبى يقول أنه « یطیر مثل طائر ویتوهج 
مل اء فوق العرش الا لى فی قارب رغ ). 
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والحشرة تضع عدداً ضخماً من البيض فى كتلة روث ثم تظل تدفعها بأرجلها 
حتى تأخحذ تدريياً شكل كرة . بعد ذلك تدحرجها فى اتجاه حفرة سبق حفرها . 
کرات الروث هذه التى تحتوى على البيض تتلف فى حجمها فقطرها يتراوح بين 
بوصة وبوصتين وأثناء دحرجتا تقف عادة الفساء على رأسها المبتعدة عن الكرة. 
والبيض يفقس بطريقة معينة عن طريتق أشعة الشمس التى تصب حرارتها داحل 
الحفرة وتخرج المحوريات إلى اكان الذى وضعت فيه النفساء الكرات حيث تجد 
الروث الذى كان مثل الغطاء الحامى هما فتتغذى عليه . 

العقلية البدائية ربطت بين كرة الخفساء هذه التى تحتوى على بذور الحياة 
وكرة الشمس مصدر كل حياة والتى يبدو أا تتدحرج عبر السماء يومياً. 
والففساء تبدى مثابرة شديدة فى نقل كرات الروث الحتوية على البيض إلى 
احفر التى ستفقس با الموريات وأحياناً تنقلها عبر أرض غير مستوية أو أسطح 
ناعمة فتتزحلق فى هذه الحالة عندما لايكون فى استطاعتا اكمال العمل منفردة 
تبحث عن مساعدة زميلاتا . عادة التافس هذه ترسم فى النقوش الثيولوجية 
حيث نرى القرص أو الكرة الممثلة للشمس على رأس الفساء @ 


الكاتبان الق مان ايليات برف“ HORAPOLLO gلgڊlgès‹\AE1L1AN PROPHYRY‏ 
كان ما عن هذا النوع من النافس وجهة نظر تدعو للتأمل فهما يريان أا كانت 
جيعاً من الذكور وأن لعدم وجود أى إناث بيا فهى بذلك تشبه إله الشمس ع 
شال نة 

هذه الفكرة المغلوطة انتشرت فى الغالب فى ذلك الزمن بسبب تشابه ذكر 
وأنشی المعران التام وفی كوا يقتسمان فيا بينهها كل مايتصل بالعناية والحفاظ 
على ذریتي) بالتساوی . 

على أى حال هذه قصة قدية للغاية لأننا نجد فى قصة الق المصرية أن الإله 
الذى رمزه خنفساء م ينتج نفسه فقط ولكنه حبل وولد وأنجب اين أحدها 
ذکر (شو) والأخری انش (تفنوت). 


°“ 


الإله خيبرا بجلس فى قاربه 


لفان ا ا ي جر وواد ا ا ےد وف 
كتاب الموتى (اا۷») يخاطبه المتوفى قائلاً: « التحية ليبرا فى قاربه .. معا 
الآمة فى جسده ». أما شكل إله الشمس الذى كان دانم مايندمج فيه فقد كان 
حيرو خیتو أو حارا ماشیس . 


فی کتاب الوتی نجد أن خیبرا کان یلعب دوراً بارزاً متصلاً بایزوریس فلقد 
کان يدعی «خالق الآمة حيرو خوتی تيمو حيرو خيبرا» وكان المتوفى 
يطلب لنفسه بأن يصبح كل الأشكال التى اتخذها أو يتخذها الإله . 

والإله. يبرا الذئ. كان فى البداية بور الاه الكامنة فى: الغمر السا كن 
«نو» الذى طفا بنفسه هناك على هيئة شمس مشرقة أصبح لذلك ‏ مثل 
شکلاً من أشکال الجسد اميت فى زمن لاحق ‏ معنى أنه كان الشىء الذى 
بحتوى على بذور الحياة التى على وشك التحول من حالة السكون إلى حالة 
الفاعلية وهكذا كان يجسد القدرة التى تمنح جسد الإنسان الروحى وجوده مثلا 
تمنح صغار التافس حياتها . فالروح الية الى بجسد الإنسان والتى كانت 
تستطيع أن تنبشق بفضله من جسدها القدم لتعيش مه _ حياة جديدة فى عام 
جديد عن طريق تلاوة بعض الصلوات أثناء أداء طقوس معينة كانت ترسم 
على هيئة كرة بيض خنفساء تتدحرج با بذور الياة وهكذا تنعم بشكل جديد 
سواء فی ملکوت ایزوریس أو قارب رع . 


خيبرا كان يرمز لبعث المحسد تلك الفكرة التى تجذرت فى عادات المصريين 
بارتدائهم لماذج الجعران ووضعهم تمائم تمثله على جشث موتاهم التى وجدت فى 
مقابرهم بكل جزء من أجزاء مصر ما يؤكد سيادة هذه العادة وإيغا ما فى القدم . 
فجميع الدلائل تشير _بدون شك إلى أن عادة وضع المعران مع الدفن ترجع 
إلى زمن قبل تاريخ الأسرة الرابعة . وكمثال يقال لنا فى بردية نو أن الفصل 
(1۷×ا) من کتاب الوتی قد وجده الأمر حيرو نانا منقوشاً بحروف من حجر 
اللازورد الأصلى فى كتلة من حديد الجنوب- تحت أقدام الإله ‏ أى تخوت 


۸ 


فى مدينة خيمنو خلال ولاية منقاورع «٤۸-۸-۸۸‏ ففى نباية الجزء الثانى من 
هذا الفصل نجد تعليمات تحت أن يتلى هذا الجزء بواسطة الرجل «الذى يوؤدى 
الطقوس نظيفاً ونقياً والذى لايأكل لوم اليوانات أو الأسماك والذى لم يعاشر 
الساء» . ثم يكل النص «انظر أنت سوف تصنع جعراناً من حجر أحضر بجافة 
من ذهب وسوف تضعه فى قلب الرجل الذى سوف عله يفتح الفم وسوف 
تدهنه با راهم المضادة» وستتلو عليه كلمات القدرة الآتية » . 

كلمات القدرة التى تلت هذه التعليمات تكون الفصل (8×××) من كتاب 
اموتی حیث يخاطب التوفى ال جعران بأنه «قلبى » أمى » قلبى» أمى » قلبى الذى 
جت معه إلى الوجود » . وهو حينئذ يصلى كى لايفارقه عندما يقفض فى حضرة 
« حراس الیزان » حیث یوز قلبه وکی لايقف أحدهم ازا له او اذیا آى 
مقدماً ضده دلائل غير مرغوبة أو ملطخاً اسمه . ومن الغريب أنه يدعو الجعران 
«بكا » أى قرينه . كذلك سنجد تعليمات أخرى فى الفصل (۷!× نعتقد أا 
قد کتبت فی عصر حسیبتی ۲یع خامس ملوك الأسرة الأولى وبالتالى مكنا 
أن نؤرخ بهذا الزمن أو زمن قريب منه لعادة دفن جعران أخحضر بازلتى داخل أو 
فوق صدر اليت . عموماً لن نشغل أنفسنا بالزمن الفعلى الذى بدأت عنده هذه 
العادة كل مايممنا الآن هو أن ارتداء الأحياء للجعارين كان مثل بالنسبة هم 
تميمة واقية ويرمز فى نفس الوقت للانتصار فى قاعة عدالة ايزوريس وشعار 
للبعث الذى يتم عن طريق قدرات الإله الذى تمثله القيمة «أى خيبرا» . 

أما كلمات القدرة التى فى الفصل (ع××» فقد جعلتا تمثل جزء من 
« کا» أو قرين اليت يوم «وزن الكلمات » امام ايزوريس ومعاونيه وقادة الويته 
وتوت ناسخ الآمة ومجمعى الآة وجعلت الشياطين لا تستطيعم إذا ما وضعت 
الجعارين تحت الكفن أن تؤذى المتوفى وبقاؤها فى المقبرة منحها حاية «والد 
الآة » . 
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ل الفصل العاش 


أساطر عن «رع» 


من الصفحات السابقة وضح أن اللاهوتيين والمفكرين المصريين اعتبروا رع 
إها.. ولكن فى نفس الوقت كان هناك من يعتدقون وجهات نظر أخحرى عن 
طبيعته وصفاته مغل هلاء الذين يعملون بالسحر والتجم والعرافة تلك 
الطوائف التى كان أفرادها يصفونه بأنه ترياق للسموم والأمراض واعتقدوا أن 
تلاوة أو ارتداء بعض النصوص السحرية سيكون له أثر فعال حصوصاً إذا احتوت 
الزواية على الوسيلة التى تم بها عن طريق قدرة كائن أعظم ‏ خلاص بعض 
الآمة أو الكائنات الربائية من الوت بالسم أو الشفاء من مرض تسبب فيه 
السم . 

هذه العقائد لابد وأن نشير إلى أا م تكن مقصورة على المصريين فلقد وجدنا 
أن نفس هذه الأفكار كانت شائعة فى بابل وآشور وهو مايؤكده النص المقتبس 
التالى من كتابات بابلية هامة حققها ونشرها مؤخراً مستر كامبل طومسون .. حيث 
نقرأً : 


«من آنو (جاءت السموات ) السموات خلقت (الأرض) الأرض خلقت 
الأہار» الاپار خحلقت القنوات » القنوات خلقت المستنقعات » والمستنقعات خلقت 
الدود .. بعد ذلك أتت الدودة أمام شامش «5۸۸۷۴5۸» إله الشمس تبكى وأمام 
«ايا» صعد نيبا الدامع (قائلة ) ماذا ستمنحنى لآ كل ؟ ماذا ستمنحنى لأقرض 
(قال الإله ) سأمنحك عظاماً جافة (لتأكلى) وخشب الخشخار اللاذع (قالت 
الدودة ) ماذا تعنى العظام الجافة لى ؟ أو ماذا يعنى خشب خشخارك لى ؟ دعنى 
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أرتو من بين أسنانهم (البشر) وهبنى مكاناً فى اللثة (الخاصة بهم ) بجيث أمتص 
الدم من الأسنان. وأستطيع أن أشطر لحم اللثاة. وبهذا الشكل سأسيطر على 
رتاج الباب (بعنى فم الرجل ). وهذا ستقول أيها الرجل المريض الكلمات 
الاتية : «يا دودة هل مکن أن يعصف بك ) أا « بکل قدراته » . 

يلى هذه الكلمات تأتى تعليمات هامة حيث يُومر المريض بأن يخلط معاً نوعاً 
من الجعة الموصوفة من قبل مع زيت وعصير نباتات معينة وعندما تتلى الأدعية 
ثلاث مرات على الإنسان الذى يعانى من آلام الأسنان تدلك أسنانه بالخلطة. 
وهكذا بينا نجد فى حالة ماأن المدف هو تخفيف آلام الأسنان وعلاج التهاب 
اللة الذى من الفترض أن يكون سببه الدود الذى هو من ذرية الدودة اللأصلية 
التى طلبت من الإله ايا أن منحها الحق فى اتلاف الأسنان وامتصاص دم اللثة . 
نجد فى حالة أخرى أن هدف الرواية هو ابلال إنسان عضته حية سامة . وهكذا. 

النصوص المصرية التى كتبت دف سحرى حفظت لنا الكثر من الأساطير 
المامة والمغيرة عن «رع» من بيا يمكن أن نقتبس القصة التالية المكتوبة عنه 
وعن الربة .ايزيس. ٠‏ 

العنوان مكتوب كالاآتى : «الفصل عن الإله القدوس خالق نفسه الذى صنع 
السموات والأرض والرياح ووهب الياة للنار والآمة والبشر والدواب والابل 
والزواحف وطيور المواء وأسماك البحر الذى هو ملك البشر والآهة والذى لياته 
دورة واحدة ومعه فترتاً هن « معنى مائة وعشرون عاماً ) تعتبران عاماً واحداً. 
الذى أسماؤه مستورة وغيبر معروفة ولا تعرفها حتى الآهة » . 

ثم تبدا القصة . 

« الآن كانت ايزيس امرأة تمتلك كلمات القدرة .. قلا كان متمرداً على 
ملايين الرجال اختارت هى ملايين الآمة ولكنها سمت عاليا ملايين الأرواح . 
عندما تأملت فى قلا قالت : «ألا أستطيع بواسطة الاسم المقدس لله أن أجعل 
من نفسى سيدة الأرض وأصبح ربة على نفس درجة وقدرة رع فى الساء وفوق 
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الأرض ؟ «مم هی ظلت تراقب دخول رع على رأس جحارته کل یوم عندما يستقر 
بنفسه على عرش الافقین » . 

ثم حدث أن الإله الواحد (معنى رع ) بدأ يشيخ ويسيل لعابه من فه فيسقط 
على الأرض بصاقه وتقطر على التربة ريالته .. فعجنت ايزيس (بعضها) مع التربة 
فى يدها على هيئة ثعبان ولم توقفها أمام وجهها ولكنا جعلتا ترقد على الأرض 
فى السار الذى يتحرك عليه الإله المظم طبقاً لمشيته فی ملكوته المزدوج . 

الآن أشرق الإله المقدس وكانت الآهة تتبعه كا لو كان فرعون يتحرك معه 
وظهر طبقاً لعادته اليومية فعضه الثعبان المقدس وبدأت شعلة حياته تغادره والذى 
سکن فی ذری الساء تمت هزمته . 

الإله المقدس فتح فه جلجلت صيحة جلالته فى الساء فقال مجمع الآهة 
«ماذا حدث ؟» وتعجبت الآمة «ماهذا؟» ولكن رع نم يستطع أن ييب لأن 
فكيه اصطكا وارتجفت أعضاؤه وانتشر السم بسرعة خلال مه مثا يحترق النيل 
ارش 

عندفا تمالك الله العظم قلبه صاح فى هؤلاء الذين كانوا فى موكبه قاثلاً : 
«تعالوا إلى يامن جثتم للوجود من جسدى يااة يامن انبثقتم منى فلتخبروا 
خیہرا أن نکبة فظیعة قد حلت بی قلبی یشعر بہا ولکن عینی لا تریانا ولم تتسبب 
فا یدی ولا آدری من الذی فعل بی هذا م أشعر أبداً مثل هذا الألم ولايوجد 
مرض مكنه أن يسبب بلية أكثر من هذه. 


أنا أمير ابن أمير أا الجوهر المقدس الذى انبثق من الله أنا الواحد العظم ابن 
الواحد العظم وأبى دبر اسمى أنا من له أساء عديدة وأشكال عديدة ولى فى كل 
إله وجود . أنا من بشر بی المہشران تيمو وحورس . وأبی وأمی نطقا باسمی ولکنه 
کان مستوراً داخحلی بواسطته هذا الذى ولدنى ذلك (الاسم) الذى لاهكن 
لكلمات قدرة أى عراف أن تجعله يسيطر على . لقد جئت لأطل على تلك 
الأشياء التى صنعتا لقد كنت أمر فى العام الذى خلقته عندما «أنظر!» شىء 
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ما لدغنى ولكن الذى لا أعرفه هل هو نار؟ هل هو ماء ؟ قلبى على النار ولحمى 
يرتجف والرعشة أمسكت بكل أطرافى . امنعوا هذا الذى يحدث داخلى هناك 
يا أطفالى الآمة التى تمتلك كلمات القدرة وحديث السحر والافواه التى تعرف 
كيف تنطقها والقدرات التى تصل حتى داخل الساء. 

حینئذ أطفال کل إله حضرت له تنطق بنحيب الزن (و) ايزيس أيضاً 
جاءت جالبة معها كلماتها ذات القدرة السحرية وفها كان ملوءاً بأنفاس الياة 
لأن تعاويذها تمح وآلام امرض وكلماتا تعيد الحياة للوق هؤلاء الذين موتون . تكلمت 
قائلة : «ماالذى حدث يا أبى المقدس؟» ماالذى جرى ؟ أهو ثعبان الذى 
لدغك ؟ أشيثاً ما خلقته رفع رأسه ضدك ؟ يقينا ستزول الالام بكلمات قدرتى 
ا موؤثرة وسأطردها خارجك قبل رؤية أشعة شمسك . الإله المقدس فتح فه وقال : 
« كنت ارك فی مساری وکنت أمر خلال ملکتی طبقاً لا أشتبى لأرى تلك 
التى خلقت عندما أنظرى عقرت بواسطة ثعبان ل أره. أهو نار؟ أهو ماء؟ أنا 
آبرد من لاء أا أسخن من النار كل جسدی يتصبب عرقاً أا رتش عینی 
فقدت قوټا لا أستطيع أن أری الساء والعرق یندفع من وجھی کا لو کنا فی 
زمن الصيف . 

بعد ذلك قالت ايزيس لرع « أنقول لى اسمك يا والدى القدوس لأن كل من 
سيخلص بواسطة اسمك سيیعیش » . 

فقال رع : «أنا صنعت السموات والأرض أنا نظمت ال بال معا وخلقت كل 
ماعلا .. أنا صنعت ال اء وأنا جئت بالآّهة للوجود ومھیت —|رٽ MEHT-URT‏ 
وأنا صنعنا «ثور والدته » الذى نبعت مئه مباهج الحب أنا صنعت السفوات 
ومددت الأفقين كستارة ووضعت أرواح الآمة بداخلها أنا هو الذى عندما أفتح 
عيتى أصنع النور فإذا أغلقتها أتت الظلمة أنا الذى بأمره برتفع النيل (أنا الذى ) 
لاتعرف الآمة اسمه أنا صاع الساعات أنا خالق الأيام أنا جالب مواسم العام أنا 
خالق فيضان النيل أنا صائع شعلة الياة أنا العاطى لكل البيوت طعامها أا 
خيبرا فى الصباح وأنا رع فى الظهر أنا تمو فى العشاء» . 
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اثناء هذا ل يخرج السم من جسده بل توغل أكثر عمقاً ولم يعد الإله العظم 
قادرا على أن يسر أكثر. 

عندئذ قالت ايزيس لرع «ماقلته ليس باسمك هيا قله لى وسيخرج السم 
لانه سیعیش هذا الذى سیکشف عن اسمه. 

الآن إشتعل السم كالنار وتوهج أكثر من الشعلة وا موقد وقال جلالة الله العظم 
آنا أرتضی أن تبحث ایزیس داخلی وأن يعر اسمی من جوفی لداخلها . 

حینئذ اتف الإله نفسه عن الآلمة وخلى مكانه فى قارب ال ليون عام . وعندما 
حان وقت آن يظهر قلب رع تکلمت ایزيس مع ابا حورس قائلة : «رالله أقسم 
بالإمان أن يحرر عينيه (أى الشمس والقمر) وهكذا أذ اسم الإله العظي منه 
وايزيس ربة الكلمات ذات القدرة السحرية قالت : غادره أيها السم أخرج من 
رع .. یاعین حورس اظهری من (داخل ) الإله وتوهجی خارج فه إنه أنا التى 
تعمل إنه أنا التى تدبر أن يسقط السم المقهور فوق الأرض لأن اسم الإله العظم 
قد استخلص منه فليحيا رع ولمت السم فليمت السم وليحيا رع . هذه كانت 
كلمات ايزيس الربة القديرة سيدة الآمة التى تعرف رع باسمه الخاص» . 

النص السابق کان يجب أن یتلى فوق رسومات لتيمو « ثور والدته » وحورس 
وایزیس م حورس وان کان هنال بعض الشك فی أن هذه الرسومات فد صنعت 
أن تستخلص منه اسمه . 

هناك أسطورة أخرى عن رع ها أهية ذات وزن خاص تلك التى تصف فناء 
ا لجس البشرى وتقص كيف أن البشر ازدروا إله الشمس العظم رع لأنه شاخ .. 
وهو نص فور على حوائط مقبرتی سيتى الأول ورمسيس الرابع فى طيبة فى 
حالة مشوهة والآتى هو ما أمكن استخلاصه مئه . 

«(رع هو) الإله الذى خلق نضه ثم أشرق فى سؤدده على الناس والآة 
وأيضاً على كل الأشياء.. الواحد.. والبشر نطقوا بكلمات الافك قائلين : 
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« انظر الآن صاحب اللالة له الياة والقوة والصحة أصبح شيخاً وعظامه تشبه 
الفضة وأطرافه تشبه الذهب وشعره يشبه حجر اللاذورد القيقى » . 

الآن جلالته استمع للکلمات التی تكلم با البشر (بخصوصه) وقال اء 
الذین فی رکابه «إزعقوا وأحضروا لی عینی وشو وتفنوت وسب ونوت والآهه 
الآباءوالرنات الأمهات ال كانت مى عتما كنت فى إحضرو ايشا تر 
دعوه يحضر خدامه معه وليحضروا حيعاً فى صمت حتى لايلاحظ البشر ذلك 
فهربوا بقلوهم .. احضروا معها للبيت الكبر ودعوها تفصح عن خططها ولاأننی 
سأذهب مباشرة من نو إلى اكان الذى قت فيه بالق فاجعلوا هذه (الآمة) 
تحضر إلى هناك » . 


الآن الآمة التى كانت على كل من جانبى رع .. انحنت حتى الأرض فى 
حضرة جلالته وهو قد نطق بکلماته فى وجود والد بكرى الآمة صانع الناس 
وملك كل من لديه المعرفة وهی قد تكلمت أمام جلاالته (قائله ) : «تکلم فینا 
لأا منصتون » وتکلم رع فى نو فقال : «أنت يابكرى الآهة الذى منه جئت 
للوجود وأنتم ياآمة يامن خلفتمونى أنظروا ماذا يفعل البشر هؤلاء الئين خلقتم 
من عينى أنا ينطقون بالافك ضدى .. اعطونى انتباهكم وابجثوا لى عن وسيلة .. 
أنا لن أذجهم حت تقولوا (ما أفعله ) بخصوصهم » . 

عندئذ تكلم جلالة الإله نو الابن لرع (فقال ) أنت الإله الآعظم من ذلك 
الذى صنعك وأنت المتسلط على هؤلاء الذين صنعت .. عرشك قد نصب والوف 
منك عظم اترك إذا عينك فوق هؤلاء الذين نطقوا بالافك ضدك » . 

تكلم صاحب اللالة رع (فقال ) انظر كيف هربوا إلى ال بال وقلوبهم خائفة 
ما قالوا, 

عندئذ تكلم الإله أمام جلالته (فاثلاً) اجعل عينك تتبعهم واسمح هما بأن 
تدمر لك هولاء الذين نطقوا بكلمات الشر مجدفين بك» . 
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لا توجد عين فوق كل هذه الأرض تستطيع مقاومة عينك عندما تبط هم على 


هينه « حتحور) . 

والربة (حتحور) ذهبت مباشرة فذبحت البشر الذين فوق الال وجلالة هذا 
الإله تكلم (قائلاً) : «احضرى فى سلام حتحور فلقد تم العمل » فقالت الربة 
«ریا حیاتی عندما اکسبتنی السيادة على البشر سعد فؤادى » . فتكلم صاحب 
الجلال رع (فقال) سأكتسب السيادة عليهم كملك وسأدمرهم . 


ثم انه حدث أن سیخیت خاضت فى دمهم ليلا بدأ من سوٽين هيبن 
S0EN-HENEN‏ عندئذ تكلم صاحب ال جلالة رع وقال : «ازعقوا واججثوا لى عن 
رسل سريعة وخفيفة تستطيع أن تجرى مثل الريح ». فأحضر أحدهم فوراً هذه 
الرسل فقال جلالة الإله هذا «دعوهم يذهبوا لابو (الفنتين) ويحضروا لى من 
هناك اللفاح الخدر بكميات كبيرة» . فأحضر له أحدهم هذا الخدر فأعطاه جلالة 
الإله لسيخيت التى (تسكن ) فى انو (هليوبوليس ) لتتوقف وأشرف على النساء 
وهن يحطمن الشعير (ليصنعن ) البيرة ووضع هذا الخدر فى الأوعية التى بها البيرة 
وبعض من دماء البشر (الذين ذجوا).. الآن صنعن سبعة آلاف وعاء من 
البيرة. الآن عندما جاء ملك الجنوب والشمال رع مع الآمة لرؤية البيرة وظهر 
ضوء الصباح بعد أن ذبجت الربة البشر فى عيدهم وأججرت فوق النهر قال جلالة 
رع «لقد كانت ذات نفعين ولکننى يجب أن أحى ال جنس البشرى منا » . تكلم 
رع (قاثلاً) «دعهم يحملوا الأوعية إلى المكان الذى ذبجت فيه الرجال 
والنساء». ثم آمرهم جلالة بع ملك الجنوب والشمال بأن بصبوا من الأوعية 
خلال (فترة) بهاء الليل البيرة التى صنعها (البشر) فهو يرغب أن تنسكب وتملاً 
أقطار السموات الأر بع هناك حسب ارادة جلالة الإله هذا . 


الآن عندما جاءت الربة سيخيت فى الصباح ووجدت أن الأقطار قد فاضت 
كسى وجهها المبور وشربت البيرة والدم وملا قلبها الجة فسكرت ولم تعد تبالى 
پالبشر. 
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فتكلم صاحب الجلالة رع (وقال ) فى هذه الربة «ارجعى .. ارجعى بسلام 
أيتا الربة الكرمة العادلة » (ومن الآن فصاعداً) كان هناك نساء جيلات 
وشابات فى مدينة آمون. قال جلالة رع فى هذه الربة «هناك سيجهزون لك 
أوعية الشراب الذى سيجعلك ترغبين فى النوم عند كل احتفال بالعام الجديد 
والعدد الذى هناك سيتناسب مع عدد وصيفاتى » . ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا 
هذا تعود البشر أن يصنعوا فى عيد حتحور أوعية البيرة التى ستجعلهم ينامون 
بعدد یتناسب مع عدد وصیفات رع . 


ثم تكلم صاحب الجلالة رع (فقال ) أنظرى إن آلام حرارة سخونة المرض قد 
أصابتنى .. متى جاء (هذا) الأ ؟ حينئذ قال صاحب الملالة رع «أنا وحيد 
وقلبی ملاه الضجر من وجودى معهم (أى البشر) سأذبح (بعضهم ) وان کان 
هناك فضلات منم لاقيمة ما . الدمار الذى صنعته بينهم لم يكن يعادل قدرتى » 
والآمة التى كانت فى موكبه قالت (له): «لاتتماد فى ضجرك لأن قوتك 
تصبح على قدر ما تمتلك من ارادة » . عندئذ قال صاحب الملالة هذا الإله لملالة 
نو «لأول مرة تفقد أطرافى قدرتا ولن أسمح أبداً هذا الشىء أن يحدث مرة . 
أخرى » . 


بعد هذه الجملة نجد أن النقوش أصبحت مهشمه ومن الصعب استنتاج المعنى 
العام الرتبط بالكلمات المتناثرة فى النص ولكن دكتور بروجيش يقول أن 
الأسطورة تنتہی بشکل أو آحر کا یل : 

عندما وصف رع ضجره لنو فإن الأحير أمر الإله شو بأن يتولى عمل رع وأن 
يأحذ مكان عينه وأصدر تعليماته لرية السماء نوت بأن تساعد رع فسألته الربة عن 
الطريقة التى وی ا فقال هما : «خذى رع فوق ظهرك » ٤‏ اتخذت 
نوت لنفسها شكل بقرة ٤‏ م اجلس رع نفسه فوق ظهرها .. عندما را أی البشر رع 
على ظهر نو آنہم ضمیرهم على سلوکهم تجاهه وودوا لو یرونه بذع أعداءه الذين 
جدفوا به ولكن جلالته لم يطق علهم صبرا فدخل إلى المعبدء فى اليوم التالى 
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ومجرد بزوغ النهار ذهب الرجال المسلحون بالأقواس والمراب ليحاربوا أعداء رع 
عندما رأى الإله هذا قال مم : «غفرت لكم ذنوبكم لأن القرابين التى ضحي 
با حت کل النطايا ( التى ارتكہا أعداؤه ) بعد ذلك رفع رع نفسه من فوق ظهر 
الربة إلى الساء حيث صنع لنفسه ملكوتاً هكن أن يحتشد فيه كل البشرء أخيراً 
افر قول ج تاشت ا HETEP-SEKHET‏ أن تود وفوراً 
ظهرت حقول حتب (السلام) ك ج [[] فقال صاحب الملالة الإله سوف 
آررع (حرفیا : عارعتا ۸۔۸۸۸۸7) 4 ت ]| ہے سوف أجعل النباتات 
َ تنمو هناك» فوراً جاء ® Eۍ|رRUg SEKHET- AA‏ 
° $ ح ‏ ) ے 101 قال : «سوف أملأها ٻالأشياء التى سوف تتلألاً» 
أى النجوم» على ذلك فالربة نوت ارتجفت كل أعضائها وأعلن رع أنه سيصنع 
ما دعامات لتقويتا فظهرت فوراً الدعام » ثم بعد ذلك أمر رع ابنه شو أن يضع 
نفسه أسفل الربة نوت التى كانت ترتعش بشكل يجعله يدعم جسدها ثم أمره أن 
ينتبه للاعائم والأعمدة التى تستقر علا الربة وأن يحافظ علا وأن يحرص داثاً 
على أن تكون نوت فوق رأسه. قرب هذا الجزء من النص نجد رسماً لبقرة عظيمة 
تمشل الربة نوت معنى السموات وحول بطن البقرة يوجد ثلاثة عشر نجماً وتحتا 
مباشرة قارباً إله الشمس . 

فی قارب ماعتت ۸۸۲۴۲ یوجد رسم لاله رع کاله النار بالقرص فوق راسه 
وفی قارب سیکتیت ۲۲ع »عه نری الإله جالساً فى قدس أقداسه .القارب الأول 
بن الساقين الأماميين للبقرة نوت والقارب الثانى بين الساقين الللفيين كل ساق 
من سيقان البقرة يدعمها المان أحدها أمامها والثانى خلفها ولكل إله اسم 
خاص به مكتوب فى أعمدة رأسيه على جانبى الرسم . 

عندما استؤنفت الرواية ثانياً (سطر ٠١‏ ) قيل لنا أن صاحب الجلالة الإله رع 
أمر تحوت بان يصدر تعليماتة ليحضر الإله سب أو ساب ۸[ چ فى 
ا حال (بروجیش يسمیه کیب ) عندما فعل هذا وظهر سب آمام رع قال له أن 
صراعاً قد نشب بسبب الدود (أو العابين) ال > f‏ التى تعيش فى 
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مقاطعته (أى مقاطعة سب ) ثم أضاف «أمكہم أن يرهبونى طاا أنا على قيد 
الحياة ؟ » ثم طلب رع منه أيضاً أن يعرف خحططها ويذهب بعد ذلك إلى المكان 
الذى يعيش فيه والده نو فيحذره ليكون حريصاً لكل ما يحدث فوق اللأرض وفى 
الماء. 

النص التالى لذلك غاية فى الصعوبة وإن كان يبدو من معناه العام أن رع 
کان يتوقعم من سب أن يراقب الشعابين على الأرض وأن نوره رغم صعوده إلى 
عنان الساء سوف يجعله یجدها فی جحورها ویسهل عليه مراقبتا کا يبدو أن 
رع فوق هذا قد وعد بأن منح البشر الذين يعرفون الكلمات السحرية 
| ی ا | ١ا‏ ا القدرةعلى السيطرة علبها وأنه سوف يزودهم برقی وتعاویذ 
تجعلهم يستطيعون اخراجها من جحورها . 

بعد هذا أمر صاحب الجلالة الإله رع أن يأتى تحوت بسرعة لحضرته وعندما 
جاء قال له : فلنغادر الساء ونغادر مکانى على وشك کائن 
من النود و جچید) من إله الور ( الو اا چ ۵ )فی التوات (ے) فی 
ارض بابات ۸۸ہ (۾ چ ا ج ا) أما أنت فسوف توقع العقاب على 
السكان هناك الذين ارتكبوا أعمال العصيان والذين يبغضهم قلبی وستکون فى 
مکانی ٥(‏ گے إ) وسوف تدعی استی (ار )٥یہ‏ ہنی ناب رع 
وسيسمح لك بارسال رسلك (٥ہا‏ ۸ ہن إز پچ )٦‏ عندما نطق بہذه الكلمات 
جاء للوجود. الايبس ورج (001[ 1% J‏ $( أو قردان س سضر تحوت . 

بعد ذلك قال رع لتحوتبأنه سوف منحه سلطة رفع يده أمام مجمع الآهة الكبر 
|4 $8 & کک مان يشم الكلمات خن تت ., 
yj Kher‏ < ٤ء‏ الطائر المقدس لتحوت» ووعد أيضاً بأن يجعل تحوت 
بان اج روو کک چک ا ای لاون ت یا جاه غل انقزر 
للوجود القمر آم ص إإ م || أصبح على تحوت بذلك أن یردع عن AN‏ م 
وامانبو لاوہےی معد | کک ] فجاء القرد الإله عنعن إلى 7 ۸۷۸۸ للوجود 
فور » وأخيراً أصبح تحوت ممثلاً لرع على الأرض . 


۲ 


البقرة الربة- نوت 


AA 


من الملاحظات التی جاءت بعد کلمات رع نستطیع أن نری کیف کانت 
تعتبر هذه الكلمات مقدسة فأی فرد کان یرغب فی ترديدها کان عليه أن يدهن 
وجهه بالزیت ويدلك يديه والأما کن خلف أذنيه بالعطر وینظف فه بالنطرون 
ويغسل لباسه فى مياه النيل ويرتدى صندلاً أبيض ويضع صورة لاعت فوق لسانه 
وينظف نفسه سبعة أضعاف نظافته اليومية لمدة ثلاثة أيام بكاملها . 

أخيراً أعلن الك (سيتى الأول ) الذى كتبت هذه النصوص من أجله أن 
روحه ھی روح شو وخنو نیحیح ۴۳۳۸۱۴۸× إإ 0 § © f‏ ~~~ وکیك ×٤×‏ وکیرا 
وووو ونو ورع وأساربا تيتيت ۲۲۴۲ ۸5۸۸-8۸-۲٤‏ وأرواح آلمة سوبيك 
والقاسيح وروح كل إله على هيئة ثعبان وروح ابيب وروح رع فى كل الأرض . 


<4 


0 الفصل الحادى عش 


حكاية رع وايزبس 


> ETO ZN BF m~ 


فصل عن الله القدس (؟) خالق نفسه 


الصانع 
is ld &‏ 
للساء (و) الأرض (و) الئنسمة الاصة جحياة وبنار 


UTE E OR Wl 
وبالبشر وبالحيوانات وبالاشية وبالزواحف والأشياء الزاحفة‎  ةمآلابو‎ 


A MT BS aft Ae NY 


وبطيور الساء وبالأسماك اللك ‏ لبشر (و) الآة فى 
e‏ 


1 a jI = 


شکل واحد (الذی ) دورته ٠۲۰‏ عام مثل أعوام » عديد (من ) الأساء 


A44 


سالہےہ جت 


ET چ‎ fo mw #7” fe 
. ليس معروف يکون هذا (الإله ) ليس معروف يكون هذا (الإله ) للآة‎ 


او اء م >-> ا4آ ~~ 


انظر ایزیس كانت فى (شكل ) امرأة (التى كانت ) ماهرة فى 


AI => tg I 


کلمات (أی أمور) قلا متمرد على اللايين من 


ت E‏ ا 


الرجال وهى اخحتارت مع ذلك اللايين من الآهة وهى قد سمت 


= A Ms der. bhRoR A ik 


باللايين من الأرواح (الأكثر قيمة) ألاتكون مكن فى الساء 


ہے بلp o‏ کح جے سس 
(و) الأرض مثل رع (و) تجعل نفسها سيدة الأرض 
حا ھا ت ٢اه‏ حح ےل 
وربة ھی حدثت فی قلا معرفة 


EIR tT BB 


الأسم الناص بالإله المقدس ؟ 


E۸ 


AEE A <? fo mf of 
انظر ظهر رع کل يوم فى مقدمة ملاحي(يه)‎ 


Rha ص‎ ۶ FE 
استوی فوق العرش الخاص بالافقين‎ 
ا و م ر جک ع‎ Aad | 
أأصبح شيخ الواحد القدس » سال لعابه فی ففه‎ 
E اسیج س الور حه‎ 
أفرز هو ریالته فوق الأرض‎ 
Aa fl | i 2 “سو‎ 8 
ولعابه سقط فوق الأرض عجنته  ایزیس‎ 
> I: >| & e ا‎ 7 4 
فی يدها 2 أرض الت کان فوقها وشکلته‎ 
A we REN NIE A 
على هيئة ثعبا مقدس (و) صنعت (منه) فی‎ 


a gAmsgm= 2 MY MA 


الشكل سهم لیس تزحزحه عن مکانه 


۹ 


E ° AAY ral EF (2 


خا اماف ى کک راقد على 
Ten SA‏ = اا 
السار الذى يسافر الإله العظم عليه طبقاً لرغبته 


رچ جب ج ر 
@ ۸^ جج zz‏ کڑے 


خلال أرضه المزدوحة 


bi A> af ENR FT 


الال .القدس ارتفع أمام الآمة ‏ 


e ا ا‎ e 
ين الست الكبر المزدوج حياة » قوة › صحة » تتبعه‎ 

4 8% >o ff ea ا‎ 

(و) هو قد سار کہا (یفعل ) کل یوم (عندما) عض هو 


E mel ls CPE 


اللعبان القدس» النار (الخاصة) بالحياة ‏ كانت تخرج 


Pp F Af <S & ~4 


ITI ®‏ 
منه نفسه» هی تدمر السابكسن فی سیدار (علاه) . 


ا fe‏ [ج ]سس ی إو س 
الإله لالقدس هو فتسح فه الصوت الخاص 


اام ٣‏ ل۱ چ = ص 


یلالته حياةقوةصحة ! جلجل فى ساء امع 


TEE + °° Ef 


الآلههة كانهو فوق «ماهذا؟» افته (کانوا) 
ا8 2 
فوق (قالوا) «ماالأمر؟ » ليس بيجد هو 

TU . ST O ABN 

کلمات ل اجابة علا فک 

Ea IYAN w mele Ree 

اصطكکاء اأطرافه كلها ارتعشت › السم 


ami] Come J Tau r 


يتغلغل فی جسدہ کا يتغلغل اليل 


ا Em‏ 
فى راه الإله العظم ثہت قلبه 


۳1 


F mally —~&& £41 < =] 


(صاح) ل من فی موکبه : احضروا لى 


IT 8 l7 ۸ے‎ 4 E: 


n 9 Ca 
iil @ “^ tt 1 


ا ونا سأجعلكم تعرفون 


524m 8‏ کے ا 


انا خت أا مجروح a‏ 


جال 8۴ ا ج س 


TFeAd4dg AIF ZF 


نعحه يدی» لیس أعرفه (أنا) من الذى فعل (هذا) بى 
شخص ما 
e o i EE e‏ س Te‏ 
لیس تذوقت 1 مغله Ea‏ 
bt # bA bE! =‏ 
اکن ا أا مر > الأبن لأر › 


<۲ 


LE EEN ff A o8 8 


0 المقدسة انتجت بواسطة إله آنا عظم » 
ET fS w~BOA, RE fh#‏ 
الانتتن لعظم › تدر والدی اسي 
fl ê bê mm bl‏ ل 
آنا صاحب کٹیر من الأساء کثیرمن ‏ الأشکال (التواجد) تکون 
tT <ErA# BENG‏ 
شکلی أو (تواجدی) تعيش فی إله كل أا من بشر(به) 
fi SF BCE ERE bad f°‏ 
خیتو وحیرو حیکنو نطق والدی 
RT A Nal Bm Mok‏ >< 


ووالدتی ‏ اسمیء» کان مستورا فی جمدی بواسطة 


6 TOE AS NZ™ 
من انجبنى الذى رغب لل اف ا‎ 
ا @ ° 4 س إا آم ح4‎ 
لن یکن أن يستونى  بواسطة تعاویذه على‎ 


4Y 


Ag 


Fat =A => =8‏ 
نا ظهرت س القر ل رؤية الذى صنعت 


TAA IZ A4 A 
(و) الذى استقر فوق الأرض المزدوجة (التی ) خلقتا»‎ 


fom BLS ACA 


عندما (شیء ما ) نفخ تجاهی عندی (و) أنا لا أعرف ما هو. 
أو سسس و O E‏ 
لیس نار انظر» ليس ماء أنظر قلبی ‏ بحتوی 


زا د تو وإ ll‏ = %115[ ا 


جت سے 


نار اطرافی ترتف» أعضائی تحتوی 


FEA fF NAR IM 


ابناء الارتعاش . أصلى لك کی تحضری لى 

HT aT MSA ET ol 
أطفالى الآلمة قوية الكلمات ماهره‎ 
mz A TASE NT 
. بأفواهها قدراتپا » حضرت للساء‎ 


LA AI < ff lM 2^5‏ 
حضرله أطفاله» اإله كل هناك مسح 


A LA fol all 


صرخحات بکاءه حضرت ایزیس مع قدرتپا 
ات 7 ART mw EF A‏ 
وها الاهر» م انسام الياة› تعاویذها 


EEA oO BolT, 
تدمر الأمراض كلمت أحيت  _رائحة كرة الحلوق‎ 
) معنى حلوق الموتى‎ ( 

TEC ANSE EF bA mê ME 


قالت ماهذا» پاوالدىی إله؟ ماذا حدث؟ عبان 


EF <a 2 < Al NF mw 


قذف مرض داخلك . شیء صنعته رفع 
حے 
A ATA AA. &‏ 


اھ ا س n‏ = 


کلمات قدرة مفيدة سأجعلها تغادر من 


to 


a O me E 


الرؤية لأشعتك. ‏ لالإله مقدس فتح فه: 
A nl e FF AF? NEN‏ 


أا كنت أمر 0 فق الطريق الماضى فوق 


x a? ww RAL Be ج‎ 


اللأرض امزدوجة لبلدی وقلبی رغب فی رؤية 


Nrt A #8 ° BIN AAS 


الذى خلقشه (عندما ) عضضت qبواسطة‏ ثعبان 
ا د a‏ 
غیر مرئی . لیس نار انظر » ليس ماء انظر 


SONA TSR bE 


1 o 1 apf E3 ار و | 1 ا‎ ll 
النار» أطرافى کلھا تتفصد عرق» أا‎ 


حت سے <> 


e a EE a ee E N, 


أرتش» عیتی بدون اتزان» أا لا أستطیع أن أری 


RA RF? f LD f= 
السموات انفجرت ماء على وجهی (کا) فى الصيف‎ 


<R . #  & fo fol dL. 


قالت ایزیس ل رع» آه قللیى اسمسك» 


oBdA FF FL EF EF 


أب الإله الإله» يعيش الشخص الذى أعلن 
e E E mo‏ 4 
اسمه . (قال رع ) أا الصانع للساء (و) الأرض 
a MAAS mos 1‏ 
a E‏ @ و 
فوقها ات الصانع للماء وواجد 


رھ £ >= لس o Rr‏ 
میت ار» مثل (له) ٹور والدته » الخالق 
77ے 4£ = = A‏ 
لباهج الحب. أا الصانحع للساء وأنا الذى غطى 


L2 @ 


ERKA IETF EE FT Ehae 


الاققين » أنا صببت الروح التى الآلمهة معهها 


E mm mE 


أنا هو الذى (إذا) فتح عينيه أصبح النور 
RA ea O TRE‏ 
(و) قفا عینیه أصبح اا يرفع الفيضان 
be o |‏ ج ا 
الخاص جابى (النيل ) عندما یعطی تعلیماته » لیس 
Êê = FE ~“EA2 ETT‏ 
٠‏ ا شا صانع الأزمبة 
ls XM Eh 98‏ 1 
الخالق لأيام أا الفاتح لاححتفالات السنة »› 
0 ےک ےک = 
الال لينابيع الماء . أا الصانع 


1 4 8 


u ww TIO EAA bs 


فى الساء . ( لکن ) ليس خروج 


N El TE 
السم من مساره » ول يسعف الله الكبر‎ 
SSE O E ols 
قالت ايزيس ل ي ليس اسمك أنت يذكر‎ 
8 < Bf ee F&F A4 
من بين الأشياء التى قلا لى هيا قل أنت هو ل‎ 


¥1 ef ا ست‎ 4 Ae 


E E A وسیخرج‎ 


4 8 د INT a a‏ 
نطق اسمسه . حرف 


mw lw > TESA A 4A 


مع حرائق > اتی کانت أقوی من اللهب الناصة 


۳۹ 


E go wm gp ml 5S 


بنار قال جلالته ‏ هذا رع أعطى نفسى 
Ad RELA Nol RA.‏ 
لتبحٿ با ايزيس › وسیظهر اسمی من 


A IT of mw Fal Roa m o 
جسدى إلى جسدها,. اأخفى نفسه الواحد القدوس من‎ 


ا9 اک dd‏ دل س ا 


الآههة » فارغ كان اكان فى القارب الخاص ملايين السنين . 


o H4 S8‏ ا 


A¬‏ کے 


عندما أصبحت حول الزن الخاص بظهور الخاص ب 


fT AN bA hl? ~~ — E ° 


القلب قالت . ابا حوس : دعه یربط لفسه بقسم 


Ts lT MT Ror 


1 «< 


جلف جياة الإله أن الإله سوف يعطى ا 


e Mg RE E 


الإله العظم ‏ جرد من اسمه ٠»‏ ايزيس العامة بكلمات القدرة قالت : 


٤١ 


bad bho A FB ma | aD 
ا‎ 


الخسرج » سم » من رع ۰ عین حورس » 


a O a 
من الإله › وتلالاً بدون فه‎  رهظا‎ 


”“ FAME dn bE R> 


أا عملت آنا أسقطت 


فوق الأرض 
fT ww fS LSA GAT 9a‏ 
السم الذى هزم » مؤکد تم اخراجه من لله 


E a O I 
عظم چ ت فليعيش هو» السم فلیفنسى‎ 


E E 


وبالىكس . شخص معن » الاين الخاص بسيدة معينة › 


E E a E Ch U 
فليفنى (هكذا )قالت ايزيس السيد العظيمة‎ ٠ فليعيش » السم‎ 


S&S “A. A be Fe bT bS 


سيدة الآلمة التى تعرف رع بواسطة اسمه الخاص ب 


أ 


LES = ES lC 


e‏ رسم خاص وحیرو حیکننو 


bad kl: fol BENT 
. و(على ) رسم لایزریس ۰ شکل وړس‎ 


A 


الفصل الثانى عش 


ا :8© ا 4 ا 


A @‏ مہہ سے 


..... الإله الذىخلق نضسه. بعد أن کان هو فی 
سے ک8ا اا = ع 
السيادة على البشر»ء الآهة › والخلق › 


IBY BA? hha Ym bra 


الواحد» رحال ونساء کانوا بجدفون 


ويقولون 
Addadl 1 1L f FIS ol‏ 
أنظروا » جلالته › حياة » قوة » صحة › أصبح شيخاً 


a 1N TT ToS lL 


عظامه مثل فضة » اطرافه مثل الذهب » شعره 


Avs? “RI VS E LS @‏ 
مثل حجر اللازورد حقیقی» کان بجلالته يستمع 


40 


mn. 1 


1 4 1 bl VIE ER Ln | 


لاقال البشر. قالوا حلالته› حيأاة » قوة » صحة › 
Naze FRI Ea (Mam‏ 
لاء الذین کانوا فی موکبه. نادی» احضروا لی عینی› 
lb Ll A a blê 2 kdl‏ 
وشو› تفلوٽت » سب » وت > الأب والام للآهة 
TIE Bol UA NE‏ 

الذین عاشوا معی عندما انظروا کنت فی نو معا مع 


a R0 | e 8 


اهھی نو. دعو بحضر هو ومساعدیه م 
AaAt ~All ® El‏ 
إحضروهم فی صمت › یٹ لا مکن أن یری 
<f) Fw° is4 =~ @l B=‏ 
الف بحیٹ له مکن ترب قلوبہم . احضروا 


TIEN TE E sS 
معهم ف المعبد الكبير» دعهم یعلنون نصائحهم‎ 


3 


ھ4 ql riIRS = fh‏ 
كاملة » سأدخل فی و ٠ال‏ الان 


VAZ Em FOF AF e@g 
فلیحضروا لى هذه الآة. تكون‎ ٠» الذى ولدت فيه‎ 


ججست ااا اس ا 7 ۹ 
هذه اة فی کل على جانبیه» تنحنی للأرض أا 


ااس ى لح قاد صم اة 


جللالته .. تکلم کلماته أمام الأب 
wl lh © ALA‏ 
لبكرى الآممة » الصانع انر املك 
a) # TALE EBM o‏ 
للكائنات العاقلة . هم قالوا أمام جلالته 


te LE ride |4 =| 


تكلم ا لأننا ننصت لك . قال ع 


~A >@ RAIA bT Ge 


ئ نو أا الاله البکرى الذى حت منه للوحود 


4۷ 


{eg B= mm I— ENT 


وأنم يا أسلافى الآة » التفتوا للبشر الذين جاءوا للوجود 

Ee Reo Rl im gr > > 

من غینی ام یتکلمون کلمات ضصدی . دلونی 
o ~e‏ 


7 حے سب E Ta‏ 
کی اک ا ا از ا 


{Ave FIER Al 


امجثوا عن خحطة لى . لن أذجهم حتى أسمع 


E RUNE ES NE 


ماذا تقولوا بخصوص هذا . قال جلاله الخاص بنو 
qe < E bf f bE‏ 
الان لرع: إله عظم أكثر من الذى صنعه 


AS EHNA = ff 
أقدر من هؤلاء الذين خلقوا معه » يجلس على‎ 


اح £ مھ إ4 <f‏ - 
عرشك » عظم يكون الوف منك » دع عينك تكون لك فوق 


44۸ 


hbo ~ YE =< AIBLNAR 


هؤلاء اللذين جدفوا بك قال جلالته الخاص نع: 


PN ۱ ر‎ ¬“ “a 
Ii 3 1 a 2 1 ا‎ n 
أنظر أنت هم بہربون فی ال بال › قلو ہم‎ 


ا4ھ ؟ ےھ سل 
ا (بسبب) على ماقالوه . هم قالوا 


a E EE aS 


أمام حلالته : دع عينك تظهر دعها تدمرهم لك 
848 4 ل سد 
هلاء الذين جدفوا ب الشر لاتوجد عن 


1+ An TENG > ~A, 
تستطيع أن تتقدمها فى مقاومة.... لك (عندما ) بط‎ 


4 حلط ع اچ س 


على هيئثة حتحبر. ظهرت عندئد رة هذه 


E < EE 


4۹ 


A OIE e 


الحلال الخاص بالپاله هذا: أرحعی ارحعی فی سلام» -حتحور » 


AM AM ~4 حح‎ RRR > 
x O >. MM 
f @ 2 AM f 2 ٣ ۳ 1 سے‎ $ RE حح‎ 


لأن الفعل قد حدث قالت هذه الربة: أنت منحتنى حياة » 


? Bj Ql f= => Fo 


عندما امتلكت قدرة على اند کانت مثعة فوق 


SRE. oe E 


قلبی . قال ال جلالة الخاصة برع : سأكون سید 


> § nm f nf 2 7 


فيم مثل ملك ` يدمرهم . وحدث أن 
A= FE FS ETC Bf‏ ? 
سيخيت خلال الفترة اإلاصة باللیل خحاضت فی 


o VIE FALE = RE AE MMS 


دمهم بدا من سوتان ھينن . قال 2 : 
x dE PAA Rafi E BI‏ 
مناديا 0 احضروا لی رسل حفيفة (و) سريعة 


{0٠ 


a E 0 k21 


هم سیجرون (مثل ) الريح الخاصة الجسد» 
ITT ud Br AM Go Ye‏ 
ار 3 تلك مباشرة 


SAN CET E FS ME 


قال اللالة الحاض بالإله هذا: دعهم يذهبون إلى 
e E. LN‏ = کے 
الفنتين (و) يحضرون لى مدر اللفاح E‏ 


0 خی و ا ل‎ gap wel 


أحدهم أحضر له تلك الفاح أعطى الملالة 


kT? Fl @ ns 
الحاصة بالإله هذا لسیخیت التی تکون فى هليوبوليس من أجل ايقافها‎ 
eT, Ul A E Pees 
الفاح تلك انظر عندما الساء كن بقطعن‎ 


کاو ا س 


الشعير من أجل بيرة وكانوا يصنعون اللفاح تلك 


<1 


f سے‎ | 


ww. 2‏ 
x‏ ا 1 
فى أوعية البيرة (أصبحت ) دماء الذاصة پہشر 


E I EN QO 


وبصنسع بيرة أوعية سبعة آلاف حضصر 
CD ¥#¥ =1‏ 


حے 
کرس 
بالتالى الجلالة الناصة ملك الجنوب والشمال رع ت 


GN el wr AAC > 2F f 


آمة هذه لکی یری هذه بيرة انظر 
i= GAA“ N Fel‏ 
عندما کان فحرا as‏ ذبح رحال 


إ۷ ادل û‏ لاسا ٣‏ اہ ,الاه 


الربة خلال تفترتهم الخاصة أرت أعلى الهر» 


74# CE # hh ET 


قال الحلال الخاص برع * إنه حسن ٠‏ إنه حسن 


LP WZ 12 4S 4B = 44 


to 


ORI A> NE EA 
دعهم ينقلوها ويحضروها إلى الکان حيث ذبحت‎ 
E w~ if Yo A fh 
بشر هناك . امز الجلال الخاص ملك الوجهين‎ 
(گا ا ا > کے س‎ 
رع خلال جال اليل ل يتسب فى أن يصبوا‎ 


کاس کر ل a‏ 


تحاك ‏ لاوةه من ال اة للنوم حيث الحقول الاصة 


wil A&E A r~ mm ~ 


الساء الأربع تمتلىء فى ماء بواسطة ارادة 


rl ea 


الجلالة الخاصة بالإله هذا حضرت الربة ( سيخيت) هذه فى 


ZÛ mia wm ZAM 44< 


الصباح وحدت هی هذه (الساء) فاضت › پحة 
BR? A VS A a? ¥‏ 


کانت ووجهها بسبب هذا » كانت هی تشرب 


for 


{oa RE O ll 


فرح على قلا وصل لحالة السكر» 
i ll AE RRS OAS‏ 
لا تلم هی ار قال الجلالة الخاصة برع 


fo‏ س 2 ص ےد 4 ا 
لار 


YE o A4 ZÎ ج‎ 


وهناك أصبح نساء شابات حیلات فی أم . (مدينة ) قال 


سپ 


e ا‎ 
س ويي‎ TOO mw AAAI 
a NAA ^ ا‎ 


الجلالة الحاصة برع ل الربة هذه: فلتصنعوا من آجاها 


LE FI NEZ 4 FZ 


أو عية من البيرة الخدرة ‏ فى أأعياد السنة تلك 

Sef bif! چ‎ 2 

هی (ستکون) متناسبة مع وصیفاتى هناك صنعت 
آل ۴| د4 ل دا 
أوعية بيرة محدرة طبقاً لعدد وصیفاتی 


fof 


ES Rh س‎ em] 
كلهم منذ هذا اليوم‎ 


فى العيد الخاص جحتحور بواسطة البشر 


fT m~ f? = ol LE 8‏ 2 
الأول . قال اللالة الحاص برع ل الربة هذه: 
<f 3F w~ f m~ tT ¥‏ 
انظری الم من نار الخاص بالمرض جاء (لى) 


VIE 3T 1L BINS = 


عندما آه عندما يكون الألم ؟ قال الجلال الخاص 


& ûd td 


BEH eT 
برع : أنا أعيش (ولكن ) قلبی ضجر جدا من کونی‎ 
e 0n O BO ad 
معهم . أا أذبح هم (ولکن ) اثارهم من‎ 
A es 2 2Z %4 
الذى لاقيمة له لأن 1 يکن الفناء منتشر‎ 
ع‎ 


iT me RT 


(مثل ) قدرتی . قالت الآمة 


1 <S Ad MA 


لاتتمادی فى ضجرك ل(لأن) أنت تکون قادر 


0 3 f س‎ 4A 


AMAA 


طبقاً ل ارادتك . قال الجلال الاص بالإله هذا 


A LILA Rosh س‎ E 


ك اللال الخاص بنو أعضائى د عيفة أن 
E E Ma‏ 
المرة الأولى ل 


40٦ 


الفصل الثالك عش 


حوت ( توت ) پچ سه 2١‏ وماعت > n‏ 
والربات الآخربات 
المشاركة له 


وضح من تسابيح «رع » فى كتاب الموتى ومن الأعمال الجنائزية الأخرى 
لقدماء المصريين أن الإهين تحوت وماعت كانا يقفان على جانبى الإله العظم فى 
قاربه . وأن المصريين کانوا يعتقدون _جلاء_ أن ما دوراً هاماً فى توجيه مسار 
هذا القارب . 

هذان الإلمان کانا مع رع عندما انبثق من أعماق نو وبالتالى فنشأتها لابد 
وأن تكون قد تزامنت مع وجوده الشخصى . عموماً الأفكار التى كوا ا مصريون 
عن تحوت وماعت كانت مادية وروحية معا . أما طبيعة وظيفة كل منها فلا هكن 
التوصل لنتائج صحيحة عنها بدون حصر جيع الحقائق الممكن استخلاصها من 
النصوص التى كتبت حوفا. 


ماعت تعتبر بشكل عام القرين الانثوى لتحوت أو زوجته. ومن نصوص ارم 
مرجعدا عن أفكار العصور المبكرة كانت وظيفة تحوت ذات طابع جنائزى 
حالص أى يكننا أن نقول أنه كان الإله الذى يقوم بساعدة اللوك الموتى . 
الغريب أنه على الرغم من ورود عديد من الجمل التى تؤكد أن الأرواح فى 
العام السفلى كانت ترغب فى معاونته بشدة إلا أنه لايوجد أى وصف لاصائصه 

فى أعمال تلك الفترة المبكرة. 
وعلیه فلکی نكون معلوماتنا عنه علينا أن نعتمد _أساساً_ على أوصافه التى 
وجدناها فى نصوص عمر الأسرات التأحرة والتى نعرف ما أنه كان يدعى 
«إله خحيمنو خحالق نفسه الإله الأحد الذى لم به ميلاده أحد» وأنه «هو الذى 
0۹ 


يحسب فى الساء والذى يعد النجوم والذى قيس الأرض ويحصی کل ماعلا 
«وأن» قلب رع قد انبثق من الإله تحوت » . 

مركز عبادة الإله الرئيسية كانت خيمنو @ == ں ۸١ع‏ ۷ع تلك المدينة 
التی يسما اليونانيون هيرموبوليس والعرب أشمون وان کان له أيضاً معابد فى 
أبیدوس وهیسیرت ا Heer,‏ و يوریت ا ا Urit,‏ وبر آب 
Perê, I E ê‏ ورحیوی Reh <f $ 18٦‏ وتا او چ 
وسب E‏ .مء وهات ® .1 وبسلکیت Pselket, E‏ 
وتا میس ۾ ا ١‏ س ۳5ا1 وعا تشا س موتیت اس 0 ا ا 
ol Aa-tcha-Mutet,‏ 8® .8 وامن حری اب 8 کے | وتا 
یکر :ددم ke.‏ . وتوت کا کان رب هذه الأماکن کان أيضاً 
«رب الكلمات المقدسة 5 إ1 » و«رب العدالة ماعت ا » 
و«قاضى الإهن المتحاربن ١ح‏ کا «( أی حورس وست ومن 
ضمن ألقابه «العظم مرتين =7 » و«العظم ثلاثة .ص يي » ذلك 
اللقب الذى أخحذت منه نعوت الكاتبان الكلاسيكيان «تريسميحيستوس » و«تر 
«TRISMEGISTOS» «TER MAXIM US» ( nı la‏ | 

من العلومات السابقة نرى أن تحوت كان يعتير الما خالقاً لنفسه منتجاً 
لنفسه وأنه كان الواحد الذى قام بعمل حسابات إنشاء السموات والنجوم والأرض 
وأنه کان قلب رع وأنه كان رب القانون فى كل من حالتيه المادية والمعنوية وأنه 
کان یعرف «الحدیث الربانی » و«القادر على المحدیث » معنی أن کلماته ذات 
تأثبر كا نسب إليه تأليف العديد من الكتب المنائزية التى يستطيع المتوفى 
بواسطتا أن يكتسب خلود الياة. 

فی کتاب الوتى يلعب دوراً يجعل له مكاناً متفرداً بين الآمة فهو يصور على 
أنه متلك لقدرات تفوق تلك التى لإيزوريس وحتى تلك التى لرع نفسه. 

قبل ان نتکلم عن هذہ القدرات سنذکر الأشکال التی ظھر بها فى 
الخطوطات فتحوت كان يرسم عادة على هيئة بشرى له رأس أبو قردان وعلى 
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هيئة أبوقردان أيضاً . عندما يكون فى هيئته البشرية. نجده مسك فى يديه الصولجان 
وعلامة الياة كا ترسم جيع الآمة ولكن غطاء رأسه يتغير طبقاً للوظيفة الإية 
التى يرغب الفنان فى تقدمه علا . فإذا كان الإله الذى يحصى الوقت والمواسم 
نجد أن على رأسه هلالا وقرص شمس , 

ما إذا کان على هیئة الإله شو أو ان حير ۸۸-4۳۸ فهو یرتدی غطاء رأس هذین 
الإهین وفی بعض الأحیان یرتدی تاج ات . اف ی ۸٣٤۴‏ (والده) أو التاج 
الموحد للقطرين . 

وفى كتاب الوتى يظهر على هيئة «ناسخ العدالة فى مجمع الآهة » 
ا © ے ا حیث مسك بيديه لذلك ريشة الكتابة وورق السخ ومثل 
أحياناً ارتباطه برع وشروقه الأول فى زمن البداية بواسطة ياتشيت © بعنى 
القدرة أو القوة الخاصة بعين رع والتى نراه يحملها بين يديه . 

اسم الإله تحوت يبدو أنه قد أخذ من الأسم القدم الفترض لابى قردان فى 
مصر أیتیحو نع٣‏ بعد إضافة ٠‏ له على أساس أنه ملك يدعی تیحوتی ( تجوت ) 
امتلك خحصائص وقدرات أبو قردان . 


وهناك اشتقاق آخر للاسم يبدو أنه كان المفضل لدى المصرين _يربطه 
بكلمة تچ وج ۲۴۸۲ معنی وزں وجدناه فی جلة اقتبسها لانزون حيث کان 
يدعى الإله فما تخ ل ل ۾ والعلامة المناظرة لتيخ «وزن» هى القلب. 
كذلك تعنى الكلمة طائراً وهو معنى قريب جداً من أبى قردان الطائر المقدس 
المثل لتحوت والذی فی رأى بعض الکتاب القدامى أنه يرتبط بالقلب فهورابوللو 
يقول أن المصريين عندما كانوا يرغبون فى كتابة قلب كانوا يرسمون أبا قردان لأن 
هذا الطائر يعر عن هیرمیز « أى تحوت » «رب المعلومات والفهم » . 
© كذلك نجد أن عليان يدعم وجهة النظر هذه ويضيف ها العديد من الحقائق 
الهمامة عن عادات أبو قردان . 
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اد ای التى أطلقت على تحوت کان ایه و وشیب ورب کل من 
خیمتو ھت اj‏ يۇ واستین وا پا فخیتی ےا فی 
> 


آما أکثر الأساء شیوعاً فھو ھاب ج بن إل ب ٦‏ ١٥ہ‏ (ایبیس ) 
الكلمة التى نجد ما ماثلها فى القبطية ,«س8:ع كذلك كان أحد أشكال تحوت 
الشائعة القرد ذو رأس الکلب لے ف عنعن الذی کان له مکاناً متمیزاً فی 
فصل الحا كمة بكتاب الموتى» حيث نراه جالساً على قة قائم ذراع الميزان الذى 
یوزن عليه قلب التوفی لیراقب المؤشر ویحدد لتحوت ذی رأس أبی قردان الزمن 
الذی تستوی فيه كفتاه . 

هذا القرد یری بروجیش أنه کان أحد صور تحوت کاله الاتزان ویہدو کا لو 
كان مثل شعار الاعتدال الشمسى . 

والقرد ععن ۸۸١‏ يرتبط أيضاً بالقمر حيث يشاهد دايا وعلى رأسه هلال 
وقرص © ولکنه بدون شك مثل تحوت فی هیئته عندما یکون «رب الکلمات 
لمقدسة وناسخ (الآهة ) » لأننا نراه فى منظر أعيد رسمه بواسطة لانزون مسك 
بأحد مالبه صحيفة الكتابة وريشة الإله ما أكسبه ألقابه . 

بجانب أشكال تحوت هذه مكن أن نذكر أيضاً تلك التى امتلك فما صفات 
آمة أحری . فهو کاله مندیس کان له جسد بشری وراس ٹور یرتدی قرصاً عاطاً 
بالحيات وكشو رسموه على هيئة رجل يرتدى تاج شو وعلى هيئة ان حير تم 
رسمه کرجل یرتدی تاج هذا الإله وکشیبس کان له راس صقر. ولکن طائر 
أبوقردان والقرد كانا أكثر أشكاله انتشاراً. مدينة خيمنو أو هيرموبوليس القر 
الرثيسى لعبادته مديدة مشهورة فى الأساطبر ا لمصرية على أساس أا المدينة التى بها 
« الأرض الرتفعة ١‏ ء د وتحوت هو رئيس مجحمع التها الذى يتكون من 
ثمانية آمة هى نو ونوت وحیحووحیحیت وكيك وکیکیت وکیره وکیرهیت ( أو 
ناو ونايت ) بعنى أربعة أزواج من الآمة كل زوج مها يتكون من إله وربة. 
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وقد اختلف علاء المصريات بالسبة لأهمية هذا انجمع فنحن نيد أن عالمى 
مصریات من الشقاہ قد کونا وجهتی نظر متعارضین تماما فالد کتور بروجیش یعتقد 
أن الأزواج الأربعة من الآمة تمل أقدم فوذج للأجدود 0650۸0 بيا يرى 
ماسبيرو أن بإضافة تحوت ها فاا تكون بوت مستقل مؤسس على فط بوت 
هلیوبولیس د كتور بروجيش يرى أيضاً أن الآهة الثانية فيرموبوليس كانت آههة 
أصلية فى حن أن ماسبيرو يعتقد أا بالعكس كانت ها صفات مصنعه تماماً 
وأا فى حقيقتا لاتزيد عن أن تكون «آة تم تشكيلها طبقاً للتقاليد القدة فى 
إنا الرة: ٠ائ‏ أربعة كائنات ذكور وأربع اناث» والجدل الأخير سببه أن 
الكاهن الأعظم فيرموبوليس كان لقبه بُظهر أنه خادم «هذا الذى يرأس 


حمسة ) . 


وبالتالى فلابد وأن تكون آلمة المدينة خسة معنى تحوت وأربعة آلمة تمثل 
الجهات الأصلية ثم أضيف للك الآهة الأربعة أربع قرينات أنثوية. وهكذا 
فالآهة الانية | ي چن ا]ا] فى رأى ماسبيرو كان يرأسها تحوت بنفس الشكل 
الذی کان یرأس به تم أو رع تم بوت هليوبوليس . وبالتالى فإن نو ونوت هما 
نفسها شو وتفنوت وحيحووحيحيت ماثلان سب ونوت وكيك وکیکیت ماثلان 
ایزویس وایزیس وکیره وکیرهیت (أو ناو ونایت ) ماثلان ست ونفتیز أی أن 
البوت امیرموبولیتانی بهذا الشكل قد تم انشاؤه على نط البوت اهليوبوليس . 


وجهة النظر هذه لايوجد مايدعمها فى النصوص وهو مايظهر فى رأى 
الكاتب كا سبق أن قيل ‏ أن أزواج آمة هيرموبوليس الأربعة تنتمى إلى أفكار 
كهنوتية سابقة كثيراً عن تلك التى نجمع آلمة هلیوبولیس وما يژکد هذا أن تحوث 
كان مرتبطاً هو ونجمع آممته بالقرد ما يجعلها تنتمى إلى فترة بعيدة من التاريخ 
عندما كان المصريون يضفون على هذه الفصيلة من القردة المصاحبة لتحوت قدرات 
طبيعية خارقة وعندما كانوا يعتبرون أن دهاء وثقافة القرد ذى رأس الكلب 
دليلان على طبيعته الإهية . وهى فترة تبعد عن الفترة التى ظهرت فيا أفكار 


٥ 


هليوبوليس الكهنوتية مسافة زمنية واسعة . ما يدل على أن الفكرتين لاتنتميان 
فقط ارحلتى حضارة متلفتين بل رها لنوعين تلفي من البشر. 

أحد الألقاب المامة التى أطلقت على تحوت هو قاضی الريجیحیو ]1ل ۸٤۸1۸‏ 
صانع السلام بين الآلمة الذى يسكن أننو (هيرموبوليس ) الإله العظم فى معبد 
ابتیتی «۸811!۲1» . 

ولفهم هذا اللقب لابد من الرجوع إلى التراث المصرى الموغل فى القدم حيث 
يقال أن تتالاً مروعاً قد حدث بن المى النور والظلمات والذى فى أزمنة تالية 
کان يشل إله الئور فيه رع _بنضسه أو أحد أشكاله التى هى فى الغالب أحد 
الآمة الحورسية بيغا كان إله الظلمات هو ست فى شكل أو آخر من أشكاله . 

وهکذا فحن نعرف أن قتال رع مع أبیب أو حورس بہوت مع ست أو حورس 
ابن ایزوریس مع ست كانت جيعها فى حقيقتا تنويعات متلفة على نفس القصة 
وإن کان كل ما ينتمى لفترة زمنية حتلفة . 

فی کل هذه العارك کان لتحوت دور رئیسی فعندما کانت عین رع ی 
الشمس تقاتل الشرير ست الذى يحاول أن يسوق السحاب ليغطا كان تحوت 
يقوم بأبعاد هذا السحاب و«يعيد العين حية كاملة مؤثرة بدون إحداث أى أضرار 
لسیدها» . (کتاب الوتی ) ويبدو أنه كان يقوم بنفس الدور أيضاً لرع بعد 
صراعه مع أبيب .. كذلك عندما کان حورس ابن ایزیس يقاتل ست أخذا بالفأر 
مقتل أبيه تواجد تحوت ومنح أمه ايزيس رأس بقرة بدلا من رأسها التى قطعها 
حورس عندما تدخلت فى العراك فى اللحظة التى كاد أن ينتصر فما . 

وتحوت كان الحكم فى كل هذه المعارك الذى من واجبه أن ينع حصول أحد 
الإلمين على نصر حاسم أو تدمير الآخر أى أنه فى الحقيقة كان عليه أن يحافظ 
على اتزان القوى المعصارعة أى اتزان النور والظلمات أو الار والليل أو ار 
والشر وذلك حسب الزمن والهدف الذى كتبت من أحله الأسطورة وما يود تأكيده 
ناسخها بکتابتا . 
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هذا عن لقب الحکم وصانع السلام أما عبارة « إله ابتي بتیتی العظم » او 
ابتيت » الوارد ذكرها فى اللقب السابق اقتباسه. فنحن نعرف أن اسم معبد 
ابتيت الذى كان أحد هياكل الإله الرئيسية فى هیرموبولیس تكتب با هيروغليفية 
ما معناه «بيت نيت » أى العبد الذى تحفظ فيه نيت وتوقر. والسؤال الل من 
الطبیعی أن یطرح نفسه الآن هو من تکوین نیت هذه ؟ وما الذى تدل عليه ؟ . 

فی جزئین من الفصل نازا من کتاب الموتی ذکر أن نیت هذه کانت تعتبر 
كائنة تعيش فى العام السفلى وأن المتوفين كانوا ينظرون إلا باعتبارها مصدر 
للرعب والكراهية تلك «التى تضع الشراك » وأهم مضطرون إذا كانوا يودون أن 
ينجوا من شرها تعلم أساء كل جزء من الأجزاء المكونة ها مثل أعمدتها وحباطما 
واوزاا وخطاطيفها وفى هذه الحالة يصبح فى امكانهم الاستفادة ما باستخدامها 

فى الحصول لأنفسهم على طعام بدلا من أن تقبض علهم . وهكذا نقرأً فى إحدى 
الصلوات «السلام .. انت الإله الذى ا حلف نفسه .. أنت الإله الذى 
ااکخست السطرة غل فة :آنا ذاهب لصيد السمك مع حبل مرساه «موحد 
الأرض » (حورس ؟) والذى معه أصنع طريقاً لأرض السلام.. أنتم الصيادون 
الذين منحتم الميلاد لآبائكم » الذين تضعون الشراك فى شباككم » الذين تدورون 
فى زان الاه لاتاش وى فن الجباك الى تاسررن ا الشياطن الي 
لاحول ما ولا قوة » ولا تربطونى بالحبل الذى تربطون به الشياطين' الممقوتة على 
الأرض التى تملك برجا تصل به للسماء ولأجزاء موزونة على الأرض » . 

من هذه الفقرة يظهر بوضوح أن المصريين كان لد بهم أسطورة مذ کور ہا 
ما من قوى الصراع الثيولوجى كانت مسلحة تحاول بواسطتا ۱ 
خحصومها . 

و فى الفصل (1ا1×××) يقول المتوفى «ارفع نفسك لأعلى يارع یامن تسكن 
الميكل المقدس انسحبى داخل نفسك يا رياح واستنشق الرياح الشمالية وابتلع 
ابیکیسیو ٩(‏ ا إ4 إ) ا5عهعه فى شبكىك (إی دإ |) بم أن تتنفس 
ماعت » معن بیکيسيو ليس واضحاً تماماً فى هذا النص لأنه ملحق به الرسم 
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٩,‏ والذى يجعلنا نربطه فوراً ببعض أجزاء الجسد البشرى . وإن كانت الجملة 
عموماً تدل على أن رع متلك شبكة والتى تأكدنا من القتطف السابق من أا 
كانت أحد الأسلحة التى يستخدمها فى حربه ضد آلمة وشياطين الظلام . 

من المام فى القابل الإشارة إلى أن الآشوريين والبابليين قد ذكروا فى 
نصوصهم أيضاً ذلك القتال الذى دار يبن إله الشمس مردوخ والغولة تيامات 
وشیاطینا والذى يقولون عنه «هو (أى مردوخ ) وضع الصواعق أمامه وملا جسده 
بالنار امحرقة .. وهو صنع شبكة مسك با الأعضاء الداخلية من تيامات وهو قد 
ضا الرياح الأربعة بحيث لايرب ما شىء الريح الجنوبية والرجح الشمالية 

والريح الشرقية والريح الغربية . وقرب الشبكة التى منحها اياه والده أنو» . 

ومن امام كذلك أن نلاحظ من الحملة المتقطعة من الفصل )١×××11182(‏ 
أن الرياح قد ذكرت أيضاً مرتبطة بشبكة رع ومن الصعب الا نستنتج تطابق 

استخدام إله الشمس للشبكة فى كل من الأسطورتين . 

عموماً سواء کان هذا صحیحاً آم لا فهو لایعنینا فيا نحن بصدده أما ماهو 
واضح تماماً من الأسطورة المصرية فهو افتراض قيام علاقة ما بين الإله تحوت 
وشبكة رع وعلى نفس الدرجة من الوضوح أن معبده الذى يدعى بعبد نيت كان 

رمزه الشبكة أو رما تم تقديس الشبكة نفسها فيه . 

والآن فى استطاعتنا أن نجمل الصفات النسوبة لتحوت وأن نتأمل فى كيفية 
توظيفها خصوصاً فيا يتصل با موت . 
فی المقام الأول کان تحوت مثل کلا من قلب ولسان رع معنی أنه کان يشل 

القدرتين الذهنية والسببية للإله كذلك الوسائل التى يترجم بها ارادته لكلمات .. 

من هذا المنظور كان يعتر هو نفسه «الكلمة» . 

وفى أزمنة لاحقة أصبح بثل كا قال دكتور بروجيش ال هرف« 
الافلاطونية وکان له فی کل الأساطر دور رئیسی فهو الذى يقول الكلمات التى 
ينتج عنا تحقيق ارادة رع وهو مايدل على أن ما كان ينطقه كان يتم تحققه بشكل 
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أو آخر. فتحوت ھو الذی نطق بالکلمات التى نتج عنها خلق السموات 
والأرض . وهو الذى علم ايزيس الكلمات التى ساعدتا على إعادة الحياة لجسد 
ایزوريس اليت بشكل يسمح له منحها طفلاً . وهو الذى أعطاها التعاويذ التى 
أعادت لابنا حورس الحياة بعد أن كان معرضاً للموت من لدغة عقرب . وهو 
الذى استطاع بواسطة قدرته على الحساب على قياس السموات وتخطيط الأرض 
وکل ما تحتویانه . 

وبارادته حافظ على اتزان القوى فى الساء والأرض ممهارته العظمى فى 
الرياضيات السماوية يسرت له الاستخدام الأمثل لقوانين (ماعت ) التى استقر 
على أساسها الكون وتمت بواسطتا الحافظة عليه . وهو الذى حرك الأجسام 
السماوية وحدد أزمنتا وفصوما وبدون كلماته لم يكن فى استطاعة الآهة التى 
تعتمد فی وجودها علا (أی کلماته ) أن تحافظ على أماکنا بين تابعى رع . 

وهو أيضاً «ناسخ الآهة » الذى متلك نفوذاً غير محدود فى العام السفلى . 
والإله ايزوريس يعتمد كلية _فى أحوال عديدة على ادارته الحسنة. والاحياء 
یعتقدوك فی کلماته ومساعدته الجادة . 

فى رسم الحا كمة بكتاب الموتى نجد أن تحوت يشل دور اللاك المسجل وقراره 
مقبول لدى الآمة التى تصدق عليه وتتقدم به لايزوريس فهو إذا قال أن روح 
ا متوفى قد وزنت وأن الحقيقة e‏ على الميزان الكبر وأنه لا يوجد 
بها شر من أى نوع فلا بمكن للآة إلا أن تقول «نطق تحوت بالصدق والتوفى من 
الأبرار المقدسين » . 

ویترتب على هذا مباشرة أن بُمنح مکاناً مع ایزوریس فى السیخیت حيتبو أو 
حقول الاليسيان . 

وتحوت فی صورته « كإله الكلمات العظم » کان يعبر عن حق قاضى 
الكلمات ومختبر الأرواح على اليزان فى قاعة ايزوريس وهو لم يوصف كقاض أو 
«« وازن الأعمال » وإنغا کان یسمی «وازن الکلمات » ۶ إإ حا aim‏ 
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الصريون كانوا يولون طريقة نطق الكلمات فى مواقف معينة أهمية بالغة حتى أن 
فاعلية الصلوات کان يبدو كا لو كانت تعتمد فى الأساس على طبقة الصوت 
والطريقة التى تتلى بها وتحوت هو الذى علم البشر كلمات القدرة والطريقة التى 
تنطق بہا ولقد ولم اللصريون فى اكتساب مهارة ترتيل عبارات من فصول كتاب 
الموتى بطريقة ما بجيث تحدث التأثيرات المطلوبة التى يرغب فما المتوفى . 


ونحن نجد داماً بعد اسم التوفى فى البرديات الجنائزية كلمات ماع خيرو 
AFET or @ £= |4‏ = والتی تعنی «هو الذی کلماته ماع » 
أى هو الذى كلماته تمتلك قدرة حيث عندما تنطق فإن التأثر الذى يرغب فى. 
أن تحدثه يجب أن يتم . وعموماً فإن الكلمات المشار إلا هنا هى تلك التى يجب 
أن يتعلمها من تحوت وبدون معرفتها ومعرفة الطريقة المناسبة لنطقها فإن المتوفى قد 
لايعرف أبداً طريقه فى مسالك العام السفلى . 


وصفات تحوت هی التی تفتح له البواباث السرية وتزوده بالضرورى من 
الحم والشراب والكساء وتجعله برد كيد الشياطين المؤذية والأرواح الشريرة وهى 
التى تمنحه القدرة على معرفة أسرار وأساء غيلان العام السفلى المستورة فينطقها 
بطريقة ما تجعلها تصبح صديقة له فتساعده فى رحلته حتى يدخل بعد زمن حقول 
سلام ایزوریس أو قارب ملایین السنین. هذه الکلمات ھی التی یشار إلہا فى 
لقبه «رب الكلمات المقدسة » أو «رب كلمات الله » . 


کتاب الوتی بکامله . بُفترض أنه من تأليف تحوت وبعض فصوله يقال أنه 
كتبها « بأصابعه الشخصية » وفى عمل متأخر يطلق عليه « كتاب الأنفاس » قيل 
أن « تحوت الإله الأكثر قدرة رب خيمنو حضر لك وكتب من أجلك كتاب 
الأنفاس بأصابعه الشخصية وهكذا فروحك سوف تتنفس للأبد للأبد وصورتك 
سوف تنعم بالياة على الأرض وستصبح إلما مع أرواح الآمة وستصبح قلب رع 
وأعضاؤك ستصبح أعضاء الإله العظم » . 
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فى أزمنة تالية يبدو أن تعبير ماع خيرو أصبح له معانی تختلف عن تلك التى 
سبق وقدمناها ففی بعض الأحیان کان يعنى «هو الذى كلامه صدق ». وکان 
یشار با لكلمات تحوت فى الحاكمة عندما أبلغ الآمة أن « قلب ایزوریس قد تم 
وزنه منتى المحرص بواسطته هو وقرده الذى يجلس على دعامة الميزان وأنه عندما 
وزن القلب وجد أن كفة الميزان قادرة تماماً على موازنة ريشة ٠‏ الحق أو القانون 
التى وضعت فى الكفة الأحرى وأن حالة الشخص الذى بُختبر كانت من 
«الأبرار» . من عبارات عديدة فى كتاب الموتى نتعرف أيضاً على الخدمات التى 
قدمها تحوت لایزويس والتى كان عليه تكرارها لصالح كل إنسان تبرئه ساحة 
العدالة . ففى الفصل (۷111۳۸×) توجد قامة بالکوارث التی تجنہا ايزوريس 
بفضل توت الذى منح الإله اميت الكلمات وعلمه طريقة نطقها بالشكل الذى 
جعلها مؤثرة فى هزية أعدائه . وهکذا حقق له انتصاره على سماع حيرو 5E01۸۸-‏ 
f ( KH‏ |[ 7 || «فى حضر المعاون الأعظم لكل إله ولكل ربة فى 
حضور المعاون الذى كان فى انو فى الليلة التى تمت فيا معركة هزمة الشيطان 
سیباو ںړوعی فی تاتو.. والليلة التى تم فما تنصيب التيت المزدوج -uا0د)‏ 
(۴۳ 8۴ فی سیخم وفی الليلة التی حدثت فا الأشیاء التی كانت فى ليل 
سیخم وفی بی ۴م وفی تیبو ںمع٣‏ وفی اللیلة التی عزز فا حورس مكانه فى 
الأشياء التى ورٹها عن أبيه فی ریجتی ۲۲۱»عم وفى الليلة التى أقامت فبا 
ایزیس مناحتا على أخہا ایزوریس فی ابتو ن٣‏ وفى الليلة التى أفيمت فا 
أعیاد (هاکر ۸۸۸۴۴) عندما تم الفصل بين اميت والأرواح التى على درب 
الوت وفى الليلة التى حوكم فيا هؤلاء النين سيتم افناؤهم فى العيد الكبر 
للحرث وتقليب التربة فى آن روت اف فى ڙJ‏ ڙو AN-RUT-F IN RE-STAU‏ 
فى الليلة التى تم فيا انتصار حورس على أعدائه » . 


فی الفصل (CLXXXIHRD)‏ ید المتوفى هونیفر ۲٤ء«ں‏ ۸ يقول لایزوریس 
«لقد حضرت لك ياابن نوت» ايزوريس يا أمير الخلود . أنا أحد آتباع الإله 
تحوت ويهجنى كل ماصنعه من أجلك فهو الذى أحضر لك الواء الجسيل 
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(النقى ) من أجل أنفك والحياة والقوة لوجهك الليح والرياح الشمالية حرجت من 
« تم » مباشرة لمنخاريك يارب تا تشيسرت هو الذى جعل الإله شو يلمع فوق 
جسدك وهو الذى أضاء طريقك بأشعة الظفر وهو الذى دمر من أجلك (كل) 
مظاهر الشر التى كانت بأعضائك بقوة الكلمات السحرية الى نطقها . 


وهو الذى آخحى بين الحورسين من أجلك ليعيشا فى سلام وهو الذى دمر 
الريح العاصف والأعصار وجعل التنافسين كرمين معك والأرضين فى سلام 
أمامك وهو الذى أبعد الغل الذى فى قلبما فأصبح كل منها متوافقاً مع أخحيه » . 


فی الفصل )×٤1۷(‏ نجد المتوفى يخاطب «حارس کكتاب تحوت » قائلاً : 
«أنا من أنعم عليه باجد» أنا من أنعم عليه بالقوة.. أنا من تملؤه القدرة ومن 
لديه كتب تحوت . أنا أحضرتهم معى ليساعدونى على المرور من الإله أقر الذى 
يسكن سب . لقد أحضرت اللوح والدواية الأشياء التى كانت بين يدى تحوت 
والمستور بها !! أنظر لى وأنا على هيئة ناسخ .. ياحيرو خوتى . أنت الذى 
أعطيتنى التعليمات وأنا نسخت كل ماهو صدق وحق وأحضرته لك كل يوم » . 
وفى الحلية المطبوعة بالفصل نرى رسماً للميت وهو جالس وبيده اللوح وأمامه دواية 
اسر 


فى نصوص المرم نجد دليلاً على أن تحت كان له علاقة ما بالساء الغربية 
بنفس الشكل الذى ارتبط فيه حورس بالسماء الشرقية . ولقد تم التأكيد على هذا 
بشکل مستفیض فی فصل )٥1××(‏ من کتاب الموتی حیث نبد التوفی يخاطب 
تعوت کا لو کان يخاطب كلا من تحوت وتيمو أى الشمس الغاربة أو إله 
الغرب , وكان منزعجاً من أجل هذا «الذى حدث من أبئاء الربة نوت ٠‏ التى 
قامت فیا بينها معركة .. وأيدت الخصام وصنعت شرا .. لقد خلقت الشياطين .. 
لقد صنعت سفاحين لقد تسببت فى الشاكل وبالحق فى كل أفعا ما تجبر للقوى 
على الضعيف . 
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وأنت لم تعتبر هذا شرا ولم تتج غضبا عندما عرضت سفينتا للفوضى وحشدت 
وحرضت على اضطراب شهورها لأا فى كل مافعلت لك اتمته سراً». ثم ضاف 
المتوفى «أنا كاتب ألواحك يا تحوت وأنا الذى أحضرت لك دواية حبرك » . وبعد 
أن أعلن أنه ليس واحداً من هؤلاء الذين أثموا فى الأماكن السرية وفى نفس 
الوقت أخرج نفسه بوضوح من بين هؤلاء الذين اتو المعصية . أعقب هذا مقطع 
غاية فى الأهمية حيث نجد المتوفى يخاطب تحوت باسم تيمو سائلاً الإله عن ذلك 
الكان الذى وصل إليه وقال أنه بدون ماءوأنه «ليس به هواء وعميق لايسر 
غوره » وهو «أسود مثل أسود الليالى والرجال يتجولون فيه لا حول همم ولا قوة » . 
و« لا یستطیع الإنسان أن يعيش فيه هادىء القلب ولايرضيه هناك الاشتياق 
للحب » . 


E‏ الرب تم أى تحوت 
« کم من الوقت تبقی لى لأعيش ؟» أى مامقدار الزمن الذى سيقضيه فى هذا 
العام الجديد ؟ ويرد اللإله ستبقى للاین الاين من السنن . ((فترة حياة لاین 

4 أ 1 1 ۰ 2 0 ۰ 
السنین » ا آی س | چ و ا او س | یڑ کے ج ج | وھکذا نلاحظ أن 
ایزوریس لم یکن هو رب الخلود إا تیمو تحوت ھو الذی کان یعد امیت بہېذه 
المبة الى سد علا . 

فى بداية الفصل الذى اقتطعنا الجمل السابقة منه نجد بوضوح أن تحوت كان 
بستشهد E‏ والفصول ومكننا أن نقول كإله القمر الذى عادة 
ما کان یسمی أعه ‏ تحوتى > ت | | أد ےه مإ «الإله العظے 
رب الساء وملك الآمة » . و«صانع اللامائية خالق الخلود » ويرسم على هيئة 
الإله تحوت ای 


۱) کمومیاء یقف فوق رمز ماعت سے ویقبض بیدیه علی رموز الحیاۃ 
ازاق والسيادة والتسلط ‏ ) والصوجان | ويضع على رأسه 
القمر الحاط بالملال ت ويتدلى من جائب رأسه خصلة شعر رمز الشباب .2 
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۲) على هيئة إنسان ذى لية نط فوق رأسه هلال وخحصلة الشعر ورمز 
الشباب وعموماً فالرأس مما وجهان ومن الحتمل أم كانوا يقصدون بها تمثيل 
فترات ظهور ومحاق القمر وفى بعض الناظر وجدنا أعه _ تحوتى مثل على هيئة 
قرص يشرق بين القرنين اللذين للهلال فوق قاعدة ی قارب ماثل لذلك الذى 
نری دانماً فيه رع . وفى أحيان أخرى على هيئة ياتشيت مزدوجة ;© موضوعتان 
فوق نہایتی القارب . 

فى أحد الرسوم اممامة للإله أعه حيتيب نجده مثلاً برأس أبوقردان فوق قرص 
قر واملال جالس فى قارب . والقرد ذو رأس الكلب يقف أمامه مع وجود 
ياتشيت . ومن المام ملاحظة أنه كان على الاية المنحنية للقارب شَرَظ تشبه تلك 
ا التی على فرع نخیل وترمز للسنین ‏ پشکل لامکن تفسیره إلا 
أن يكون أعه تحوتى هذا كان رمزاً للقمر الجديد (أى املال ) والذى كان 
ظھورہ فی الساء کہا نعرف جيعاً ومنذ زمن سحیق ساس کل الحسابات 
الفلكية التى تعتمد على القمر فى بلاد الشرق. 

ی کی ی ایو کو اھر اما ی 

نفس الوقت نجد أن الیاتشیت نحوت چ ترمز إلى القمر الکامل القام کا ترمز 

لیاتشیت رع للشمس فى منتصف النهار. 

هذه الحقيقة يظهرها الرسم الام الذى أعاد انتاجه سيجنور لانزون عن كتاب 
بروجیش « العادیات » . حیث نری الله تحوت الذی له رأس ابی قردان يتف 
بجوار دعامة اللوتس التى ترفع السماء “٠‏ ويستقر فوق السماء هلال به ياتشيت 
غوت ° يقود إلى قة الدعامة مجموعة سلالم من أربع عشرة سلمة بأطوال غير 
متساوية والتى فى الغالب تمثل الأيام الأربعة عشر الأولى من الشهر القمرى 
وأسفل الدعامة وفوق السلام تقف أربعة عشر من الآة أوهما تم الذی يضع قدمه 
المنى على السلمة الأولى أقصر سلالم الجموعة . أما الآهة التى تليه فهى شو 
تفلوت سب نوت حورس ایزیس نفتیز حيرو ام حیت عا وأمسیز وهاب وتواموت 
اف ویباه سینوف وإله بدون اسم . 
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وفی رسم أكثر توسعاً نجد ياتشيت تحوت تمشثل عين رع اليسرى أو النصف 
الشتوى من العام عندما تكون حرارة الشمس أقل قوة أو إضاءة وعندما يطول زمن 


ياتشیت تحوت هذه أو تحوت حورس كا هو مفروض إذا توخينا الدقة فى 
تسمیتا ذ کرت فی نصوص الأهرام حيث سميت «عين حورس السوداء » وهكذا 
فا لك يونس قال : «أنت الذى شكلت عيتى حورس العين البيضاء والعبن 
السوداء وأنت الذى أخرجتها ووضعتما أمامك فأضاءا وجهك » . والعن البيضاء 
هنا تشير إلى الشمس بطبيعة الحال . وهكذا فنحن نرى أن تحوت لم يحضر عين رع 
للإله فقط كا قلنا من قبل ولكنه أنشأً أيضاً عبن إله القمر الذى هو فى 
حقيقته لايزيد عن أن يكون شكلاً من أشكاله هو نفسه ومذا فتحوت من وجهة 
نظر معينة کان يعرف بایزوريس 7 1 وحورس $SS‏ وم وبالتالی 


وهكذا بقيت صفة أخرى من صفات تحوت يجب ذكرها بعنى هذه التى 
عرفناها من الفصل (۷ع×) من كتاب الوتى حيث نجد المتوفى يقول : «أنا ذلك 
الذى نشر الرعب فى قوى المطر والرعد... 
لقد شرعت سکینی وسکین نحوت التی بیده فی قوی المطر والرعد» . هذه 
الجملة القصيرة وجدت فى فصل عنوانه « فصل الاقتراب من تحوت » . 


وفى الرسم نجد أن المتوفى يقف أمام تحوت وكلا يديه مرفوعتان فى وضع 
العبادة . ومن الحقيقة السابقة يتضح أن اليونانيين كانوا على حق عندما عبروا عن 
حكة وعلم تحوت عندما قارنوه بميرمس . فهم قد وصفوه بأنه مترع علوم الفلك 
والتنجم والأرقام والرياضيات وال بر والمساحة والطب وعلم النباتات وهو أول من 
صنع نظاماً كهنوتياً ونظم الحكم المستقرة فى البلاد . وهو الذى أنشأً عبادة الآمة 
ووضع قواعد حساب الزمن وطبيعة ونوع القرابين والضحايا . وهو الذى ألف 
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التسابيح والصلوات التى يتقرب با البشر لل5هة . وهو الذى حدد طقوس الصلوات 
وابتكر الأشكال وحروف الأججدية وفن القراءة والكتابة والخطابة بكل فروعها . 
وهو مؤلف كل عمل فى كل فرع من فروع المعرفة سواء الإنسانية أو الآمية . 
ويقول كليمنت الكسندريان أن كتب تحوت تعدت الاثنين والأربعين كتاباً 
وأا قد سمت إلى ستة أقسام فالكتب من الأول للعاشر تتناول القوانين والآهة 
وتعلم الكهنة والكتب من الحادى عشر حتى العشرين تناقش عبادات الآهة معنى 
القرابين والضحايا وأشكال العبادة.. الخ والكتب من الحادى والعشرين حتى 
الثلاثين تختص بتاريخ العام وال جغرافيا واميروغليفية أما الكتب من الواحد 
وثلاثين حتى الرابع والثلاثين فهى مؤلفاته فى الفلك والتنجم والكتابان الخامس 
والسادس والثلاثون يحتويان على تجميع للمؤلفات الدينية والكتب من السابع 
والثلاثن وحتى الثانى والاربعین خصصت للطب . 


وفى السنين السابقة كانت هناك بعض الحاولات لإضافة كتاب الموتى ‏ أحد 
الکتب التی کان ها ذیوع واسع أکثر من باقی كتب تجوت _بجموعته ولكن 
أصبح من الموؤكد الآن أنه رغم تصر يهم بوضوح أن تحوت قد کتب بعض فصوله 
إلا أن الكتاب ككل يعتر عملا منفصلاً تماما . 

السؤال الآن هو كيف استطاع تحوت أن يقوم بكل هذه الواجبات التى 
أوكلها له القدماء ؟ والإجابة على هذا السؤال ستظل غر مفهومة حتى نتذكر أن 
تحوت كان بالنسبة للإله رع طبقاً للنصوص الصرية- القلب بعنى العقل 
والسبب والفهم . 


فى بعض الخطوطات وجدنا أنم e‏ = العظم العظم 
o TPLOMEYLOTOS,‏ حتى الآن لانعرف العنى الحفيقى الذى قصا به المصريون تسمية 
امهم بهذا اللقب . 
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على العموم من الواضح تماماً أن تحوت كان له منزلة خاصة فى أفئّدة 
الصريين تحتلف تماما عن مكان أى إله آحر وأن الصفات والقدرات التى 
أسبغوها عليه لاتشبه تلك التی كانت للسواد الأعظم من امم فى كل الجمعات 
العديدة التى عرفت . 

وصفات تحوت كانت نتاجاً لأفكار راقية وهى رما تكون أكثر الأفكار سمواً 
عن صفات الآلمة التى انتجتها قريحة المصريين والتى كا رأينا كانت شيئًاً ما 
قابلاً للتطبيق على الجانب الادى من الموضوع الإهى . 

وتحوت لذلك بتجسيده الكامل لعقل الإله وكحاكم ومدير لقوى الساء 
والأرض يشل أحد أكثر ملامح الديائة المصرية رقيا جنباً إلى جنب مع الاعتقاد 
فى بعث الوتى فى أجساد روحانية ونظام خلود الحياة. 
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الربة ماع أو ماعت م أو |41 من اد لوجم 


ترتبط الربة ماعت بشكل لصيق _بتحوت بحيث مكن اعتبارها قرينته الأنشى 
التى كانت معه فى قارب رع عندما انبثق إله الشمس لأول مرة من عمق الياه 
الأولى «نو». 


رمز الربة هو ريشة النعامة ل التى تلتصق دائاً بغطاء رأسھا أوتمسك بها فى 
يدها فى بعض الأحيان . وماعت عادة ماترسم على هيئة سيدة واقفة أو جالسة 
ا تمسك بصوجان | بيد وفی الأخرى رمز الحياة > وفى صور عديدة 
وجدنا أنه قد التصق بكل ذراع من ذراعيا جناح . وقد صورت فى حالات نادرة 
بجسد امرأة رأسها عبارة عن ريشة . 


وكا هو الحال بالنسبة للعقائد القدمة لانعرف سبب ارتباط الربة ماعت 
بريشة النعامة ربا يرجع هذا الارتباط إلى عصور ما قبل الأسرات . 


كذلك اختلفت التفسيرات بالسبة للرمز الميروغليفى سے والذى ينطبق 
ماعت فالبعض يقول أنه یعنی «ذراع » معنى مقياس ذراع وآخرون يقرأونه 
« نای » الذى من الحتمل _بالطبع ‏ أن يكون مصنوعاً من الغاب . 
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على أى حال عادة ما نرى الإله بتاح يقف فوق قاعدة مرسومة على هیئة سے 
وفی بعض رسوم لایزوریس كان يقف أيضاً فوق قواعد شبیه . وبالطبع لایعقل 
أن یقف الا ھان فوق ناین وبالتالی ففی الغالب کان الرمز سے یعنی معنی 
آخر بالإضافة للناى . 


فإذا كان بتاح مفيس كا نعرف ‏ هو إله الصناع عموماً والعاملين فى 
المعادن والقاثيل بشكل خاص فإنه يصبح من القبول أكثر أن تعنى هذه القاعدة 
صح أداة من الأدوات التى يستخدمها الغالون مثل الأرميل أو مقیاس کالذراع 
كرمز لبعض الأدوات التى تستخدم بهدف القياس . 


أما معنى كلمة ماعت |[ در فهو لسن الحظ أكثر وضوحا لأئنا نعلم 
من جل عديدة بنصوص كل العصور أنه يدل بشكل عام على « الشىء الذى هو 
مستقم » ورما يكون الاسم الذى أطلق على آله من الآلات التى يستخدمها 
الصناع لفظ الاستقامة . وتأكيداً على هذا نجد فى حدود معلوماتنا _ أن هناك 
ارتباطاً بين كلمة ماعت والكلمة اليونانية «فسه» والتى تعنى من كل 
الوجوه «قضيب مستقم » يستخدم للحفاظ على استقامة الأشياء ثم بعد ذلك 
مسطرة تستخدم مع الحجارة وأخيراً بشكل مجازى قاعدة أو قانون أو لائحة أو 
شريعة يحافظ بواسطتا البشر على جعل حياتيم وأفعا هم مستقيمة وحكومة . 

والمصريون كذلك استخدموا الكلمة بشكلما الادى وا معنوى فهى تعنى «العدل 
والصدق والحتق والواقعم والنقاء والاستقامة والآصالة والصلاح وعدم التردد.. 
الخ ». فى نفس الوقت تعنى كلمة «خيسيت ماعت » حجر لازورد أصلى ی 
عكس عجينة زرقاء . أيضاً كلمة «شيز ماعت » تعنى الاستقامة والانتظام . وام 
ان ماعت تدل على شیء حقیقی .. ویقال أنه رجل ماعت معنی فاضل 
وأمين أو الحقيقة «ماعت » قادرة وعظيمة وهى قاعدة لم تكسر أبداً منذ عصر 
ايزوريس وأخيراً نجد لدى المصريين «با نيتر ابو با ماعت » والمرادف الفعلى ها 
بالانجليزية «الله سيحكم بالعدل » . 
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والربة ماعت كائت التجسيد المادى والمعنوى للقانون والنظام والحق . وعندما‎ 
تبط باله ال ر فھی تعر عن الانتظام الذى يشرق ویغرب به فی الساء‎ 

: يتبعه يومياً من الشرق للغرب وهكذا نجد فى أحد تسابيح رع‎ u 

« أرض ان ى الغرب ) استقبلتك برضى والربة ماعت احتضنتك فی کل 
من الصباح والمساء» . 

لاله تحوت والربة ماعت قد سطرا مسارك الیومی لکل وم *( ۰ 

« أمكننى أن أرى حورس كتقائد دفة (لقارب رع ) مع تحوت وماعت كل 
منهاعلی جانب» . 

وفى تسبيحة أخرى نجد أن قنا يقول : «حضرت لك يارب الآمة تيمو حيرو 
خوتی الذی تقوده ماعت ) . 

ويقال أن آمون رع «یستقر على ماعت » معنی یعیش مع ماعت . ورع يقول 
أنه «یعیش مع ماعت » وایزوریس «بحمل بطول الأرض فی موکبه ماعت فى 
أاسمه سیکر» . 

ولقدرتها على الانتظام مسار إله الشمس شمیت ماعت «بابنه رع » و«عين رع» 
و «سيدة السياء») و«ملكة الأرض » و« ربة العام السفلى » وكانت س بطبيعة 
الحال س «سيدة الآة والربات » 

وماعت کانت اکر الربات قدرۃ أما مشناھا ماعیتی ۷۸۸۲ إل إل ٣‏ 0 فهو 
یعنی ماعت رب الجنوب والشمال , وهی سیدة قاعة الحا كمة ثم أصبحت یسک 
العدالة التى تعطى لکل فرد حقه حتی اپا اتخذت فى بعض شکل الميزات 
نفسه کا وجدنا فى بعض الرسوم التى تمثل وزن القلب . 

القاعة التى جلست فبا ماعت فى شكلها الزدوج لتستمع إلى اعترافات 
اموتى عادة ماترسم كيا فى كتاب الموتى (۷××) م واسعة وافريزها منقوش 
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عليه حيات وریش كرمز لاعت وفى وسطها إله يمد كلا من ذراعيه فوق جيرة 

وفی کل ناية من نايتى القاعة يجلس قرد أمام ميزائيين 
أنوبيس يحرس الباب الذى يدخل منه المتوفى والذى يسمى خير سيك شو 
ا فلا الاب تھی ھیری تپ ویو 
ف وم ^ »| © حح والضلفة الأحری تسمی نیب میتی 
وسم پسسع @ MAT‏ < هله الاأساء عب 


تاریو ت می | زو ا ا ا 
أن يتعلمها وينطقها المتوفى قبل أن يُسمح له بدخول قاعة الربة ماعت 8 | 
2 

وعندما يصل داخلها يد أنه أمام اثنين وأربعين عكاً أو قاضياً مجتمعن 
هناك ويجلسون فى صفين على جانبى القاعة بكل صف واحد وعشرون قاضياً 
وأن عليه أن ينكر بشكل مهيب أمام كل واحد منہم ارتكابه لعصية بعيا. هذه 
الانكارات الاثنان وأربعون تعرف عادة «بالاعتراف السلبى » . أساء المحكين 
طبقاً لبردية نیبسیتی !۸٤85ع‏ ھی کالاآتی : 


|) یوسیخت نیممات $812 Usekht-nemmat,‏ .1 


2 I 
2. Hept-shet, § (i Xf}. SENE 
3. Fent, Ff. فینتی‎ )۳ 
4. am - kh ihe n ج‎ ١ £ | أم یمد | ل د‎ )٤ 
5. Neha ha, 1P § I, f7. نا هاو‎ )٥ 
6. Rerti, a qe ق‎ 


۷) ماعتی ف ۔أم ۔ تیس Maati-f-erm-tes, ES E‏ .7 


۸) نیبا بر ام خیتخیت کے Nebû-per-em-khetkhet, j 1 (J,‏ .8 
1 سدرسی موی 


Qa § a4’ 


At 


)ست ب کيسیو .| Sef-kesu, | i‏ . 


. Uatch-nes, RI TH: اتش نیس‎ )۰ 
Qerti, کیرتی ا‎ (۱١ 


a 


۲) یتش ابہیو 


. Hetch-abehu, o 

Am-senf, F $ E أ اس‎ (۳ 

. Ãm- beseku, ^ $4 f ام این کنو‎ (٤ 
SI 


ص 


1 


© 


11. 


ا 


1 


oo 


1 


1 


= 


15. Neb-Moãt, نيب ماعت .إ ||“ = ت‎ ٥ 
16. Thenemi, ($ | ° کی‎ 
1. Ãatb ml. عاتی‎ ) ۷ 
18. Tutu-f, an توتو اف‎ ) ٨۸ 
19. UVamemtir f) f QU یامیمتی‎ ) ٩ 
20. Mae-in-f, , $ | )ماع ات تك‎ 
8 
21. Heri-seru, هیری -سړریو کک = کہ‎ )١ 
22. Khemi, o fy | خیمی‎ ) ۲ 
23. She{-kheru, ar, | 4 شيت خریو‎ )۴ 
24. Xekhen, 8 f. نين‎ ٤ 
25. Ser-kherı, سیر ييو £ $ | § ے‎ ) 


fA 


4۸٦ 


Basti, i o yj: باستی‎ ) ٩ 
. Hrê-fha-f, 3 | PF ¥ £. حرا اف هاف‎ ) ۷ 
„ Ta-ret, SB KI fA. تاریت‎ ) ٨۸ 
. Kenemti, TT f TT کینیمتی‎ )۹ 
. ان حیتیب اف .ےہ د سإ مەھ‎ ۰ 
. Neb-hrau, 7 0 نيب حراو‎ ) ١ 
. Serekhi, ê (| 4: سیرخی‎ ) ۲ 
. Neb-abui, ww NNN - ا یوی‎ 
. Nefer-Tem, Û qe $ f: نیفر م‎ ) ٤ 
Tm ek To 
.Ãri-em-ab-f 0 اری ام اب اف0‎ ) 
. Aki (, (f QÛ ¥ u. اهی مو(؟)‎ ۷ 
. Utu-rekhit, | $] g ||” یوتو س ریخیت‎ ٨۸ 

€ 
: Neheh - nefer $ f Js | نهيب لفرت‎ ۹ 
سے‎ 
. Neheb-kau, f f Jx ua. نهيب کاو‎ ) 
. Tcheser-tep, XL Û PF U. شرا‎ 
Anh jm TU E 


26. 


2 


~3 


00 


2 


= 


2 


© 


3 


م 


3 


9 


8 


دن 


3 


۳ 


8 


Ot 


3 


O» 


3 


ہÛټ‎ 


3 


Qo 


3 


© 


3 


o 


4 


م٣‎ 


4 


42. 


بعد الاعتراف السلبى كان عليه أن يخاطب الآمة مجتمعة ملخصاً ها أعماله 
الطيبة ويعرف الأساء السرية لعناصر الباب الختلفة الذى يفتح على أماكن 
المطهرين وإلا تعرض لعدم الخروج من القاعة إذا لم ينادها بأسمائها هذه حتى لو 
أقنع هيئة امحكة . ثم یعلن لاله ایزوریس الذی یدعوه « رب تاج اتيف » ۸1۴۴ 
(أبیه ) بأنه قد عمل «ماعت » وأنه قد طهر نفسه «ماعت » وأنه لایوجد طرف 
من أطرافه يفتقد إلى «ماعت ». ويشرح له كيف تصرف مع «جراد الحقل » 
وكيف استحم فى البحيرة التى استحم فيا بجارة رع ويصف كل الأشياء التى 
قام بها ما فى ذلك عثوره على صوان من الصوان فى ال «أخدود ماعت » . 

أخيراً وبعد أن يعلن لعناصر الباب الختلفة أساءها السحرية يذهب لاله معو 
ستاوی MAU-TAUL, f — ۶ E)‏ الذى يقوم بدور حارس «قاعة 
ماعت » والذى يرفض السماح له بالمرور إلا إذا قال له ماهو اسمه وعندما يقول 
له امتوفی «اسمك سا اہو تشر خات ر ے ۵ ( ا ا٥‏ 4 چ س 
قط طوهه ویطلب منه أن يدخله لايقتنع الإله فيعيد سؤاله «من هو الله 
الذی یسکن فی ساعته ؟ » فإذا قال المتوفی یبا « معو تاوی » يسأله الإله فى 
الحال «ومن هو هذا ؟ » فیجیب التوفی « معو تاوی هو تجوت » . فیسأله تجوت 
عن سبب حضوره إلى القاعة وعندما يجيب التوفى بأنه هناك من أجل أن يكتب 
تحوت اسمه يسأله الإله عدة أسئلة أخحرى من أجل أن يحدد حالته ويسر غوره 
«ساء من التى من النار وحوائط من من الشعابن الية وأرضية بيت من تتكون 
من ينبوع ماء ؟) . 

يجيب التوفى على هذه الأسئلة قائلاً أنه «ظهر من كل شر» و«أن الكائن 
الذى وصف بيته هو ايزوريس » . على ذلك یسمح له تحوت بالدخحول قاثلاً أن 
اسمه سوف «یذکر» أو يدون . 

وهکذا نری كيف أن صفات ماعت تندمج مع تلك التى لتحوت وکیف أن 
صالح التوفی یعتمد بشکل نائی على كل من هذين الإهين. فلا يكفى على 
أُی حال _ أن يقنع الحكة لأن خلفها يقف توت بأسئلته الائية الباحثة. 
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وتحوت هو الذى نطق بالكلمات التى أتت بالعام للوجود وهو الذى لديه القدرة 
على نطق اسم المتوفى بطريقة ما تجعل جسده الروحى يذهب مباشرة إلى ملكوت 
ایزوریس . 

لذلك فتحوت کان الإله الذى بُبجل أكثر من رع وبشكل أو آخر كان أعظم 
من ايزوريس وهو من وجهتی النظر المادية والمعنوية كان مرتبطاً بشكل لاينفصم 
ماعت التى كانت أسمى فكرة مادية ومعنوية للقانون والنظام عرفها المصريون . 
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پیمعوبت 1 اکر ت NEHEMAUAIT‏ 


جنباً إلى جنب مع الربة ماعت أو ماعتى نجد أن هناك ربات أخريات 
ارتبطت بتحوت فى أجزاء متلفة من مصر. الربة ہيمعویت التى توصف بأ 
ساكنة عات تشاموتيت جر © | حت وتوصف أيضاً « الربة المقدسة القادرة 
فی خیمونوں ۸1EM E۸۸‏ ») «هیرموبولیس » و« سیدة بر خیمینو» و «ربة بہوت » 
ا إل و«ساكة دشة» ۹بس وکنا ری ام 
كانت ربة المعبد الكبير فى مدينة تحوت أى هيرموبوليس وأا كان ها هيكل 
خاص بدندرة عاصمة الأفالم الخمسة عشر مصر السفلى التى ذكرت هنا باسمها 
المدنی «بہوت » والتی اسمھا المقدس بر تحوتی اب رحو وإ إإ کل ج < 
أى «معبد تحوت القاضى بين الرحيو» معنى حورس وست والنص يصفها على 
أا «ابنة رع » والطريقة الت رسمت با تدل على أا كانت تعتبر أحد أشكال 
الربة حتحور. 
وفى المثال الذى قدمه سيجنور لانزون كان هما هيئة امرأة ترتدى على رأسها 
إما آله موسيقية كالشخشيخة # أو قرصا يستقر بین زوج من القرون وفى أحد 
رسوماتما على البردى وجد صولجان يستقر على راحة يدها الهنى ورسم ماعت 
لل على الیسری. وفی کروکی هام رسمه أيضاً لانزون نجد أن رمزها کان 
ععباره عن قائم نی برس لتحوريعلوه شخشيخة وعلی جانبا ٹعبانان يحمل كل 
منها قرص ‏ وفى نفس الوقت يتدلى على جانبى الربة ثعبانان متماثلان 


EE 


والقائم بحفظ انتصابه رأسياً رجلان يقفان على جانبيه ويعلق بلوتارش وكذلك 
بروجيش على ذلك بأن هذه الشخشيخة كان هما وظيفة هامة ألا وهى أبعاد 
الزوابع ذلك الوحش الكاسر الذى يخاف أصواتبا عندما تتحرك. لذلك كانوا 
يرسمون الربات الكبيرات والكاهنات عادة بأيديہن شخاليل . ودلل دكتور 
بروجيش على ذلك ججملتين من بعض النصوص يعلن فيا شخص ملكى أنه سيم 
إبعاد العفاريت عنه بواسطة الشخاليل التى بيده. ورغم هذا فهناك من يفسر 
امساك الربات والکاهنات با بأا كان هما دوراً فى فرقة موسيقى المعبد. 
وبالطيع يحتمل أن يكون سبب جلها لتلك الأدوات كلا المدفين أى كتمائم وفى 
نفس الوقت كالات موسيقية . 

ونهیمعویت م تذکر فی کتاب الوتی ما یدل على أا لم تكن من الربات 
القدهات وبالتالى فن الحتمل أا كانت شكلاً حديثاً لربة قدمة مشهورة . 


من نصوص عصر الأسرات التأخرة وجدنا أنها كانت تعرف باسم ميه 
يوريت MEH-U R17‏ و بربه ا مکن قراءة اسمها سيفخ عابو أو سیسیشینا . 

ومہنوریت f‏ پک کے س ق > ل تذکر فی کتاب الموقی إلا نادراً 
حیث خد فی الفصل ) جلة تحدد بدقة ماهيتها فيقول المتوفى : « رایت 2 
الذى ولد بالأمس من بین كفل میہنيوريت » . ثم يجيب على سؤال «إذن من 
هی ؟ » قائلاً : «إنها المياه العميقة للمساء أو ( كا يقول آخحرون) هى صورة عبن 
رع فى الصباح عند ميلاده اليومى » « مهينيورت هی عين رع ياتشیٽ » . 

وميهنيورت كانت فى الأصل التجسيد للمادة المائية الانثوية التى تشكل جوهر 
العام واسمها الذى يعنى «قوة الامتلاء» يدل على أا كانت النبع الذى 
لاينضب للمادة من كل نوع والتى كانت تلقح بنطف الذكور الختلفة . 

وهى بذلك واقعياً_ تعتبر شكلاً من أشكال الجزء الانثوى لعناصر الئلق 
الأولية . أى يكن تعريفها بأنا ايزيس وحتحور وهى فكرة _بالطبع ‏ متقدمة 
عن فكرة نوت أو نيت اللتين كانتا أيضاً شكلين للمادة الأولية . 


ومهنيورت فى الصور التى قدمها لانزون نجدها مرسومة على هيئة امرأة حامل 
ذات دين متلئن كرمز للخصوبة ولكا عادة ما كانت تصور على هيئة بقرة 
السماء الضخمة إما بالطريقة التى تم عرضها من قبل للربة نوت أو فى الشكل 
السابق . فى بعض الأحيان نجد أن هما جسد امرأة ورأس بقرة وفى هذه الحالة 
نجدها تمسك فى مناها بصوجان حلقى الذى هو فى حقيقته ساق مزدوج لزهرة 
اللوتس بشکل يبدو منه کا لو کانت تشمها. 

والزهرة نفسها بحيطها ® رمزا الجنوب والشمال والتى من الغترض أن تمث 
زهرة اللوتس الكونية الضخمة التى خرجت مها الشمس لأول مرة عند الحلق . 
والاسم العتاد للربة كان «ربة الساء سيدة الآمة وسيدة الارضين» . ويقال أا 
أا د کات مرحو ة هة الاه واا :ساعدت قرت فى لى الاشياء الأول 
التی ظهرت فی خیمینو أو هيرموبوليس . 

وفى الأزمنة التالية كانت قاعة اختبار وحاكمة اميت «وزن الكلمات » 
تسمى بقاعة مهنيوريت وهو الأمر الذى يدل على أم فى الأزمنة القدهة كانوا 
يضفون صفات «ماعت » على الربة العظيمة التى على هيثة بقرة وأن أرواح 
الموتى بذلك_ كانت تحاكم فى الساء. 


والفكرة الأولى عن الحاكمة كانت فى الغالب مادية ولم تتغير حتى 
سادت عبادة ايزوريس فأخحذت الطابع الذى تعودنا عليه فى كتاب الموتى وإن 
كان يبدو أيهم فى العصور بالغة القدم كانوا يختبرون الجسد بدلا من الروح بواسطة 
القوى السماوية وأن النظرية المتداولة للبعث فى عصور ما قبل الأسرات كانت 
تجديد أو انعاش ألسد الادى . 

ومرتبط بتحوت بشكل لصيق لتنفيذ بعض من مهامه كإله الحروف والتعلم 
نجد الربة إيٍ٥#‏ ولتى يكن قراءة اسمها سيفخيت عابط أو 
٥ٔ‏ ۸ سیشیتا 85۸۳۲۸ حیث نجد به العلامة الهيروغليفية 
رمز هذه الربة» وإن كان كل من القراءتين لاتزيد عن أن تكون تخميناً 
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مطلتاً لأن طريقة نطق هذه العلامة م يتأكد بعد وحتى العلامة نفسها لا نعرف 
معناها کل ماهو أكيد أننا وجدناها فى بعض صرر الربة مركبة مع زوج من 
القرون المقلوبة فوق سبعة نجوم ذوات اشعاع أو زهرة بسبع ورقات مثبتة بقائم. 

ویعتقد د کتور بروجیش أن سیفخیت عابط ۲ل1۴۲-۸۸8 ۴۸ء هى القراءة 
الصحيحة للاسم وأا إما تعنی «هی التى قلبت قرنہا » أو «هی التى ا سبعة 
قرون » وامعنى الأخير توصل إليه من تشابه الجزء الأول من الاسم سيفخيت مع 
كلمة سبعة الميروغليفية . 


ومن صور الربة والألقاب التى معها نستطيع معرفة ماهية وظائفها بيقرن . فهى 
ترتدى على رأسها رموزها المميزة ورداء من جلد الفهد اللتصق ججسدها وتمسك 
بیدها لوحة كتابة وبوصة نقش وفى هذا الشكل تسمى «الواحدة العظيمة ربة 
منزل الكتب » Gm‏ وهكذا فهى «ربة الآداب والكبة» . فی 
مكان آخر نراها بدون جلد الفهد تمسك ببوصة كتابة بيمناها وخرطوشة دى 
رسم الاسم بیسراها وفی هذا الشکل توحی کہ أا كانت احد أنواع ملائکة 
الحصر التى تکتب الاس|ء ولیس الأفعال ومکن أن یکون دورها _ تخمينا- هو 
كتابة أساء هؤلاء الذين سيقدمهم توت لايزوريس . وفى اللقب. المصاحب هذه 
الصورة كانت تدعى «الواحدة العظيمة ربة الحروف وسيدة بيت الكتب » . 
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فى منظر آخر نجدها تمسك بفرع نحل مزز وتبدو کا لو كانت تحصى الزوز» 
الناية السفلى من الفرع تستقر على ظهر ضفدع يجلس على ت علامة اللانائية 
ومن الناحية العليا معلق رمز لاحتفال ست الزدوج لمعا وھکذا فھی تظهر 
على هيئة مسجل الزمن أو المؤرخ الذى يستخدم ضع الدخل الحزز لحصر السنين 
وهى فى الغالب عادة كانت سائدة فى عصر ماقبل الأسرات . وفى رسم آخر 
نجد الربة تقف أمام عامود من الكتابة الميروغليفية معناها «حياة» و«قوة» 
« ومواسم ثلاثین عاماً» والذی پستقر على شخص جالس يسك بکلتا یدیه فی 
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كل واحدة علامة الياة 2 وهو ما یعنی «ملاین السنين ». وعلى ذكر هذا 
يجب ملاحظة جلة فى نص تعلن فيه للك أا قد نسخت فى سجلها نيابة عنه 
فترة حياة ستصبح «مئات آلاف من فترة ثلاثن اما وخوت أن الننرات 
التى سيقضما على الأرض تشبه أعوام رع معنى أنه سوف يعيش للابد . 

وفی کتاب الموتی (۷116ا) نجد أن المتوفى يقول : «فى وفتحتا أنفى . 
فتحها فى تاتتو وأصبح لى مكان أمن فى أننو حيث منزلى الذى بنته لى الربة 
سيفيخ عابط (أو سيشيتا ) ونصب جدرانه من أجلى الإله خيمنو» . 


ثم يقول بعد ذلك: «الربة سيفيخ عابط أحضرت الإله نيبت» وانبو 
(انوبیس ) قال لایژوریس نبنی لنو (ہعنی لی ) على الأرض منزلاً قواعده فی 
خیر عھا ۸-۸۸ع1» وقدس أقداسه الإلہ سیخم الذی یسکن فی سیخ طبقاً لا 
سَظرتٌ وفيه يحدث التجديد والرجال والنساء يحضرون النذور وقرابين الخمر وخدم 
البيت . قال ايزوريس ججميع الآة التى فى موكبه وترحل (معه ) انظروا المنزل 
الذى بى لروح الذى حسن تأثيثه والذى يحضر يومياً ليجدد نفسه بينكم » . 

فى الفصل (×ا×اء) يقال أن الربة جلست أمام المتوفى وأن الربة «سا» 


جت أعضاء حسده , 


هذه الجمل توضح أن سيفيخ عابط كانت تعتبر «ربة البتاء» 9 
وبذلك تصبح مناسبة لأن تكون قرينة نحوت والربة المؤهلة لتنفيذ تعليماته الخاصة 
بالخاق . وعموماً نجد من مقاطع متلفة أن واجبا الرئيسى كان يتصل بكتابة 
التاريخ ويصبح سعيداً ذلك اللك الحظوظ الذى تكتب أعماله الربة نفسها 
بأصابعها أو يبنى مسكنه فى العام الآخر بناء على تصمم ترسمه مخترعة المحروف 
وربة طرز البناء ومؤسسة فن العمارة. 

ومن النص الذی اقتبسه بروجیش نجدها تعلن لسیتی أن کلماتیا عنه لن 
تنقض أبداً وأن يدها ستخط شهرته على طريقة أخيا تحوت وطبقاً لراسيم تم . 
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وقد تم تعريفها بالربة رينيئيت RENENT wa o‏ وبایزیس وفی 
دندرة أطلق علا «ابنة نوت » وفى کانت تعتبر اخت ایزوریس ٤‏ 
حیرو نوب و ںہ ں ۸ع أو («( حورس الذھبی «& ` 

لايزال هناك ربة أخرى يجب أن تذ كر لارتباطها بماعت وتحوت وهى الربة 
انوت 6 5گ rںہہں‏ ربة انو ج 5ک والتی يجب ألا تلتہس مع 
انوت ربة الساعات والتى ترسم على هيئة سيدة يعلو رأسها نجم فالربة الأولى 
رغم أن ها جسد سيدة إلا أن رأسها أرنب وعادة ماتمسك بيدها سكينا سج 
وفى بعض الأحيان تمسك بصوان فى يد وعلامة الحياة فى الأخرى . 

أحد صفات هذه الربة «تلك التى تدمر بسكاكينا » وفى هذه الحالة تعرف 


ww A ® 

وحن مكننا أن نكون فكرة عن مدى قدم هذه الربة من عبارة وردت فى 
كتاب الوتى الفصل (۷1×××)) حيث نجد قرب اية أحد الوصايا أن هذا 
الفصل قد وجد مكتوباً بخط الإله تحوت فى معبد «انوت ربة أننو» . 
N‏ 7 وان الذی وجدہ هو حيرو تعتا ف ابن 
وف اك ملوك :اة الرابعة .. وهكذا يتضح أنه حتى فى هذا الزمن البعيد 
كان هناك معبد لتكرم هذه الربة فى اننو أى هيرموبوليس أو مدينة تحوت . واننو 
کا نعرف کانت امدينة الرئيسية فى مقاطعة اون وإهها الرئيسى كان يرسم على 
ار ب چ وأن أنوت كانت القرين الانشوى للإله اننو وأا كانت الربة 
امحلية القدية لعاصمة النوم . 

فی رسم منقوش على البردى الفصل (×ع) من كتاب الموتى (بردية انى ) 
یری المتوفى يقف رافعاً ساعديه فى وضع العبادة أمام ثلاثة آلمة جالساً الأول له 
رأس أرنب والثانى له رأس ثعبان والثالث رأس ثور. ويقف خلفه الإله نحوت 
ممسکا بلوحته وبوصته ولکننا لا نعرف ما إذا كان بينه وبين الآمة الثلاثة الجالسة 
علاقة من عدمه . 


4۹۸ 


واللإله الأرښب يظهر كا لو كان واحداً من مموعة تتكون من ثلاثة 
تشرف على أحد أقسام العام السفلى القسم الأول كا جاء فى بردية آنى أو 
القسم الثانى كما جاء فى بردية نو. 
وفى دندرة نشاهد الها له رأس أرنب ملفوفاً فى أربطة التحنيط رُسم ويداه 
فى وضع يحاول الرسام فيه أن يظهر ارتباطه بايزوريس . هذا الإله الأرنب يسمى 
ان ہں الاسم الذی یظهر فی لقب ایزوریس المرکب Ù»‏ قر( UN-NEFER‏ 
ما يدل على أن الإله الأرنب «أن» م يكن أكثر من فوذج آخر لايزوريس . 
وهو قد أضيف للقبه لأنه يقفز مثل الأرنب عند شروق الشمس حيث يقال أنه 
« القافز» . فإذا اعتمدنا وجهة النظر هذه فإن الربة انوت قد تكون الفوذج 
الائثوى للإله الأرنب «ان » أو أنو ولكن بروجيش يرى أن الأكثر صحة هو كون 
انوت ربة مدينة أنو او هيرموبوليس . خصوصاً عندما نتذكر أن مدن «ان» 
و«ابت» و« ہوت ».. الخ کان ما ربات اسماؤها «انیت» و«ابیت » 
و« وتيت » والربة اوت مثلها فى ذلك مثل الربة ماعت التى كان هما نموذجان 
معنی ماعت الجنوب وماعت الشمال کان ها بالثل شكلان أحدها ينتمى 
فیرموبولیس الجنوب والآحر ھیرموبولیس الشمال أو کا جاء فی النص انو مھیت 
چچ ای هیرموبولیس برافا حيث عبدوا تحوت على هيئة اب ريو 
f ۶‏ ہ٦‏ جباً إلى جنب مع قرینته یمعویت . 
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الفصل الرابع عش 


حتحور ,| > £ |١‏ وحيت حرت والربات المحتحورات 


حتحور ربة من أقدم الربات التى عبدها المصريون.. فلقد تم العثور على 
رمزها رأس وقرنى بقرة_ بين عدد من الأغراض الصوانية التى ترجع إلى عصور 
موغلة فى القدم . 


وحتحور رسمها المصريون منذ البداية وحتى العصر الرومانى _خصوصاً فى 
النقوش الجنائزية وكتب الموتى على هيئة بقرة ومع ذلك وجدنا ها أشكالاً 
أخحرى عديدة على مسار عصر الأسرات وهو الأمر الذى يجب الا يدهشنا فلقد 
حاول س کا نعلم ‏ كهنة كل تجمع دينى دجها مع ربنم الحلية مها كان 
نوعها أو مرتبتها واسباغ صفات تلك الربات عليها . 


الربة حيت حيرت ا 1 HET-HERT‏ « منزل الأعالى » 

بعنى الساء أو الجنة. ومن شكل آخر ها 3i‏ قرا « منزل حورس » نری 

ا کاک کد اکان ای کن ف اله حون ل بذاك 
السماء الذى يقع فيه مساره. 


فى الأزمنة المبكرة كانت حتحور أو مه۰40( هاتور) کا يكتا اليونانيون- 
ترمز فقط إلى الجزء الذى تصوره أو أظهره أقدم أشكال آمة الشمس حورس 
وكان ملكوتها يقع شرق السماء ولكن بعد مدة أصبحت ترمز لكل الساء وعلى 
هذا تمثلت بدون شك أجزاء عديدة من خصائص ربات عصر ماقبل 


الأسرات . 


o۳ 


فی نصوص بیبی الأول يقال « کل إله سوف یأحذ بید رع میری فی 
الساء وهى (أى الآة ) سوف تقوده ميت جرد HET-HERU ([2] î)‏ 
التى فى الساء ءي قبحو ص ج ]| إ د مثيله سيصبح قادراً على تقليد 
صوته ( کلماته ) التی توثر على سب». 

من هذه الجملة يظهر كا لو كان منزل حورس هو جزء مدد من الكتلة المائية 
الواسعة بالساء والتی کانت تعرف داناً بقبه 0۴8۸. 

وفى الزمن الذى شكل فيه المصريون لأول مرة كهنوتهم كانت حتحورربة 
سماوية بالتأكيد وكانت من معاونى إله الشمس رع وقرينته الأنثوية. وهى 
کا یقول بروجیش ‏ کانت تدعی فى النظام اللاهوتى لكهنة هليوبوليس «أم 
النور» وميلادها كان أول أعمال الخلق الذى تلاه انتاج شو وتفنوت . وإن كنا 
نعرف طبقاً لروايات أخرى بالغة القدم أن تيمو هو الذى أوجدها وأنجيما . 

من الأشكال المتعددة التى رسمت علا حتحور مكن ذكر الآتى : 

«الرئيسة ٩®‏ لطيبة وسيدة الامنتيت » وكانت تمشل فيه على هيئة سيدة 
تضع فوق رأسها قرنین بینها قرص شمس . 

و«ربة حتبت » HT‏ وکانت ترتدی فيه تاج النسر الذى على 
مقلمته ثعابين وفوق قته خسة ثعابين أخرى . 


و«ربة ني %( SENEMET‏ ا وتبدو .فيه على هيئة سيدة على 
رأسها / أو فرعاً نجل وقرنان . 

و« كربة ابشيك» بر صد[ | كانت تضع على رأسها قرصاً بين 
قرنین . 

و« كربة دندرة العظيمة» ي ى || كانت تبدو على هيئة لبؤة بشعابين فوق 
رأسها أو كأمرأة ترتدی ا 4صه © ٣ه‏ ,[] إه ,ل 4ص © أو الشخشيخة ٣‏ 


I and Û, or Î and [l, or VS o4 11 o42 ana [] د‎ 


N: 
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حيتت 
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حيرت 


) حتحورالربة 
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و« كربة سيكامور الجنوب » “1 0" كن ها رأس بقرة.. 

و« كربة أئو» کانت تضع على رأسها رک 

و« كربة تورکویس « r URQUAISE‏ ( أرض ) أی شبه جزيرة سيناء كانت 
تسمى « معفيك » ٥‏ ہے سه MAFEK‏ وترتدی تاج الشمال أو 2 
و کا وفی شکل آخر ارتدت غطاء رأس على هيئة نسر يعلوه تاج مکون من 
ثعابين وفوق كل هذا بوابة موضوعة بين زهور وبراعم اللوتس . 

و« كربة الأراضى المقدسة» معنى «العام السفلى وأمنتیت » كانت تبدو 
على هيئة بقرة تخرج من جبال الدفن . وفى بعض الأحيان كانت تمشل على 
هيئة بقرة تقض فی قارب محاط بالبردی الذی ینمو حتى مستوى مناسب يغطى 
حسدها . 

و« كربة بقرة العام السفلى » -بشكل عام كانت ترتدى قلادة رقبة طويلة 
ومینات. إ6 ۴۸۸7« على قفاها كرمز للسعادة والاستمتاع . وعلى ظهرها نوع من 
لبادة السرج ذات الخطوط الطولية . وفى بعض الأحيان كان يرسم على كل 
جسدها خحطوط متقاطعة رما كان مقصوداً منا أن ترمز للنجوم . 

هناك شکلان آخران هامان قدمهها سيجنور لانزون تمسك فيا الربة فع 
النخل الحزز الذى هو أحد صفات الربة سيفخيت عابط التى كانت تساعد الإله 
تحوت كمؤرخحة ومسجلة للوقت من وجهة النظر هذه يجب أن تصير حتحور قرينة 


تحوت الانثوية . 


والآخر تم تمثيلها فيه تجلس فوق بوابة على هيئة أبو المول الذى يضع فوق 
رأسه رأس النسر والشعابين وقرص الشمس وجانب جسدها رُسم ليشبه جزءاً من 
میلت . 

اللقب الذى صاحب هذا الرسم كان «ربة حتب عين رع ساكنة القرص 
a a ww “€ ء٤ ٤‏ حت کے Z7‏ 1 
سيدة السا ا Ory‏ 
w4 7‏ 2 
E i EP‏ 


لاحظنا من قبل أن عبادة حورس كانت عامة فى كل مصر ويحتمل أا 
كانت منذ عصر ماقبل الأسرات . وأهم قد بنوا فى عصور الأسرات من أجله 
المعابد المنتشرة فى طول البلاد وعرضها والكرسة لعبادته. ومن النصوص نجد أن 
عبادة حتحور كانت أيضاً عامة وأن معابدها كانت أكثر عدداً حتى من تلك التى 
لمحورس لقد كانت فى حقيقتا الأم الكبيرة للعالم والأ كار قدماً وحتحور السماوية 
کانت تجسد قوی الطبيعة العظمی التى بقيت داماً . وهی التى خلقت وأنجبت 
وربت وصانت كل الأشياء كبيرها وصغيرها . كانت «أم أبيا » و«ابنة ابنها» 
وحاكمة السماء والأرض والعالم السفلى وأم كل إله أو ربة. وكانت تكرم فى 
كل المياكل المهمة للربات الحليات وكانت أيضاً القرينة الانشى دائماً لرئيس 
أى مججمع آلمة أو ثالوث سمح هما بالانضمام إليه كزائرة. والدليل على هذه 
الحقيقة تلك القانيمة التى جعها الد كتور بروجيش والتى تظهر لنا الأساء والأشكال 
اختلفة التى هما فى كل المدن الكبيرة مصر العليا والسفلى وما سنرى أنه تم 
تعریفها بالاآتی : 


اتك و 8 ,471 عنکیت 7 ANF, aw S‏ فی الألفنتين 
تا سینت نفرت 0 کڪ ا 2 1 J TA-SENT-NEFERT, RR‏ أومبوس 
وتيت Bagurer, Jf $} wC‏ فی أبولیبولیس ماجنا 


نیت لل ج ٨۲‏ نبوت ومهیت لړ ې ي ج فی لاتوبولیس 


MENHIT, ا‎ 11 e 


وات Mur, e‏ بيت إإإ 5 NEKR,‏ فى ايلىزيابوليس 


رعت تاویت ‏ , RAT-TAUIT, e‏ فی هیرموزیس 
موت ا Mur,‏ امنازیت AÃusxrger | a‏ فى طيبة 
هیکیت Hzorr, 2 o‏ فی آبولیبوبولیس پارفا 


ایزیس Ed‏ ,و11 انیت 10 ,72 فی قبطوس 


سيفخيٽ leط  SsFKHET - AÃ8BU1‏ فی دیوسبولیس بارفا 


یت تفنوت خوت منحیت 4 از © , MERIT ~ TEENUT - KHUT-MENRHIT‏ 
ل وا98 دی 


ایزیس ۸ ss a4 Kr ABT, Ma‏ فى پانوبولىيس 
خنت ابتیت ت 
هیکیت عنزات )| 1 Hr and ANA,‏ فى افریدوبولیس 


Nir, UaronzT, o لیت یاتشیت وسیخیت‎ 


SEKHET, 0‏ فی هیب د 


ماعت وایزیس فی هیراکونوبولیس 
موت وسیفخیت عابط فی لیکوبولیس 
0 فی کوسائی Cusae‏ 
نوت ل ° 11 3 الس SK‏ ن NEHEMAUAIT,‏ 

E>‏ فی هیرموبولیس 
حیح ورت Meh-urt, : E lh‏ 
هیکت اک E Heqet and ASHBT,‏ 
باخز ھھ ہے Paz,‏ فی ییو ارون 
بیت 14 Axr,‏ فی سینوبولیس 
a‏ فی الباسترونوبولیس 
جتحورا وکسرینجس وانزات 


^ ۰ 
MERSEKHENT xxx 1 ہا‎ U مرسیخینت‎ 


رینبیٹ 1 RENPIT‏ فی کرکودیلبولیس 


ایزیس وبت اهیت 


Bast, Î ¢ باست إل‎ 


نيبور یت عات RR‏ أ۴ NEBUAREKET-AAT, SZ‏ 


يوسارت ھيكيت ۾ 2 | ۾ & | UseF1-#£QF1,‏ 


ادرت ابسیت `( 4 > Urt-Ãpseb,‏ 


تيتيت ابنة رع 


AMM‏ ص 
ھھ ‏ ) ے وحیرت 8 


E E 
سیحیت ور بیت‎ 


KguIT, 3 1 


a 8 تفنوت فى هيئة أسد‎ ۳۴7۴۳, iS 


تات 1-4 § د 
ا 


فی بطلیمولس 


فی افردیتوبولیس 
فی ممفيس 


فی اتربیس 


أی القرین الانٹوی ورس ونیسرت ل ا ےآ ۸۳ء آاوایوسعاست ج ت | در 


,81 نيبت حیتیب 0 


ے ۸ سس 1 
MENAT, 1‏ 


ودیبیت ‏ م إإإ“ ۸۶٣,‏ وخینت ابتیت ممم (اإ فى سيلى 


مہمویت وتفنوت وایزیس 


فی هیرموبولیس 


mm 


هات مہیت 0 4 ت  HAT-MEEIT,‏ ,„ فی مندیس 


موت وتفنوت وخنت ابیت فی دیوبولیس 
باسىت Bast, jÎ (f‏ فی :الین 
ایزیس ویاتشیت فی أمونيت 
سیہتیت ,ا 7 || 0 Septit,‏ 

1 2 1 مقاطعة ست 
لست 10% ®$ Khekhsit,‏ 


وهكذا فن المؤكد أنه خلال عصور الأسرات التأحرة كانت حتحور تمثل كل 
الربات العظيمات فى مصر وأن امياكل المكرسة ها قد بنیت فى معظم المدن 
الكبيرة . 

ولقد جع سیجنور لانزون أساء وأعداد ادن التی کان تحور ھیاکل با 
ولكن كتابتها هنا لن تكون ذات فائدة كبيرة . فا سبق تق مه يكفى للتدليل على 
مدی اتساع عبادټا فی طول مصر وعرضها . 

حتحور إدا نظرنا لا ذكر عنا فى النصوص سنجد أنه كان من المستحيل على 
عابديها حصر أشكاها القائة بالإضافة إلى أن بعض هذه الأشكال كان يعتير ذا 
أهمية أكبر عن الأخرى ونتيجة لذلك وجدنا أهم فى فترة مبكرة نسبياً قد اختاروا 
سبع حتحورات لتصبح أشكاهما الشائعة . 

والحتحورات السبع التى تم اختيارها لتعبد فى دندرة هى : 
١‏ ) حتحور طيبة 8 
٢‏ )حتحوړ هلیوبولیس :5 


۳) حتحور افرویدینو بوليس ۰ي ا ® 


01۰ 


سه وة سا o‏ 
٤‏ ) حتحورړ سبه جزيرة ی 


4048 حتحور مفیس‎ )٥ 
۰ AS. حتحور هی رکوبولیس‎ )٩ 
i 8: حتحور کسیت‎ )۷ 


وهی قد رسمت على هیئة سیدات شابات جیلات يکتسن برداء ملتصق على 
الجسد ويرتدين رداء رأس على هيئة صقر حاط © مسكات بايديين دفوفاً . 

فى قصة الأخوين نجد سبع حتحورات «الحوريات المتنبثات». حيث قيل فى 
هذه القصة المسلية أا حضرت ونظرت على الزوجة التى أعدها خينمو لأخيه باتا 
«والتی کانت اکر جالاً من أی امرأۃ أخری فی کل الأرض لأا احتوت على 
کل إله » ولکنا عندما نظرت إلا قلن فى صوت واحد «موتا سيكون 
بسكين » . وإن لم نعرف لسوء الحظ الناطق التى كانت تمثلها تلك المحتحورات 
چ e‏ 0 = الحتحورات التى ذكرها ماریت فقد 
استوعبت حتحورات دندرة : 
کست ودا ونهيت ههد والجبلين © واليزيابوليسج إ 5[ 
ومفيك (سيناء) وکسیب نوت ھچ ہل ت 5ھ وهسیت سشیشیش H3‏ 


وهكذا يتضح أن مجمع المحتحورات السبعم لم يكن يتضمن داماً نفس أشكال 
الربة. 
وکیا لدینا ابتہالات لاله سیکر ۸عمعو لدینا أیضاً ابتہالات تحور ذکرت 
فيه مجموعة أخرى من الحتحورات هى : 

۱) تایت اهیت 

۲) مافيك وطيبة 

۳) طيبة 


۷) میس . 


۰ . . . . . و و 
وفى نص سوف نورده بعد ذلك نجد ستة سطور عن حتحور حيث تغرف 


بالربات : 
۱) باست 
۲) ساتی 


۳) یاتشیت 

)٤‏ سیخیت 

ه) ربة أمو 

)٩‏ نبت ثم بعد ذلك يخاطب حتحور طيبة وسونين هينين وتيب اهيت واو 
ورمساو وسيت تشريت وما فيك وانيب ويايا وأمو وأمم حتحورربة «مدينة 


الستة عشر» ل ١‏ م م ©5 بعنى ليكوبوليس . 


وإذا كانت معلوماتنا كاملة عن هذا اموضوع فحتا كنا سنجد أنه كان لكل 
مدينة كبيرة اختياراتما الحتحورية الخاصة وأن أشكال الربة التى نقشت اسماؤها 
على البرديات الجنائزية هى فقط تلك المعروفة هؤلاء الذين كتبت تلك الوثائق من 
أجلهم . 

الیونانيون ربطوا بين حتحور وربتم افروديت والمصریون کانوا راضين عن هذا 
کا نری من جل عدیدة فی نصوصھم وحتحور لم تکن تمثل فقط کل ماهو صدق 
بل أيضاً كل ماهو جيل وكل ميزات السيدة كزوجة أو أم أو ابنة. وهى الربة 
الحامية للمغنين والراقصين وكل مدخلى السرور على النفس من أى نوع كذلك 
هى الربة الحامية للجميلات وللحب والفن والأعمال الفنية وللعنب والنبيذ والبيرة 
الاجا رة الاةة واعة و كل ها تل ا 


o1۲ 


o1۳ 


اما فلكياً فقد کانٹ تمثل بالنجم سبت s7 a‏ أو سور 
‰5 هك (الشعرى ) الذى كان يطلق عليه «الشمس الثانية بالساء» وبذلك 
ارتبط فيضان النيل بها حيث ظهرت على هيئة هذا النجم ججوار شمس النصف 
الانی من یولیو. والنجم وسوٹیز کان دانماً مایشرق فی مسار حازونی فى اليوم 
الأول من السنة المصرية الجديدة. 

وهكذا كانت حتحور ربة هذا النجم ترافق رع عندما يدخحل قاربه فى هذا 
الیوم وتأخذ مکانا كتاج على جہته . 

لقد كانت كا رأينا زوجة وابنة رع وهى نفسها أنجبتا الربة نوت على 
هيئة طفلة ذات بشرة سوداء يشوبها الحمرة ثم 0 ت منحتا فى آخحر ساعات 
الار اسمھا خينيميتانخ 7 ا ° ‹ ۾ ¶ KHENEMETANKH. §§ $y ® J|‏ 


وحتحور كربة من ربات العام السفلى كان هما دور بالغ الأهمية لصالح خير 
ا لمتوفى فهى معاونتا الصديقة وحايتما له تمكنه من أن ينال خلود الحياة. هذه 
المكانة التى كانت هما من بين آلمة ذلك العام تظهر بوضوح من الجمل التالية 
المأحوذة عن كتاب الموتى . ففى ابتالاته لرع يقول الضابط التوفى نيخيت 
sNEKHET‏ 

«أبما الكائن الجميل يامن تجدد نفسك فى مواقيتك على هيئة قرص داخل 
والدتك حتحور» . أى أنه يشير بهذه الكلمات للربة على أا تمشل قوة الطبيعة . 

وفى مشهد الحاكمة نيد أا كانت أحد أعضاء مجمع الآمة التى تراقب 
« وزن الكلمات » والتی تمنح قلوب الأبرار الفرح والغبطة . 

وعندما يواجه المتوفى الشيطان أبيب وجها لوجه نجد أن حتحور _ كواحدة من 
جموعة مکونة من نیتشیب اب اف سح ٢‏ آم آر 7 وتم ونینتشع آل ہے م 
وسب ونوت وخيبرا تشجع التوفى على خوض العركة معه وهى تصرخ فى 
المتوفى «امتشق سلاحك » ولكنا مثل المتوفى ترتعش رعباً من ابيب هناك . 
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وفى الفصل (١ا×)‏ الذى يصف تأليه أعضاء المتوفى تصبح هى عينيه وهو 
يصرح «عينای ها عينا حتحور» . فإذا عرفنا أن هناك اسطورة ال فا أن 
السماء الليلية جعلت من حتحور قراً بها بالإضافة لا سبق عرضه من أا تمثل 
النجم سويز وأا أحذت مكاا فى وجه حورس أو رع كعينة المنى نجد أن 
عينى حتحور هما الشمس والقمر وبالتالى تصبح عينا المتوفى هما نفس الصفات . 


فی فصول أخحری (1ا ,1×۱1 .۷1× يبدو کا لوان الربة كانت تقوم بتزويد 
امتوفى باللحم والشراب فهو يقول : «دعنى اتناول طعامى أسفل شجرة جيز 
سیدتی حتحور واجعل آیامی تمضى بين الكائنات الإية التى تسطع هناك» . 
بعد ذلك «فى مكان نظيف سأجعل على الأرض ججوار جذع نخلة الربة حتحور 
التى تسكن القرص الفسيح وهى تتقدم لأننو ومعها كتب الكلمات المقدسة التى 
كتبها تحوت » . بعد ذلك «فلتمنحنى القدرة على الكعك ولتجعلنى آكله تحت 
فروع نحلة الربة حتحورالتى هى ربتى المقدسة» . . 

وفى قاعة ماعيتى كانت اسم قدم المتوفى اليسرى «عكازه حتحور» . كذلك 
نجد فصلا خاصاً تم تأليفه لقكين المتوفى من أن يكون «بين هؤلاء الذين يتبعون 
حتحور» . وهكذا نرى أا كانت ذات أهمية لدرجة أن يكون حوما موكب من 
الآمة التابعة أو الملائكة الخادمة. 

وفى الفصل ر۷ا×××) نجد أن جمع آمة هلیوبولیس يتکون من تم وشو 
وتفنوت وسب ونوت وايزوريس وايزيس ونفتيز وحتحور وحورس . والأخيران أخذا 
مکان سیت وسیتی . 

كذلك فى الفصل (ا×) نجد أن حتحور وتم ویاتشت )د د ® | 

وشو وسب وایزوریس وسوتی وحورس ومار te Menth al‏ 
لس اسل ف دار یح إ0 سے ٥۹‏ 
وحوت وایزیس ونعاو ستشیتا 2 ا Nuh‏ ونفتیز وليخت 
ومریت وماعت وانب وتا مس ستشیتا :2 Ta-mes-tchetta 2 j‏ 


۱ه 


قیل أا «روح رع وقلبه » . وفى فصل )٥11.4(‏ تخاطب نفتيز السيدة المتوفية 
قائلة : «استمع رع لصرخاتك وهكذا فيا ابنة حتحور صنع لك النصر فرأسك لن 
ا منك أبداً وستعیشین فى سلام» . 

حتحور على هيئة البقرة هى التى استقبلت التوفين عندما دخلوا العام السفلى 
ومنحتهم حياة جديدة وطعاماً سماوياً تحافظ به عليهم . 


فى الفترة الرومانية نجد أن شخصية ايت تمتزج فى النصوص الجنائزية بتلك 
التى للربة فى حن أا خلال عصر الأسرات کانت تدمج فى أيزوريس . 

أحيراً قيل فى جلة اقتبست بواسطة ماسبيرو من البردية التى وصفت وضع 
«أقطة حتحور» على وجه المتوفى . 


« هی (أی حتحور) ستجعل وجهك كاملا بين الآمة وستفتح عينيك بجيث 
ترى كل يوم وستعظم مكانك فى أمنتيت وستجعل صوتك يتغلب على أعدائك 
وستجحعل ساقيك بتح رکان بسهولة ف العام السفلى باسمها حتحور سيدة 


أمنتيت » . 


من نص هام فى معبد بطليموس فى دار المدينة على الضفة الغربية للنيل 
مقابل طيبة وجدنا أن حتحور تدعى نوبت ,7 بور أى (الواحدة الذهبية ) 
وعابدها يقول « أنت تقفين عالياً فى الجبوب كربة تيكا (الزيابوليس ) وأنت 
تضيئين الغرب كربة سايس. أنت تظهرين وأنت الآمرة فى الأعياد كحتحور 
الربة العظيمة مبوبة رع فى أشكالك السبعة» . 


ثم يقال لنا أن تحوت قد جاء لإلقاء نظرة على وجهها وأثنى علا كا يحلو ها 
وهی قد إنتشت بکلماته . 


وعلی هیئة نيبت سبحتیبت 87-1۲۴٤۴۴۲‏ كانت الممجدة فى الساء 


والقادرة على الأرض وملكة العام السفلى . 


وعلى هيئة تیمیت ۲٤۷۲‏ كانت سيدة « الأرضين » ذات الغطاء الأحجر 
وتتلالاً فی مدینتی بوتو ویوباستیس . 

وهکذا ۾ ماسبق يستدل على أن حتحور كربة للعام السفلى قد تم دجها أو 
کک ربات کبیرات قدمات هی خخبیت (الزیابولیس ) ویاتشیت ت ( بر 
یاتشیت ) وباست (بابستیس ) ونیت (من سایس ) معنی (أربع 
أ ركان الال الأربعة والاتجاهات الأصلية ا وهناك قرائن صحيحة على أن 
هذه التعریفات هی للف التاعرة غندما سيت الصفات البكرة لياتشيت 
ونخبیت . . الخ. 

عموماً من الاثم مناقشة تلك الزبات تحت عنوان حتحور وهى سوف توصف 
هنا ليس بسبب أن الكاتب يؤيد صحة التفسيرات البطليموسية وإنا لأنه يوجد 
ما مكن أن يقال عا فى هذا المكان. 


۹ه 


خبیت پک ٥إ‏ :»ع« ربة الجنوب 


من الخطوطات ايروغليفية التى ترجع إلى عصور بالغة القدم نجد أن ملوك 
مصر قد اعتادوا على وضع العلامة D2.‏ أمام اسمائهم . والتی یقصدون منا 
أن يؤکدوا سیادتټم على انوب والشمال . 

وحن لسا متأ کدين من الطريقة التی تقر ہا هذه العلامة ولکن لا يوحد شك 
حول معناها . فالرخمة هى رمز ربة الجنوب والحية رمز لربة الشمال . 

وهكذا نجد أن ملوك مصر ومنذ الفترة المبكرة لعصر الأسرات كانوا يفخرون 
باعلان سيادتهم على البلد عن طريق تأثر توقيرهم وعبادتهم للربتين اللتبن رمزاهما 
الرخة والحية . 

ومن الأمور شبه المؤكدة أهم كانوا يعبدون فى عصور ما قبل الأسرات الرخة 
فی کل صعید مصر بشکل عام وان شکلاً معیناً من الثعابین کان یقدس فی 
الدلتا . 

مركز عبادة الرخة كان مدينة نخبيت إ ١ ١‏ |[ ك ده ,ج إز 5 والتى 

سماها اليونانيون اليزيابوليس . أو سفتيس لوسينا بواسطة اللاتينيين وكانت 
عاصمة النوم الثالث من صعيد مصر. 

اما م رکز عبادة الية فقد کان بر یاتشیت ۾ ا 2 Per- Uatchet,‏ ا 
Boos‏ eنا‏ اليونانين و بوتو باللا تينية التى كانت عاصمة النوم السابع من دلتا 
مصر. ونخبيت كان يقال أا ابنة رع © و«الزوجة الإهية لخينت امنتى » 
س ت إ وهيكل الربة کان فى ينت ي 8 a O, TF, Or,‏ 


OY 


ومكانا الآن قرية اسمها الكاب . وفى العصور التآخرة فقدت بيت كل أهيتا 
السياسية وحل علها مدینتی أنى ® 0 i‏ ۸ وسینیت € Senit, n‏ 
او ونخبن التى تكتب أبضاً Fa:‏ معنى «نخن البيضاء» كانت 
الدينة التى تحتوى على قدس أقداس «الرخة المقدسة » 4 4% ل )س 
والربة الرخة نخبيت فى أرض الجنوب والتى كانت تعرف فى نصوص متأخرة 
بالربة حتحور. 

ونخبيت عادة ماتمثل على هيئة سيدة تضع على رأسها غطاء رأس النسر 
الذى يعلوه التاج الأبيض علامة السيادة على الجنوب_ يلتصق به فى 
بعض الأحيان جريدتا نخيل وتمسك بيد صولجان ] أو | وباليد الأخرى 
علامة الحياة ج وفى بعض المناسبات كان يتكون الصومان من زهرة ذات ساق 
طویل والتی يبدو أا زهرة النوفر ۷ا11 ۷۸۴۸ ملفوف حوما عبان هذا الثعبان 
م يكن أكثر من الشعبان انجنح رمز الربة الرخة- الذى يضع على رأسه تاج 
الجنوب . 

ونخبيت كانت تمثل أيضاً على هيئة سيدة برأس نسر وفى صوره قدمها 
سیجنور لانزون كانت تقف على ماعت ص وتقبض ہیسراھا علی قوس 
وسهم كذلك أخذت مكانا مع أختا التوأم باتشيت على هيئة ثعبانين على جبة 
رع معنى أن كلا من الربتين قد كرست نفسها لتدمير أعداء الإله . هذه الفكرة 
وضحت من تلك الأقراص الجنحة التى تم نحتها فوق أبواب المعابد فى مصر والتى 
یوجد على کل جانب من جانبيما ثعبان الذى على الهين أو فى ال جانب الجنوبى 
هو نخبيت والذى على اليسار أو الجانب الشمالى ياتشيت . 

نخبيت كانت فلكيا العين الغربية أو المنى للشمس خلال رحلا فى العام 
السفلى أما ياتشيت فقد كانت الشرقية أو اليسرى . 

وكقوة من قوى الطبيعة كانت نخبيت أحد أشكال العمق الأولى التى أنجبت 
الضياء . وبالتالى كان يطلق علا «الاب للآباء والأم للأمهات التى وجدت 
منذ البداية وخالقة العام » . 


وفى نقوش المعابد المصرية كانت عادة ماتمثل مع أختا التوأم ياتشيت وأيضاً 
فی مراسم التتویج لأن الوك كانوا ہتمون بأن تتوجهم هاتان الربتان بالتاج 
المزدوج . 

عن بروجيش أهم كانوا يخصصون فى العابد المصرية حجرتين قرب قدس 
الأقداس لتحل فیہا ياتشيت ونخبيت حجرة الأولی التی تدعی بر يسرت 
per nesert ll‏ أو منزل النار كانت تقع على الجانب الأمن من 
قدس الأقداس أو فى الغرب أما حجرة الثانية فقد كانت فى الشرق أو على 
شمال فدس الأقداس وندعی ا per ur, I See‏ أو المنزل الكبر ومن 
امحتمل أن الكهنة عندما كانوا يتوجون اللوك كانوا يرتدون أزياء تجعلهم يشون 
الربتين ويعلن أحدهما أنه قد منحه الجنوب الال 

ومن صور ملونة لنخبیت فعکیت |[ J Nekhebet Fakit, r a‏ ہم ول 
صبغوها بلون أصفر فاتح أقرب للأبيض والذى يقصد به فى الغالب لون مناطق 
الصحراء الجنوبية أو لون ضوء شمس الصباح الأبيض أو القمر. 

ولقد تم تصويرها فى بعض الأحيان على هيئة ايزيس ربة الطبيعة الاصبة كا 
كان يفترض أن تقوم ياتشيت فى نفس الوقت_ بدور العناية بذرية ايزيس .. 
معنی آخر كانت نخبيت أم إله الشمس وأبناؤه ملوك مصر وياتشيت 
مربیم . 

من عبارۃ فی نصوص میرن سرع ME۸-٤۸-۸۸‏ یہدو کہا لو کان هناك ارتباط 
بين نخبيت وأننو حيث نقرأً : 

«أنت حامية ميرن رع يانخبيت أنت حامية ميرن رع يانخبيت فى مقر أمير أننو 
وأنت التی عهدت به دأم هيت _أف وام هيت اف عهد به لام 
سسیبا اف ») . 

فإن صح هذا فإنه من امحتمل أن تكون نخبيت قد دمجت بواحدة أو أخحرى من 
الربات الحلیات أیوسعاسیت أو نيبت حتب . 


o۲ 


ومن نص هام حققه ماسبيرو نجد إشارة إلى نطرون مدينة بيت والذى يبدو 
أنه کان یستخدم کثیرا فى تحنيط الوتى ومن العتقد أن الربة نخبيت بالتالى 
کانت راعیتہم فی العام السفلی . وقد تکون هی التی تعدل وجوهھم فتکسہا 
مسحة من الجمال بضوء عينيما الذكيتين وهم ليتأكدوا من هذه النتيجة كانوا 
يضعون بكل عناية « أربطة نخبيت » على جببة المومياء الجارى تجهيزها . 


اتشيت 0ج[ ربة الشمال 


یاتشیت U۸1 CHE۲‏ أو 40۸1۲ کا سبق أن ذكرنا من قبل هى الربة 
ای کے کیاد غل هھ قات وکت اشم ماگل تھا ی مدت ر 
ا Per- uatchet, O‏ أو Boros‏ عند اليونانيىن . 

والتی کانت تقع فی رض یاتشیت بعنی الوم ۾ ٥‏ ] ¥ چ 
السابع من الدلتا أو نفر امنت منت اا 

امعد الذى كانت تعبد فيه الربة ويثل داثرة نفوذها كان معروفاً فى كل 
العصور باسم ۲۴۴۔۴٣‏ بی تب ٥-٣, ds‏ ویحتمل کا ذکر بروجیش أن 
یکون بای تبت P|-1CHEPET‏ 

بای تب هذا الاسم المزدوج یستدل من تکرار ذکره فی نصوص المرم أن 
هيكل الربة كان بالغ القدم بالغ الشهرة. 

وياتشيت بجت فى أزمنة مبكرة مع ايزيس وهناك من الأدلة مايؤكد أن 
حورس ابن ایزیس کان بعد أیضاً فی بر یاتشیت وهکذا علینا أن نستنتج أن 
بی تب كانت مديئة ذات قسمين منفصلن تعبد ياتشيت ایزیس فی أحدها 
ویعبد حورس فی الآحر وأن حورس کان یقطن (بی) ١م‏ ,عم ویاتشیت ایزیس 
تقطن تب أو تشیبت ۲٤۲‏ ,۲۲عإ٣‏ من بين أساء المدينة المتنوعة الواجب ذكرها 
کان بای تشیبت P1-TCHEPET o e‏ وبى تیب || o‏ 
۲م وفی عصور الأسرات التأخرة کانت یاتشیت تدعی آب ستاوی 
AP-TAUI‏ معنی «فاتحة الأراضی» (] کے کا وهواسم غيرمعروف . معناه المؤکد . 


o4 


قرب مدينة الربة تقع جزيرة خيبيت مإ ٠‏ أو و ا4ا[ ه أو 
ب 1 |[ إر ه والتى ربطها عن حق الكتاب الكلاسيكيون بجزيرة أخرى 
تسمی 5منی× أو س٤×‏ تحیطها مستنقعات البردی ]إإإ حه | | $ ]من کل 
جانب هذه ال جزیرة التی کانت تدعی نا س اتیح ۸1۴8 -4 أو نازو N۸۲۸0‏ لدی 
اليوانيين كان هما دور هام فى اسطورة ايزيس وحورس حيث اختبأت الربة بعد 
أن حلت بابنا فى مستنقعات البردى وعاشت هناك حتى اتمت شهور حلها 
وولدت حورس الذى أصبح بعد ذلك «النتقم لأبيه » . ويقال أن ست فشل فى 
ا على بها لأن الربة العظيمة بطريقة ماجعلت البردى ونباتات أخرى 
ها عن النظر وأن الربة ياتشیت زارتها وساعدتا فى ملاذها. 


فى رسوم ونقوش للربة نجدها مثلة على هيئة امرأة ترتدى على رأسها تاج 
الشمال / وتمسك بید من یدہا صولان البردی الذى فى بعض الأحيان_ 
يلتف حوله عبان طويل . وفى بعض الأمثلة ٠‏ نشاهدها حاملة فى يدها تاج 
الشمال ¥ الذى على وشك أن تضعه على رأس اللك. وفى بعض المناسبات 
نجدها على e‏ رأسه تاج الشمال. من ألقابا 
«(ياتشيت ربة الساء» «ياتشيت ربة بى وسيدة تيب الجليلة القادرة » «ياتشيت 
ربة السا سيدة كل الآهة » . «یاتشیت ربة نیبوی 09 × ج إإإ سس 
Nebiui@‏ ر نترتا NE۲E۸7۸‏ ربة بر مینات م ھے 2 iıı PER-MENAT‏ 
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بجوار ھیاکلها فی المدن الثی ذ کرت توا نجد.أن هناك آخر تم انشاؤه وکرس 
لعبادتا يبدو أنه کان فى مدينة سہت عو . أما الأفکا رالتى تكونت عن 
الربة وارتبطت باوت فقدت الإشارةعنا وتدويا فى كتاب الوتى. ففى الفصل 
0>) ذ کرت مرتبطة بالإله رجو ں عم ی ا م کک حیث دجت بوضوح مع 
ایزیس وقیل أنہا قد حفظت ابا حورس بأن هزت شعرها فوقه بالرغم من أنا 
تظهر على هيئة ثعبان يلتف على ساق نبات البردى وتدعی «عین رع » . 


o 


وفی الفصل (1ا×) يقال أن كتف المتوفی هو كتف ياتشيت وفى الفصل 
(۳×۷1ا) یقول المتوفی «لدى المعرفة لقد حملت بی سیخیت ومنحتنی میلادی 
الربة نيت أا حورس ولقد ولات من عبن حورس (أی رع ) أا یاتشیت التى 
ولدها حورس .. أنا حورس وأنا أطير وأضع نفسى على جه رع فى مقدمة مركبه 
الذى فى الساء» . 

تى اتل )C×××۷9‏ يقال أن المتوفى قد اصبح «رب ماعت » 
11 ای مھ ار اكه 
فى الفصل )C×××۷(‏ يقول : «أنا الجسد الروحى س[ وب 

ماعت الذى صععته الربة ياتشيت » . 

وفى الفصل (×1××اء) يقول : «جاء العدو إلى الناية أسفلى فى حضور 
ا حكن ولقد أكلته فى الحقل الکبیر بدلا من باتشيت ». 

أخيراً فی فصل (1××ا٤)‏ تم تعریف عظام معينة فى راس المتوفى بتلك 
الٹی لربتی یاتشیتی ٥۸٦١‏ ٣۸ں‏ معنی نحبیت ویاتشیت 

خلال طقوس التحنيط نجد أن الكهنة ا المومياء قائلمن : «والربتان 
ياتشيت قد حضرتا داحلك على هيئة حيتن (عرعت | ۾ ج ) لضمخا 
رأسك بلهما.. وها قد انتصبتا ججوار الجانب الأيسرمن رأسك وأضاءت الجانب 
الأمن لعبدك بدون كلام وهما قد وقفتا على رأسك خلال أى ساعة وكل ساعة 

من اليوم كما تفعلان لأبيها رع . ومن خلاما فإن الرعب الذى القيتاه فى 
الأرواح المقدسة قدتزايد ولأن ياتشيت ونخبيت رفعتا رأسيها ولأن جبهتيها أصبحتا 
جزءاً من رأسك حیث وجدتا لنفسیہا مکاناً کا فعلتا مع ج جهة رع ولأا م 
يتركاك أبداً فإن الخوف منك تأصل فى الأرواح التى صُنعت کاملة «. 

فی کتاب الموتى تلعب عموماً ياتشيت دوراً مدمراً لأعداء اميت وإن ظهر 
ارتباطها ماعت بکونپا قد دمحت بإحدی الربات التى كانت إحدى قرينات 
تحوت . 

وياتشيت طبقاً لنتيجة مصرية قدية قدمها بروجيش اعتبرت تحت اسم ابيت 
ت ہے | ره ,© || كربة الشهر الحادى عشر (ابيفى ) من السنة المصرية. 


باست إل ٥‏ ربة الشرق 


باست كانت ربة ذات أهمية خاصة فى الجزء الشرقى من الدلتا وكان مركز 
عبادتا فی بر بست أو بابست 8ج7“ أو ّإ چ إإ ““ بوباستيس 
عاصمة ام رن ك النوم السادس من دلتا مصر. 

هذه الدينة کان الکتاب الکلاسیکیون (هیرودوت » ودیدروس وسترابو 
وبلینی ) یشیرون إلہا دام بالاسم الذى ورد فى التوراة أی بیبیسیز 18٤5۴۲۲‏ 
واإودوتقع قرب تل بسطة حيث الأطلال التى حفر عندها م. نافيل واكتشف 
آثاراً هامة وحقق النقوش التى لازالت موجودة على بقايا المبانى التى كانت قامُة 
هناك فى يوم ما مؤكدة مدى قدمها . 


طبقاً لجوليوس افريكانوس يقال فى النسخة المترجة عن مانيزو 0١٨٣ع«ه»‏ أنه 
خلال فترة حکم بویزوس یں «0٤۲۴‏ أول ملوك الأسرة الثانية انشق فى بر باست 
خندق وأن عديداً من الأفراد قد هلكوا ولكن م. نافيل لم يجد فى الموقع أى آثار 
باقية من هذا العصر وإن كان قد اكتشف نقوشاً على أحجار لأسماء خوفو وخفرع 
ملكى الأسرة الرابعة مكتوبة بطريقة تدل على أا قد حفرت خلال عصر الدولة 
القدهة كذلك وجد أن الاسم الوحيد الذى ذكر من بين أساء ملوك الأسرة 
السادسة كان اسم بيبى الأول فقط الذى؛ قيل فى مخطوطاته الجنائرية ‏ كما 
نعلم _ أن قلبه هو قلب بیستیت 1 باست لإ 2 چ | إل هذه الحقائق تظهر أن 
عبادة باست كانت بالغة القدم فى مصر وأا استمرت خلال جيع العصور فى 
الدلتا وحافظت على مکانتہا فی نظام هليوبوليس الكهنوتى . 
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فن نصوص بيبى الثانى إلا[ ت) ([5) يقال : «ياإله المدينة المزدوجة 
ووا رین ن ديكوت لأصبعيك.. بين انلق السات ل طا 
الغرنوق »بيبى عطر السموات مثل صقرء بيبى طار عالياً مثل جرادة رع (فرس 
النبی)» بیبی يجب ألا بُرّد . با اللك ألا توجد أعشاب خضراء لبیبی يا باست 
( 2 ]| 6 ) الا یوجد من یؤدی الرقصات لبیبی . (الذی وقف) مل رجل 
عظم عند الاب » . 
من الطبيعى أن نجد اسم باست فى نصوص ارم لأن الناسخين اهليوبوليسيين 
قدموا العديد من الآهة الحلية وحتى الأجنبية فى مجمعات امتهم وان كان من 
النادر أن نجد فی نسخ کتاب الموتی الطیبی ۲۲۶۵۱۸۸ انقح ذكر لباست أو 
مدينتا كا أن اسمها قد حذف تماماً من قامة الآهة المذكورة فى الفصل 
(111×) الخاص بالأعضاء الإهين . 


فی الأعتراف السلبی الفصل )٥××۷(‏ ذکر کم یدعی زفی 
"HEM1 (Rll‏ معنی « هو الذی یعود القهقری » . والذی يقال أن 
باست قد أنجبته وحکم آخر اسمه باستی إل ٥‏ لإ نا يقال أنه قدم من مدينة 
شیتایت ۲۸۱۳٤١۸ء‏ الربة باست كانت تصور عادة على هيئة سيدة برأس 
قطة ذلك الشكل الذى عبدت عليه فى الأزمنة الأولى . وفى بعض الأحيان ‏ 
يحتمل أن يرجع ذلك إلى عصور متأخرة نسبياً ‏ كانوا يستبدلون رأس القطة برأس 
لبؤة یعلوها ثعبان وکانت تقبض بیدها انی على صلاصل (شخالیل ) وبالیسری 
على درع يعلوه رأس قطة أو لبؤة. 
وباست کا وجدنا فی بعض المدونات کانت تقرن برعت رہ ۸4 وفی 
بوباتیس انوب وا ت 7 ی دندرة کانت تعتبر بصفتا تمت N۲‏ ع1 
م | سي قريدة تم وطبقا لأسطورة أخرى كانت تجسد روح ايريس 
E‏ وکانوا يدعوها «عين رع » أو «عين تم » أو شيتات 
0 ,٠ط‏ أى المستورة ومع ذلك اعتبرت من وجهة نظر ما _بشكل 


of: 


غير مؤكد بسبب تعاوا مع الإله ست «رب المشرق » أا ربة غير مصرية وأا 
استعارت صفاتا من ربة غريبة . 

eS EE :‏ کان يقال أا «أم الإله ذى رأس الأسد 
المزدوج اری س حیس | A-5,‏ رب افرودیتوبولیس السخم 
المقدس _0 dL‏ 4 الذی یسکن معبد باست بدندرة» . وفی هذه اا کان 
وها اند أشکال ایزوریس الرب ات إل || ,۸۸ 

فی طیبة تم تعریف باست موت ٣ں‏ » ربة أشيرو وفى مفيس موت وياتشيت 
وفی هليوبوليس ايوسعاسيت وفى النوبة بسيخيت ومنميت وفى مدينة بالدلتا 
(مدينة براسيت فى الغالب ) سميت سيخيت ه2[ . فإذا بثنا عن 
شتقات كلمة باست فى اللغة .المصرية فسنجد أن من الواجب ربطها بكلمة بس 
|[ «ه نار «واعتبار أن الربة بذلك تجسيد قدرة الشمس التى تظهر 
نفسها على هيئة حرارة . وجهة النظر هذه مؤكدة فى عبارات عديدة من النصوص 
الصرية حيث تم ذكر كل من باست وسيخيت بطريقة قريبة جدأمن كوا 
تجسدان شكلين انشويين لرارة وضوء إله الشمس وحيث كان دورما تدر كل 
من أعداء رع وا موتى 

وهکذا يقال عن سيخيت فى كتاب «هزمة ابيب » (۷1××) «سقطت عن 
حورس فوقه تقطع وتحز رأسه من فوق رقبته والربة سيخيت قطعت أمعاءه ودفعت 
بجا إلى النار بساقها اليسرى ووضعتا فوق النار وأشعلت (فيه ) باسمها «ست 
یوسرعت عا» ([ ت ل ج 7 | | ) (م) أخرجت روخه من جسده 
لقد تغلبت علیہ باسمھا ( 8ے ) سیخیت وتفوقت عليه باسمها ( خوت 
-نیبات ) [] د | | مس f‏ = %8( ) أى «عين اللهب » وهى قطعت 
ما بداخحله وشوته باللهب اارج من فها». 

وهکذا تعتبر سیخیت ہشکل عام سي الاه الحارقة والحرارة المدمرة 
للشمس وباست الرارة المعتدلة التى تعمل على نيو المزروعات وتفتح البذور فى 
مراحل معينة من اليوم والسنة. 
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وهکذا فکون سیخيت وباست ربتى النار واضح للغاية لأنها تماثلان حتحور 
فى صفتا « كعين لرع » وكرمز للرارة الصيف المتأر والمبكر ولقد قيل من قبل 
أن باست تجسدت أو اندجت مع موت فى طيبة تحت اسم (موت باست ) 
ورسمت کایزیس وهی تضع على رأسها ریشات الإله شو والقرنان اللذان 
يضمان قرص الشمس بينها . الإله الذى تكون فى هذه الحالة قرينته هو « امون 
رع خیبرا حیروخیتو» الذی يشل برأس صقر مرتديا تاج شو والإله الذى 
انجبه المهان هو خينسو إل ل ١‏ ب 

هذه الاعتبارات تقودنا إلى أن باست کانت تجسد فى کل مراحل عصر 
الأسرات القمر حصوصاً عندما نتذكر أن خينسو كان الما قرياً. 

الرسومات الخصصة للربة برأس لبؤة كانوا عادة ما يصبغونها بلون أخضر كرمز 
لضوء الشمس اما فی الحالات التی کان ما فا رؤوس قطط فکانت ترتبط 
بدون شك بالقمر. 


د کتور بروجيش يشر إلى ملاحظة لبلوتارش بأن بؤبؤتى عين القطة يصلان إلى 
أقصى اتساع لما عند اكتمال القمر وهو يستنتج من هذا أن من الحتمل أن يكون 
اللصريون البداثيون قد توصلوا إلى نفس هذه الفكرةٌ ما يفسر أسباب ربطهم بين 
الربة باست ذات رأس القطة والقمر. 

وباست کانت تعتبر ذات تأثر حاص على الوامل من النساء وكانت تظهر 
فى مناسبات عديدة كربة لغرفة الولادة وابا خنسو يعلن «أنه سيجعل النساء 
مثمرات وسيجعل النطف البشرية تنمو فى رحم أمه» . وهو يفترض أنه سيقوم 
هذا بصفته «حامل ضوء القمر» . 

من كتابة على لوحة تاريخية عرفنا أن الاحتفالات الرئيسية للربة بوباستيس 
65 کانت تقام خلال شهری ابریل ومایو ولقد زودنا هیرودوت بعلومات 
هامة عن أحد هذه الاحتفالات حيث قال «مثل هذا الشعب فى نقائثه وإخلاصه 
وحيته وتدينه الفائق يجدر ملاحظة تصرفات أفراده الذين صاغوا حیاتم على 
or‏ 


هذا المنوال ‏ فى العيد المقام عند باستيس . فهم يخصصون قوارب معيئة يبحر فيا 
أعداد لا ائية من الرجال والنساء فى اتجاه المدينة . 

وبينا هم يجدفون فوق الماء بهذه الوسيلة الموسمية نجد أن نساء عددات يقرعن 
الطبول والدفوف عدثات ضجة وأصوات عالية ورجامن ينفخون فى المواسر 
(المزامير) وهم خلال استخدام تلك الأدوات يصفقون بأیديہم ويغنون بأصوات 
غاية فى الارتفاع . وعندما يصلون إلى أى مدينة تستمر بعض النساء فى وهن 
ودقهن للدفوف بيا يسب آخرون ويشتمون سيدات المدينة بألفاظ تتجاوز كل 
الحدود . والعدید مہم زلون ويرقصون بینا حلع آخرون ملابسهم ویکشفون عن 
أجسادهم بوضوح دون أى خجل . وهم يفعلون هذا فى كل المدن القريبة من 
شاطىء الئر. 

وعندما يحتشدون ويتجمعون معا فى باہستيس مجدون يوم العيد بخشع 
ريقدمون القرابين الوفيرة غالية التكاليف لديانا ويسكبون من نبيذ العنب ما يفوق 
كل ما يستخدمونه خلال العام . ذا المكان يجج سبعة آلاف من الرجال والنساء 
عدا الأطفال وضو الوقت فى بوباستيس » . 

وعن المدينة كتب نفس المؤلف يقول : 

«المدينة النبيلة بوباستيس تبدو مرتفعة كثيفة الخضرة. فى هذه المدينة يوجد 
معبد ذائعم الصيت مكرس لبادة الربة بوباستيس والتى نطلق علا بلختدا 
ديانا » . وإن كان هناك أيضاً معابد أخرى تفوقه من حيث الحجم :أو ثراء 
التأثیث حتی أنه لایوجد ما مکن مقارنته بجمال مناظرها وتناسق مبانہا . 

بالإضافة إلى المدحل المؤكد والطريق الذى يقود إلى المديدة نجد أا حاطة 
ججدولين متفرعين من ر النيل بحيث تشبه جزيرة. والجدولان اللذان يبريان على 
جانبی الممر ویتباعدان کا لو كانا يحصران فما بينها جسراً أو حارة.. لايلتقيان 
بل یکل کل منہا مساره فی طریق آخر.. هذان الذراعان المتدفقان عرض کل 
منها مائة قدم وعلى ضفافهما مزروع أشجار ورافة تغطى الماء وتكسبه برودة وظلاً 
متعاً . 


البوابة أو المدخل ارتفاعها عشر خحطوات وعلى مقدمتا نقش جيل يقاس بستة 
اذرع والعبد نفسه يحتل وسط المدينة واضح لرؤية هؤلاء الذين يتحركون منه أو 
إليه . لأنه رغم أن هذه المدينة ظمت وزفع منسوبما بإضافة تربة جديدة ها إلا أن 
المعبد بقى منتصباً ‏ كا كان فى البداية وم يتزحزح أبداً_ على هيئة برج جيل 
ثابت يکن رؤیته بوضوح من أى مكان فى المدينة . وحوله يوجد حائط مزين 
بالرسوم ووجوه الحيوانات . والمعبد من الداخل عاط جديقة (غابة صغيرة) من 
الأشجار العالية عرست وزرعت بأيدى الرجال ومن صنعهم . 
فى هذا المعبد المشار إليه ينتصب تمثال . وطول المعبد فى كل اتجاه فيورلنج 
۲۲١(‏ ياردة) ومن المدحل الشرقى للمعبد طريق طويل جيل يقود إلى مسكن 
«میرکیوری » طوله ثلاثة فيورلينج وعرضه أربعة أفدنة مكسى كله 
بالحجارة الجميلة وعلى كل من جانبيه صف من الشجر العالى المهذب الذى 
زرعته أيدى الرجال وهكذا وصف العبد كا لمسته». 
) من رأی بروجيش أن ثالوث المدينة الأکبر کان يتكون من ايزوريس وباست 
وابنا الذى يسمى ا نيفر ةت وهو 
الثالوث الذی اٹل تم وایوسعاست ونفر تم لدی هایوبولیس أو بتاح وسخيت 
وتقر شاع فى مين أو آمون رع حیروخیتو وموت _باست وخنسو أو حورس» أو 
نب عوت اب فی طبة أو ایزوریس ‏ ان وباست تمت واری حيس 
فی افردیتوبولیس . 
وفی نوم بوباستيس كان هناك معابد علية كثيرة عبدت فيا باست بشكل 
رئیسی من پیا یکن ذکر بر است (بلبیس حالیاً) ۵ مل < چ إ ونترت 
® ہے Ne a or‏ حیث حفظ فخذ ایزوریس ٩ e‏ و 
عليه فی «( صدر مستور) . 


org 


نیت کو ا أو ہے أو ۷ أو ٣‏ 7ع 
ربة الغرب 


ا نز NET OR NETH‏ کانت من أقدم ربات المصريين وفى الغالب 
كانت عبادتا منتشرة حتى فى عصرما قبل الأسرات ولقد حاول بعض علاء المصريات 
معرفة صفاتها الأولى عن طريق تحليل اسمها بواسطة علوم الصرف أو شرح الأشياء 
الى قبضت الربة عليها بيديها ولكن النتائج كانت فى عمومها غير مقنعة لأا 
وضحت فقط _ وجهات النظر الى حددها ها المصريون فى عصور الأسرات 
المتأخحرة . 


الفاذج التى أعاد تصويرها لانزون تمثل الربة على هيئة سيدة ترتدى على 
رأسها تاج الشمال ‏ وتقبض بيد على صوان على هيئة | أو | وباليد 
الأحرى رمز الحياة ولكن فى بعض الأحيان نجد أن اليد القابضة على الصوان 
تمسك أيضاً بقوس وسهمين ترمز لخصائصها » فى أحد الرسومات ظهرت على هيئة 
بقرة مطبوع على جانبما ثمانية عشر نجماً وحول عنقها ياقه يتدلى منبا ۳ وعلى 
ظهرها أسد برأس كبش له قرنان وفرعا نخل لال . البقرة تقف فى قارب مقدمته 
کی راس اش فوقها قرص مزدوج ججناحين أما مؤخرته فتنتهی برأس کبش وأمام 
الساقين الاماميتين للبقرة يوجد ياتشيت @% ,مماں . هذه البقرة توصف بأبا 
E‏ 


کانت تمثل ببقرة یرضع عند کل ثدی من دیما تمساح . 
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ولاشك أن نيث لم تكن أكأر من صورة من صور حتحور فى زمن الأسرات 
المتأخرة رغم أا فى العصور المبكرة كانت تجسد _بالتأكيد احيط الائى 
الأولى الضخم الساكن الذى انبثق إله الشمس رع من داخله ومن الممكن لذلك 
س کہا یری بروجیش ‏ أن یکون اسم نیت قریباً من معنی نوت . 

فی نفس الوقت إذا ربطنا بین اسمھا والفعل رےے ے ٠١١١‏ نیتیت 
والذى يعنى «يحيك أو ينسج » فيمكننا باشل أن نقبل وجهة نظر هلاء الذين 
يصفون نيت أا ربة النسيج والتى يعبر عا بالعلامتين ىد أو مس اللتين نراهها 
دانماً فوق رأسها مع مكوك . 

على أى حال من الواضح تماما أن الرموز الأقدم والأكثر تعبيراً عن الربة 
كانت القوسين والدرع وهى الرموز التى شكلت فى الفترة بالغة التبكر- 
الشعار المميز للربة وللمدينة التى يقع بها معبدها الرئيسى ولكونات اسم النوم 
الذى عاصمته مدينة سايس . وبالتالى لايوجد سبب معقول للشك فى أا كانت 
منذ البداية إما ربة للحرب أو المطاردة ومن الحتمل أا كانت تجسد روح الغابة 
المحلية أو روح الصيد اللتین کانتا تعبدان فى شرق الدلتا فى عصر ماقبل 
التاريخ . 

على أى حال من المؤكد عندما نستعرض الصائص التى بُسبت إلا فى 
النصوص أن نفهم أا کانت تمثل ربات عدیدات تلك التی جاءت کتتائح 
لأفکار مراحل متباينة من التاريخ وفترات عتلفة من الحضارة وهكذا ومع مرور 
الزمن لم تعد تتمیز صفاتا عن صفات ایزیس ویاتشیت وسیخميت وباست وموت 
ونخبيت والربات الأخريات وكانت تدمج مع واحدة منها أو معها جيعاً بالتناوب . 

هیکل نیت الأکثر قدماً وشهرة کان فی سایس ي چ عاصمة 
النوم الخامس من مصر السفلى الذى يحمل اسم سابى ميحت و 


X1 
FEEEEEEE 


«Sapi-meht,‏ أو « سابی الشمال » والذى کان یسمی أيضاً حیٹ لیت 
ھا 1 Het Net,‏ أی ((سکن نیت ») واست س لیت 1 Ast-Net»‏ 


آی «مقعد نیت » . 


ory 


وهناك اسم نادر للمدينة قدمه بروجیش ودی روج وهو سابی ۸۴1و 
0 2 س 2 9 
LENS or ~1 (8‏ ومن النصوص ند دانماً ذكراً «لعابد نيت » 
|[ إ بعنی معابد الآمة التی كانت تعبد مع نيت فى سايس . 
أساء هذه العابد کانت : هيٽ - خيبيت 174 iw) Het-Khebit,‏ 


~ ye | ANIN o 
= “ ه‎ 
س‎ yı Per-Ra, | بار سرع ل‎ Resenet, Mehenet ومهیئیت فد کے کے‎ 
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C23 
Per-Tem, 1 Yr 
الذى فى سایس الصعید أی «اسنا» والذی پسمی بر نت موت خير‎ 
ھاتش ھل § ج“ اما اسنا فلھا اسمان انی ھ ]| مہ || ا۸ھ‎ 
. Seni, 2 وسینی‎ 

فی سایس کان یعقد کل عام عید کبیر مکرس لایزیس نیت ولقد وصفه 
هيرودوت بالكلمات الأتية : 

« بطريقة ماثلة نواجه ( كا حدث من قبل ) عند الاقتراب من مدينة سايس 
(حیث تقام الشعائر والطقوس الخاصة باليوم ) مع حلول المساء بأهم قد زينوا 
منازهم بمشاعل ومصابيح تضىء عن طريق ملئها بزيت نقى علوط باللح وهم 
يحافظون علا مشتعلة باستمرار حتى الصباح التالى مسمين ذلك اليوم «بعيد 
المصابيح » . مثل هذا ليس كل ما يخص العيد فهم _بالإضافة له مجدون الليلة 
بأن يضعوا عدداً لا ائياً من الشموع الرفيعة الخروطية فى كل ركن من أركان 
مناز مم وهى عادة لاتتم فى سايس فقط بل تنتشر فى طول المنطقة وعرضها . 

ولكن على أى شىء تنتهى هذه الليلة التى تجعلها اضاءة المصابيح جليلة ؟ هم 
یعزفون لسبب دینی يجب أن نحافظ على سريته _نوعاًمعيناً من الموسيقى » . 

وبعد أن یصف مکان العبد فی سایس حیث دفن ابریز ۸۲۸1۴5 ویذکر 
« الخرفة الجحميلة المبنية بالحجر الحلاه بأ كتاف متنوعة مصبوغة مثل النخل والتى 
هى فى نفس الوقت فاخرة وملكية الزخرفة » . 
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و « العمودين الرئيسيين اللذين فى وسط الحجرة واللذان يوجد بيني التابوت » 
و«القبرة التى فى نفس الكان المسمى من قبل ». يقول : «ولاأستطيع أن 
أُشاهد هذا بدون كسر لتعليمات العقيدة ». ثم يتكلم بعد ذلك هيرودوت عن 
أمو ر أخرى متصلة بسایس فیقول : «فی سایس فى معبد ميئرفا تحت اليكل قرب 
حائط مينرفا فى قدس الأقداس توجد مشابك ضخمة من المحجر حيث يلاصقها 
مكان منخفض على هيئة جب مغطى جر غريب غشم» القبو نفسه من كل 
جهة مفور بفن غاية فى الجمال ويعادل فى ضخامته هذا الذى فى ديلوس 
5 والذی یسمی تروکویدس عدطا۲0٥۲۸۵‏ هنا کل فرد یتفقی ظلاله 
الخاصة والاشباح فى الليل والتى يسميما المصريون الأسرار التى تتصل ما حرمه 
الإله وكان لابد من المغامرة لاكتشافها حتى يتعطفوا ويدلونى علا ) ,. ` 

و« الأسرار» المشار إلا هنا بمكن أن تكون تلك الطقوس التى تقام لإحياء 
ذکری عذابات وموت ايزوريس والذى طبقاً لأسطورة قدمة دفن فى سايس . 

ا ی کو ن 
الأدلة على أن تاريخ عبادة هذه الربة يرجم إلى الجزء الأحبر من فترة عصر ما قبل 
اللأسرات . 

فأول أساء نيت وأقدمها وجدناه منقوشاً على ظهر صندوق وآئية عاجيين 
حیث کان اسم الربة مقروناً باسم حتب مکونا اسم نیت حتب .= Dy‏ 
ونيت حتب كا نعلم كان ما صلة ما بالملك سا ويبدو أا كانت زوجة اللك 
قھا ۸۸۸ ,حي والذى کان من الشائم ولكن دون دلائل كافية أنه هو مينا 
أول الوك التاريخيين فى مصر. 

عموماً سواء کان قھا هو مینا أُم لا فالأمر لایعنینا کثيراً بصدد ما نحن فيه 
لأنه من المؤكد أن كلا من سا وقها كان حكها فى بداية فترة الأسرة الأولى .. 
وهکذا فاسم الربة التى كونت جزءاً من الاسم الملكى نيت حتب يجب أن 
يكون على نفس الدرجة من القدم . بل مكننا أن نقول أن الربة نيت كانت تعتبر 
خلال الأسرة الأولى ربة قدية . ) 
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كذلك نحن نعرف أنه خلال الأسرات الأربع الأولى كان للربة هياكل فى 
أجزاء عديدة من مصر وأن العديد من كهانا وكاهناتا قد دفنوا فى مصاطب قرب 
ا 

ولقد اقتبس مستر ماللیت ٣٤ا۸‏ فقرة هامة من تابوت حجرى ل«عب 
-عنخ » خاطہا فیا هی وأنو نو 5 .5, | وسرت و د حح اللتين 
كانتا من أقدم الربات ويعلن بأن نيت قد انبثقت من الإله وأن الإله قد ظهر 

وهكذا نرى أم فى الأسرة الرابعة كانوا يعتقدون أا كانت فى نفس الوقت 
أما وابنة لإله الشمس رع كا كان ها أكثر من هيئة . وأا كانت تمتلك أيضاً 
القدرة على أن تحبل وتلد إله الشمس الجديد كل يوم بؤاسطة وصفات آلمية 
وسحرية كانت مزودة بها . 

أحد الألقاب المبكرة هذه الربة كان ايت يات أى «فاتحة الطريق» 
مپدعپد جي ا والذى بُظهرأا كانت بشكل أو آخر القرينة الانشى لأنوبيس . 

فی نص یونس (سطر )٦۷‏ نجد أن «معابد نیت» ‏ ے []]] قد ذکرت 
جنباً إلى جنب مع مدينة تیب 1٤۶‏ ون وأن اسم الربة قد ازدوج مع اسم 
تاتیت ر 9 ۲ والتی کان یفترض أا تلبس المیت . 

وهكذا يتضح من الجملة أن نيت كا يعتقدون كائت تقوم ببعض 
الشعائر المامة التى يبدو أنا كانت ذات طابع سحرى ومتصلة بالحفاظ على جثة 
ايت من التعفن . 

ويجدر الإشارة هنا إلى ماذكر فى الكتاب الذى نشره ماسبيرو أخيراً باسم 
« طقوس التحنيط » من تعليمات خاصة بوضع قطعة قاش من الكتان مرسوم علا 
صور ملونة لحابى وايزيس فى يد المتوفى والتى كان المقصود ما أن تكون تميمة 
وتمنح الومياء حاية نیت التی أشیر إلا باسم ايزيس حيث تم تعريف ايزيس 
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فی نص يونس (سطر )٥٩۹۷‏ نجد الابتالات الآتية 
ا جد لك پاحورس فی ملکوت حورس . 
ا جد لك ياست فى ملكوت ست. 
الجد لك آرير )& (S‏ ۸۴۸ فی سیخیت آریر 
انعد لك یا نتت عاب ڈۍıa4-rerer‏ )0| 2( 
نت ابن لتلك الآمة الأربعة التى فى العبد العظم الذى لاينتى صوت 
يونس مه 
اخلعى ردائك لیتمکن يونس من رؤیتك کا یری حورس ایزیس . 
ولیتمکن یونس من رؤیتك کا یری نیحبو ‏ کاو (f J $F‏ 
( سلکیتو ولیتمکن يونس من رؤیتك کا یری سیت نیتت زاعب . 


بعد ذلك بقليل (سطور ٠٦۲١‏ 1۲۷) لدينا إشارة أخرى عن نيت وابنها 
سوبيك ذه الكلمات «(جاء يونس على هينه خحنت ام س ممیت اکیبا 
سال ۵ سے ھ ہے ا يئس هذا هو سوبيك ذو الریش 
الأخحضر ٩‏ | النى , یراقب والذی يرفع جبېته وهو الأبيض الذى انبثق من 
فخذی خیبسیت ارت ( کہ ے اا ه)الذی هو فى الضوء , 

يونس حضر إلى غداثره التى على ضفاف نال (۳ [ ۵ ) عيت 
اورت ( که (CS mt‏ فی الکان الذى تزدهر فيه العطايا وفى الحقول التى 
فی الأفق وهو قد جعل حدائقه تزدهر على ضفاف الأفق . 

يونس قد أحضر البللورة r‏ للعين العظيمة التى فى اقل . 

اتخذ جلسه فى الأفق وأشرق مثل سوبيك ابن نیت ليکر ۳ ) اکل 
بفمه وأفرغ مأء, .. الخ». 

وفی نص تیتا (سطر )۲۰٤‏ ذکرت نیت بالارتباط مع ایزیس ونفتز 


سیرکت حن § ]ج7 | 7 [د] > لر کرحدة من الربات 
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الأربع التى تقذف اللهب ي ر 2 وتعمل على («هایته )» ١٤ا‏ بدلا 
من الإله نو 5© عندما يجلس على عرشه . 

تلك الربات الأربع تظهر أيضاً مرتبطة بأطفال حورس التى تساعد فى الحماية 
بواسطة وسائل سحرية لأجزاء متلفة من الأجساد البشرية التى توضع فى الأوعية 
الجنائزية . 

وهکذا تقول ایزیس : «أنا هزم الشیطان أنا اہی امسیز ۸۷8۳۲۲ الذى 
بداخلی » . 

ونفتيز تقول : «أنا أخبىء الأشياء المستورة وأنا أمى حابى الذى بداخلى » . 


ونيت تقول : « أمضى النار وامضى اليل لكل يوم فى حاية تواموتيف الذى 


بداخلی » . 
وسی رکت تقول : رانا أوظطلف کل یوم فی عمل حاية لكيہسنوف الذى 
بداخلی » . 


الكلمة المصرية المستخدمة هنا للدلاله على «حاية » هى سا مبب ۸ء وهذه 
الصفة تمثل بعقدة من نوع خاص . وال جزء المعقود والحبل المربوط بطرق عتلفة 
لعب دايا دوراً معروفاً فى الظقوس السحرية لا يحتاج لشرح . 

وكل ما سنشر إليه هنا أن العلامة ٠#‏ تعبر عن أن الحماية التى تقوم بها 
نيت بالنيابة عن اميت يجب أن تكون ذات طابع سحرى . 

وجهة النظر هذه تدعمها فقرة من نصوص يونس والتی نجد فا أن نيت قد ذ كرت 
مرتبطة بالربات أا ویورت ۲ں ونیسیرت ویورت هیکاو & i DY‏ 
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والربة يورت هيكاو هذه يقال فى النص بوضوح أا «القوة الحامية لعين 
حورس » ما يعلى أن الربات الأحريات ومنا نيت يجب أن يكون هما طبيعة 
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من نص بيبى الأول وفى الفقرة المرتبطة بتأليه أعضاء التوفى يقال أن أشياء 
بیبی هى «نيت وسيركت » 4 ر إإإ" ففى نسخة طيبة المعدلة من 
كتاب الموتى نجد أن ذراعى المتوفى يُعرفان بأنها الذراعان الأماميان لربة سايس 
أی نيٽ . 

كذلك فى هذه النسخة نجد أن المتوفى بُصرح بأن الربة سيخيت قد حفظته 


وأن الربة نيت قد ولدته . 


وفى الفصل ١‏ (××) نقرأً «أنظر إن الإله ذو الوجه الواحد معى.. الإله 
سوبيك وقف داخحل أرضه والربة نيت وقفت داخحل زراعتا» . 

وفی مکان آحر ( Er )٤C×۷1 ٥×1۷‏ قد أشرقت فی مدينة ماتشات أو 
مينتشات وفى الفصل )٥×۷1(‏ يقول المتوفى « أيتا الآهة يامن تسكن فى خينمو 
أنت تعرفينى كا أعرف أنا الربة نيت » . 

وفى وصايا القصل )C1×٥‏ التی صاحہا رسم على هيئة ثعبان يقف على 
أرجل وعينا «ياتشيت » تقفان أيضاً على أرجل نجد تعليمات بأن فى بؤبؤ عين 
أحد الیاتشات سیرسم شکل «الإله رافع يده » مع وجه نیت ویکون لدیه ریش 
على الظهر يشبه ذلك الذى لصقر. 


وفى نص واحد على الأقل كان واضحاً أن نيت يجب أن تكون أحد أشكال 
قدرة عبن حورس مثشل مالایزیس والدته . 

أما ابا سوبيك فهو شكل على من أشكال حورس ومن امحتمل أن القساحين 
اللذين يشاهدان مصاحبين هما واللذان ذکرا من قبل يرتبطان بشکل ما بالإله 
حنتی لر ی ا الذى يرمز له بتمساحين .. وهناك أسباب قوية تجعلنا نعتقد 
أن أحد أشكال ايزوريس عموماً من المحتمل أن يكون __أحد القساحين الذى 
مثل حورس أو ایزوریس وأن الآحر هو هيتش فيرب سيبيك ‏ إإ |[ 4 ابن 


لسوء الحظ ليس لدينا ١‏ وصف للشعاثر اللاصة بعبادة نيت هناك من 
الأسباب الكافية ما يجعلنا نعتقد أا کانت ذات طابع أسطوړی . وأنه کان ری 
عليها من وقت لآخر بعض التعديلات طبقاً لتغر اعتقادات الكهنة وإن كان من 
امحتمل أا كانت تضم تمثيلاً لبعض عمليات التكاثر والتناسل استنتاجاً من 
صفات الربة التى يعتقد أا كانت فى البداية ماثلة لتلك التى للربات الحليات 
بالدلتا أو لربة الطبيعة الليبية . 


يدعم وجهة النظر هذه الألقاب العديدة التى أطلقها المصريون فى نصوصهم 
علا وعلى الربات المماثلات هما . وهكذا فثلاً ايزيس هى أول من ولدت إما 

j0‏ ا ج آلا وحتحور كانت «البقرة العظيمة التى ولدت رع » وكانت 
تسمى «الربة العظيمة الوالدة لكل الآلة » ورعت بعنى «زوجة رع » «ربة 
الساء وسيدة كل الآممة التى جاءت للوجود فى البداية » ومن نص اقتبسه م . 
مالیت کانت تسمی فليا بالواحدة | م ' ع0 وهو ما یدل على أا فى فترة 
معينة من تاريخها كانت ربة كل ما كان رع إاله . 

ولقد ألقى نقش وجد على تمثال حامل الميكل الشهير لياتشيت حيرو والحفوظ 
الآن فى: الفاتيكان بعض الضوء على تاريخ نيت وإن كان علینا أن نتذ كر أن 
هذا الأثر لايرجع إلى زمن أقدم من بداية العصر الفارسى . 

ویاتشيت حيرو هذا كان مسئولاً ذا مكانة عالية فى سايس فهو كاهن 
نيت الأعظم وكان يحمل اللقب الرسمى «ار صن» ى © 0۸-80۸ بعنى 
«ذو العلم العظم » وكان آمر أوعية أحمس الثانى وهو الذى استقبل قبيز عندما 
ذهب لزيارة سايس بعد فتحه لصر وشرح له مدى قدم وعظمة الربة نيت وقاده 
خلال المياكل الختلفة التى تم تجميعها معا فى معبدها. 

ومن النص نعرف أنه خلال مجرى حديثه مع ا لك قال له أن نيت هى الأم 
القديرة التى ولات رع وهی أول من أنجبت أى شىء وأا فعلت هذا عندما م 
یکن قد ولد أى شىء آخر وأا نفسها لم تولد أبداً. 
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ولسبب أو آخحر وجد ياتشیت حيرو حظوة فى عبن قبیز لأنه کا يقول 
النص قد قدم المبات «تماماً كا فعل كل ملك إله آخر» ولقد أنفق ياتشيت 
حيرو الأموال التی قدمھا قبیز فی ترمم المدارس التی کانت قد تہالکت 
وتأسيس جامعة لكهنة سايس . 

وشهرة نيت وتقاليد عبادتبا كانت سائدة بين الكتاب الأغريق فعلينا أن 
نتذکر أن بلوتارش قد أشار لنقش على تمثال بالاس ۲۸11۸۶ مکتوب فيه «أنا 
کل شىء.. الذى كان والكائن الذى سيكون وم يوجد أبداً ذلك الذى يستطيع 
أن یکشف أستارى » . 


فی مکان آخر فصل (1×۱) قال أن المصریین کانوا داماً يسمون ایزيس 
بأثينا والتی تشر «لقد جئت من نفسی». وحتی الآن لاتوجد بين النقوش 
الميروغليفية المعروفة لنا ما مكننا أن نعرف منه أصل هذه العبارة اليونانية . 

ولاشك فى أن بلوتارش عندما كتب مؤلفه الشهر عن ايزيس وايزوريس قد 
ترجم بالکلمات تلك الأفكار التى كانت شائعة حول الربة نيت . 


فی عبارة عن بروکلیس ۸۶۔1١٥۸‏ الذی ترجم لليونانية نصا مصرياً يحتوى 
على تعبيرات شديدة القرب من تلك التى لبلوتارش نجد أن بعد الكلمات اليونانية 
r xr odSets drexdéAupev,‏ «7‰ جعلوا الربة نیت تقول رہم»× ٹپ «ک 

reo, os eyer,‏ والتى تعكس بدون أى شك بدقة مناسبة معنى 
اللقب المصرى «نيت الأم القديرة التى ولدت رع » . والكلمات, التى جعلوا الربة 
تقو ما أى «أنا التى كنت والكائنة والتی ستكون» کا يشير م. مالليت «هى 
تنویعات على اسمھا انت ”“ اہ أو انتیت ے ‏ ۲ء معنى شخص أو 
شىء الذى هو أو الموحود أو الذى كان موجوداً) . 

بکلمات أخرى اعتبر المصريون نيت كائناً ذا مكانة خاصة معنى الكائن الذى 
کان خالداً وأبدياً . . الحالق .. ذو القدرة الحاكمة فى السماء والأرض والعالم 
السفلى ولكل غلوق أو شىء بداخلها. 
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وعلی العموم عندما جعل بلوتارش نیت تقول Kal Tù êudv arérA\ow» oùSeis‏ 
Tu darekdh\upev‏ یکن دول سند لأننا وحدنا فی نص مصری ت نشرہ 
تحت اسم «ربة منزل الجميز» بواسطة بيريت أنه تم محخاطبة الربة نيت بالكلمات 
الآتية : 


" 


« السلام عليك أيتا الربة العظيمة التى لم يكتشف ميلادك » . 

« السلام على الربة العظيمة فى العام السفلى المستورة مرتين أنت الواحدة غير 
المعروفة )) , 

«السلام عليك أيتا الربة الواحدة العظيمة التى م يحل رداءك » . 

«یا من م بُحل رداءك سلام حبیت ۸٣‏ (الختفی ) م أمنح ظريقی للدخول 
إليك . احضرى استقبلى أنت روح ايزوريس . احفظيما بين يديك » . 

هذه الكلمات تشكل صلاة وضعت على لسانعنخ اف ان خينسو 
ANKH-F-EN-KHENSU‏ وبالشکل الذی تراه الآن لاترجع لعهد أقدم من عصر 
سایس أى حوالى ٠٠١‏ ق .م ولكن الالقاس يشير لغموض طبيعة ميلاد نيت 
ولصفاتها المبهمة المستورة مرتين فى العام السفلى وبين يصرح التوفى أنه لم يقدر 
لأى فرد أن يحترق المحجاب الذى يغطرا فهو يلتمس ما أن ترفعه من أجله . ولقد 
استخدم کلمتین للتعبیر عن «المحجاب » ج ج یح 5 || | کے وهو ما یستدعی 
للذهن الكلمتين اللتن استخدمها كل من بلوتارش وبر وکليس × د وہ۸٣٤‏ 
عن نفس الكلمة. 

عموماً من الؤكد أن الأفكار والعقائد التى تضمنتا الصلاة السابقة ترجع إلى 
عهد أقدم كثيراً من عصر بسماتيك وبشكل أو آخر كن أن نرجعها إلى عصر 
الامبراطورية القدمة . 

دلیل آخر على مدى ماأكسبه الكتاب الاغريق لنيت من قوى غامضة ذات 
وزن هو ما قدمه هورابوللو الذى قال عن «افيروغليفية » عندما رغب المصريون فى 


رسم صوة ایفیستوس ٥۴4۸۲٥8‏ رسموا جعرانا ونسرا وعندما ارادوا ان مٹلوا 
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«أثينا » (نيت ) رسموا نسراً وجعراناً لاعتقادهم أن العام يتكون من عنصرين 
أحدهما ذكر والآخحر انشى وهذان الكائنان ها الالمهان الوحيدان اللذان اعتقدوا 
أن كلا مها يحمل بداخله فى نفس الوقت ‏ طبيعة الذكر والأنشى ولقد رأينا 
من قبل أن الإله خيبرا كان بُعتقد أنه متلك القدرة على الحمل والانجاب وهكذا 
يصبح فی نفس الوقت ذكراً وأشی . 

كذلك أشكال إله الشمس الأحرى كان يقال أن كلا ما «واجد نفسه 
منتج نفسه والد نفسه » . هذه الملامح م تطبق على أى ربة أخرى فيا عدا نيت 
وما أن المصريين قد أعلنوا أا خالدة وأبدية وأا خلقت نفسها فإنه وبطبيعة 
الحال ‏ لابد وأن يعقب ذلك منحها خصائص الذكر والأنشى الطبيعية . 

سبق وأن شرحنا کیف أنجب خیبرا ابنه شو وابنته تفنوت تلك العلومات 
المستقاة من الكتابات المصرية القدية . ولكن تفاصيل ولادة نيت لرع م تصل 
إلينا .. وبقدر ما نستطيع أن ندرك فإن أفكار ا لمصريين عن الطريقة التى أجهدت 
هذه الربة بها نفسها لتستطيع أن تنجب كانت أك رقيا من تلك التى خلق .ہا 
خیبرا شو وتفنوت . 

من العتاد أن يقال أن المصريين م متلكوا أفكاراً فلسفية حتى وصول اليونائيين 
لبلادهم ولكن وجهة النظر هذه خاطئة لأن هناك أدلة عديدة تؤكد أنه كان هناك 
خلال الدولة القدية فلاسفة مشغولون بشكل مستمر بالتفكير خارج المشاكل 
المرتبطة بالكون واللاهوت . 

أما السبب فى عدم تقدمهم مثل شعوب أحرى فى هذه الأمور فيعود إلى أم 
قد استسلموا لطلبات الشعب وشغلوا أنفسهم بأفكار وعقائد وتقاليد وطقوس وشعائر 
كانوا يعتبرونها تمثل الجزء الأساسى من ملامح عبادة الآمة . 

ونيت كا ظهر من كتابات الاغريق والنصوص افيروغليفية كانت تعتر فى 
الأرمنة بالغة القدم الربة التى تجسد الائشى الأولى الخالدة أصل الياة تلك التى 
أوجدت نفسها وقامت برعايتما الربة غير المدركة الختفية الشاملة الموجودة فى كل 
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الوجود . والمصریون عندما رمزوا ا بالنسر ‏ کا قول هورابوللو کانوا یشیرون 
بذلك إلى أا «الأم الكونية » وهى التى أنجبت رع بدون مساعدة من زوج كا 
يقر كل الفكرين الاديين ولكنم لم يستطيعوا أن يتخلوا عن حتمية وجود نطف 
مذكرة لانجابه ولأن من المستحيل الحصول عليها من قوة أو كائن خارج الربة 
لذلك افترضوا أا هى التى زودت نفسها ليس فقط بالادة المطلوبة لتشكيل جسد 
الإله ولكن أيضاً بالنطف المذكرة التى لقحتا وبذلك تصبح نيت الفوذج الأصلى 
للتناسل العذرى أو الذاتى . 


ونیت التى تصرع العديد من الأعداء تحت وابل سهامها يوبا يقال أا ترود 
اميت باملابس على هيئة الربة محنيت إل د إا ر Mehe‏ وأا تحبر له الكسوة 
الكتانية والأغطية البيضاء والخضراء والحمراء والقرمزية لتغطى وجهه كا تفعل ربة 
امنزل عندما تكسو ميا بالكتان . وفى اسطورة قدية يقال إا هى التى ألبست 
ایزوریس ثیاب القر التی نسجتا خصیصاً لہ ربتی الرعیت ۾ چچ أآی ایزیس 
ونفتيز وهذا السبب أصبحت الربة التى تشرف على «منزل الإله » 
معنی حجرة التحنیط التی یکفن ہا الميت بشرائط كتانية والحجرات التى هز 
فيا الراهم المستخدمة فى العبادة. 


ونیت ھی التی جھزت الراهم التی حفظت جسد ایزوریس من التحلل 
زارت له شبابه لذلك فسعيد هذا الذى يستطيع أن يؤمن لنفسه خحدماتا . 

من الحقائق السابقة يظهر مدى ارتباط نيت بالموتى ويرجع ذلك لعلاقتا 
بايزوريس فن نصوص الأسرات المتأخرة نعرف أا كانت تعتبر مثابة والدة الإله . 
كذلك نعرف أا كانت ربة سايس تلك المدينة التى كانت تسمى مدينة 
ايزوريس والتى كان يقام فا احتفالات عديدة فى مواسم معينة من العام نعرف 
مها عيد المصابيح الذى سبقت الإشارة إليه كذلك احتفال احياء ذكرى تحنيط 
ووضع الأربطة ودفن هذا الإله واحتفال مولد ایزوریس ابن ايزيس نيت والذى 
کان يقام فی الربيع وسماه بروحیش «مولد اناق الشمس » . 
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فی صعید مصر تم عبادة نیت فی سینی (اسنا) أو لا توبوليس عند الاغريق . 
والتی قیل عا فى النصوص «منزل نیت فى أرض الجنوب » . هنا كانت تعرف 
باساء» نبوت إل م م 1ط ومنحیت وسیخیت وتفنوت وکانت تمثل 
على هيئة رأس لبؤة ملونة باللون الأحضر ولقبها «أب الآباء وأم الأمهات » . 
و«نيت منحيت الربة العظيمة ربة الجنوب البقرة العظيمة التى أنجبت الشمس 
والتى صنعت نطفة الآلمة والبشر أم رع التى رفعت تى من الزمن الأولى والتى 
كانت موجودة عندما لم یوجد شیء آخر والتی خلقت کل ماهو موجود بعد أن 
جاءت للوجود » . 


وأھل اسنا کانوا یشیرون إلا على أا زوج الإله ذى رأس الكبش خينمو 
Khnemu, 6 $°‏ ربب اتدل الأول وهکذا أصبحت «(ربة ابو») 1ا۸8 أی 


الالفنتین وأم توتو ں٣‏ إل ج م أحد أشكال الإله شو والذى كان رمزه أسدا 
شی والذی غرف أيضاً بالأساء حيرا کا HER-KA, ® LÛ f‏ 

وحيتش نفر سوبيك HETCH- NEFER- SEBKQ, O‏ و رسمه 
على هيئة شاب يضع على رأسه تاج الشمال وتاج «والده » « اتيف » بالقرص 
واللعبانين ويرفع أمام فه أصبع سبابة كفه الأين نما يشير إلى علاقة ما بآمة 
هاربوکراتیس ۲۸۸۶0-٥۸۸۲۳۶‏ د کتور بروجیش یری أنه کان تجسیداً للشمس 
عندما تدحل برج الأسد وهو يربط ما بين مزاريب المطر التى على هئية رس أسد 
فى معابد دندرة وخدسو فى طيبة وادفو وفيلا مع شمس الصيف . 


وحن نجد أن النصوص التى تصف هذه الزاريب تسما « أسود» ال « قوة 
القوة » و«قدرة القدرة » و«مالكة القوة المزدوجة » و«الواحد القادر على الزئير» 
و« الوجه النارى » و« الأسد ذو الوجه الذى يسحر أو (يخيف )» . 

وټوټو ابن نیت وځینمو له شکل آخر تحت اسم رهيس س ليفر 


4ا-“- 3 ۸-HES-NEFER‏ ۸ الذی یظھر داماً فی الخطوطات حیثٹ یوصف 
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بأنه «إله الجنوب » وشل بإله له رأس تمساح كذلك ظهر فی معبد اسنا باسمی 
سوبيك سرع وھیس ‏ تافر وا آنا قت 


من جل معينة فى نص اقتبسه د كتور بروجيش يظهر أن «آمون رع » ملك 
الآلمة كان ابنا لنيت ومن تسبيحة قدمها داريوس الثانى منقوشة على حوائط معبد 
حبیت فی الواحات الکبری يقال إن البقرة ل لے معنى نيت هللت 
د «ثور أمه» . وهو وصف لإله الشمس على أساس أنه الزوج الذى يخصب 
ببذوره ويقال أنه قد حضر إلى مدينة سابى e‏ ی سایس . م تستمر 
الترنيمة « صورتك استکانت فی حیت خيبیت H۴1- a‏ فى عش ربة 
سايس أمك نيت التى وحدت نفسهامعك (جإ ٥‏ []) على هيئة نو ومع الجسد 
اللفوف فى الحجاب (الذى نسجته) سكن جسدك فی معبدی رسینت ومہنت . 
وثوبك فوق أیدی الإهين القساحين» < =۶ ص إإذ| 


والالمهان القساحان المذكوران هنا هما بطبيعة المحال_ القساحان اللذان 
نراهما على جانبى الربة فى صورها المؤكدة. 

أخيراً نجد أن نيت «طيبة » كأم وزوحة لأمون سرع كانت تعرف على هيئة 
وباسم الربة القدية أمونت . وكانت تمثل كامرأة شابة على رأسها تاج الشمال 
وتمسك فی کل ید من يدا رمز الماء س وهذا تسمى أمونيت ساكنة «امنتى 
اف“ ۵ چ ۹212 دا وت اسم اموت ع © 5 | 


نجدھا ترضع حورس حیث تظهر کربة برس کبش ترتدی على رأسها تاج اتيف . 


وهكذا استعارت أمونيت التى كانت فى الأصل القرين الأشوى للإله 
ا على آمو وبالتالی کانت ربة ذات أهمية حدودة جیع صفات نیت . وشکلت 
على هيئة «البقرة والربة العظيمة التي شكلت مجمع الآمة. أم رع التى ولدت 
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حورس » . ومن الصعب بالطبع عمل توافق بين المقولات الختلفة التى ذكرت فى 
النصوص عن صفات نيت وال جزء السابق يشير إلى هذه الصعوبة -فهويدل على أنه 
فی کل الأحوال س کانت الأفکار التی كوا المصريون عا تحتلف من وقت 
لآخحر وأن التناقض فى مقولاتهم يعود لعدم الاتساق أو لجهل الكهنة أو الكتبة 
وحاولتهم عمل توافق بين ی نظام دینی جدید ومعتقداته وبين کل الأنظمة التى 
کانت موحودة قبله . 
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ل الفصل النامس عشر 


آهه الحمحورس 


الصقر کا ذکرنا من قبل کان فی الغالب أول کائن حى عبد 
المصريون كممشل لروح علو السماء أو كتجسيد لاله الذى صنعها وا لمسمى حيرو 
جک چ ے إ uهع؛‏ أى «هر الذى أعلى » أو «ذلك الذى فوق ». وإن 
کان المعنی الحقیقی لکلمة «حیرو» یدو کا لو کان قد فقد منذ زمن بعید 
إما لاختلاف وجهات نظر المدارس الفكرية الأولى أو نتيجة لتشابه نطق كلمتى 


«(حيرو» و« حر أو حيرا » التى تعنى وجه . 


على أى حال العنى الذى صاحب الإله «حيرو» داماً هو كوه الإله 
الذى يجسد وجه الساء بعنى وجه أو رأس إله آخر الف غير معروف وغیر 


£ 


مرئی . 

وهى فكرة بالغة القدم حتى فى زمن بناء الأهرامات حيث نجد فى النصوص 
الجنائزية للأسرتين الخامسة والسادسة اشارات عديدة هما مثل «شعر» أو 
««(ضفاٹر» Ka,‏ وجه حيرو أی « وجه الساء» أو أن الآهة 
الأربعة ابناء حورس ر د || تسكن فى تلك الضفائر. كذلك نعرف من 
نصوص أخرى متلفة أن السماء كانت تعتبر وجهه وعيناه هما عينا حورس أى 
الشمس والقمر حيث الشمس هى عينه العنى والقمر اليسرى وهناك لقب 
معروف «حورس ذو العينیين » EN‏ وعندما تحتفيان من الساء يقال 
«حورس یسکن بدون عینین ٠‏ إل س ہے وام ل ج ووجه الساء هذا 
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مرفوع بواسطة صو انات تمسكها أربعة آمة بأيدها مكان دعامات الإله شو التى 
يقال فى أسطورة أقدم أا كانت تحملها من أركانا الأربعة أى الاتجاهات 
الأصلية للوح الحديدى الضخم الذى يشكل أرضية المنة أو الساء التى تعلو 
الأرض . 

الأشكال التى صور علا حورس فى النصوص القدمة متعددة وإن كان 
أكثرها أهمية الأشكال الآتية : 


۱) حيرو اور HERU-UR Î Ê‏ آی «حورس الأكر» أو « اللأكر 
سنا » . والكلمة اليوئانية ء٬م‏ »م4 تطلق عليه ليزه عن حيرو با خارت أى 
(( -حورس الأصغر» . ويصور على هيئة رجل له رأس صقر وأيضاً كأسد برأس 
صقر عادة ما يرتدى التاج الموحد للشمال والجنوب وإن كان قد رسم لرة مرتديا 
قرنى خينمو فوق رأسه وفوقهما تاج شجر وقرص الشمس والحيات ... الخ . 

وحيرو اور طبقاً للنصوص الصرية كان ابن رع وحتحور وقد أشير هنا إلى 
حتحور على أساس أا الربة اتی بدت بشکل خاص فی کیسکیست ۾ 3 5 
Qese‏ معنی ابوللو بولیس برافا ولکن بلوتارش قال أنه ابن کورونوس وریا 
»KORONOS AND RHEA»‏ ¢عنى سب ونوت آئ. آنه أ لايزوريس . هذه المقولة 
مكن أن تكون صحيحة فى زمن الأسرات المتأحرة عندما عَرْف كل الناس 
« حورس ا ایزیس » « ورس الکبر» . 


ولكن فى الأصل كان حيرو اور يثل مرحلة من مراحل فكرة حورس وجه 
السماء وكان الأخ التوأم «لست » حيث كان حورس وجه النهار وست وجه 
الليل . هناك أيضاً «حيرو اور الجنوب » وكا نعلم من صورة الإله التى رسمها 
لانزون کان مقر عبادته فی معخینوت ۾ م $ Mûkhenur.‏ قرب الکاب فی 
صعید مصر و«حیرو اور الشمال » الذی کان مرکز عبادته فی سیخمیت 
8ے ھچ أو سیشمیت ےک اتی یطلق علہا الیونانیون 
لا توبولیس والاقباط عوءری »ن والتی تقع شمال مفيس بأميال قليلة. كذلك 


o0۸ 


كانت هناك مراکز آخری لعبادته فی أومیوس وسمنوت وأبوللینوبولیس 
ولكن اعا دنك ادى كان قى مخ جا جت امكل با نة 
14 2 هم والذی حفظ فی قدس آقداسه کتف ایزوریس 
RE‏ وغت قريباً منه الأشجار نيبيس )1إ س“ ,٥ط‏ وشينت 
Shent, 9‏ الشهورa‏ . 
حبر اور فى مدينة سیخم کان یسمی «رب الیاتشیت المزدوحة » چچ 
«ا the te‏ ۲ه اها» معنی رب الشمس والقمر. وفی کتاب الموتى فصل 
0ح يقال إن الاميرين الحاكمين فى سيخم هما حيرو خينت إن 
ماعتى وتحوت ولكن من العروف أن الآهة الكبيرة فى هذه المدينة كانت 
ایزیس وایزوریس وحورس . 
الشکل الذی کان یعہد به حیر اور فی سیخم وفی أماکن أخری هو شکل 
اللأسد. والکتابات التی وجدت على حوائط معبد أومبوس و٥طه‏ تدل على أنه 
کان يحمل لقب «رب انوب » «رب نویتی (أمبوس )» . ونه کان يعرف 
بشو ابن رع كذلك بلقب «حيرو ت الإله العظم رب الساء ذو القوة المزدوجة 
القادر بين جيع الآلمة والذى بقدرته هزم أعداء والده رع » . كذلك بآمون اور 
أو «آمون الأكبر» .. وفى الحقيقة كان يدمج بآمة عديدة من التى كانت تعتر 
آمة للضوء أو تجسد الشمس المشرقة . كذلك بامة. كثيرة من تلك التى ارتبطت 
ا . 
فی أمبوس کان حيرو اور رئيس الثالوث المكون منه والربة الاثْى تا 
سنت نفرت r A-SENT-NEFERT SON‏ وابنا بی نیب تاوی 
ج 7 1 نس امہ .م الذی فى بعض الأحيان کان يسمى «بالطفل » 
ت والعضو الثالث من هذا الثالوث كان يرتدى فوق رأسه قرص الشمس 
وکان له ضفیرة شعر على جانب وجهه مثل هابر وکراتیس 1۸۶۸0٤٥۸۸1۴٤5‏ وکان 
يسمى «الشمس الصغيرة » واللقب الشائم الذى نح یرو اور وتا سینت 
نفرت يدل على أا فى أيام تالية كانا مطابقين لشو وتفنوت . 
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HERU-P- KHART, O E حيرو بی خارت‎ )٣ 


حيرو بی خارت معنی «حورس الأصغر» أو (( الطضل )») 7۶٤م‏ ۸٥٣م4‏ 
باليونانية . وذلك لتفرقة بينه وبين «حورس الأكر». 


مثل فى الرسوم المصرية على هيئة شاب له ضفيرة شعر رمز الشباب س على 
الجانب الأمن من رأسه. فى بعض الأحيان بضع على رأسه التاج الثلاٹى 
بالريش والقرص أو مايشهه . وفى بعض الأحيان بيط القرص ريشتان مإ 
ولكن عادة ما كان يتكون تاجه من تاجى الجنوب والشمال الموحدين ‏ وفى 
أحد الرسوم كان يجلس داحل صندوق يرتكز على ظهر أسد. 


. حيرو بی خارت کان ابن الإله حورس والربة رعت تاویت ۸۸۲-۲۸۷1۲ 
ی ےا 2 والتی یقال نا قد ولدتہ فی معبد حیت اننوت ن چ ن 
HET- NNT‏ فى هيرمونزيس 18۸1071418 بغرفة الولادة ل || إإ ““ فى فناء 
نی ققم @ لے ے ٩٥٣۹۳,‏ حیث يبدو أنه كانت تعبد الربة هناك على 
هيئة سيد قشطة پې © حيرو با خارت أو ھربوکراتیس کان يشل شمس 
الشروق وأشعتا المبكرة والمصريون ميزوا هذا الإله سبعة أشكال أو أفكار مكن 


حصرها فی الآّتی : 


۱) حيرو رع بی -خارت ے 7ھ § سا کن هیرمونزیس . 

+( حيرو شو س بی خارت Şela 8L‏ العظم الذى آبوه 
REET‏ 

۳) سا تاوی بی خارت ابن حت | 0 Y2‏ 

8 سا کن بوزیرس ۶[ غل‎ i حيرو با خارت‎ ) ٤ 

)٥‏ عھی ر" ۸۸۱ ابن حتحور 

)٦‏ حاب بی خارت ا ن ب کے ابن سیخمیت 

۷) حيرو حیننو أی « حورس الطفل » 3 SAT‏ 
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i 


e 


پچ 


HERU-MERTI, $ < o ll حيرو میرتی‎ )٣۳ 

تحت هذا الاسم كان الإله مثل على هيئة رجل برأس صقر فوقها قرنا الإله 
خينمو وقرص الشمس الحاط بالشعابين ویمل فوق کفیه باتشیتین ی 
من جلة وجدت على البردى اقتبسها لانزون نجد أنه سمی ب «حورس ذو 
العينن )) . 


وهو مایعنی «رب شتننو (@ ۾ چ 2١‏ ) مسیتی عاہ( إل ( إل ک) ۸۸۸ مدينة 
عابو Lم۸»‏ ای بانوبولیس وھو ما یظھر أن حیرو میرتی کان شکلاً علا لاله 
امسو أو خم أو مين إله القمر 

HERU-AN-MUT-F, حيرو أن سموتع  اف 7 | ي‎ ) ٤ 

کان شکلاً علیاً ورس الذی عبدوہ فی اتیب 8 | ۸8 أی ادفو 

HERU-NUB, $m حيرو نوب‎ )٥ 

هذا کان الشکل الذی غبت عليه الإله فى هیراکلوبولیس وبر حيرو 
نوبت ۾ پام ۳ وکان يُرسم على هيئة صقر يجلس على رأس تيتل والذى 
یفسره بروجیش بأنه احیاء لذ کری انتصاره المظفر على ست قاتل ایزوریس . 

HERU- KHENTI- KHAT, SM حيرو خنتی خات‎ )٩ 

على هذا الشکل کان الإله یُمثل ججسد بشری وراس تمساح یرتدی فوقه قرنی 
خینمو والتاج الثلاثی والریشتین وهو شکل لابد وأن کون قدياً . 

۷) حيرو خنتی ان ماعتی ا ا »® HERU- KHENTI- AN-‏ 

711 على اتخون الأعنى » ودن أله بل الإله عندما لم يكن 


یری بای من عیگبه: 


nv $ RB RATA # * 0 


KHUTi 


حيرو با = خارت ( هربوکراتیس ) 


1۳ 


معنى («(حورس الافقن » أو عند الاغريق حرماشين کان أحد الأشكال 
الرئيسية لإله الشمس رع وعنى عام يشل الشمس فى مسارها اليومى عبر 
السموات سنذ مغادرتها جبل شروق الشمس (باخو) حتى زمن ولوجها جبل 
غروب الشمس (مانو) وهكذا يجمع فى شخصه بن الإله رع وأشكاله 
الأخرى العديدة وفى كتاب الموتى والأعمال الجنائزية الأخحرى كان يدمج فى تيمو 
َ3 و $ $ سے وفی‌خیبرا ا = 8 ج ® يدل تيمو 
على الشمس الغاربه وخيبرا على الشمس عندما تبدأ فى الشروق . 


وبدمج حيرو خوتى بأشكال الآهة الشمسية الختلفة أصبح متلك جيع صفاتا 
فهو «الإله خالق نفسه» وبالتالى توجهوا إليه بصلواتم . وهو «رب الساء» 
و«الإله العظم رب سیب حات کے ع ۲ SE۴-‏ » التى هى مدينة أو 
مقاطعة قريبة من الشلال الأول . 

وهو «حاکم عات رع A o R3, e‏ أى هلیوبولیس » 


® | لا 


و«حیرو خوتی تم رب آرضی نو» و«ساکن ہوت ». 


ولقد تمت عبادة الإله فى مركزين رئيسيين أكبرهما حيث كان يعبد على 
هينه رع فی أنو (هلیوبولیس ) والأخحری ابوللینوبولیس ۸۶0111۸0011۶ 

أضخم شكل أو رمز لحيرو خوتى هو تمثال أبو امول ذلك الشىء المدهش 
الوجود فى صحراء 2 منذ عصر خفرع منشىء ارم الثانى وإن كان من 
امحتمل فى القالت ت ان کون تاريخ إقامته يرجع إلى عصور بالغة القدم تسبق 
زمن حكم خفرع لأننا لانعرف التارد a‏ 
الكتابات المصرية حتى عهد تحوتمس الرابع عندما قيل لنا فى نص مكتوب على 
لوحة بين كفى المثال بأنه كان قد ظمربالكامل بالرمال وأن إله أبو امول حيرو 
خوتى رع تيمو خيبرا قد ظهر هذا الك فى يوم أثناء نومه ظهراً ووعده 
منحه تاج مصر إذا ازاح الرمل من حول التثال وأصلح معبده. 
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توتمس الرابع يقدم القرابين لأبى افول 
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تحوتمس الرابع حقق بعد ذلك رغبة الإله وحفر حول القثال وأنشاً المعبد الذى 
بين كفيه ووضع لوحة تذكارية منقوش علا القصة لتخليد عمله. 

هكن أن نستدل من التجاهل الذى واجه هذا القثال على أن الإله حيرو 
خوتی لم یکن معروفاً فی عصور الأسرایت . 

فإذا كان هذا صحيحاً فقد يرجع ذلك إلى أن أبا هول كان يعتقد أنه مرتبط 
بطريقة أو أخرى بالأجانب أو بعقيدة أجنبية كانت سائدة فى عصور ما قبل 
الأسرات: 

وهناك نظرية حديثة وإن كانت خيالية_ أن أبا المول قد أقامه املك 
امنمحيٽت AM ENMEHE۲1‏ من الأسرة الثانية عشرة والذى كان اسمه فى مصر حو 


مھ ا 1۷. 


إن الأشکال التى ظهر علا حيرو _خوتى_ عديدة ولكن سواء أكان ظهوره 
على هيئة بشرية أو كان مغايراً ها فقد كان داماً له رأس صقر. ومن الأمثلة 
التی جعها سیجنور لانزون نراه یرتدی على رأسه قرص شمس محاطاً بالثعابین أو 
تاجاً ثلاثياً 4ي أو تاج اتيف (والده). 

وفى أحد الأشكال تم رسمه على هيئة رجل مزدوج برأس ذى وجهين 
لصقرين أحدهما ينظر إلى المن والآحر إلى اليساروفوق هذين الوجهينيوجدياتشيت 
ا 

فی منظر آخر کان له راس کبش ما یربطه بخینمو إله الشلال الأول بيا فى 
منظر آخحر كان مجلس على عرش قوانمه الأربعة عبارة عن ثعبانين واهن برأُسی 
جعران . 

HER U-SMA-TAUI, STE حيرو سسا ستاوی‎ )٩ 

وحیرو سا تاوی یعنی «حورس موحد المنوب والشمال » ویقال آنه ابن 
حتحور وم رکز عبادته کان عات حيحو 8 f‏ دص Aat- hehu,‏ مفاطعة 


oY 


قرب هيرا كليو بوليس ما HER AK #E0P0L1S MAGNA‏ وانت A iza‏ معنی 
دندرة ومدينة خاتات ۾ || واخلوقات التى كان من المعتقد أا تجسده هى 
الصقر ونوع من الثعابين . وكان يرسم عادة بجسد رجل له رأس صقر أو ثعبان أو 
إنسان ويرتدى فوق رأسه أغطية على هيئة ا ,ص :لاله وفى أحد الرسوم 
كان مثل على هيئة صقر يرتدى فوق رأسه القرص والريش (ا/ وكان يعتقد أن 
حورس فى هذا الشكل_ قد انبثق للوجود من زهرة لوتس تفتحت فى امحيط 
السماوى نو عند فجر بداية العام . 


۰) حيرو حیکننو HKRU-HEKENNU, SÎ Fad‏ 
يقال أله ابن الربة باست ومکان عبادته کان فی مدینتی نیتریت 
Neer, mE‏ وحيت نفر تم HET-NEFER-TEM‏ وهو يرسم عادة 

على هيئة رجل برأس صقر فوقها قرص شمس شاط بثعبان. 

أما الصفات الحقيقية للإله فغبر معروفة . 

HERU- BEHUTET, §p J $} 4 @ تe— حيرو‎ ۱ 

هذا واحد من أكر وأهم أشكالة خرس لاه قل هذا الكل هن : هرو 
خوتى الذى يظهر فى السموات الجنوبية ظهرا وهو الشكل الذى مثل أقصى قوة 
EE‏ 

تحت هذا الشكل من حورس اندلعت المحرب ضد ست أو تيفون والخطوطات 
تمتلىء بالإشارات للنصر امظفر الذى حققه إله النور ضد أمر الظلمات وشياطينه . 


مراکز العبادة الرئيسية لاله کانت فی میسن Mesen, a‏ 


وکم Qem-baius, . RR g owl—‏ وعات اب ےچ س م لیے 
At.‏ اى فيلة . 

وتيب ۾ إإ )ر ٠٠٠١‏ (تائيس ) وفى المكان الأحر كان يعبد على هيئة أسد 
یرتدی تاجاً ثلاثیاً على رأسه مرسوم وهو ينقض على أعدائه . 
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حیرو۔ ہوت مسلحاً بقوس وسهام وهرواه 


والإله على أية حال كان عادة مايُرسم برأس صقر يضع على رأسه 
التاج ومسك بيديه أسلحة تدل على صفته كمدمر. 


وهكذا فى أحد الرسوم التى قدمها سيجنور لانزون نراه يقبض على أسلحة 
مثل النبوت أو قاطعة الدروع فى يناه وقوس وثلاثة أسهم بيسراه. وفى رسم آخر 
نجده على وشك ضرب رجل برأس جحش بنبوت له خروج س4 وفی آخر 
نراه واقفاً فوق تيتل أو ظبى (مها ) مسك بحربة طويلة برأس صقر بيمناه وثلاثة 
حبال فی أخر کل منا سجین و . 


فی مکان آخر نراه مرسوماً برس أسد الشکل الذی يبدو اہم کانوا یعہدونه 
عليه فی تشار bd‏ کے ل ۲ط أو ٿئیس بالدلتا . 
وفی مکان آخر نجدہ جالساً على عرش يستقر على ظهر أسد. 
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وكإل التناسل وإعادة الإنتاج اھر غا هه ر پو د کو کی برای 
أسد. فى منظر من العصور التأخرة كان مثل على هيئة جسد رجل وراس 
وجناحی صقر ی رکم فوق تمساحين وعلى رأسه يضع ده ويسك بیسراه عقربا 


ل 


ومن جزء مقتبس من نص منقوش على حائط عبد ادفو قدمه الد كتور 
مین غد أن ایرو ساوت قد وف على اسماس نالفو :الى تيد ظلمات 
اللي وتبعد السحاب والطر والعواصف وتملاً الساء والعام بنورها اللامع . فهو 
يشرق بقرص ذهبى مثل جعران الذهب المقدس وهو رب وخالق الآمة الذى خلق 
'نفسه ولایوجد مثیل له وهو يدد میلاده یومياً وعام بعد عام يقوم بدوره المقدر له 
فى الساء. وهو يُحضر معه فى موكبه الواسم (الفصول ) فى موعدها الوقوت . فى 
حن الأشکال تم تعریفه بایزوریس ویقال أن الربتین ایزیس ونفتیز قد ساعدتاه 
فی أن ينبثق من الحيط «نو» وهو قد صنع السموات لتكون مسكناً لروحه وخلق 
العمق الذی قد یصبح مکاناً صالاً لاختباء جسدہ والذی یسمی هنا ان نفر 
ہے[ سک ولکن الأشکال التی لاقت استحساناً أکثر لدى المصریین كانت 
تلك التى يقاتل فا كرب للنور ضد ست إله الظلمات أو تلك التى يصور فا 
كإله للخير ضد إله الشر. 


ونحن نعرف من جلة فى الفصل . (۷11») من کتاب الموتی أنه فی زمن مبكر 
للغاية قامت معركة بین حورس وست دمر فا الأول ذ کورة ست ونجس الثانى 
وجه حورس . وهو الشكل التقليدى للحرب بين «المتصارعين» أو رحيو 
و ج f‏ ”“ :عم والتى هى أساس الرواية المنقوشة على حوائط معبد ادفو 
الكبر. 

وعموماً هناك اختلاف کبیر بین صراع حورس وست فی عصر ماقبل 
الأسرات وذلك الوصوف بأنه قد حدث بينها على جدران معابد ادفو ففى الأول 
حدث الصراع بين مصارعين غير مسلحين أما فى الأخبر فنجد أن حورس كان 


o¥¥ 


مسلحا بأسلحة حديدية ونه کان مصحوباً بعدد من الکانات التى تسمى منيو 

MIKE‏ 0 أو میسنتيو MOIR!‏ ومن المؤكد من كلمة 
B۴‏ العادل القبطى للكلمة أن ا ميسنيو كانوا عمالاً يشتغلون با معادن وأن هذا 
الاسم طبق علهم كحدادين وأن فى فترة لاحقة أصبح اليسنيو هم الرجال 
لخر باس لحه دة أا الكان الذى كانت تم فيه أعمال التعدين أى 
حيث يذاب الام وتصنع الأسلحة کان یسمی 2 وص السك . رعابدو 
حورس بوت لم ملوا أبداً من وصف ااههم, بأنه «رب مدينة المسبك» معنى ادفو 
امكان العروف بأنه ورشة الحدادة الأولى العظيمة . وادفو نفسها كا نفهم من 
نص اقتبسه د . بروحیش کانت تعتبر المسبك الذى تم صب ترص الشمس الضخم 
فيه . حیث يقال «عندما فشحت أبواب المسبك ارتفع القرص لأعلى » . 


وک و ل ج سے الا سے 


ولتأكيد هذه الأعراف نيد أن هناك 
حجرة معينة فى معبد ادفو تقع خلف قدس 
ااا ماع ك و م 
EOS A A —‏ 
ینتظروں فہا حتی یتجلی طف الإله فى 
من تصوير «المحدادين » الذى وخد 

رسوا على خدزات مید ادنو تر ١‏ نہم کانوا 
الأصل رجالا برؤوس غلوقة يرتدون 
قصاناً قصيرة ها ياقات عميقة . وييمناهم 


ي 


2 مقلوبة : ا أدوات س الإله الزدوج حورس ست 
فی نفس المنظر جد حورس بہوت واقفا 
فی قارب مرتدیاً ملابس تابعیه . وهویقذف برح 


ovr 


طويل إلى رأس «سيد قشطة » أسفل القارب بيمناه ويسيطر على الوحش كاجا 
أياه بسلسلة مزدوحة يقبض علما بيسراه. فى مقدمة القارب تركع ايزيس التى 
تقبض أيضاً على « سيد قشطة » بواسطة سلسلتين فى كل يد واحدة ويكن أن 
تلاحظ أن حبال السفينة تتكون من سلاسل مكنا أن نخمن أا من الديد 
وليت م الا لاف 

فی مکان آخر نجد حورس بقف على ظهور عدد من حیوانات «سيد قشطة » 
امربوط أرجلها والأجزاء السفلية من فكاكها بالسلاسل . 

قصة انتصار حيرو وت على ست كتبت فى النصوص النقوشة عل حوائط 
معبد ادفو هکذا : 

4 nnn : 

«فی عام ۳٣۳٣‏ ااا ۾ €٥‏ من عصر رع حيرو سخوتی 
CT‏ هه ملك انوب والشمال الذى يعيش للأبد وللاأبد وجد جلالته 
نفسه فی بلاد تا كيز 7 ) أو النوبة_ لأنه ذهب إلى إقلم يايات 
لان بعض الغوغاء انتفضوا هنال ضد حاکمهم . وبعد أن قضی على 
الفتدة دجم لادفو وأ وکل لابنه حيرو س ہوت اکمال الحرب نيابة عنه . 

هذا الإله لاحظ كيف تآمروا ضد والده. وکان مستعداً لأن ينفذ أوامره 
ولأجل ذلك إنساب إلى الساء على هيئة قرص مجنح ومنذ ذلك الوقت وللاأبد 
أصبح یسمی «الإله العظم رب الساء) . 

من ارتفاعه فى الساء أصبح قادرا على أن یری تلك الکائنات الى تعادی 
والده ويتعقما على هيئة القرص ابجنح العظم . 

هاجها بقوة وغضب حتى أا فقدت حواسها ولم تعد ترى بأعينا أو تسم 
HT‏ ن ۸ حع مال 
بادا .0 ٩‏ 99 ف“ 0 سے ی 

وسقط کل کائن فوق جاره فذجه وفى لحظة توفت جيعها . وفوراً عاد حورس 

أ .“ 8 کک » 0 

إلى والده بأشكاله اللونة وریشه . , ۳ا ست | ٣‏ چ كقرص نح وأحذ مکانه 
فی قارب لع 
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عند هذه النقطة من الرواية أعلن توت أن حورس ابن رع يجب أن يسمى 
حيرو س پوت وأن هوت (أی ادفو) جب أن تسمی مدينه حورس وأ 2 يشار 
بسعادة للدم الذى اراقه ابنه والذى يود أن يخمره. 


ثم اقترح حورس أن يحضر رع ويلقى نظرة على أعدائه الموتى . فوافق رع على 
اقترا اينه وذهب ف جابة س غا ال ا 2 ت 
برج ۰ ۰ فی 4 جور هبر 0 ۰ تح چ 
Asthertet,‏ الوصو بأا ««سيدة انيل » 5 EES‏ والثى على هيه 
امرأة ها رأس لبؤة تجلس فى مركبة خفيفة تجرها أربعة خيول تطاً تلك الكائنات 
العادية لرع الراقدة على الأرض مقيدة بالاغلال . 

عندما رأی رع حورس قال له «هذه حياة غاية فى الابہاج » %4 ولهذا 
سمى معبد حورس «حياة مبهجة » منذ ذلك اليوم . 


ثم علق تحوت «هذه کانت رماح أعدائی » وهكذا ومنذ ذلك اليوم شمیت 
ادفو تیب إ ټ ر ,اء ثم قال ورس بعد فترة «أنت الحامى الأعظم » 

ثم اقترح رع أن يقوموا بجولة فوق الاء ولكن الكائنات العادية ذهبت أيضاً 
إلى الياه وهى مجرد دخوها فى الماء تحولت إلى تماسيح ح“ وأفراس ہر 
| 2 وعندما أصبح قريباً منها بدرجة كافية فتحت أفواهها معتزمة ابتلاع الإله 
عنلد ید ھرع حورس ومعه حدادوه | j e E‏ الذين حمل کل مم را 
مصنوعاً من حديد إلى عه ,لد |“ وسلسلة @ ب فى يده فذجوا القاسيح 
وحيوانات السيد قشطة وأسروا ٠٠١‏ عدوا ج[ )ا] فواً. 


بعد ذلك أمر «رع » حيرو خوتی بأن توضع له تماثيل فى أرض الجنوب فى 
ومند ذلك اليوم استفر حدادو حيرو س پوت فی أدفو. 


٥۷٦ 


ثم أن حورس اتخذ للمرة الثانية هيئة القرص انجنح ووضع نفسه فى قارب رع 
وأحذ معه الربتين نخبيت [ 5 ویاتشیت > ] على هيئة حيتين لکكى 
تدمرا القاسيح وأفراس الر فى مساكنا . 

ومجرد أن أدركت (الحوانات ) أعداء رع أا متبوعة استدارت للخلف 
وهربت للجنوب ولكنا فوجئت بحورس وحداديه الذين مسك كل مهم بجحربة 
وسلسلة فى يده وجزار قوى وهم يحتلون مسطح أرض يقع جنوب شرق طيبة 

۾ | / ي ولذى سمى نتيجة للمذجة الرهيبة التى حدثت فيه تشيتيمت 

e EE‏ .مemاhe‏ أى الجزر. هذه كانت المذيحة الثانية للكائنات المعادية 
لرع التى تقهقرت بعدها باتجاه الشمال لنطقة البحر الأبيض المتوسط حيث انخلعت 
قلوبها رعباً من حورس ولكن الإله تبعها بعد ذلك فی قارب رع وکان معه فریقه 
المزود بالحراب والسلاسل . وحورس نفسه کان مسلحاً بحراب قتال ص 04 
وسلاسل @ ٠‏ وأدوات حدادة | ٣‏ مخت . وعندما انتظر ليوم كامل رآها. 
شمال شرق دندرة جك ا ےے فهاجها ليصنع بينها المذجة الثالثة فى خحاى 
×٨۸‏ < ]| إ بعد ذلك أصبح اسم المكان الذى هزم فيه الأعداء هو 
«المدبح القدس» ح || 1 د ويقع قریباً ا من دندرة وأصبح حيرو 
بوت بذلك إله النطقة وأصبحت شجرتا السنط 140 ر لهه واليمز 
4إ س“ مقدستين عنده. 

ولرة أخحرى هربت الكائنات العادية شمالاً وطاردها حورس عن قرب وهو 
بنفس تسليحه السابق لأربعة أيام وليال كاملة ن ولکنه ل ير أياً منا 
لأا غيرت من أنفسها لتصبح تماسيح وأفراس نر. ولكنه عندما رآها هاجها 
بعنف شديد وذبح أعدادا عظيمة منا. وقيد مائة واثنين وأربعين ما بالسلاسل 
وجرھا إلى قارب رع وقبض أیضاً على ذ کور آفراس الہر ۵ إ4 وذبح كل 
الشياطين ومنح أتباعه أحشاءها وللآهة والربات التى كانت فى قارب رع قرب 
مدينة حيبين 1 Hebe.‏ -أحسادها . ولاثبات انتصاره ذهب ووقف على 
ظهر أحد أفراس الئر لذلك سمی «حر بيست » ٣وعم۔معم‏ أى «هو الذى 


ovy¥ 


فوق الظهر» . كل هذه الأحداث تمت على قطعة الأرض المكونة لعبد من أملاك 
مدينة حیبن التى طوها فی انوب والشمال والشرف والغرب KHET a*6‏ 


ا 
An‏ 


ورغم هذا فالكائنات المعادية لم هزم تماماً وبعضها هرب للشمال على أمل 
الوصول إلى «البحر الأخضر الکییږ» 3 “O۸‏ ولکن الله حورس طاردها وذبح 
الكثر من العصاه والباقى ما ذهب إلى بحر يرٽ wı Û qı MER1ET‏ 
وهناك انضمت لشياطبن ست. لبك وبعد بعض الصعوبات عرف حورس مكاا 
وعندما لحت بہا قبض علی ۳۸۱ منہا وذبعها فی قاع قارب رع وأرسل لکل واحد 
من أتباعه جسد أحدها . عندما شاهد ست ماحدث لشياطينه صاح ونطق بأفظع 
اللعنات والشكاوى من التدمر المرعب الذى صبه حورس علا وبسبب كلماته 
الدنسة هذه ت ۲~ e f‏ | أصبح يطلق على الشياطين وللابد ناها 
pla Nenana, ww PP 4‏ حورس مباشرة ست قذف بره تجاهه م طرحه 
أرضاً فى مكان قريب من الدينة التى أطلق علا بعد ذلك دايا بر ريرييو 
Per-Rerehu, N‏ وعندما عاد کان قد أحضرمعه ست (واضعاً) ره فی 
رقبته کے ® حے جی 2 وأقدام الوحش مصفدة بالأغلال وفه مغلق بضربة من 


§@ 
نبوت الله . 


بعد هذه الأعمال الباهرة أمر رع بأن بطلق على حورس يوريو تتن 
کے کے E‏ 


N AAAM MMA 
حورس . أى ست وبطانته يجب أن تتولاها الربة ايزيس وابنا حورس وجخول ها‎ 
أن یفعلا ہا مابودان . وبناء على ذلك أحذت ایزیس وحورس مکانا بقرب رع‎ 
وطعن الإله الشاب ست سلاحه طaص عند مکان یسمی « شی سنو‎ 
عها ») حا و «aطa-nu-مطs» أى «ميرة المعركة » أو «شى سنيتر»‎ 
حح أى «جيرة الإله ». ثم قطع بعد ذلك رأسه ورؤوس أتباعه فى‎ E 
حضور رع وجح الآمة الكبير ثم جرجر جسده فى طول وعرض أرضه وره‎ 


@ 2 8 حیی 


e URUI-TENTEN‏ چم أصدر بعد ذلك مرسوما بان اعداؤه واعداء 


مغروس فی راسه وظهره . عددید أن رع حورس ا ایزیس بان پسحب حسد 
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الوحش حوله وبسبب هذا السحب أطلق على اكان بعد ذلك وللابد «اتسا» 

lap‏ «ط۸» عند هذا الجزء من القصة سآلت الربة ايزيس والدها رع بآن 
منح ابا حورس قرص الشمس اجنح كتعويذه لأنه أطاح برأس الشيطان وأعوانه 
ونتج عن هذا أن حيرو بوت وحورس ابن ايزيس طارداً معا العدو ست وأصبح 
فما نفس المظھر والشکل . فکل منہا کان له جسد رجل وراس صقر یرتدی فوقھا 
التاجين الأبيض والأحر بالريش والأفاعى . 


کل ھذہ الأحداث تمت فی الیوم السابع من شھر طیبی ٭5ع إا لارا 
فی مکان سمی بعد ذلك عات شاتیت ۸۸۲-5۸۸۲۴١‏ 27 1۴ لے 

بعد ذلك غيّر ست نفسه ليصبح ثعباناً عالى الفحيح وبجث لنفسه عن فتحة 
فى الأرض ليعيش وتخبىء نفسه داخلها . عندئذ قال رع : «الوحش با (يكإ) 
غر من نفسه لیصبح ثعباناً ذا فحیح دعوا حورس ابن ايزيس أن يقم نفسه فوق 
الفتحة على هيئة عامود يعلوه رأس حورس ,(#) بجيث لا يستطيع أبداً أن يرج 
من مكانه «وهذا السبب أصبح ثعبان هذه المدينة يسمى «الفحاج » أو «ذر 
از“ و 1 0 HEMHEMET ma Î‏ 


م أن حورس ابن ايزيس أقام نفسه على هيئة قائم أو عصا بقمتها رأس صقر 
وعندما تم کل هذا وصل قارب ب إلى بر —eھا Per-aha, a QA‏ أو « بیت 
المعركة » . مقدمة القارب كانت مصنوعة من حشب السنط والحزء الللفى من 
حشب الجميز ولذلك أصبحا بعد ذلك نوعين من الخشب المقدس . 


فى نفس الوقت مع ذلك کان لايزال باقياً هناك بعض الكائنات 
المعادية على الأرض لذلك فإن رع حض ابنه على أن يستعد ويضع اية هما وهمذا 


فإن حورس قال لأبيه بأنه إذا سمح للقارب بأن يتحرك حسب رغبته فإن 
باستطاعته أن يتصرف مع تلك الأعداء بالطريقة التى تسعده. 


0۹ 


وعندما أبحر القارب لسافة قصيرة على مياه ( ميه ) سسس حه Meh,‏ وجد أحد 
حلفاء ست وعندما دفع جریته تجاه قبض عليه وذجه فی حضور رع فی مکان 
ی استابيت ۾ ا | إل Astabet,‏ 

ثم كانت هدنة لستة أيام وست لیال استراح فہا حورس بینا کانت ایزیس 
تستخدم کلمات قدرتا لتبعد «با» معنی ست عن منطقة تسمى أن روت 
اف ۲-۴ N-R‏ م بعد ذلك ذپح حورس ٠٠١‏ من الأعداء وحينئذ قام با هجوم 
الہائی علیا فی جاورتی آن هات ے آ٥‏ ہے إا شاد ۵ ایی کے 
۴٣ء٣‏ أو تائيس ءا١24‏ . بعضها نجح فى الفرار والوصول للجبال والبعض الآخر 
قذف بنفسه للبحر فغير حورس من نفسه ليصبح على هيئة أسد برأس رجل عاط 
باج ٹلاٹی مسکاً بیدہ سکیناً ذا حرف قاطع وتبعها فأحضر ٠٤١‏ منا التى ذجها 
وقطع ألسنتا وتدفقت دماؤها فوق حافة الأرض . سے a ES‏ 
NT‏ 

عندما حدث هذا أعرب رع ورس عن رغبته فى الرحيل أبعد فوق البحر وأن 
يقهر البقية الباقية من أعداثه تلك التى تعيش على هيئة تماسيح وأفراس ر قرب 
مصر. ولكن حورس قال له إن من المستحيل الأجار أبعد فوق البحر لأن ثلث 
الكائنات العادية الباقية على قيد الياة تعيش هناك . عندما سمع تحوت هذا تلا 
فصولا معينة تحتوى على وصفات سحرية من أجل حاية القارب وأوعية الحدادة 
التى معه ولتدئة البحر خلال فثرة العاصفة . ومن الواضح أنه عندما تليت هذه 
الفصول فإن رع ومن معه استطاعوا أن يتوغلوا فوق كل البحر ولكنهم عندما لم يروا 
مزيداً من الأعداء رجعوا لمصر ليرحلوا فى الليل . 

أحيراً عاد حورس وبطانته إلى النوبة لدينة شاشيرتيت 4ج ل ]| 1ا1 
حیث دمر الکائنات العاصیة فی یایات ۸٣‏ ںےں وأقدر جنودها . وعندما تم هذا غير 
حورس من نفسه مرة أخرى إلى هيئة قرص الشمس الجنح والشعابين وصحب معه 
الربتين نخبيت وياتشيت اللتين كانتا على هيئة حيتين ليلكا بنارهما أيا من تلك 
الكائنات التى لازالت باقية عندما رأت الآهة التى كانت فى قاربه هذا قالت له 


OA* 


« عظم 2 مافعله حورس بواسطة ثعابینه دیادي 1۸D‏ لقد قھر تلك الکائیات 
التى كانت خائفة منه » . وقال حورس : «اجعل من الآن فصاعداً ثعبانى ديادم 
رو برت ا یصبح اسماها اور -یاتشیتی ( ( 0 ]| 5&) ùlKi Ur-uatehti‏ 
له ماطلب . 

بعد هذه الأحداث أجر حورس بتاربه ووصل إلى ابوللو بوليس ماجنا (ادفو) 

٩‏ ا فأصدر تحوت مرسوما بأثه يجب أن يدعى «مانح الور الذى جاء من 

الأفق » (ھ حح کل( وعليه فلقد أمر حورس تحوت بان يوضع قرص 
الشمس اجنح بالشعبانین د فی کل هیکل یسکن فيه وفی ھیاکل کل اة 
أرضى انوب والشمال وفی امنتيت حتى تبعد أى شر عنا. وهكذا صنع تحوت 
افج من قرص الشمس الجنح بالثعبائين ووزعها فى المعابد والمياكل والأما كن 
التى ترتادها الآهة . وهو سبب وجود قرص الشمس انجنح على قم مداخل 
أحواش معابد كل آلمة وربات مصر. الربة الحية على الجانب الأعن من القرص 
نخبيت وتلك التى على اليسار ياتشيت » . 

الأسطورة السابقة التى تعتبر _بالنسبة لدراسة الميثولوجيا المصرية ‏ ذات أهمية 

بيرة صيغت فى أكثر العصور حدائة ومع ذلك فكوناتا الأساسية مستقاة من 

أسطورة الطبيعة التى كانت منتشرة فى العصور المبكرة والخاصة بصراع الضوء 
والظلام بعد دمجها _بشكل أو آخر ببعض الأحداث التاريخية بالغة القدم . 

ففى الأسطورة الأصلية للصراع بين ن وأبیب أو حورس وست كانت 
الكائنات المصاحبة للإله أو التابعة له تنحصر مهامها فى مراقبة الصراع الذى كان 
مشل رع نفسه س غير مرتبط بالأرض . ولکن قتال حیرو بوت مع ست کانت 
الكائنات المصاحبة له فيه على هيئة رجال مسلحين بالحراب والسلاسل لصنع 
الأغلال والذين تمت مكافأتهم بطريقة البشر. والإله نفسه كان مسلحاً بجربة طويلة 
جداً من «حديد الآّهة » أو «الحديد الإلهى » وبسلسلة ذات طول غر معتاد 
وطريقته فى القتال كانت أن يقذف بره على عدوه وعندما يصل إلى مقصده 


فإنه یقوم بقیده بالاغلال ویسحبه لقاربه حیث يجه بیسر. 


الهزمة الأولى للكائنات العادية تمت فى عات _تشتمى 
e‏ || کے ے س قرب طيبة والغانية كانت فى نيار خحاتيا 
,ه | || © [١‏ قرب دندرة وتبعها تدمبر أعداد صغيرة ما فى غاورات 
النومات كلا اتجه لاشمال أما الانتصار الأخير العظم الذى صنعه الإله متخذاً هيثة 
سد فقد کان فی تشار أو تائیس ممه | مھ چم شرق الدلتا ليس بعيداً عن 
الكان الحالى لقناة السويس . 

كل هذه الحقائق تظهر أننا لانتعامل مع أحداث مثيولوجية خالصة وأن تطور 
الانتصارات الموصوفة یرو بوت بشکل شبه موکد تقوم على أساس أعمال فذة 
لأحد الفاتحن المنتصرين الذى كان مركزه فى أزمنة بالغة التبكبر ادفو ثم بعد ذلك 
أحذ طريقه تجاه الشمال مع تابعيه حطماً حيغا ذهب كل مقاومة . 

ومن الواضح أنه يدين بنجاحه أساساً لتفوق الأسلحة التى كان هو ورجاله 
لحان ا ازللمادة الى تحت ما : 

وهكذا إذا تساوت شجاعة فريقين من الرجال يواجه كل منها الآخر فإن 
الفريق المسلح بأسلحة صوانية لن يصمد طويلاً هؤلاء الذين أسلحتهم من حديد . 
بكلمات أخرى فإن أتباع حورس الذین یسمون مسیئیتی ۸۲ع فی النص کا 
رأینا کانوا فی حقیقتہم صناع E‏ 
الحديد وكيف تسبك الأسلحة المعدنية للهجوم والدفاع . هؤلاء شمیت ورشتم أو 
مسبکهم û MESNET ıi‏ بعد ذلك عندما مات قائدهم وماتوا أنفسهم وکان 
عتماً على الكهنة أن يقيموا شعائر عبادة الإله فإن الجزء الخاص بهم فى المعبد 
أصبح اسمه مسنيت وعندما أخرجوا من حجرتم تمثال إله الشمس الشرقة 
حيرو بہوت العدنى قيل أن الإله قد حرج من المسبك حيث تم صبه وهكذا م 
تعريف ميسنيت بذلك الجزء من الساء الذى يظهر منه إله الشمس . 


لشماها أو من أين حضروا ولكن الكاتب يعتقد أنهم كانوا مثلون غزاة من الشرق 
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جاءوا عبر البحر الأحر عن طريق بعض الداقات التى فى الصحراء الشرقية أى 
خلال وادى الحمامات أو ذلك الوادى الذى يقترب قليلاً من النيل جنوب طيبة . 
وقد أحضروا معهم معلومات صناعة المعادن ودق الطوب وهزموا السكان الحليين 
فى الجنوب أى هؤلاء الذين يحيطون بادفو وجعلوا من هذه المدينة مركزاً لحضارم 
م تابعوا بعد ذلك غزو واحتلال مدن أخرى وأنشأوا هياكل لأمهم أو اتيم بها 
وفى مرحلة تالية دمج الكهنة الحليون التاريخ الأسطورى للك الحدادين المتوفى 
بأسطورة حورس إله الساء فى الأزمنة المبكرة مع الأسطورة الخاصة برع التى تنتمى 
لزمن لاحق . ولأن كهنة ادفو وجدوا أن أجزاء عديدة من هذا التاريخ الختلط 
عسيرة على التوضيح لذلك فلقد توصاوا -للخروج من مأزقهم ‏ إلى صياغة 
اشتقاقات وتوریات غبية تصوروا بها آم ضيحفون الأحداث والأساء. 


هذه على أية حال ها أهمية خاصة لأهم على الأقل برهنوا على أن 
أجزاء من الأسطورة لم تكن مفهومة عندما صنعوا التوريات ولعبوا بالألفاظ وأن 
الأساطبر نفسها كانت شديدة القدم كا وضحوا نقطة أخرى وهى أن المصريين 
أنفسهم لم تكن لدم معلومات أفضل من تلك التى لدينا. 


۲() حيرو سز عع HERU-THEMA, E‏ 

خيرو زع معنی « حورس الواخز» شکل من أشکال حورس الذی هاجم فيه 
ست قاتل والده برحه الطويل برأسه الحديدى المدبب الحاد وهو مثل على هيئة 
رجل برأس صقر فى اللحظة التى يقذف فما ره الطويل فى انجاه عدو غير مرئى 
فوق أو تحت الأرض . 

HERU-HEBENU, $ | [3 حيرو ید‎ )٣ 

عمعنی حورس حیبنو أو حیبنوت د Hebennut,‏ عاصمة النوم 
السادس عشر فى مصر العليا ولقد ذكر فى أسطورة حيرو بہوت وعرف به داماً. 
وغالباً مايرسم على هيئة رجل برأس صقر يقف فوق ظهر تيتل الحيوان الذى 
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يرتبط عادة بست» وحيرو حيبنو يقف فوق ظهره كرمز لتأكيد سيطرة الإله على 
ارب الظلام وکل معاونیه 

HERU-SA-AST-SA-ASAR, رÎl_—‎ اw_— حيرو سا عت‎ ) ٤ 

کج 4ل ج ® 

حيرو سا عت سا اسار آی حورس ابن ایزیس وایزوریس مثل کل 
أشكال حورس الأخرى يثل شمس الصباح المشرقة ويبدو أنه كان بالنسبة 
للمصريين هذا الخصوص _ مثل ابوللو للاغريق . 

أشكال هذا الإله عديدة وبالتالى فإن هياكله أيضاً كانت متعددة للغاية 
ومنتشرة سواء فى الجنوب أو الشمال ولقد إندجتفيه من وقت لآحر أشكال 
حورس اختلفة بدءا حيرو + کل کے ۸ إله السموات العليا ومروراً بجورس 
الأكر ومنتياً بالأشكال الأقل أهمية معنى آلمة بعض المدن الأقليمية . 

خحصائصه الأساسية على أى حال _ تمثلت فى اثنتين فهومثل الشمس الجديدة 
التى تولد كل يوم أى خليفة حيرو خوتى أو رع وهو أيضاً من ذرية الإله البشرى 
ایزوریس ووارثه الشرعی . 

وروسن ابی ايريسن. وايزوريسن كات الإله. الذي لاقت خصانضة فبلا فقوا 
لدى المصريين من أقصى البلاد إلى أدناها لأنه كان يحمل الطابع الذى يرغب 
فی امتلاكه كل رجل أو امرأة فى مصر معنى حياة متجددة أو حياة مقابل موت 
أو حركة فى مقابل ركود أو امتزاج بالياة بدلاً من اموت . بشكل أو آنحر كان 
اوري وو كل كل ها ار وان ان ا ای ایی ا ف ان 
ایزوریس مثل الماضی وحورس الحاضر او کہا عبر عنه فی کتاب الموتی (۷1×) 
« ايزوريس هو أمس ورع «حورس النامى » هو اليوم » , 


(zg g$l= xo SH °$ 


والنصوص ليست ثابتة داماً بخصوص أبوه حورس فرغم أا اتفقت بدون تغير 
على أمومة ايزیس له إلا أنه ذكر فى بعض الأحيان أن والده ايزوريس وفى 


OA 


أحيان أحرى رع وإن كان عدم اليقعن هكذا مكن فهمه بسهولة إذا تذكرنا آن 
ایزوریس بتصور ما کان شکلاً من أشکال إله الشمس اليت . 

عن ظروف ولادة حورس قدمت لنا ترنيمة لايزوريس فكرة مناسبة حيث ذكر 
مدئ حزن والدته ايزيس على وفاة زوجها وأن الربة كائت فى غاية. الأسى 
بالرغم من أا كانت مزودة بكلمات قدرة فعالة تعرف كيف تنطقها بحيث تعطى 
أقصى تأثر. م ذكر أا شرعت فى البحث عن المسد اميت للإله وا وأا لن دا 
حتی تعر عليه . ثم كيف صنعت النور بشعرها وحركت المواء ججناحما وناحت 
ا أخما ايزوريس ورور الوقت أحضرت جسده ونجحت فى أن تمنحه الحيوية 
م توحدت معه وهکذا أصبحت حاملاً بطفله فولدته فی مکان سری حیث 
أرضعته وربته . هذا المکان السری يبدو أنه کان يقع بین أحراش البردى فى 
الدلتا . والحدث هذا أشبر إليه فى عديد من الرسوم حيث نرى الربة ترضع ابنها 
وسط كتل كثيفة من نبات البردى . 

بعد ولادة ابا مباشرة اضطهدها ست فسجنا وابا حورس فى منزل ولكنا 
مساعدة تحوت استطاعت أن ترب بابنا فى ليلة ما وأن تبعد ست عن طريقها 
واسعلة حایة یع عقارب تدعی تین 218 بے ٠‏ مام وییفن دا[ 
Beten.‏ وميستیت 8( ˆ || MN ESET‏ وeستيتيف‏ 8[ > ˆ إإإ اءاsە M‏ وبیتیت 

,وھ ہے ٤,‏ وریتیت Thetet, a GE‏ وماتیت 8زا سے Matet,‏ ھە 

العقارب يحتمل أا كانت تمل برج الدب الأكبر حيث نجمى ايزيس وسوثز 
(الشعرى ) حتى دلت العقارب الثلاث الأحيرة ايزيس على مدينة بر -سوى 

٣٠ si} p0 FF‏ او کروکودیبولیس ثم بعد ذلك على طیبتی إ87ع1۸4 
ا الربتين المرتديتين الصنادل E NR‏ خب دا لن ا لمستنقعاتء 
بیڼا کانت ايزيس غائبة فى يوم ما لدغت حورس عقرب وعندما عادت للمنزل 
وجدته يرقد على الأرض وعلى شفتيه رغاوى وقلبه قد توقف ولا توجد أى عضلة 
أو عضو من أعضائه متماسكاً فرغم حفظها له من ست ومن إمكانية هجوم أى 
کائن عليه من أحراش البردى إلا أن عقرباً لدغ الطفل فات . 
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حورښ ابن ایزیس وابن ایزوربس 
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وبینا كانت ايزيس تنوح لوفاة ابا حضرت أختا نفتيز ومعها الربة العقرب 
سي ركيت ونصحتا بأن تصرخ طالبة العون من السماء عندما فعلت هذا واخترق 
صراخحها عنان السماء ليصل إلى رع فى قاربه «قارب الليون عام » أوقف الإله 
العظم القارب وهبط تحوت بكلمات القدرة التى بعث بواسطتا ابا مرة أخرى 
وعادىت له الياة والصحة. 


بعاد هذه الأحداث مباشرة استعد حوړرس لأر لوت بيه ایزوریس على هين 
«حورس المنتقم لأیہ س ل ,| ۶ رک والذی لاقی استحساناً 
1 شدیدا لدى المصرين وأجج خیاهم . 


طبقاً للحوظة فى بردية مفوظة با متحف البريطانى وجد فى نتيجة قدهة أن 
حورس قد بدا قتاله مع ست الذى دام ثلاثة أيام فى اليوم السادس والعشرين من 
شهر تحوت وأن الإمين تقاتلا على هيئة بشرية . وشهدت ايزيس المعركة ولأا 
عضدت ست ضد حورس بشكل ما فإن إبثا استدار يما بغضب « نر الجنوب » 
وقطع رأسها إلا أن تحوت الذى كان يراقب ما بحدث أخذ رأس الربة وعن طريق 
كامات قدرته حوها إلى رأس بقرة ثم ثبتا بعد ذلك على جسد ایزیس ولقد ذكر 
بروجیش ذا الخصوص _ أن ایزیس عندما وجدت أن ابا قد نح فى تقييد 
ست بالإغلال وربطه بالسلاسل ولرغبتا فی الابہلك فکت قیوده وجعلته حرا وهذا 
أطاح حورس برأسها كرمز لسيادته علا . ونحن لا نملك الوسائل التی تمکننا من 
معرفة تاريخ تأليف النص السابق وإن كان يجب أن يكون بالغ القدم فن السهل 
أن نرى أنه لايعدو أن يكون أكثر من فقرة مقتبسة من أساطير أقدم عن صراعات 


رع مع ابيب أو حیرو اور مع ست أو حیرو بہوت es‏ 


وهو _بطبيعة الحال _ أحد المصادر الأساسية التى استقت منا أساطر ما بعد 
السيحية صراع الأبطال واللوك مشل الاسكندر الأكر والقديس بطرس مع 
الميوانات الخرافية والتنانين . 
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عندما تغلب حورس على ست استطاع أن برث والده ويأخذ مکانه على 
عرش ايزوريس وحكم بدلاً عنه ويظهر صدى هذا فى الكلمات التالية التى 
يخاطب با أحد الرسمیین س HUN EF E۸‏ هونیفر الإله ایزوریس قائلا : 


«حورس انتصر فى حضور مجمع الآلمة بأكمله. وهو قد منح السيادة على 
الكون وأصبح ملكوته يضم كل أغاء الأرض .. وعرش الإله سب أصبح له مع 
المكانة التى أوجدها الإله تيمو والتى تأسست عن طريق المراسيم التى فى 
حجرة الوثائق والتى طبقاً لتعليمات والدك بتاح قشت على ألواح حديدية ولبتت 
بالعرش العظم .. آهمة السماء وآمة الأرض جعلوا من أنفسهم خدماً لابنك حورس 
وتبعوه فى قاعته (حیث ) صدر مرسوم بأن يصبح هو سيدهم وهم قد نفذوا 


امسوم فوراً» . 


والآن چنب الحرب التی خاضها مع ست نجد أن حورس کان مکلفاً کابن 
مهام عديدة حببت المصريين فيه . 

فهو الذى بذل أقصى أهتمام بإقامة كل الطقوس التى فيد والده الميت 
كذلك أشرف على تفاصيل تحنيط الإله وطريقة تكفينه ووضع التعاويذ وخلافه 
على جسده باهتمام ا حب الحريص على أن تتم بصورة صحيحة بحيث أصبح 
الفوذج الذى يحب أن يحتذى به كل مصرى تقى منذ العصور السحيقة . 


على أية حال وجدنا أهم كانوا يعتقدون أن حورس _بشكل عام هو الذى 
بُساعد الوتی کا ساعد والده ایزویس وکانوا یأملون جیعاً فی أن يساعدهم بعد 
اموت وأن يقوم بالشفاعة بينهم وبين والده حاكم العام السفلى . 


فی رسم احا كمة فى كتاب الموتى «بردية انى » نجد أن حورس ابن ايزيس 
هو الذى بقدم ا لمتوفى دعد وزن قلبه لحضرة ایزوریس ویول لوالده (( لد حضصرت 
لك يا أن فر وأحضرت معی لك ایزوریس انی ) . 


0۹۰ 


ثم يسترسل قاثلاً إن تحوت قد وزن قلب انى فى الميزان طبقاً لتعليمات الآهة 
ووجده على حق وصحیح « وهو یسأل ایزوریس أيضاً أن سمح لآنى بأن مثل 
حضصرته وان یمنح الكعك والبيرة لاله قد يصح ضصمن تابعی حورس لأبد» . 


ونحن م نجد فى أى رسم من رسوم الحاكمة أن أى إله قد أخحذ مكان حورس 
کشفیع للميت ولاشك أن هذا الواجب قد أسند له لأنيم اعتقدوا أن ايزوريس 
سيقابل بود هؤلاء الذين يقودهم ابنه ذلك الذى صنع الكثر من أجله_ بحلسه. 
من نصوص ارم نعلم أئه فى الزمن الذى كانوا يعتقدون فيه أن من الضرورى 
وجود سلم ليصعدوا به من الأرض للساء فإن حورس كان يعتبر الإله الذى كانت 
له السلطة على السلالم وأنه هو الذى يلتمس منه وضع السلم وتثبيته فى مكانه 
بيغا يتسلقه ايت لاعلى . فى بعض الأحيان كان رع مسك بأحد جانبيه بين 
مسك حورس بالآخر. 


وفى أحيان أخرى كان حورس وست هما الداعمين ولكن فى هذه الحالة كان 
يبدو أن التوفى يجد أحياناً صعوبة فى الصعود لأننا نقرأً أن حورس كان عليه أن 
يدفعه لأعلى باصبعيه . 


وحورس كان يقدم للمتوفى أكثرمن هذا فهو الذى يأخذ على عاتقه رعاية 
أجساد الموتی کا فعل لوالده ايزوريس وآن يشرف على أداء شعائر الدفن 
وطقوسه . ونی هذا العمل العظے کان یساعده عدد من الکائئات تسمی حيرو 
شیسمو ی تابمی حورس | لے ۸ |[ ج التى كانت على درجة عظيمة 
من الأهمية والقدم فاقت بكثير كا نعلم من جل عديدة من كتاب الونى 
تلك التى كانت فى خدمة الآمة الأحرى العظام مثل ايزوريس ورع ونفر تم 
ونیب ار تشر ومہی وحتحور, 

کذلك نعلم س کیا ذكر من قبل أن الإله حورس الأصلى $4 کےا 
مثل وجه الساء کان بُعتقد أن له شعراً طویلاً یتدلی من وجهه والذی من 
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احتمل ‏ أن يكون الدعامة التى ترفعه . كذلك نعلم من أسطورة الإله شو_ أن 
ضفاثر حورس هذه قد حلت مكانا أعمدة هذا الإله أى الأعمدة الأربعة إإإ 
التى كانت ترفع اللوح الحديدى المستطيل المشكل لأرضية الساء. فى زمن لاحق 
عندما تم ربط أتباع حورس ابن ايزيس الأربعة بجورس الأكبر فإن تلك الآهة أى 
أنباع حورس الأكر الأربعة تم اسكانا قرب أعمدة شو وكانت هى التحكة فيا 
وفى أركان الساء الأربعة أيضاً وأحذت مكان آلمة الاتجاهات الأربعة الأصلية 
القدمة . 


فی کتاب الوتى نجد أن هذه الكائنات أى أبناء حورس الأربعة قد لعبت 
دوراً فى غاية الأهمية نما دعا الموتى نحاولة كسب مساعدتها وحايتا بأى ثمن 
سواء بواسطة القرابين والعطايا أو عن طريق الصلوات . 


وفی رسوم تجهيز الجناز نرى أربعة رجال يسحبون الكفن الحتوى على 
الأحشاء الحنطة للمتوفى وأربعة حيوانات للتضحية با وكل المعدات المستخدمة فى 
طقوس «فتح الفم » جنباً إلى جنب مع أوعية وصناديق الراهم .. الخ كلها بعدد 
ا حتى الصلوات والعبارات السحرية تتلى أربع مرات وكمثال نجد أن فى 
الفصل (×) يحخاطب التوفى آكل القلوب قائلاً «أعرفك » أربع مرات وفى 
الفصل (1۷××ع) يقول «أنا طاهر») أربع مراٽ . 

على أية حال فإن الأكثرأهمية من هذا أن نتذكر أن أبناء حورس كانت تتقاسم 
حاية جسد الميت فما بيبا وأن هذا كان سائداً منذ عصر الأسرة الامسة حيث 
نجدها تتحكم فى حياته فى العام السفلى . 

ترتيب أو أساء تلك الآمة الأربعة کا جاءت فى نصوص الأهرام هى : 

حاب 5 ۸د 8 تواموتيف Xo‏ ام 
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ولكن فى عصور تالية تغير الترتيب ومفردات اسم الآة كالآتى : 
زا 14[ vw‏ ابی 4114 ت ربیف × 
,سح Tuamutef, N‏ کیہسوف س | ی م[ Qebh-sennuf,‏ 
ولقد کانوا یُعرفون ساعدی الیت جابی وتواموتیف أما ساقاه فقد کانا أمست 
وکیہسنوف والتی ترشده وتتحرك معه على کل جانب اثنان ما عندما یدل 
سيخيتٽ عارو. 
حابى كان ثل الشمال ويحمى الأمعاء الصغيرة فى الحسد وتواموتيف مثشل 
الشرق ويحمى القلب والرئتين وأمست مثل الجنوب ويحمى المعدة والأمعاء الغليظة 
وكيمسنوف مثل الغرب ويحمى الكبد والمرارة. 
وكان يعاون الآمة الأربعة رما كقرينات أنثوية الربات نفتيز ونيت 
وایزیس وسیلکیت أو سیرکیت . 
اد خرن ان ارهن اللىي كان ور خرن الا كر كال 
الأحرى للشمس فى الشروق بشكل واسع كانت كثيرة وتقع فى كل أنحاء 
البلد ولقد جم أساء أكبرها سيجنور لانزون ومن قائته نعلم أن حورس ساكن 
الصرین ,چ چچ (۲۲۲نع )٦۷٥‏ کان رب کل من النوبه وعاست 
(طيبة ) وماعم وکیسیت :ات انت وری ار وبين ونځن ار وبرنیتشم 
وری عو وحور نت وکا کے ورکیتیت وزیریر وباك وعات عات وحو 
وتشارت وعاتعب وحوت وحت سونین وتشتشا وایت وريتها وحیبین وسیخم 
وعیتو وشيش ان ميه وهیت نيه وحتب وشب وخات وقها وتنرتوت وعانت 
وباکا... الخ 
«والأشكال التى صور علا حورس ابن ايزيس رُسمت أيضاً بطرق عديدة وهامة 
وتظهر كيف تمشل جيع خصائص الآة الحورسية الآخرى بالكامل وهكذا سنجده 
مرسوماً على هيئة طفل يجلس على زهور اللوتس وأحد سبايتيه يلمس شفتيه 
وبضفيرة شعر على جانب من رأسه. التى يعلوها تاجا الجنوب والشمال مسكاً 
بیدیه | and‏ \/# 


e۹4 


Uast, 8 (Thebes), and of Miam, 2 can, Kenset, a ,مصہ‎ 
Het-AÃnt, Ea a, Re-ur, a Pe, "@, Behen, ,مه ل‎ 
Nekhen, 0 Per-netchem, maf R8: Re-aãu, 7 he, 
Hurent, 1 $ a: Ka-qem, ر‎ , Reqetit, <> ا 1 ا‎ 
Therer, 3S NS: Bak, $ AÃat-ãat, و لس‎ Hu, e 3 
Tchart, te î لعا ,طة-اھ‎ (Te: Hut, ا‎ Het-suten, 1 1 
Petchatcha, O L1 @, It, 1 1 ر‎ Rethma د ا‎ Heben, 0 
Sekhem, o نھ‎ AÃAbtu, Rj ze, Shes-en-meh, 1 سس‎ 1P 1 
Het-neb, 1 0 Hebt, 88 ا‎ Shep, XK ا‎ Khat, lL Qaãh, 
0 1 @, Tenretut, T&F 2S ° Ant, أ‎ and Baka, ج‎ 
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أسہاء البلاد التى كان حورس المها ١١ ٠‏ ,نل حه 


وفى رسم آخر نراه يقف على ظهر فرس ر مُخترقاً رأسه جربة فى هذه 
اللحظة هو حورس بہوت فى عصر الأسرات التأحرة وكان برسم أيضاً بأشكال 
عديدة غريبة وتم التعببر عن صفاته الختلفة بطرق كثيرة عجيبة وهكذا سنجده 
عندما کان حارس طقوس جنازة ایزوریس له رأس صقر فوقها تاج ثلاثی أو 
بجسد أسد وذيل على هيئة رقية (تعويذة ) ورأس حيوان غير معروف . وفى مكان 
آخر تم رسمه بسبعة رؤوس بينا رأس ٹور وکبش وقط وتمساح فوق جسد بشری 
له عضو منتصب وساقاه حافرا ثور وجناحاً طائر ومسك بید سکینا وبالأخری 


# 


ie 
ولكن بجانب خصائص الآمة المورسية كان حورس ابن ايزيس موهوباً‎ 
بصفات آلمة أحری وھکذا فھو حیور ام انبو أى حورس مثل انوبيس وقيل‎ 
أنه يسكن فى «القاعة المقدسة » ب | | | | > وتطور اسمه هذا بعد ذلك ليصبح‎ 
حبر مانوبیس » الذی ذکره کل من بلوتارش وديودورس . هذا الإله المزدوج‎ («( 
تم تمثیله على هيئة رجل برأس ابن آوی ومن المستحیل تمییزه فی صورته هذه‎ 


o4 


عن الإمین ابن آوی انبو وانوبیس اللذين مثلان شکلن لنفس الإله حیث کان 
انبو « فاتح طرق الجنوب قو الأرضین » ل ہے ۲ ط E‏ وابوات ۸P UAT‏ 
« فاتح طرق الشمال قوة الساء» .ي 25 ۷ ٩‏ ةا 

ابنا آوى الانمان عادة مايرسمان على قاعدة حيث يرمزان إلى نصفى العام 
وسمائى الليل والار وفترات ظهور واضمحلال قوى الطبيعة فى الصيف والشتاء . 


الشکل النادر ورس ابن ايزيس هو حورس حیبنو @ نإ[ م ,»د« «ءطء۸ أو 
هیبونون الاغریقی ۲1۶۲0۸0۸ حیث یقدس بشکل خاص أنوبیس . 

ربط حورس ابن ایزیس بانوبیس يسهل تفسیره لأن كلا من الإمين ساعد 
فی تحنیط جسد ایزوریس اميت وهو الأمر الذى شرح فى كتاب الموتى (۷11× ) 
فانوبیس هو الذى مر خلال غرفة التطهر فى میسکیت گا Nese‏ وهو 
نفس الفصل نجد أن انوبيس هو الذى عبن الأرواح السبعة «تابعى سيدهم 
ص ( SEPA‏ د کک کک س لتکون اة مسد ایزوریس اليت . 


وهناك إشارة وحيدة فى نفس الفصل إلى أن تلك الحماة السبعة كانت 
«أبناء حورس الأربعة» التى سبق ذكرها مضافاً ما ماء اتيف اف 
naa a Rl f‏ وخیری سبك اف 4 3 8 
3 صا ,ااا وجیرو -خنتی ۔ ماعیتی ر Heru-khenti-maati $ AM‏ 

ولكن هناك مستندات أخحرى تقدم أساء الأرواح السبعة كالآتى : 

٣‏ ) عاکیتیت 

۳) عن ارتا نیف بس اف خنتی حیح اف 

۽ ) عك حر امیمی اننوت اف 

٥‏ ) تیشر ماعیتی امیمی حیت انیس 
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حورس ابن ایزیس واہن .ایزوریس 


04۹۷ 
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)٦‏ یوبیس حرا س بر ام ختشیت 
۷) ماع ام خیره ان نیف ام حرو 


مرتبطاً بہذه لابد من ذ كر الربة حیبیت سیخوس |[ ١‏ ه۸ ۾ س 


التى تم تعريفها إما بعين رع أو اللهب الذى يتبع ايزوريس لرق أعدائه كذلك 
رفقاء ذلك الجزء من العام السفلى التى یسمی ان عاریرتیف FER‏ ۸۸-۸۸ 

î e |‏ ۰ ا ج الہ 
ETEF‏ 1 ہہ أو ان اتف ARETF‏ ۵۸^ ۾ ل |[ . 
معنی «الکان الذی لاینمو فيه شیء». والذی راسه حيرو نیتش حرا 


-اتیف افاس لے[ ۶ رک ٣‏ ل أو «حوس العتم لراده». 
)۹٦‏ حیرو با ۔خارت ل ام جڪ HERU-PA-KHART, $} Û AS‏ 


« أى حورس الطفل » . 


سبق وأن تناولنا بالدراسة «حورس الطفل » الذى هو ابن وخليفة «حورس 
الأكر» والآن سنناقش بايجاز « حورس الطفل » آخر ابن وخليفة ايزوريس . 

والملاحظ أن أغلب صفات وملامح الآهة الحورسية انتقلت إلى حورس ابن 
ایزیس وایزوریس خصوصاً فى عصر الأسرات بعد ما سيطرت عبادة ايزوريس 


على مصر. 


وبذلك أصبح « حورس الابن » الغوذج لكل ما هو صغير وفتى فهو الولادة الديثة 
واللحياة المجديدة وأول ساعات الار وأول أيام الشهر وأول شهور العام ثم أضيف 
بعد ذلك للاحه كل ملامح وصفات الآمة الشمسية العظيمة .. ومع مرور الوقت 
نسيت إلى حد ما فكرته الأولى ججيث أصبح من الصعب تميبز ماهية حورس المشار 
إليه من النصوص خصوصاً منذ بداية الامبراطورية الحديثة فصاعداً حيث نجد أن 
كل كهنة الديانات المصرية الكبيرة تقريباً قد ربطوا بين حورس الطفل أو 
هاربوكريتيس وبين الآهة الرئيسية للمنطقة بحيث أصبح داماً أحد أشكال هؤلاء 
الآمة الذى يتجدد فيه شباب رئيس امجمع أو الثالوث . 
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ولقد جع دكتور بروجيش العديد من الأمثلة الدالة على هذه الحقيقة وبرهن 
على أن حيرو -سی ستاوی با خارت قد تم ده بالوله «تم» حيث قيل 
أنه ابن حيرو -خوتى وحتحور. كذلك أنه قد أصبح أحد أشكال رع عندما ارتبط 
بالإلہ آھی ,ی f)‏ ۸۸ کما سمی «ابن حتحور الذى منحته ايزيس 
میالاده )) وأنه قد اعتير من ذرية أل نفر 0 Un-nefer,‏ ئى 
ایزوریس . 

وهو أيضاً الذى تحددت فيه الآمة العظيمة شو وسيب وخينسو وعمسو أو مين . 

مرتبطاً بجورس ابن ایزیس فی شکل أو آخر من أشکاله یہب آن نذکر 
الأسطورة الحفوظة فى الفصل (1×ء) من كتاب الموتى والتى تشر إلى منطقة أو 
مکان پسمی خاٹ IS‏ ,ا والساكن فى خات فى مدينة عنبيت 


: r 
فى نوم حامهیت 7( بعنى النوم السادس عشر‎ Ae 2 ® 


TT? 
من مصر السفلى وبشكل ا اسم معبد وحى مدينة منديس والذى‎ 
یتکون الوه الحلی من با نيب تيتيت ۾ آآ حح چ وحاعيت‎ 

ج || > ھ وحیرو با خارت. 


ومنديس كانت تعج بالآة المساعدة المرتبطة بايزوريس لأنه كان بُحفظ 
معبدها «هیکل ایزوریس العظمی » و«عضوه التناسلی » والعبد کان پسمی 
حت بايوت ۾ ||| %3 [] اسنەضء» «أى منزل الكباش » والمكان الذى 
وحدت فيه الخلفات ال کات ایر سد حت ا Per-Khent‏ والکباش 
المشار إلا هنا مذ كورة بالأسطورة التى يقال فما أن كبش منديس قد أوجد داحل 
تفسه آرواح کل من رع وایزوریس وشو وخیبرا وکان معروفاً «بالکبش ذی 
الاأريعة دوس فوق رقبة واحدة إ ص é6‏ ومن امحتمل ایضا ان 
یکون قد شير إليه فى نصوص بيبى الأول حيث ذكر إله بأربعة وجو أا بح 
وو 
$ د 


o 


فى الفصل المذ كور أعلاه جُعل الميت يقول سائلاً عدداً من الآمة «هل تعرفون 
السبب الذى من أحله أعطيت مدینة بی هاز 4۸۲۲-عم ورس ؟ » . م استمر 
قاثلاً «أنا حتى أا أعرفه رغم أنكم لاتعرفون . أنظر رع أعطاه المدينة فى 
مقابل الاتلاف الذى حدث لعينه. فلهذا السبب قال رع لمحورس «انظر هذا 
النازیر الأسود » وهو قد نظر ومباشرة حدث الاتلاف لعينه معنى أن نقول 
عاصفة قوية (أخحذت مكانا هناك ). عندئذ قال حورس لرع «بالتأكيد عينى 
تہدو کا لو کانت عینا ابتلاھا سوتی ١٣ء‏ باطمة» و(هکذا يقال ) أنه أكل 
قلبه ,عندئذ قال رع هذه الآة «ضعوه فى حجرته وسوف يتحسن » . 

والآن ازير الأسود كان سوتى (ست) الذى حول نفسه إلى ختزير وهو 
الذى صوب قذفه النار التى أصابت عيبن حورس عندئذ قال رع لتلك الآة 
(« الازیر أصبح شیا ملعوناً ورس ولکنه سیشفی رغم آن ازير قد سبب 
الرجس له» عندئذ قال ممع الآلمة التى كانت من بين أتباع حورس عندما 
تواجد علی هیتة ابنه قالت : « دعه یضحی بثیرانه ومعیزه وخنازیره » . 

والآن الوالد لیسیزی وحابی وتوموتیف وکیہسنوف هو حورس وأمهم هی 
ايزيس عندئذ قال حورس لرع «امنحنى المين أخوين لى فى مدينة» با 
« وأخوين إفين لى فى المدينة التى (انبشق) مها جسدا نخين ليظلا معى على 
هيئة قضاة الخلود وعندئذ سوف تزهر الأرض وستختفى السحب الرعدية والمطر. 

وهكذا أصبح اسم حورس «حیرو یاتشن اف» ےہ ل | کے ے 


Her- uatch-f, 
بالإضافة لأشكال حورس التى ذكرت فى الفقرات السابقة نجد أن نصوص‎ 
: الأهرام قد قدمت لنا الآتى بعد‎ 
أی حورس رب القمر‎ HER U-A 1. $, حورس أعح‎ )۱ 
HERU-KHENT-PERU, Sh حيرو خینت بیرو‎ )٣ 
HERU-AM-HENNU. $, | $ ty i7 — p~ حير‎ (F۴ 


4 جرد ت و = 


ومن نفس الرجع جد أن حورس كان متلك عينا بيضاء وأحرى سوداء 
ص د أ و <> واللتين يقال أن اللك يونس أخذها لينير وجهه . كذلك نجد 
لفت للإله أحدهما «حورس ذو العينين الزرقاوين ج 5" إإ | 8 $ والآخر 
« حورس ذو العينن الحمراوين » SSE‏ . قى نسخة طيبة المعدلة 
لكتاب الموتى ذكر أيضاً هذان اللقبان بالإضافة إلى الألقاب الآتية : 


د عا ا )ق حا > 
eG‏ آ !ا ١‏ س سے 


حيرو س عھی | ® HERU-AHAI‏ 


حيرو امی عبو حير س آب امی خحات SAT" E1‏ 


Heru-ami-a bu-her-a b-ami-khat, \W 2 


Heru-ãa-abu, 


unt $ |} f «| Ff i ele 
eek RY f, a 
یرو نیب = پرریرت | لے لے د کے > ب د‎ 
Herwher-neferu, Î) ® | = o £ °۳ | حيرو هر نقرو‎ 
Heru-khentheh, $ [fl 2 a j | حيرو س خينت يح‎ 
Her-khenti-heh, $) $i gm f ^ | حيرو خنقی حيح‎ 


حيرو سخای ل 25 11 1 8 Heru-sekhai,‏ 


س حيرو شيت خرا o‏ الخ ڪن 3 Heru-shet-hra,‏ 


أخیراً فى نصوص يونس نقابل الشکل حيرو سیبت SE۲۲-ل HER۸‏ 
. ۸ الذی ذکر مرتبطاً برع وتم وتحوت وحورس وتات والنجم نيخيخ 
Nekhek, e‏ وتخمیناً مکننا أن نقول أن حيرو سیبت هو حورس 


کان بُعبد كإله الشمس التى تشرق فى النوم العشرين من مصر السفلى أى نوم 


“eY 


$8 
سیبت 3 الراله سیبت کا حاء فی الأمثلة التی قدمها سیحنور لانزون عیده 


فى بعض الأحيان على هيئة رجل على رأسه إما الرمز || أو [] أو القرص 
© وفى بعض الأحيان على هيئة صقر نط © على رأسه زعف نخيل والرمز 
|| أمامه ميات "© على ظهره.اللقب الذى يصاحب هذا الرسم هو «رب 
الشرق » معنى الجزء الشرقى من الدلتا والجزيرة العربية وهو يظهر فى معبد 
مكتشف فى صفت النا (بواسطة نافيل ) على هيئة الإله بس )| .8 
الذى يُمشل بذراعين ويدين وجناحين متدة وبريش يعلو رأسه. 


1 ۴ . 1 وسم 

بہذا الشکل کان یسمی «سیبت مبتلی المنتی » | n a a FY‏ 
e‏ أى قبائل الصحراء الشرقية والجزيرة العربية . وسيبت كان بوضوح إله 
ll 8‏ الحرب وکان يسمی « الثور الذى يدوس فوق المنتى » وقد كان 


«مقوى مصر وحامى معابد الآهة ) . 


مقر عبادة هذا الإله الرئيسى كان فى عاصمة النوم أى فى بر سيبت 
Per-sep E‏ و اذا كانت کیسم ES‏ مدينة عتلفة عن بر 
تفیل آنه کون ها أيضا ميت لاله 

القرينة الانشى ليرو -سيبت كانت شكلاً من أشكال الربة حتحور والتى 
كان اسمها فى النوم العشرين من مصر السفلى سيبتيت إل ]2| 
SEPTIT,‏ 


ومعبده يحتوى على بعض الأشجار الجميلة «نيبيس كعطع»» «نبق » لذلك 
کان یسمی است نیبیس | 0إ س ے إر أی «مسكن أشجار النبق » 
و« کرب المعرکة » ہنس کاں سیبت یرسم على هيئة أسد برأس صقر له 
ذيلا أسد وصقر ومسك بنبوت ونبله (القوس ) بيديه البشريتين وعلى رأسه قرص 
وفرعا نخل . 


“4 


وسیبت قد ذکر بصفات إله حرب حتی فى کتاب الوقى ففى فصل 
(ا×) يقال أنه « يبط أعمال أعداء نيب سار تشر» وفى فصل ( ××× ) 
يبعد المتوفى تمساح الحنوب بأن يقول « أنا سيبت ». 
وفی فصل ( ××× ) نقرأعن « ذبح أشخاص بواسطة الله ا ک N‏ 
إل حتى الآن لايوجد تفسير مُرض للشىء الذى على هيثة || رمز الإله سيبت 
ولكن يبدو أنه كان نوعاً من الغلثات التى تم حفظ شكل أو نوع منا لدى الربة 
آمو خیبرو تیت Amen-kheperutet, Fa Ga e e‏ والذى وصف فی 
بیان ادفو علی ساس ج سہہ 8 ۰ | آل | معنی « | المستور خاس (؟) 
ùl‏ ت KHAS-()EN-SEPT‏ « . 


0 الفصل السادس عشر 


ثالوث نمفيس بتاح و٥‏ سيخيت ل؟؟ 
وأمنحتب 4 § 11[ 


کر جیع آمة ممفيس بدون شك کان بتاح dd‏ م أو بتاح 
fc fg gj «PTAH-NEB-ANKH> ie ai‏ الذى ترجع عبادته 
بشكل أو آخر إلى الجزء المبكر من عصر الأسرات . وبتاح کان يعتر 
اا اغد اال ا لشن ودا الف الى تقرف سا في الزن 
الذى تبدأً فيه الظهور فوق الأفق أو بعد شروقها مباشرة. 

اسم الإله كان عادة مايفسر « بالفتاح » وذلك عن طريق اشتقاقه من جذور 
قريبة من هذا المعنى للكلمة السامية المعروفة باح ,وة ,۸1١1٠4م‏ وفى 
الحقيقة كان إبعتقد أن بتاح هو «الفتاح» لليوم تماماً مثا كان يعتبر « تم » 
« الغلاق » لليوم . 


العيب الأساسى لقبول هذا الاشتقاق يتحدد فى أن بتاح م يكن أبداً_ 
فى النصوص أحد الأشكال الرئيسية للإله الشمس وأن صفاته كانت تحتلف تماما 
عن تلك التى يبرا أو تم أو حيرو أو رع . 

كلمة بتاح وجدت بالميروغليفية ولكنا لم تكن تعنى «فتح » معنى فتح الباب 
مثلاً والحرف الذی یتبعھا ,ص یدل بشکل قاطع علی ہا کانت تعنی داماً 
«يفتح » معنى «حفر أو نحت أو نقش على شىء صلب » أو مايشبه هذا والتى 
تشبهها كلمة «هب» دن .١ء١‏ فى العرية التى تعنى نحت. أو عمل 
تمثالاً. دکتور بروجیش یری أن اسم بتاح یعنی نحات أو رسام ومن جل 
عديدة فى نصوص كل العهود يظهر أن بتاح كان الإله الرئيسى للصناع اليدويين 


1۰۹ 


والعمال الذين يعملون فى العدن والحجارة. عموماً إذا كان الشكل الأصلى 
لصفات الإله من المستحيل تحديده لسوء الحظ ‏ إلا أننا مكنا أن نلاحظ من 
الألقاب التى منحها له مصريو عصر الأسرات أن ملاعه الأساسية لم تتغير حلال 
الفترة من الأسرة الثانية حتى العصر البطليموسى والرومانى . 


ففى فترة مبكرة للغاية كان معروفاً بأنه أحد الآمة البدائية العظيمة فى مصر 
وکان یسمی «الإله بالغ العظمة الذى جاء للوجود ة فی الزمن e‏ 


Ea 100 9‏ ص ا «ا ہو الآباء قوى الأقوياء Ren e Re Me. ٠»‏ 
ا «والد البداية وخالق البيضة (بيضتان ) الخاصة بالشمس والقمر» 


سه وا1 م کک 


«رب ماعت ملك الأرضن ن الإله مليح الوجه فى « طيبة» الذى نحلق صورته 
والذی شکل جسده والذی ll‏ ماعت خلال الأرضن » «بتاح قرص الشمس . 
منار الأرضين بثار عینیه )) . 

فی نص تيتا ذ كرت «ورشة بتاح » ل ر والعنى العام للجمل يدل 
على أهم كانوا يعتقدون أن بتاح هو الذى يشكل الأجساد الجديدة التى ستعيش 
فا ا اموتى فى العام السفلى . 


وہتاح کا سنرى بعد ذلك من جل مأخحوذة عن کتاب الموتى کان صانم 
معادن ماهر بالإضافة لقدرته على اذابتها وصبها وهو فى نفس الوقت صانم تماثيل 
ا إلى جنب مع كوه المعمارى والصمم الأعظم لكل ماهو كائن فى العام 
وبذلك فالاغریق والرومانیون عندما عرفوه بپیفایستوس 05 !۸5ا۲۲ وفرلکان 
۷ کانوا على حق . 


الوجود فبينا كان الأخرر مشغولاً فى تشكيل البشر والحيوانات كان الأول يعمل 
فى إئشاء السموات والأرض . 


E 


باح يشكل «البيضة العام » فوق عجلة الفخارى التى يعمل علا بقدمه 
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فالبلاطة المستطيلة الحديدية الضخمة التى تكون أرضية الجنة وسقف الساء 
دقها بتاح وهو ومعاونوه 'الذين صنعوا الدعايم والآساسات التی تبقہا فی مکاا . 
وبتاح عندما کان يأخذ طابع معماری الكون كان يحصل على صفات تحوت 
خحصوصا ما یتصل ما بلقبه « رب ماعت » وعندما یکون الإله الذى يدق الحديد 
المحمی مندالته ویثبته فان صفاته کانت تماثل تلك التى لشو. 


وفى وظائف أو مهام أخرى كان بُفترض أن بُزود بقدرات تشبه تلك التى 
اعتدنا علا ليتمكن من مشاركة الآمة الأخرى . 


النصوص الدينية وال جنائزية تحتوى على العديد من تلك المشاركات . فهو بتاح 
اسار ای بتاح ایزوریس وبتاح حابی وبتاح نو وبتاح سیکر اسار وبتاح 
سكر تم وبتاح تانين وآلمة أخرى على نفس الشكل . 
أما الجزء الذى يلعبه بتاح فى صوره الختلفة فنجد فى كتاب الموتى اشارات 
عديدة ما مثل ماجاء فى القصل (×) حيث يقال أنه قد أتى فوراً من المعبد 
العظم للواحد الكبير فى أننو وفى الفصل (1۷) يقول المتوفى « سأقف مثل حورس 
سأجلس مشل بتاح سأكون قادرا مثل تحوت وقوياً مثل «تم»» وفى الفصل 
نعلم أن شو أو بتاح قد قام بإقامة شعائر «فتح الفم » للآة بواسطة 
سکن حدیدى . وفى الفصل (11ا×) تم تعريف قدم المتوفى بقدم بتاح . وفى 
الفصل (۷!×ا) يقال أنه قد غطى الساء بالكريستال . وفى الفصل (اا×××) 
نص يستطيع الإنسان باستخدامه أن يحول نفسه إلى بتاح عندما يصبح لسانه شبيه 
بلسان الإله . وفى الفصل (۷ا×») يشار إلى «كتابات بتاح ». وفى الفصل 
)٥11.4(‏ قول میسزا للمتوفی أنه قد «أنشاً له منزلاً متيناً طبقاً لتعليمات 
بتاح » . وفى فصل )١1×۷(‏ يقال أن بتاح قد قهر أعداء المتوفى . وفى فصل 
(اا٥)‏ قورن شعر التوفی بشعر بتاح سیکر وفی فصل (اا۔اc)‏ تم ذکر 
«حطاف بتاح » وفی فصل (××1) يقال أن هذا الإله قد ساعده بأسلحته من 


منزله الإھی 1 ©“ Khakeru,‏ „ 
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وفى صلاة أو ترتيلة لايزوريس فصل (۷») تم ماطبة ايزوريس باسم ان 
نفر حيرو خوتی وباسم بتاح سیکر مم 0 3 0f‏ 
الذى ف اھ و (( رب الكان المستور وخالق حت ا بتاح «أُى » منزل 
بتاح المزدوج أو ميس ) . واخیراً بتاح تانین فی فصل )٥1×××11(‏ ذکر على أنه 
السبب فى نقش مراسيم عددة تحص حورس على «(صحيفة حديدية » . 

٠‏ الت صورت بتاح كان ذلك يېدو فيه على 
أمامية و فيه يداه ا مينات من خحلف 1 رمز ا ا ق 
بيديه على صومان وعلامة الحياة ورمز الاتزان إإ وعندما يقف فإن قدمه تستقر 
على قاعدة مشكلة على هيئة علامة ماعت سے وعندما يجلس على عرشه فإن هذا 
العرش يستقر على قاعدة ها نفس الشكل . 


فى خلفية الرسوم الواقف فا نرى فى بعض الأحيان مسلة ]| أو تيت 
ا وكلاهما يرمز للاتزان أو الرسوخ أو لساق الشجرة التى خبأت ايزيس 
فما جسد ایزوریس . 


وبتاح بشکلی بتاح نو دالو سے إو اڑج وبتاح حابی دإ م و 
ا ## یتمشل فا اتحاد الصانع العظم ومعمارى الساء مع العناصر الأولية 
للأرض والساء ولامعنى ما غير ذلك . کا 

| O 
`“ 2R باح -تانن ل201‎ 0 54, 5 

تاح سيكر يشل تجسيد توحد كل من قدرة املق الأولية مع أحد أشكال قوى 
الظلام الخامدة معنى آخر بتاح شیکر هو شل فن اكاك اووس ای شس 
ا ا ا ا 

سيكر مرسوم كرجل برأس صقر على هيئة مومياء بشكل يشبه ذلك 
الذى لبتاح ويداه تخرجان من مقدمة جابابه الضيق الملتصق على جبده وهو يسك 


۳ 


با شارات السيطرة والتسلط ;] ,۸ ,؟ , وفی بعض الأحیان یکون لہ راس 
بشری ویسك ییدہ سکیا چ E‏ "س کے 4ے ٦ک‏ @ 1 سیکر فی 
البداية كان ثل قوة الظلام او الليل وفى عصور تالية تم تعريفه بإله الشمس 
الليلى مثل «تم » وكان يدعى «بالإله العظم الذى جاء للوجود فى البداية وهو 
الذى استقر على الظلام» . 


الفصل (۷1×») من تاب الموتى يحتوى على القاس يرجو فيه المتوفى أن 
يُحََص من «الإله العظم الذى يطرد الروح التى تأكل القلوب وتتغذى على 
الأحشاء . حارس الظلمات الإله الذى فى قارب سيكر لإ ل5 »م 
نجد تفسير هذه الجملة فى الإجابة «من هذا ؟» الإله الذى فى قارب سيكر يقال 
E e‏ أو سمام أرر & sMAM-UR [1 ¥ § o‏ 
روح سب . ومنہا یتضح أن سيكر كان روحاً قدمة أو الاها له ملامح وصفات 
تجعل من الممکن تمثیله بالإله ست أو سوتى عدو «رع » أو بروح إله الأرض 


ست ۽ 


فى عصور الأسرات المبكرة كان سىكر يعظم على أساس أنه إله ذلك الجزء 
من العام السفلى الخصص لأرواح السكان مفيس وما يجاورها وفى الأغلب كانوا 
يعتبرونه الإله الحامى لقابر سقارة. قارب سيكر الذى ذُكر من قبل عادة 
ماكنا نجده مرسوماً فى النقوش التذكارية والبرديات ومن المؤكد أنه كان له دور 
فى غاية الأهمية فى شعائر معينة وفى الطقوس الدينية . 


وهم لم يرسموه على شاكلة القوارب العادية ولكن كانت إحدى نايتيه على 
هيئة رأس نوع خا من الغزلان أو الها وكانت أعلى من الأخحرى بكثير. أما 
وسط القارب فقد كان يثله صندوق أو خزانه مغلقة بجحرص يعلوها وفوق قنها حط 
صقر يفرد جناحيه الواقين . هذه الخرانة كانت تحتوى على جسد إله الشمس 
اميت «اف» أو ايزوريس وتستقر على زحافة مزدوة مدادات . 
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فى احتفالات الليلة الكبيرة لسيكر التى كانت 
تقام فی آماکن عديدة فى جيع أنغاء مصر كانت 
شعائر وضع قارب سیکر فوق زحافته تتم عند شروق 
الشمس فى اللحظة التى تبدا أشعتا فى الانتشار 
على الأرض . والاحتفال بالکامل کانت تجری 
طقوسه تحت اشراف کاهن مفیس الأعظم الذى 
يحمل اللقب الرسمی «اری خيرب هم» 
Sr F f‏ عط r kp‏ معنى « ريس المطرقة » فقد 
کان من المفترض أن يضع بنفسه قارب سیکر على 
زحافته وأن يقود موكب الكهنة الذين يسحبون 
الزحافة الحملة ويدورون ا حول قدس الأقداس 
كرمز لدورة الشمس والأجرام السماوية الأخرى . 
هذا الرمز لم جد مايفسر مصدره فى النصوص . 


الإله سير اسار 


وظيفة كاهن بتاح الأعظم کا نعرف من الخطوطات التی وجدت فى مفیس 
والأماكن الحيطة كانت تعتبر من أكثر الوظائف شرفاً ولايتولاها منذ عصر 
الأسرة الثانية إلا رجال من الطبقات العليا والعائلات النبيلة . 


وهكذا مادامت وظيفة الكاهن الأعظم كانت قاممة منذ تلك العصور فن 
المنطقى أن نفترض أن قارب سيكر أيضاً كان موجوداً وأن الطقوس التى 
استخدمت فی العصور اللاحقة كانت أيضاً قاعة فى ذلك الوقت وأن الإله سيكر 
كان ربا قدا حتى فى عصر بناة الأهرامات وبالتالى فلاح عبادته الأساسية 
يجب أن تكون بنفس درجة قدم الإله . 


اللأسم الذى أطلق على قارب شتک هو ( -حيننو)) e «Hennu,» 0 TORE‏ 
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« بطلیموس الأ کر وقارب حیننو» 


ولقد ذكر مرات عديدة فى كتاب الوتى وأحياناً مرتبطاً بتقاليد على درجة 
أهمية عالية وهكذا فبعد الفصل (1۷» نجد ملاحظة قيل فما أن النص قد وُجد 
على الحجارة التى أسفل هيكل حيننو فى عهد سيمتى أحد ملوك الأسرة الأولى 
من هذا يچب ان نستنتج ان حيننو هذا لابد وأن يکون رب قارب حيننو وأن 
هيكله يحب أن يكون اكان الذى كان يحفظ فيه هذا القارب . 

وهناك دليل آخر هام يبرهن على مدى قدم هذا القارب وهو الموجود على لوح 
من خحشب الابنوس عفوظ فى المتحض البريطانى الذى صنع من أجل حامل 
أختام اللك حیما کا 1E۷N۸K۸۸‏ الذی عاش خلال فترة حکم سیمتی والذی کان 
اسمه المحورسی «تين » ٣٠١‏ . على هذا اللوح نجد رسماً للملك وهو يرقص أمام 
ايزوريس ال جالس على هيكل فى ناية مجموعة سلالم منقوش تحته تماما رسم 
لقارب حيننو. 

وقارب سيكر أو حيننو من الحتمل أن يكون شكلاً من أشكال قارب 
سيكتيت جعنى القارب الذى تبحر فيه الشمس فوق الساء خلال النصف الثانى 


T1۸ 


من رحلتا اليومية والذى تدخل به العالم السفلى فى المساء لأن رع المسن | © 
يقال أنه یشبه حورس ورع الرضیعم ہے[ یشبه سیکر. 

مراكز عبادة سيكر لابد وأا كانت متعددة فى مصر منذ زمن الأسرات 
الأولی وإن کان يبدو أنه قد تم ده وتعریفه بالإله بتاح قبل حدوث التطور 
الواسع لعبادة رع بحيث أن هذين الإهين كانت تجرى عبادتها فى معبد واحد. 

الأشكال التى تمثل فا بتاح سيكر هامة لأا تشبر إلى صفات الإله المزدوج 
وتبرهن أن بتاح هو الذى اغتصب ملامح سيكر وأن الأخير هو الإله الأقدم . 

فبتاح سيكر عادة ما كان يرسم على هيئة رجل يضع على رأسه تاجاً مكو 
من قرص وفرعی نخل وقرنین وشعبانین على راسيا قرص شمس 4 

وفی رسم مشابه قدمه لانزون نجد أن الإله الذى يدعى فى هذه الحالة «بتاح 
سعفتاه جیلتان » يضع فوق رأسه قرنین وسعفتی نخل وثعبانین آځرین على جېته . 

فی شکل آخر .هام نجده على هيئة مومياءعلى رأسها قرص وريشتا ماعت 

ی ونی مکان آخر نجدہ فی شکل بتاح العتاد . لس على عرش خلف 

ایزوریس ویتبعه کل من أنوبیس وحورس ابن ایزیس وحتحور. 

تحت اسم بتاح سیکر اسار توحد کل من بتاح وسیکر مع ایزوریس 
لیکونوا الوا جديراً بالاهتمام . 

هذا الإله الثلاثى تم تصوره بطرق عتلفة كان الشكل الشائثع مها لصقر يضع 
على رأسه تاجاً أبيض وسعفتى نخل ويقف فوق قاعدة منخفضة ينبثق من خلفها 
عبان . على هذا الشكل كان عادة مايواجه عدداً من الأكفان المصبوغة وصناديق 
الدفن . 

فى بردية انى نجد الإله على هيئة بشرية بجلس داخل هيكل على رأسه تاج 
,لال وتقف خلفه كل من ايزيس ونفتيز فى هذه الحالة كان اللقب الممنوح له هو 
«ساكن الأماكن السرية الإله العظم رب تا تشيسرتيت ملك الابدية حاكم 
الخلود ) . 
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وأمام الإله نرى جلد ثوراً ارقط مقطوع الرأس يقطر دمه فى وعاء وعلى جانب 
العرش الذى يجلس عليه الإله- يحط ابنه حورس على هيئة صقر فى نفس 
الوقت تتكون حافة هذا العرش- من ثعابين على رؤوسها أقراص وتقف أمامه 
الربتان میر M۴۸‏ حیث ترتدی مر الجنوب إا حلة جحراء ومر الشمال 
م جح حلة زرقاء. والترتيب العام للرسم يظهر بوضوح أم فى الأسرة 
الثانية والعشرین کانوا قد عرقوا نہائیاً بتاح سیکر اسار بایزوريس . 


هناك شكل آخز هام هذا الإله الثلاثى يظهر فيه على هيئة قزم مقرفص 
برأس صلعاء ضخمة وأظراف غليظة وكانوا يضعون فوق رأسه عادة جعراناً وآن 


وضعوا فى بعض الأحيان سعف نخيل . 


من فحص هذه التنويعات. الختلفة للأشكال التى قدموا با الإله نصل إلى 
آم افترضوا امتلاكه لكل قدرات الذكورة التى لدى الإهين عمسو أو مين ×۷1 
0 كذلك قدرات اللق لدی خيبرا الذى رمزه الجعران ‏ بالإضافة لاندفاع 
وشباب هاربوكراتيس الذى مثلوه بالضفيرة التى على ال جانب الأمن من الرأس . 
فى بعض الأحيان كان الإله يقف فوق تمساح ويمسك بکل من يديه ثعباناً وهو 
مايدلنا على امتلاكه لقدرات عديدة أحذها من الآمة الشمسية العظام ججوار 
ماوصفناه من قدرات . 


بتاح. سيكر أسار وصفوه عن حق بأنه «إله البعث الثلاڻى » وكان مثل 
ایزوریس فی رمزه وتجسیده للبعث بعد الموت. وبتاح سیکر اسار لانعرف 
بالتحديد العقيدة _أوالمذهب أوالمبدأ التى اكتسبته صفاته والتى مكن أن تكون 
نتاجاً لبعض عقائد معلية كانت سائدة فى مفيس أو وهو الأقرب للواقع 
خليط من بعض التوفيقات العقائدية التى توصل إلا كل من كهئة ايزوريس 
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وكهنة إله مفيس القديم ونتج عا أن توحدت داحل هذا الإله الغريب صفات 
سیکر وبتاح معماری ومنشیء مادة الکو وخیبرا خالق ومنجب نفسه وایزوریس 
مانح الود . 

أخيراً يب أن نذ كر علاقة بتاح بالإله البدائی تینین إل م ۲8۸8۸ أو تا تو 
سے ل > E‏ زت ,إ4 14 TATHUNEN ıı f‏ 
أو تا زونيئيت .8 ا TA-THU-NENET,‏ 

هذا الوله بُمثل على هيئة رجل إما جالساً أو واقفاً يضع على رأسه تاج ل 
ويمسك بيديه علامات الساطة والسيادة . 

فی رسم قدمھ لانزون نراہ جالساً فوق شیء سے وفی شکل آخر نجدہ جالاً 
أمام عجله الفخارى يعمل علا بقدمه وعلى سطحها توجد بيضة العام التى 
یشکلها بیدیه . 

فی مکان آخر يده شونا وییده المنى سیف عربی ويعتقد أنه فی هذا 
الشكل كان مثل كأحد قوى الطبيعة التدمبرية أو كإله حرب . 

تينين أو تاتينين يجب أن يكون من أحد أقدم آمة مصر السفلى وأن يكون 
تجسيداً لقوى الطبيعة . أما صفاته الحقيقية فيبدو أا لم تكن معروفة حتى 
للمصرين ففى عصر الأسرات المبكر كانوا يعتقدون أن تشبيه إله مفيس الحلى 
بتاح بالإله تينین أو تاتينين ستكون مناسبة له لذلك ارتبط إسمه باسم الإله 
الأقدم ليصبح بتاح تينين مثا حدث بعد ذلك لآمون فى عصور تالية عندما 
ارتہط برع » ولكن مرور الزمن أصبح تینن جرد أحد اشکال تاح . 

من تسابيح فى الغالب موجهة لاله بتاح _تينين والتى كتبت فى الغالب 
خلال عصر الأسرة العشرين أو الواحدة والعشرين يكننا تكوين فكرة عن معنى 
اسم تا س تين فتا Ta, e‏ بالطیع « أرض » وتینن Tenen, n‏ يحتمل 
أن تكون هما علاقة بكلمة انين أو نین اا ی س ب 8۸ ENE‏ والتی تعنی 
(( سکون خود جود عدم حركة ») أو ما یشہھها فإذا كان هذا الاشتقاق 
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صحيحاً فإن تا تينين يجب أن يكون إله مادة اللأرض الساكنة وإن كانت فى 
فن الوت خب 

ااقطفة الى غل اساسا كنا وة الل هدة ية اة ويفى اا تا 
هكذا «هناك منح لك سيخم «قدرة » على الأرض فى أشيائها التى كانت فى 
حالة خود وأ نت نت جعتا معاً بعد أن وجدت على هيئة تا تينين وبعد صيرورتك 
« موحد الأرضين » اللتبن أنجها فك وشكلتما يداك » . 

وکا یری دکتور بروجيش أن من احتمل أن كاتب هذه القطعة لم يكن 
يناقش بجدية اشتقاق اسم تينبن أو تاتينين وإنغا كان يقصد اللعب على كلمات 

متماثلة فى النطق . 

فى تسبيحة بتاح تينين السابق ذكرها نجد الألقاب والأساء التالية عند 
مخاطبة الإله . 

« السلام عليك يا بتاح تينين أا الإله العظم ذو الشكل المستور أنت تفتح 
روحاك وأنت تستیقظ فی سلام يا أب الآباء لكل الآة قرصك فى الساء ! أنت 
تنيرها بعينيك وأنت تضىء الأرض بأشعتك المہرة فى سلام» . 

وفى السطور التالية نجده يدعوه بأسماء «موجد البشر وصانع حياتهم » «خالق 
الآهة » «هو الذى فى الأبدية والخلود » ,= ٥ٍ‏ ما «ذو الأشكال 
العتددة » إإإ ۾[ 1 «المنصت لصلوات البشر» ى زي ك 

5 چ کے « منشىء أطرافه الناصة » سح‎ Pls 
«وصانع جسده عندما م تكن الساء والأرض قد خلقت بعد وعندما م‎ ۲ 


تکن احیطات قد انیقت ہج | ے چ٣‏ ج 8 کے < ج 4 س 
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» انت الذى E‏ أجزاء الأرض معاً وأنت الذى حت أعضاءك معا وأنت 
الذى عانقت أطرافك وأنت الذى أوجدت نفسك فى وضع الواحد الذى صنع 
مقعده والذى شكل الأرضين أنت ليس لك أب لينجبك فى شخصك وأنت 
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لايوحد لك أ لتلدك أنت شكلت نفسك بدون مساعدة من أى کكائن آنحر كامل 
التجهز هكذا انبثقت كامل التجهيز» . 

بعد ذلك لدينا اشارة عن «الابن امس » 1 ۹ ل معئی رع 
وتبدد الليل والظلام عن طريق الشمس والقمر اللتين تدعيان «عينا بتاح 
تين » ثم تستمر التسبيحة . 

«قدماك على الأرض ورأسك فى الأعالى على هيئتك كساكن التوات 
أنت تحملت عبء الممل الذى عملته أنت دعمت نفسك بقوتك الشخصية وأنت 
أمسكت نفسك بواسطة يديك العفيتين .... الجزء العلوى منك هو الساء والجزء 
السفلى منك هو التوات » . 
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«الریاح تنبثق من فتحتى أنفك والاء السماوى من فك والؤن (قح 
شعير.. الخ ) تخرج من ظهرك أنت جعلت الأرض تبت خيرها بكثرة تكفى 
الآهة والبشر وأن «ترعی ماشية میح یوریت فى حقلك۸]۲ل-۸ع» .. عندما 
تستريح يأنى الظلام وعندما تفتح عينيك تنتجح أشعة الضوء . أنت تشرق فى شكل 
كريستالى وفقاً (لرغبة ) جلالتك ... محمع المتك الذى ترأسه مدحك وتلل الإله 
لك فى شروقك وتسبح لك عند غروبك لأرض الياة» . 

وفى سطور تالية نجد أن بتاح تينين يسمى «الإله العظم الذى بسط السموات 
الذى حعل قرصه يدور فی جسد نوت ویدخحل فی جسد نوت باسمه «رع) . 
مصور الإله والبشر وکل شیء تم انتاجه م كل الأراضى والبلدان والبحر 
الأحضر العظم باسمه خيبرا -تا( ۳ @) أحضر حابی (= ا ص ) من منابعه 


“Yo 


وجعل مؤن الحياة تزدهر صانع الحبوب التی تنبثق منه باسمه «نو» المسن 
( ا سس ) جعل عيط الساء المائى خصباً لاء ينبغق فوق الجبال 
امتح الرجال وانساء الياة (إ ل م ية |0 ج) وباسم ارى عنخ 
( چ“ حک) pie ARI-ANKH‏ التوات بكل نظامها والذى أبعد اللهب عن 

| جج ہہ 4 


الکافات ای کن فی راا اسه نین فی ےک 
dle SUTEN-TAUI‏ الأبدية والخلود ورب الياة) . 

من بین آلقاب أخرى لاوله نجد الآتى فى تسبيحته : 

«رضیع مولود یمیا سے ||[ م |]؟» «شيخ على حدود الأبدية » 

1 $° |۹ » شيخ عابر للأآبدية‎ « so TAY Ae # \ fof 
ST E إا × « الساكن الذى مر على جیع اُشکالہ ) ر ہے‎ ۸ 
س «الظم بدن نو“ ےہ یج ۹ہ‎ 
رب العرش الستور الختفى > 1 11 8 7چ ل‎ « 
E won o HR » الختفى الذى لايعرف شكله الساكن‎ « 
>] 0 ۲ 5 4 «رب الین مانع الیاۃ برغت“ ت‎ 

للقتطفات السابقة كافية لإظهار مدى أهية الإله بتاح تينين بالسبة 
للمصريين فى زمن كتابة هذه التسحبية أى ٠٠٠١‏ ق . م فإذا احتكنا إلى علم 
الخطوط القدمة ولا یوجد ای سبب یجلعنا نفترض أنه کان على مستوی أدنى من 
الشكل الذى كان عليه خلال أى فترة من فترات التاريخ المصرى بل على 
العكس سنجد أن البردية المكتوب عليها تلك التسابيح ويقال أا قد وجدت 
فى طيبة تماثل بدون أدتى شك فى طريقة كتابتا حط اليد المكتوب به البردية 
الكبيرة للملك رمسيس الثالث الذى حكم مصر حوالى عام ٠۲٠١‏ ق.م والتى 
وجدت أيضاً فى طيبة . وبالطبع من غير امتوقع أن نجد فى مدينة آمون رع ملك 
الآة برديات تتوى على تسابيح لبتاح تينين إله مفيس بُذكر فيا أنه متلك 
كل صفات آلمة مصر العظام ولكن مشل هذا حدث فلا ما يؤكد أن 


1 


الثالوث «بتاح سیخیت نفر» قد تم عبادته حتی فى طيبة ویدل على مدى 
نفوذ كهنة هليوبوليس وتأثيرهم على الأفكار الدينية لكهنة طيبة خلال أغلب 
فترات التاريخ المصرى منذ الأسرة السادسة فصاعدا. 

بتاح فی أبسط صوره کان مركز عبادته الرئيسى فى مدينة مين فر 

| إ شش مهس أى مفيس عاصمة انب سحيتش إ] 
۸مGg N E8-H E‏ النوم الأول فى مصر السفلى تلك المدينة التى ذكرت فى 
النصوص الدينية باساء عديدة أكثرها شيوعاً : 

ا حار .٥ل‏ 

۴ حیت کا ۔بتاح ھ لا 1 ے | والذى اشتق منه الاسم الیونانى 
صر ٥٣٣ر‏ اجیبتوس . 

» خوت تاوی ۾ ےے أىی «أفق الأرضين‎ ٣ 

٤‏ حیت کا خینم نیترو | و ےل مسکن البدلاء التی 
وحدت الآ 

٠١‏ انبو أا مدينة الحوائط 

. » ماخا تاوی ۾ 27 11 $ [ 8 «ميزان الأرضن‎ ٦ 

وفی مدینة مفیس أو فی ضواحہا کانت توجد معاد بتاح وباست وحتحور 
وایزوریس وسیکر وامینحتب وحیت عا ,٣ے‏ [] ه٤۸‏ أکثر الکائنات 
أهمية فى «مسكن الإله امسن » أى رع . 

فی معبد یسمی عنخ تاوی ,چ ي ج يوجد الواحد المقدس وشجر السنط 
وفی حیکینوت ۾ کان عبد ایزوریس .. وفی حیت اوتیت 
i Ra‏ « أى مسكن المنجب » کانت تقام عبادة خحيسمو. 


r 8?‏ 
وفى أماكن مقدسة أخرى مثل باح الوبیس ‘GQ Ks‏ 
| 7~ وتا حیت ا اتن ای « مسكن القرص » $ 
ویک وتبیہ تشات ,ےےل ]ڑج التی کان عبد بہا کل شیء حتی 


الشجر. 
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سیرابیوم التی اکتشفها ماریت عام ۱۸٦۸‏ كانت معروفة باسم « نیتر حيت 
۰ ج سس 1 

کر تان اسارحاب » م (لرا © MM‏ کان ا حی یسمی حطیط 
BAHT‏ و f‏ 3 والذی کان مرکز عبادة سیکر أما حی یا بنعات 
ویکہ ٥‏ فقد کان مرکز عبادة باست . وایزوریس کان یبد فی حی 
حیکینوت e‏ وحتحور فى SMEN-MAAT ٽعl— jın J‏ 
ھال ہے | وخینمو یافت ۵ے |گ ,میں أما بتاح وسیخیت وابنہا 
أمیحتب فييدو أا كانت تميلك معاد حاصة ہا أا كانت تيد 

مدينة مفيس كانت دايا ماتسمى فى اللغة الميروغليفية بأنیب »۸۸٤8«‏ 
ټک ق عتلفة و 1 li‏ 
وتكتب بطرق فة ٥إا‏ 4إ يإ ظهرر مايدل على 
الحوائط فی کل الکتابات التى كونت اسمها سببه بدون شك أا كانت عصنة 
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کان کھنة بتاح -سیکر اسار يقومون بعمل طقوس بقودها 7غ1 5E M-۶۸‏ 
کاهن « سم ) $ مره کل عام وعادة ما كان حضرها الك حيث مشو 
جيعاً حول حائط مفيس ومن الحتمل أنم كانوا يحملون تمثالاً هذا الإله الثلاثى 
أثناء الطقس . 

أما الإله بتاح فكان يعبد فى معبد بالجانب الشرقى من مدينة تسمى 
»ANEB-A BT»‏ « انیپ عبت » if‏ ومعبد تینین کان يحمل اسم «انیب 
E «ANEB-ATHl) (« JeE—‏ وبتاح سیکر اسار کان یعبد فی معبد بال جانب 
الجنوبى من مدینة تسمی «ائیب رست اف » معنی «حائطه الجنوبی » 
ج[ والدينة كلها كانت معروفة باسم «حائط ابيض» 4+[ والتى 
شیر إلیہا باسم هيرودوتس . 


قرينة الإله بتاح الاساسية. كانت «الربة سيت ,834 EKHET,‏ والتى 
كانت أخته وزوجته وأم ابنه نفر تم فى نفس الوقت وها شكل مشابه للربة 


TTA 


14 


SEAS 


EA 


8 


ا 


وهى دايا ماترسم على هيئة امرأة ها رأس لبؤة يعلوه قرص محاط بجحية . وفى 
بعض الأحيان بُحذف القرص ونرى الحية فقط فوق رأسها . 

ظهر اسم هذه الربة فى نصوص ارم «يونس سطر ۳۹۰ » حیث يقال أن 
يونس بعد أن إنبثق من أفخاذ مجمع الآهة. || إ || ||| © 2“ حفظته 
الربات سیخیت وشیسخینتیت وسوزیس ۲ع۸۲ع۸۴5۸۸» وفى عصور أسرات 
متأحرة نسبياً اعتبرت الربتان سيخيت وباست العرفتان على هيئة حتحور أنه 
تمشلان ربتی الغرب والشرق كا كانت نخبيت تمثل ربة الجنوب وياتشيت ربة 
الشمال . والربتان كانت ما رأسى لبؤنين وإن ارتدت سيخيت ثوباً أحر بينها 


ارتدت باست ثوباً أحضر. 


ولقد عرفت آشكال عديدة خاصة بسيخيت مثل سيخيت ربة رييت 


٥ک‏ چک حي حح إ 9 || وسيخيت ربة سا 8( ج . وسيخيت ربة 
رa“gluqk «REHESAU)»‏ و کا < وسيخيت الربة العظيمة ملكة أنت 
] 8 سیخیت فی باشو ٥,‏ اصإا سیخیت فی ساح 


O 4 Am’ 
؟ | وسیخیت فی‎ 5 ][ ٣ س وت وسیخیت نوت فی حیت خات‎ 8, 


نفر شو 8 ج صل . 


ألقاب سيخيت الأساسية كانت «الربة القديرة ربة الشعلة تفنوت فى 
~a E :‏ ~~ کے N‏ حح 3 
سینییت ھچ سے سے چو و ا ے سے ح م ہے التی يحبا بتاح کٹیراً رہة 
الساء وسیدة الأرضن » E‏ 
۰ × جج 
NN 1‏ . % حح ,ے NETE‏ 
:ص ے ۹ ربة تشاد ۵ | ے ( سمریت چ ے س رئیسة الأراضی 


الليبية وسيدةياميرتيت O OE‏ ا 
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الاسم سیخيت يبدو أنه مشتق أو مرتبط فى أصوله بسيخم معنى «أن يكون 
قوياً أو قادراً أو عنيفاً » أو مايشمها وما أا كانت تجسد لفح اللهب الشديد أو 
حرارة أشعة الشمس المدمرة فإن هذه الخصائص تصبح مناسبة جداً لصفاتا . 
وسيخيت أخذت مكاا فوق جبة أبها رع على هيئة الربة الحية ميحنيت 
ج | س een. =» f‏ وكانت تطلق من جسدها ناراً حارقة تلفح وتفنى 
كل من يقترب من أبها من الأعداء ويتدفق ما سهام نارية سريعة تصطدم 
وتخترق الشياطين التى فى أماكن أبعد. 


فی نص اقتبسه الد تور بروجيش نجد أا جُعلت تقول : «أنا أطلقت الرارة 
اللافحة للنار مسافة ملايين الأذرع بین ایزوریس وأعدائه وحافظت على آبعاد کل 
شرير وازالة أعدائه من مقر سكنه » . 

أحد أساء الربة الشائعة هو «نيسيرت » معنى مب كعنصر مدمر وفى نصوص 
جيع العصور كانت تلعب دور القوة التى تحمى الإله وتبيد الأشرار. 

وهكذا مكن مقارنة سيخيت فى بعض صورها بالربة ياتشيت التى كانت 
معروفة باسم ««رربة البار» . 


سبق ن ذ کا أن سیخیت کانت تعر فی بض ملاغھا کشکل من آشکال 
الربتين حتحور ونوت كذلك نعرف أا كانت تحمل العديد من ألقابا من بين 
تلك الألقاب لقبا «ربة امنتيت وربة مانو» أى «جبال غروب الشمس » 
و«ملكة الأراضى الليبية » نما يوحى بأا قد تكون من أصول غريبة أو ليبية . 
عندما نتکلم عن ارتباط سیخیت بالربات حتحور ونوت وماعت فلابد من 
ذكر الحكماء السبعة للربة میح یرت ۲ ٢ں۔١٣ع»‏ تلك التى خططت العام مع 
الله غوت ج چ يخ . 
والحكاء السبعة ولدوا فى ميح یرت وا کک چ تیت آقدام نو کب 
Nu‏ منزها فی نیحیت رست 3 4 NEHET-REْST‏ وانہشقوا من الاء من 
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بۇبۇ عىن «رع » م انخذوا هيئة سبعة صقور طارت لأعلى مع استن E.‏ 

اام الحکاء السبعة ا نیفر حاتی وعار ہوی ولیب 
تشرو كامو باك وحیتیخ وسان . 

بتاح المعمارى والعامل العظم الذى نفذ تصميمات تحوت وحكمائه السبعة 
شارکھا جیعها فی خصائصها وسیخیت بالتالی لأا قرينته الانثى» يبدو أا 
اکتسبت بعضاً من صفاتا أيضاً حيث کان تحوت فى حقيقته تجسيداً لذكاء بتاح 
وهذا تم تعريف سيخيت بالربة ماعت التى كانت رفيقة تحوت وكا كان تحوت 
يضمن فى بتاح أصبحت ماعت قرينة بتاح بشكل متآحى مع سيخيت . 


والربة سيخيت تم تعريفها فى أحد ألقابها السابقة بالربة تيفنوت قرينة الإله 
شو الانشی وهو الأمر الذی یجب ألا نندهش له. فتحوت کا نعرف کان 
أحد أشكال شو عند كهئة هليوبوليس وبالتالى فكها تمثل بتاح الإله تحوت فى 
صورته التى على هيئة شو تمثلت أيضاً قرينته (سيخيت ) قريئة تحوت أو شو التى 
هی تفنوت . 

فی نصوص عديدة نجد أن سیخیت كانت تسمى بعين رع a‏ وفی رسم 
صوره لانزون نجد فيه الربة على هيئة امرأة ها رأس ياتشيت ج راكعة فوق عرش 
مستطيل بينا يقف خلفها صقر بأجنحة متدة . 


لقا فى هذا الشكل كان «الربة العظيمة عبوبة بتاح المقدسة القوية الساكنة 


0 2 و د لح 
عت س ث‌ At-Tef‏ 
فی لیشنود @ 0< efnut, E‏ 


ذكرنا من قبل القاثيل الترفية لبتاح سيكر اسار ورأينا كيف كان المقصود 
بها توحيد قدرات الآمة الثلاثة العظيمة التى ارتبطت أسماؤها معاً هنا. والآن 
يجب أن نشير أن على ظهر أحدها وجدنا رسماً لربة من الممكن تعريفها بالقرينة 
الانشى للآمة العظيمة رسمها الفنانون والنحاتون المصريون برأس لبؤة. 
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الربة المرسومة هنا على أی حال هى باست لإ ج لإ التى خاط علاء 
المصريات بيا وبن الربات بخر e‏ ک0 Sa SÎ BERHE‏ 
PEKHET,‏ أو بخ PEKH‏ 8 رة بخیت SN Ra‏ طامط التى على هينه 
قطہ أو لبؤۃ والتی بی لعبادتپا معبد بخیز حح چ ضمامءم الذی نحت فى 
الصخر فى جبل قرب قرية بنى حسن فى انيا ويطلق عليه «اسطبل عنتر» أو 
(( سیبہوس أو ارشمیدس . 

اسم بيخت أو باخحت أو باشت يعنى «المزق» وهو بالطبع اسم مناسب 
لربة تمتلك صفات القطة أو اللبؤة. 

هذه الربة كانت تحمل ألقاب سيدة عانت ,ج | ۸۸١‏ وست Ne‏ 
Set,‏ » النوم « التکیلى الذى كانت هذه المدينة عاصمته _ كذلك لقب «سيدة 
سیبت معو » ج || “ ای النجم سوٹیز (الشعری ) وغرفت بايزيس 

فى الخطوطات الكثيرة لبنی حسن نجد ذکراً ورس باخت كد 3 کرم 42 
وعلیه فیمکننا أن نفترض أن باحت کانت بشکل أو آحر ها ارتباط بأحد أشکال 
حورس وأا كانت ربة محلية على درجة عالية من الأهية . 

ومن الحتمل أن تکون باست قرينة الإله الثلاٹی بتاح سیکر اسار وأنہا كانت 
تمتلك ملامح لا بمكن تحديدها الآن بوضوح . 

أما كقوة من قوى الطبيعة فقد كائت تمثل حرارة الشمس العتدلة وا مثمرة 
وتأثيرها الحدد فى أكثر أشكاهها راحة. 

فى عصور الأسرات التأحرة كون كل من باست وسيخيت ورع إله عرفنا 
وحوده ى الفصل (1۷×اCe)‏ من کتاب الموتى . حیث تم تمثيل سیخیت باست 2 
على هيئة امرأة برأس رجل ويتصل بذراعما جناحان وينبثق من رقبتها أو رأسها 
رأسا صقرين وها عضو ذكرى والب أسد. أحد رؤوس الصقرين يشبه ذلك 
الذی لبخیت 0 > ] چ كان على رأسه سعفه غيل . أما الآخر فرأس صقر 
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القطرين الموحد. ويعتقد أن رأس الرجل وعضو الذكورة يدلان على أن جسد المرأة 
التى تدعى موت كان من المفترض أن تلك قوى رع الخصبة وا مشمرة . 

التص الذى بُكون هذا الفصل نص هام جداً وکن قراعته کالآتی : 

«السلام لك يا سيخيت باست رع نت سيدة الآمة أنت تحملن الأحنحة 
أنت سيدة الثوب الأحر (ومه ك سس [ا) ملكة تاجى الجنوب والشمال الواحدة 
امتسيدة على والدها التفوقة على هذا الذى لاتستطيع الآهة أن تكونه . أنت 
القادرة على السحر (أو كلمات القدرة) فى قارب ملايين السنين أنت التى لك 
الدوام التی تشرق فی مقعد الصمت والده باشا کاسا ۴۸8۸1۸۸۸8۸ 
Sx § 7F f‏ Jayكة‏ ڊرا ÎÛخبرg PAREHAQA-K HEPERU‏ 
4 $ = 8€ 4 4€ © ۳ $ ر سيدة وربة القبرة الأم فى أفق 
الساء المتفضلة الحبوبة مدمرة العصاة» العطايا فى حوزتك وأنت تقفين فى مقدمة 
قارب أبيك المقدس فزي کیتو ن٣عِه ٥٣‏ چ |2١‏ (شيطان) . 

أت ن شتت اعت ف اريه ٠‏ نخ و الان مى سيت 


Ammı— Sehet 1 $ N‏ التى لاتتسرب فرصتا هنا اسمك تیکا 


TEKAHARESAPUSAREMKAKAREMET Ja) هریسا ہوساری مکاکا‎ 
(SRR Tp? T=H= § 7) 

أنت مثل الغ التو ا ب ها اكات اکى هى على فة 2 0 ا 
SAQENAQAT Roê‏ قارب ابيك حریب وکا کاشار یشابایو 
HAREPUKAKASHARESHABAIU‏ 

(FRAP REAR TIER %4) 

لعنظری هكذا باسمه إلى کلام الزنوج والعانتی ۸۸7 ولشب تا خینسیتیت 
(نوبة) . الحمد لك ياربة التى هى أقدر من الآمة كلمات العبادة تصعد 
لك من آلمة هيرموبوليس المانية . 
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الأرواح الية التى فى أماكنا المستورة تسبح لغموضك. يا من تكونين أمها 
نت الصدر الذى انبثقت منه الذى صنع من أجلها مكاناً فى العام السقلى 
المستور الذى جعل عظامها تدق وحفظها من الرعب الذى جعلها قوية فى مسكن 
الخلود الذى حفظها من الحجرة الشريرة لأرواح حيس حيرا إ * حال 
(٤8-4۸‏ اسم شیطان ) الڏذى بين ممع الآهة. 

اسمك ہو سینی بر أم حیس حرا تشیت || f‏ سے چ س 
نی SEFI-RER-EM-HES-HRA-HAPU-TCHET-F EN TRS E"‏ 
أحدهما شرا رل ا قر ص وسمفتان وکل منہا 
٤‏ ذراعاً ویدا ا مط عمسو أو pl MIN OR AMSU ù‏ أحد الأقزام هر 
DS‏ 
PA-NEMMA-NEMMA CR e‏ 

الأسم الأخیبر الذی کان لسیخیت باست رع هو یاتشیت _سيخيت بورت 
هيلت نيترود |[ 0 f=‏ ویقال أا کانت انبعاثاً 
« موت » ٣ں‏ «الذی صنع الأرواح لتكون كآمة والذى جعل للاجساد أصواتاً 
والذى خلصها من مساكن الشياطيان التى فى حجره الشرير» . 

طبقاً للشرح المرفق فإن المتوفى الذى رسمت من أجله الربة والقزمان قد يصبح 
مثل الخالدين وقد لایأکل الدود حسده وروحه ولن تصفد بالاغلال أبداً وقد 
يشرب الماء من منابع الهر وسنیکون له مسکن خاص فی سیخیت عانرئ وأنه قد 
يصبح نجماً فى الساء وأنه قد یارب وہہزم الشیاطین تار ٣‏ دد م 1۸۸ 
ونیکاو NEKAU, e $ u‏ . 


العضو الثالث فى ثالوث مفيس هو نيفر تيمو إل ®( ي عب أو نيفر 
سم اا ابن بتاح وسیخیت أو بتاح وباخت أو بتاح وباست. وهو 
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عادة ما مثل على هيئة رجل يسك بيديه أما صولجان تشام ream‏ \ 
ورمز الحياة آو أ صولمان اللوتس الذى يعلوه السعف ; فى هذين الشكلين يسمى 
((نیفر تم خا تاوی » و(« نیفر تم خو ستاوی علخ سرمتی ») . 
٣ E‏ ےھ ا ۹ سے ٹر وا [ 

القاثيل الصينى الخضراء والزرقاء تصوره يقف فوق أسد وفى بعض الأحيان 
يظهر فى الرسومات الدينية وفوق رأسه زهرة لوتس أو لوتس وسعف نخيل . 

وفی بعض الأحيان نجد لئيفر تم رأس سد اماد اء وط عل هذا انا 
يخ رج ساعديه من اللابس اللتصقة . وعسك بها صولجان تشام ومنشه .| 

فى العصور المبكرة كانت زهور اللوتس مرتبطة داماً بنيفر تم وفى نصوص 
الأهرام وجدنا اشارات عديدة هذا فثلاً فى نص يونس نجد أن الك المتوفى 
بقارن بزهرة لوس فى فتحتى أنف السیخم العظم 3 ٠١ f)‏ ج حح | 
وبعد سطر أو اثنين يقال أن «يونس قد رفع مثل نيفر تم من اللوتس إلى فتحتى 
أنف رع وأنه ينق كل يوم فى الأفق وأن الآمة يتطهرون بالنظر إليه » . 

أما فى العصور التالية كا يظهر من نسخة منقحة لكتاب الوتى الطيبى فيظهر 
أنهم لم يحددوا بدقة صفات نيفر تم حيث نجدهم فى فقرة من فقرات الكتاب قد 
ربطوا بينه وبين عدد من الآهة. بشكل يصعب تفسيره. والنص يجعل المتوفى 
يتضرع لرع لکی یخلصه من الإله الذی «شکله مستور وحاجباہ یشہان ذراعی 
ميزان غى ليلة تدمبر الحصر» . 

ورداً على سؤال «من إذن هو؟» نجد كلمة «ان ع اف ) ۸۸-۸-۴ معنی 
« الإله الذى يُحضر ذراعه » إل حه سإ (أحد اثدين وأربعن محكاً فى 
قاعة ماعت ) والذى كان داماً ما يعتبر أحد أشكال عمسو أو مين أما جلة «ليلة 
تدمير الحصر» فلقد حاولوا شرحها بأن أشاروا إلى حرق العصاة وذبح الأشرار 
بربط الله مع جزار الأرواح sep. || $ f‏ تینت بایو 8۸1۷ N۲ع٣‏ الذی 
اختلفت بشأنه آراء اللاهوتيين المصريين فالبعض كان يعتقد أنه كان نيمو 


TA 


WEI 
ESE 
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۳ 7 د لاد ایزوریس وآخرون یرون أنه قد یکون ابیب برس 

أو حورس برأسين أو حورس السيخم الأعظم أو تحوت أو نيفر تم أو سيبتو 
ا || سء . عندما نتذكر أن نيفر تم هو «تم الصغير» معنى إله الشمس 

المشرقة الذى هو أيضاً أحد الآمة الحورسية وكذلك سيبتو فهذا دليل على أن نيمو 

واب عب أن بكرن فا أيضا صفات عامة مثل تلك التى لابن بتاح وسيخيت . 
من الفصل (×××ا) أفسام أوب نعرف أن المتوفى كان متلك قدرة 8 

نفسه إلى زهرة لوتس فهو فى القسم الأول من النص يقول : «أنا اللوتس 

التى انبثقت من الہاء الإهى الخاص بفتحتى أف رع » وفى القسم ٠‏ 

« السلام عليك يا لوتس يا طابع الإله نيفر تم ! أنا الذى يعرفك وأعرف أساءك بين 


س 


الآلمة أرباب العام السفلى وأنا واحد منها» . 


والقسم الأول يصاحبه رسم لزهرة اللوتس أما القسم الآخر فالرسم لنبات 
اللوتس المزهر الذى ينمو فى بحيرة ماء ويخرج من الزهرة رأس بشرى معنى رأس 
امتوفى . وفكرة الرسم الأخبر تعکس مايدو أنه قد ترسب فى عقل الكتاب 
الأوائل الذين اعتادوا على رؤية شروق الشمس فوق أراضى الدلتا المغمورة 
بالفيضان حيث ينمو اللوتس بكثرة. 


فى الفصل )١1××1۷(‏ المتوفى يقول : «أنا أشرق مثل نيفر تم الذى هو 
اللوقس عند فتحتى أنف رع عندما ينبثق من الأفق كل يوم ». وفى الفصل 
(۷1××ا) نجد أن نفر تم يحمل نقس اللقب . وجب أيضاً أن نشير إلى أنه 
کان احكم الرابع والثلاثون من حكى قاعة ماعت وأن التوفى قد خاطبه 
« السلام علی نیفر تم الذی انبثق من حیت کا بتاح (أی مفیس) آنا م 
اقش و أصنع الشر» . 

فى النصوص المصرية المتأحرة تم تعريف نيفر تم بعدد من الآلمة التى كان 
کل مہا أحد أشكال حورس أو تحوت وبالتالى فام هذا الإله أصبحت أمه . 
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من النصوص المصرية نجد الأدلة على أن بتاح كان له ابن نخر بالإضافة إلى 
نيفر تم وهو امینحتب إل سے ill 1-EM-HETEP, 1 SS‏ اعتبر هو أيضاً كعضو 
ثالث فى ثالوث مفيس . وكان يدعى ء1067 بواسطة الأغريق حيث كان متلك 
عدة خصائص تجعل منه شبیه لاهم أاسکیولابیوس ۶ل11۸۲۶1٥8؟۸8.‏ 

اسم امينحتب یعنی «هو الذی جاء بسلام» وعزی لااله أنه هو الذى علم 
البشر فن العلاج . 


والإلهيمثل على هيئة بتاح برأس علوق ورسم فى وضع جالس وعلى رکبتيه 
لفافة من ورق البردى . 

وکان بشکل عام إله الدراسة والتعلم ولكن أعظم قدراته كانت تتركز فى 
معلوماته عن الأدوية. 


وكأله للتعلم شارك تحوت فى بعض خواصه ومن المفترض أنه كان يأحذ 
مكان هذا الإله فى الطقوس ال جنائزية وفى تحنيط اميت وفى أزمنة تالية كانت 
مهامه تماثل مهام تحوت « كناسخ الآهة » المسئول عن كلمات القدرة التى تحمى 
اميت من أعدائه من كل نوع فى العام السفلى . 

من بعض الصور كان لاوله خواص جنائزية تلك التى بشكل ماتشابه التى 
لبتاح سیکر اسار رغم عدم ذكر اسمه فى نسخة طيبة من كتاب الموتى . 


يقال للمتوفى أثناء شعائر التحنيط «روحك قد توحدت مع امینحتب بینا 
أنت فى وادى الجناز وقلبك طرب لأنك لن تذهب إلى سكان سوبيك ولأنك مثل 
الابن فى منزل أبيه فستفعل ما يحلو لك فى مدينة باست » أى طيبة . 

أقدم الأما كن التى تمتعبادة الإله فما تقع قرب مدينة مفيس وتسمى «معبد 
امینحتب بن بتاح » 8 0 ۶ > سے || ¬ وهو مکان يقع خارج المدينة قرب 
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السيرابيوم على حافة ذلك الجزء من الصحراء الذى يشكل مدينة نيكروبوليس . 
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فى فترة الحكم البطلسى تم بناء معبد صغير لأمينحتب فوق جزيرة فيلا . 
والكتابة الموجودة هناك ترجع لبطليموس الرابع الفيلسوف أما الكتابات اليونانية 
لنقوشة على الباب فقد كتبت بأوامر بطليموس الخامس . والتى نعرف ما أن 
الإله الخالق الذى صنعه زينين ×ع۸ع۲4 فهو الذى ولده وهو الذى أحبه الإله ذو 
الأشكال المقدسة فى المعابد . الذى منح الحياة للبشر القادر على عمل المعجزات 
صانع الزمن (؟) الذی احتوی کل مانطق به فی أُی مکان الذى منح العاقرات 
ابناء. زعم الحكهاء الأكثر علما . صورة وشبيه تحوت الحكي » . 


وامينحتب هو الإله الذى أرسل فؤلاء الذين يعانون ويتألون النوم وكان 
واجبه رفع المعاناة عن هؤلاء الذين ابتلوا بأى شكل :من أشكال امرض . 

وقد كان الإله الطبيب لكل من الآهة والبشر وهو الذى شفى أجساد 
الكائنات الفانية خلال حياتها وأشرف على التجهيزات الاصة بحفظ أجسادها 


بعد الوت . 


وإذا تتبعنا تاريخه منذ البداية فيحتمل أن نجد أنه كان فى الأصل طبيباً ذا 
مهارة عالية تسبب فى نشر قواعد العلوم الطبية بين المصريين وكان مرتبطاً مزاولة 
فن حفظ أجساد الموتى عن طريق العقاقر والتوابل وشرائط الكتان . 

وهو بالتأكيد كان إله الطب والسحر وعندما نتذ کر ما أعلنه ما نثز۲۲5ع۸۸N×‏ 
الذى ثبت صدق أقواله من قرائن عديدة وجدت فى البرديات ‏ «ان الملوك 
الأوائل فى الامبراطورية القدمة قد أمروا بکتابتا » . معنی اہم قد أمروا 
بكتابة ‏ أعمال عن الطب فيتضح لنا أن عبادة هذا الإله كانت قدية فى مفيس منذ 
العصور الغابرة. 


من الاغانی التی کانوا یشدون ہا فى معبد أنتوف قال المؤلف : _استمعت 
لکلمات امينحتب ولکلمات حيرو تعتع اف Heru-tata-f, (SA)‏ 
التی تکررت مراراً وتکراراً ولکن أین مکانا فی أیامنا هذه؟ . 
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حوائطھا تم ھدمھا وأماکنہا م يعد ما وجود ویبدو کا لو کانا م یوجدا أبداً. 
ولم يأت لنا جل ليشرح أى نوع من الكائئات كانا ولم يقل لنا أحد ماذا كانا 
ملکان » . 

وحیرو تعتع اف کا نعلم من نصوص تالية كان رجلا عالاً لدرجة أن حديثه 
كان يفهم بصعوبة . ونعلم أيضاً المقام الام الذى إحتله كرجل عارف بالحروف 
فى بلاط أبيه حوفو. وكيف أن اسمه قد ارتبط «بالعرفة » فى فصول معينة من 
کتاب الموتی . 


وعلى هذا المنوال فذكر امينحتب مرتبطاً به يجعل من الصعب ألا نعتقد أنه 
کان مشهوراً کطبیب بارع وأن أعماله كانت عظيمة لدرجة تصنيفها على نفس 


مستوی کلمات حيرو تعتع اف . 


من الطريقة التى أشير بها إلى هذين المكيمين العظيميين يتضح أنها كانا 
الممثلن الختارين من بين أكار الرجال علماً وقدرة حتى فى زمن تأليف أغانى 
أنتوف وأا كانا كائدين أسطورين . 


وأمنحتب العضو الثالث فى ثالوث مفيس لايوجد أى سبب معقول بجعلنا 
ننفى كونه الشكل امجسد للطبيب المتميز المرتبط بنظام كهائة رع الذى ازدهر قبل 
نهاية حكم الأسرة الثالة . 


فالصور والرسوم الخاصة به تظهر أنه كان من البشر وبشكل أدق من أصول 
علية ولکن هذا لیس بدلیل على سبب احتلاله لمکان نيفر تم فى مفيس خصوصاً 
آنه م یکن ابن بتاح من سیخیت أو باست أو أى شكل آخر هاتين الربتين . 

وعبادة امنحتب کائت أکار شیوعاً فی ساییت ع٣5۸1‏ خلال العصر البطلسى 
عنها فى الدولتين القدية والمتوسطة حيث نجد أن كل تماثيل الإله البرونزية ترجم 
إلى زمن يدور حول الأسرة الثانية والعشرين . 
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واللقب الذى منح له فى مخطوطات فيلة قد بُمثل فى حقيقته عقائد قدية فن 
غير المعقول أن تكون عبادته قد شاعت وتكونت فى مفيس خلال أو قبل العصر 
البطلمى ولم نجد له ذكراً فى نسخة طيبة من كتاب الوتى مثل امينحتب ابن حابو 
HAPU‏ الحکے الشهبر الذى شُوهد مع الآهة وتحدث معهم فى زمن مقارب هذا 
الزمن . 
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